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.)A4( صفحةً بحجم )1. يتراوح حجمُ البحث بين )10 ـ 25
ــــــد البحثُ على قرصٍ مدمــــــجٍ )CD(، أما التصحيحُ اللغويُّ  2. ينضَّ

فتتكفَّل به المجلَّة.
3. يجب أن لا تكون البحوثُ منشورةً سابقاً، في الصحف أو الدوريات 
أو مواقع الإنترنت على الإطلاق، وأن يتعهَّد الكاتب بعدم نشــــــره في 

مكانٍ آخر  إلا بعد أخذ الموافقة من المركز.
4. تخضع البحوث لتسلســــــلٍ فنيٍّ في النشر، ولا يحقُّ للكتّاب الإعتراضُ 

على تأخير نشر المادَّة، لأنه أمرٌ تابعٌ لهيأة التحرير حصراً.
5. تُقبل البحوثُ والدراساتُ المكتوبة بلغةٍ ثقافية مميزة، أما البحوث 

الضعيفةُ فتهمل ولا تعادُ إلى أصحابها.
6. المجلَّة ليســــــت ملزمةً بإرجاع الموادِّ إلى أصحابها، سواءٌ نشرت أم 

لم تنشر. 
7. يرفق الباحث ملخصاً مع البحث لا يزيد على نصف صفحة.

8. تكون الهوامش متسلسلة في الصفحة نفسها لا في نهاية البحث.
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مجلَّة ]الهدى[ فصلية علمية تعنى بالشــــــؤون الحوزوية والمعرفة 
الدينيــــــة، تصدرُ عن مركز الهدى للدراســــــات الحوزوية، تعنى بالفكر 
صات، في  الإســــــلاميِّ المســــــتنير وما يتَّصل به من المجالاتِ والتخصُّ
الشــــــريعةِ والتأريخِ والقانونِ والفلســــــفةِ وعلم الــــــكلام الجديدِ والعلوم 
الإنسانيَّة المختلفة، مضافاً للفكري الحوزوي وتاريخ المرجعية والفكر 

المقاوم.
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  كلمة الإمام الخامنئي 
  في لقاء مع المبلغين وطلاب الحوزات العلمية 

  
 )١(الرحمن الرحيمبسم االله 

أبي القاسـم ، والصـلاة والسـلام عـلى سـيدنا ونبينـا، والحمد الله رب العـالمين
[ولا] سـيما بقيـة االله في ، وعلى آله الأطيبين الأطهـرين المنتجبـين، المصطفى محمد

   .الأرضين
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أنتم ضمن أفضل الفئات الموثوقة التي يمكن للمرء ، طلاب الأعزاءوالأخوات ال
   .أن يعمل ويسعى معها مرتاح البال

قبل المجيء  .المواضيع التي تحدث عنها الشيخ أعرافي كانت جيدة للغاية، طبعاً 
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كانوا قد نظّموا ما يشـبه المعـرض وذكـروا فيـه بعـض ، وداخل هذا الممر، إلى هنا
مهـمات « ما قيل هنـا تحـت عنـوان .كانت أموراً سارة جداً لي، الأنشطة والأعمال
وجرى تصويره في ذاك المعرض هو موضع تأييد مئة بالمئـة مـن » الحوزات العلمية

   .هذا [العبد] الذليل
ويمكـن التحـدّث عـن أبعـاد ، يمكن الحديث كثيراً عن الحـوزة والحـوزويين

إثـر  .يـوم هـي قضـية التبليـغتلك النقطة التي اخترتهـا لأتحـدث عنهـا ال .مختلفة
، نعـم !أشعر بالقلق حيال التبليغ حقـاً ، المعلومات التي تصلني من جهات مختلفة

هذه الأنشطة كلها التـي جـرى ذكرهـا وشرحهـا وقُـدّمت تقـارير عنهـا واقعيـة 
إنّ فـرص  !فإن حاجتنـا أكثـر مـن هـذا الحـدّ ، ورغم ذلك، ونعلمها، وصحيحة

ومتراكمة وشاسعة لدرجة أنه حتى لـو عملنـا أضـعاف التبليغ في هذا البلد هائلة 
إننـا بحاجـة إلى كـل مـن  .فلا أعتقد أن هذه الفُرص سـتُلبّى، المقدار الذي نعمله

فسـيكون بـلا ، إذا لم يكن تبليغنا مبنياً على البحث .التبليغ والوعظ والبحث أيضاً 
وم بعـض أعددت اليـ، لذا .وسوف أذكر موضوعاً في ختام حديثي، مفعول وأبتر

   .أيها الأعزاء، المواضيع حول التبليغ وسوف أحدّثكم عنها
، وفقاً للنظرة السائدة اليوم في الحوزات العلمية فإنّ التبليغ يقع في المرتبة الثانية

التبليغ في  .من قبيل المقامات العلمية ونحوها، بينما المرتبة الأولى هي لأمور أخرى
هـذا مـا  .فالتبليغ في المرتبـة الأولى، تخطى هذه النظرةلذا علينا أن ن، المرتبة الثانية

ماذا جاء دين االله ليفعل لنا ؟ فما الذي نراه هدفاً للدين؟ لماذا نقول هذا .أروم قوله
 َلدينا هدف نهائي هو أن يجعلنا نرتقي ونسمو في مسار خليفـة ، حسناً ؟ نحن الب

وهذا هو الهدف  ي نملكها طبعاً وفقاً للقابليّات الت –االله ومسار الإنسان الكامل 
ليَِقُـومَ { :مـثلاً إقامـة القسـط؛ ثمة أهداف متوسطة وأوليّة أيضاً  .النهائي للدين

وَمَـا أَرْسَـلْناَ مِـنْ { :أو إرساء النظام الإسلامي)، ٢٥، الحديد( }النَّاسُ باِلْقِسْطِ 
وهـذا يعنـي  .الطاعة هو الـدينمركز  ).٦٤، النساء( }رَسُولٍ إلاَِّ ليُِطَاعَ بإِذِْنِ االلهِ 
أو  .وهـو هـدف متوسـط، إنـه ضـمن أهـداف الـدين .إرساء النظام الإسـلامي

وترويج الكَلِـم الطيـب ، وإزالة المنكر، وإشاعة المعروف، افترضوا إقامة المعروف
ـالحُِ يَرْفَعُـهُ { :والعمل الصالح ، اطرفـ( }إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَـلُ الصَّ

تجدون أن ، عندما تنظرون إلى أيّ واحدة منها .هذه هي أهداف الدين، إذن ).١٠
تـارة وعـلى نحـو ، نعـم .ولا يمكن ذلك دون التبليغ، وسيلة تحقيقها هي التبليغ

فهـذا نقـاش آخـر وأمـر ، استثنائي يدخل نورٌ في قلب شـخص مـا بإشـارة إلهيـة
لـن يتحقـق ، هذه الأهداف للنـاس لكن دين االله بهذه الأهداف وأمثال، استثنائي

لــذلك تلاحظــون  .التبليــغ صــار في المرتبــة والدرجــة الأولى، إذن .إلاّ بــالتبليغ
   .التبليغ مسألة تأكيد القرآن في

وردت  .لقد رجعت إلى فهارس [المصطلحات] القرآنية من أجل حديثي هـذا
 .لاث عـةو ثـأ مـرة عـة اثنتـي نحو القرآن في» بلاغ مبين« أو» بلاغ« كلمة

وَمَا عَلَيْنـَا إلاَِّ الْـبَلاَغُ { :هو ذلك الإفهام الذي لا يترك مجالاً للشبهة» بلاغ مبين«
إفهـام ، البلاغ [يعني] الإفهام .ينبغي ألاّ يترك مجالاً للشبهة)؛ ١٧، يس( }الْمُبينُِ 

اً موضع ع اثني في تكرر .مراراً  القرآن وقد تكرّر في، الأسماع والقلوب الرسالة
مَا عَلَيْنـَا إلاَِّ الْـبَلاَغُ الْمُبـِينُ { :لقد تكرر نقلاً عن لسان الأنبياء .أو ثلاثة ع.{ 

، آل عمران( }فَإنَِّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ { : لقد تكرر في خطاب االله المتعالي إلى النبي
ذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ االلهِ { :[يوجد] من عن البلاغ نفسه ).٢٠  وَيخَْشَوْنَهُ وَلاَ الَّ

 –الآية التي تلاهـا [القـارئ المحـترم]  – )٣٩، الأحزاب( }يخَْشَوْنَ أَحَداً إلاَِّ االلهَ 
، الأعـراف( }أُبَلِّغُكُـمْ رِسَـالاَتِ رَبيِّ { :وآيات كثيرة أخرى أيضاً في هذا الصدد

   .)٦٧، المائدة( }بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ {)، ٦٢
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وَمَـا أَرْسَـلْناَ مِـنْ { :أو إرساء النظام الإسلامي)، ٢٥، الحديد( }النَّاسُ باِلْقِسْطِ 
وهـذا يعنـي  .الطاعة هو الـدينمركز  ).٦٤، النساء( }رَسُولٍ إلاَِّ ليُِطَاعَ بإِذِْنِ االلهِ 
أو  .وهـو هـدف متوسـط، إنـه ضـمن أهـداف الـدين .إرساء النظام الإسـلامي

وترويج الكَلِـم الطيـب ، وإزالة المنكر، وإشاعة المعروف، افترضوا إقامة المعروف
ـالحُِ يَرْفَعُـهُ { :والعمل الصالح ، اطرفـ( }إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَـلُ الصَّ
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فهـذا نقـاش آخـر وأمـر ، استثنائي يدخل نورٌ في قلب شـخص مـا بإشـارة إلهيـة
لـن يتحقـق ، هذه الأهداف للنـاس لكن دين االله بهذه الأهداف وأمثال، استثنائي
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وَمَا عَلَيْنـَا إلاَِّ الْـبَلاَغُ { :هو ذلك الإفهام الذي لا يترك مجالاً للشبهة» بلاغ مبين«
إفهـام ، البلاغ [يعني] الإفهام .ينبغي ألاّ يترك مجالاً للشبهة)؛ ١٧، يس( }الْمُبينُِ 

اً موضع ع اثني في تكرر .مراراً  القرآن وقد تكرّر في، الأسماع والقلوب الرسالة
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، آل عمران( }فَإنَِّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ { : لقد تكرر في خطاب االله المتعالي إلى النبي
ذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ االلهِ { :[يوجد] من عن البلاغ نفسه ).٢٠  وَيخَْشَوْنَهُ وَلاَ الَّ
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 تبليغ تكرر كم .االله شاء ما إلى» بلاغ« ل ومرادفة موازية تعابير أيضاً  القرآن في
كْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنةَِ { !القرآن في» الدعوة« ، النحـل( }ادْعُ إلىَِ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلحِْ

ــيكُمْ {)، ١٢٥ يِ ــا يحُْ ــاكُمْ لمَِ ــولِ إذَِا دَعَ سُ ــتَجِيبُوا ِ وَللِرَّ ــال( }اسْ )، ٢٤، الأنف
آيات متعـددة  ».الدعوة« وكذلك كثير من الآيات الأخرى مع تعبير يحمل عنوان

إذا نظـرتم  .هي كلها دعوة وتبليغ، طبعاً  ».الإنذار والتبشير« وكثيرة تحمل عنوان
أساسـاً  .فسترون أن التركيـز عـلى التبليـغ، القرآن الكريمإلى النطاق العريض ل ،

 ورثـة عـن ومـاذا .التبليـغ عـن المسـؤولون هـم الأنبيـاء أن القرآن الكريم يرى
وأنـتم الـذين تعـدّون ورثـة الأنبيـاء أسّ  .)٢(»الأنبيـاء ورثة العلماء إن«؟ الأنبياء

يجب أن توصلوا رسالة الدين واالله  .يجب أن تبلّغوا .مهمتكم وأساسها هو التبليغ
بعـاً هنـاك أولويـات ط .البـ جميعـاً ؟ قلوب وأسماع مـن .إلى القلوب والأسماع

، وبعض الأماكن لها الأولوية، يكون لمجتمعكم أولوية كبرى، بطبيعة الحال .أيضاً 
إننـا ننظـر إلى  .ولكن يجـب أن تصـل إلى الجميـع، وبعض الأماكن لها أولوية أقل

   .أهمية التبليغ على هذا النحو
أي منـذ ، ةترون أن سنة التبليغ موجودة في الحوزات العلمية منـذ البدايـ، لهذا

لم أجد وقتـاً  لم تتح لي الفرصة للتحقق والمراجعة بمقدار أكثر ، بالطبع .ألف عام
لنفترض مثلاً زمن الشـيخ  .وهذا هو المقدار الذي كان في ذهني الآن –للمراجعة 
ــدوق ــدوق، الص ــيخ الص ــددة للش ــب المتع ــذه الكت ــغ )رض( فه ــا تبلي  :كله

 وهـي .تبليـغ كلهـا؛ تبليـغ خبار الرضـاعيون أو، تبليـغ الخصالو، تبليغ الأمالي
 وتبليــغ، الــدين وتبليــغ، الأخــلاق تبليــغ إنهــا؛ فقــط للمــذهب تبليغــاً  ليســت

 الشـيخ رسائل من عدداً  إن .فعلها علينا يتعين التي نفسها الأمور هذه ...التوحيد
 في سـنوات بضع قبل نُت  البلدان مختلف أسئلة عن الجواب في )رض( المفيد
 العميـق الفقه ذاك إلى إضافة  الطوسي الشيخ .تبليغ هو  )٣(خ المفيديالش مؤتمر

 وأمـالي، تبليـغ] الطـوسي[ الشـيخ فأمـالي، أيضـاً  الأمـالي لديـه  الرائع العريق
 أنـتم – وأرى لأراجـع الآن المجال لي يسنح لم :قلت لقد .تبليغ المرت اليف

وزات العلميـة في القـرون الحـ في التبليـغ كـان كيـف  أكثـر وجَلَد وقت لديكم
  )رض( المجلـ، وفي القـرون الأخـيرة، لكن على سبيل المثال .اللاحقة [لهم]

 فهـو إنسـان عظـيم جـداً ، وينبغي ألاّ يُستهان بالمجل، المجل إنسان عظيم
 وتبيـين، الحـديث مسـألة حول لديه الكتب من وعدد البحار بالإضافة إلى كتاب

ــابي، ونحــو ذلــك ،الحــديث وشرح، الحــديث ــق  مــا الغــرض مــثلاً مــن كت ح
المرحـوم النراقـي  .التبليغ طبعاً ؟ وهما من الكتب الفارسية، حياة القلوبو اليقين

وبعد ذلك كانت هناك كتب أيضـاً وبعضـها حـاضر في ، [أيضاً] له كتاب فارسي
 ؟بالفارسـية لمَِـن .وأمثالـه بالفارسـية )٤(منهج الصـادقين مثلاً تفسير .بالي الآن

هـذا  .إنهـا تبليـغ لآحـاد النـاس؛ الفارسية ليست للعلماء والفضلاء وما إلى ذلك
لم يسـنح لي المجـال [لأرى] ، طبعاً  .يعني أن العلماء كانوا يولون أهمية لسنةّ التبليغ

، كنت أود أن أراجـع لـو كـان في إمكـاني؛ ممن جاء المنبر والشكل التبليغي للمنبر
لا حسـين كاشـفي السـبزواري في القـرنين التاسـع ولكن على سبيل المثال هذا الم

ومـا  هو شاعر عظيم أيضاً  أو مثلاً واعظ القزويني في القرن العاشر ، والعاشر
وكانـت سـنةّ ، يح في بالي أن هؤلاء كانوا من أهل المنـبر ويـذهبون ويتحـدثون

ــة ــك الأزمن ــذ تل ــذه من ــبر ه ــاحب .المن ــو ص ــفي ه ــين كاش ــلا حس ــة  الم روض
وكـذلك  .اء الذين نقرؤه في الحقيقة مأخوذ من كتاب ذلك الجليـللعزوا الشهداء

الشـيخ  .لاحقاً علماء عظماء مثل الشيخ جعفر الشوشتري [كانوا من أهـل المنـبر]
إنه مُلاّ وفقيه عظيم وبـالطّبع كـان مـن أهـل  .جعفر الشوشتري معروفٌ بالوعظ

أو المرحـوم  .شـف الغطـاءلا ينبغي الخلط بينه وبين الشيخ جعفر كا، طبعاً  .المنبر
مرة أخرى لا ينبغي الخلـط  –رضا الهمداني الواعظ والمُلاّ العظيم  )محمد( الشيخ
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 وأمـالي، تبليـغ] الطـوسي[ الشـيخ فأمـالي، أيضـاً  الأمـالي لديـه  الرائع العريق
 أنـتم – وأرى لأراجـع الآن المجال لي يسنح لم :قلت لقد .تبليغ المرت اليف

وزات العلميـة في القـرون الحـ في التبليـغ كـان كيـف  أكثـر وجَلَد وقت لديكم
  )رض( المجلـ، وفي القـرون الأخـيرة، لكن على سبيل المثال .اللاحقة [لهم]

 فهـو إنسـان عظـيم جـداً ، وينبغي ألاّ يُستهان بالمجل، المجل إنسان عظيم
 وتبيـين، الحـديث مسـألة حول لديه الكتب من وعدد البحار بالإضافة إلى كتاب

ــابي، ونحــو ذلــك ،الحــديث وشرح، الحــديث ــق  مــا الغــرض مــثلاً مــن كت ح
المرحـوم النراقـي  .التبليغ طبعاً ؟ وهما من الكتب الفارسية، حياة القلوبو اليقين

وبعد ذلك كانت هناك كتب أيضـاً وبعضـها حـاضر في ، [أيضاً] له كتاب فارسي
 ؟بالفارسـية لمَِـن .وأمثالـه بالفارسـية )٤(منهج الصـادقين مثلاً تفسير .بالي الآن

هـذا  .إنهـا تبليـغ لآحـاد النـاس؛ الفارسية ليست للعلماء والفضلاء وما إلى ذلك
لم يسـنح لي المجـال [لأرى] ، طبعاً  .يعني أن العلماء كانوا يولون أهمية لسنةّ التبليغ

، كنت أود أن أراجـع لـو كـان في إمكـاني؛ ممن جاء المنبر والشكل التبليغي للمنبر
لا حسـين كاشـفي السـبزواري في القـرنين التاسـع ولكن على سبيل المثال هذا الم

ومـا  هو شاعر عظيم أيضاً  أو مثلاً واعظ القزويني في القرن العاشر ، والعاشر
وكانـت سـنةّ ، يح في بالي أن هؤلاء كانوا من أهل المنـبر ويـذهبون ويتحـدثون

ــة ــك الأزمن ــذ تل ــذه من ــبر ه ــاحب .المن ــو ص ــفي ه ــين كاش ــلا حس ــة  الم روض
وكـذلك  .اء الذين نقرؤه في الحقيقة مأخوذ من كتاب ذلك الجليـللعزوا الشهداء

الشـيخ  .لاحقاً علماء عظماء مثل الشيخ جعفر الشوشتري [كانوا من أهـل المنـبر]
إنه مُلاّ وفقيه عظيم وبـالطّبع كـان مـن أهـل  .جعفر الشوشتري معروفٌ بالوعظ

أو المرحـوم  .شـف الغطـاءلا ينبغي الخلط بينه وبين الشيخ جعفر كا، طبعاً  .المنبر
مرة أخرى لا ينبغي الخلـط  –رضا الهمداني الواعظ والمُلاّ العظيم  )محمد( الشيخ



12

  مة ائااا الخاانإل      

| العـدد السادس والخمسون | الســنة الرابعة عشر | 1445�ه

  آخـر شـخص فهـو مصـباح الفقيـه بينه وبين الشيخ آقا رضا الهمداني صاحب
 آمـيرزا المرحـوم كان، زماننا في .واعظاً  كان هدية النملة إلى رئيس الملة وصاحب

الفيلسوف الذي درسَ الإمامُ [الخمينـي] في شـبابه مقـداراً ، يالقزوين الحسن أبو
كـان يصـلي في صـحن  .لقد رأيت سـماحته بنفـ .مُلاًّ عظيماً ، من الفلسفة عنده

قبـل  .وكان يرتقي المنبر والناس يجلسون ويسـتمعون لمنـبره، بمسجد طهران هذا
ندركه على أيّ حال  ونحن لم –أستاذ الإمام ، )٥(كان المرحوم الشاه آبادي، سماحته

 هؤلاء لم يكونوا يـرون ارتقـاء المنـبر منقصـة  .يرتقي المنبر في ذاك المسجد نفسه
، السـبزواري حسـينكان المرحـوم الحـاج المـيرزا ، في مدينة مشهد نفسها .للشأن

سـواء ، أيْ كانـت سـنةّ التبليـغ، يرتقيـان المنـبر، )٦(القمي حسن السيد والمرحوم
موجـودة في الحـوزات ، أم نظـم للشـعر، أم ارتقاء للمنبر، ابةأكانت على شكل كت

   .وهذا يدلّ على أهميتها، العلمية
لقـد كـان الأمـر كـذلك في  .ذكرنا أن التبليغ أولوية الحوزات العلميـة، حسناً 

لأن حـدثاً وقـع في ، العصور كافّة ولكن هذه الأهميّة مضاعفة خاصّـة في عـنا
 .وهو حاكميّة الإسلام، لف عام منذ صدر الإسلامعنا لم يحدث منذ أكثر من أ

عنـدما  .إن تأسيس النظام السياسي لإدارة البلاد بمحتوى إسلامي ليس له سابقة
يحدث مثل هذا الأمر يزداد العداء للإسلام بطبيعـة الحـال وأنـتم تعلمـون ذلـك 

، جميعاً لقد ازدادت هذه العداوات كثيراً لدرجة أننا اعتدناها  .وتشاهدونه وترونه
للتبليـغ أهميّـة ، إذاً  .ولم نعد نلاحظ أنواع العداء من العدوّ وأشكالها إلى حدّ كبـير

مضاعفة في عنا [أولاً] لأنّ الناس هم الركيزة الأساسية في النظـام الإسـلامي 
 .فلـن يكـون هنـاك نظـام، وإذا لم يمتلك الناس الإيمان، أي إيمان الناس، وقوامه

أحيانـاً يـرى الإنسـان أنّـه أوجـب  .)٧(»أوجب الواجباتحفظ النظام من « :قال
فتتضاعف أهميّـة التبليـغ مـن ، ولذلك يغدو حفظ إيمان الناس واجباً ، الواجبات

توجد اليـوم شـتّى الطـرق  .ثانياً لأنّ المرحلة مرحلة التطور العلمي .هذه الناحية
بـدءاً مـن ، اضيلن الرسائل [الإعلامية] التي لم يجـرِ حتـى التفكـير فيهـا في المـ

هذه  ».ما بعد الإنترنت« التلفزيون والأقمار الاصطناعية وليس انتهاءً بالإنترنت و
كـما أنّ هنـاك ، الـذكاء الاصـطناعي وأمثـال ذلـك، الأشياء الجديدة التي ظهرت
   .أشياء أخرى في الطريق أيضاً 

حيث سـيوف العـدوّ ، ومع وجود مثل هذه الحال، في مثل هذه الظروف، إذن
يكتسـب التبليـغ ؟ ما الذي علينا فعلـه، لمستلّة والحادّة والسافكة للدماء حاضرةا

واليوم شهدت المعدّات المخالفة والمعارضـة والمعانـدة تطـوّراً  .هنا أهميّة مضاعفة
إذْ روّجوا أساليب جعـل الرسـالة ، وكذلك في ما يرتبط بالبرمجيّات، وأشرتُ إليه

بمسـاندة علميّـة  –ي لم يكن يتقنها أحدٌ في السابق الأمور الت –[الإعلامية] مُقنعة 
 .هذه هي الأدوات البرمجيّة وهي مهمّـة جـدّاً  .من علم النفس وأمثال هذه الأمور

إنهم يتحدثون ويُنتجون الأفلام ويُصنعّون المشهد ويجعلون العنوان في الصـحيفة 
ن على مواجهة مع نح .على نحو لا يشكّ في صحّته كلّ من يراه لكنه خطأ مئة بالمئة

وإذا غفلت الحـوزة العلميّـة عـن أهميّـة ، وإذا غفلنا عن هذه الأمور .هؤلاء اليوم
فإنّنا سنصُاب بعـارضٍ ، التبليغ وحساسيّته وكون مسؤوليّة التبليغ اليوم مُضاعفة

ستُصيبنا  .[إنها] الاستحالة الثقافيّة .ولا أقول إنّه محال، لا يُمكن تعويضه بسهولة
فلـن يكـون  –لا سـمح االله  –وهـذه الاسـتحالة لـو وقعـت ، ة الثقافيّةالاستحال

كان الإمام [الخميني] يقـول مـراراً في مواضـع  .إصلاحها وتعويضها أمراً بسيطاً 
فسوف يتلقّـى الإسـلام صـفعة سـيبقى أثرهـا ، عدة إنه لو حدث مثل هذا الأمر

 فسيُسـلب، نـاغفل وإذا .غفلنـا لـو هـذا سـيحدث .كذلك الأمر .)٨(سنين طويلة
تلاحظـون أن هـذا  .قُبحُ من الذنوب والذنوب الكبيرة والكبائر وستغدو عاديّةال

لا يرغب  .يتقدّمون خطوة بخطوة في هذا الإطار، في الغرب .قد حدث في الغرب
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توجد اليـوم شـتّى الطـرق  .ثانياً لأنّ المرحلة مرحلة التطور العلمي .هذه الناحية
بـدءاً مـن ، اضيلن الرسائل [الإعلامية] التي لم يجـرِ حتـى التفكـير فيهـا في المـ

هذه  ».ما بعد الإنترنت« التلفزيون والأقمار الاصطناعية وليس انتهاءً بالإنترنت و
كـما أنّ هنـاك ، الـذكاء الاصـطناعي وأمثـال ذلـك، الأشياء الجديدة التي ظهرت
   .أشياء أخرى في الطريق أيضاً 

حيث سـيوف العـدوّ ، ومع وجود مثل هذه الحال، في مثل هذه الظروف، إذن
يكتسـب التبليـغ ؟ ما الذي علينا فعلـه، لمستلّة والحادّة والسافكة للدماء حاضرةا

واليوم شهدت المعدّات المخالفة والمعارضـة والمعانـدة تطـوّراً  .هنا أهميّة مضاعفة
إذْ روّجوا أساليب جعـل الرسـالة ، وكذلك في ما يرتبط بالبرمجيّات، وأشرتُ إليه

بمسـاندة علميّـة  –ي لم يكن يتقنها أحدٌ في السابق الأمور الت –[الإعلامية] مُقنعة 
 .هذه هي الأدوات البرمجيّة وهي مهمّـة جـدّاً  .من علم النفس وأمثال هذه الأمور

إنهم يتحدثون ويُنتجون الأفلام ويُصنعّون المشهد ويجعلون العنوان في الصـحيفة 
ن على مواجهة مع نح .على نحو لا يشكّ في صحّته كلّ من يراه لكنه خطأ مئة بالمئة

وإذا غفلت الحـوزة العلميّـة عـن أهميّـة ، وإذا غفلنا عن هذه الأمور .هؤلاء اليوم
فإنّنا سنصُاب بعـارضٍ ، التبليغ وحساسيّته وكون مسؤوليّة التبليغ اليوم مُضاعفة

ستُصيبنا  .[إنها] الاستحالة الثقافيّة .ولا أقول إنّه محال، لا يُمكن تعويضه بسهولة
فلـن يكـون  –لا سـمح االله  –وهـذه الاسـتحالة لـو وقعـت ، ة الثقافيّةالاستحال

كان الإمام [الخميني] يقـول مـراراً في مواضـع  .إصلاحها وتعويضها أمراً بسيطاً 
فسوف يتلقّـى الإسـلام صـفعة سـيبقى أثرهـا ، عدة إنه لو حدث مثل هذا الأمر

 فسيُسـلب، نـاغفل وإذا .غفلنـا لـو هـذا سـيحدث .كذلك الأمر .)٨(سنين طويلة
تلاحظـون أن هـذا  .قُبحُ من الذنوب والذنوب الكبيرة والكبائر وستغدو عاديّةال

لا يرغب  .يتقدّمون خطوة بخطوة في هذا الإطار، في الغرب .قد حدث في الغرب
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أي حقّاً إنّ شأنَ تحدّثِ الإنسان ولسانه أرقى ، المرء في تكرار تعابير هؤلاء الرائجة
، إذا اسـتخففنا بـالتبليغ .تعابير] لكنهّا موجودة على أيّ حالمن أن يكرّر هذه [ال

   .فإنّ هذه الأمور ستطاول مجتمعنا
وهذه الأفكار التي جـرى عرضـها هـي ، كانت هذه مواضيع عرضتها، حسناً 

لكن ولكي نجعـل النقـاش الآن عمليّـاً عـلى  .من المسلّمات ولا مجال للشكّ فيها
   .ت بعض النقاط لكي أتحدّث عنهافإنّني دوّن، نحو أكبر بعض الء

لا بدّ أن نعرف مـن نخاطـب إذا  .النقطة الأولى في التبليغ هي معرفة المخاطب
وأقول من باب المثال إنّه لا يمكـن اليـوم مقارنـة  .أردنا أن نبلّغ على نحو صحيح

 .ولا يمكن فعل ذلـك حقّـاً ، مستوى الوعي العام لدى الشباب وغيرهم بالماضي
 وقـد ، مـع الشـباب –ستين سنة أو أكثـر  –تقريباً كلّ عمري التبليغي لقد انق

وكـان الجـامعيّون ، كانت لي منذ الشباب جلسات في مشهد كان يحها الشباب
آنذاك أيضاً كانت أفكار الشـباب  .والطلاب الجامعيّون وتلامذة الثانويّة [يأتون]

فقـد ، نتـه بـاليوملكن لا يمكـن مقار، وكان الشباب أصحاب فكر حسن، جيّدة
فلنعلم في ، فسوف يبطل أثره، إذا لم يراعِ التبليغ هذه الأمور .ارتقى مستوى الفكر

أيّ مستوى فكري يقع الطرف المقابل لنا حتى نجهّـز المحتـوى والمـادّة والشـكل 
إضـافة إلى ارتقـاء  .فلا فائدة دون فعل هذا الأمر، والهيئة بما يتناسب مع احتياجه

لدى الشاب واليافع والمخاطب لدينا هنـاك آفـة أيضـاً هـي أنـه  المستوى الفكري
وسط هذا السـوق المضـطرب للأصـوات كافـة في الفضـاء المجـازي والـترويج 
الإعلامي ثمة صـوتٌ واحـدٌ في العزلـة هـو نقـل المعـارف الأسريّـة والتـي بـين 

تسـنىّ وقـد ي، كان الآباء والأمّهات يعلّمون أبناءهم كثيراً مـن الأشـياء .الأجيال
انتقلـت  لعلّـه يمكـن القـول غـالبيّتهم  القول إنّ كثيرين مـن أناسـنا هـؤلاء 

وهـذا ، المعلومات والمعارف الدينيّة إليهم على لسان آبائهم وأمّهاتهم وبسلوكاتهم
لقد ضعُفَ هذا الصّوت وسط بلبلة الترويج الإعلامي  .الصّوت قد ضَعُفَ اليوم

كـما أنّ ، هـو مخاطـبٌ لكثـير مـن هـذا الكـلام فمخاطبنا أيضاً ، وهذه نقطة .هذه
   .فيواجه مشكلة من هذه الناحية، أشكال المواضيع وأنواعها ترتد إلى ذهنه

، كناّ في السابق ننصح الشباب ونحذّرهم من رفيـق السـوء وصـاحب السـوء
والصفحة السيئة المصاحبة باتت أمـام ، وقد بات صاحب السوء الآن داخل جيبه

وإذا لم تكن موادنا التبليغيّة وأسـلوب  .اعرفوا هذا المخاطب .شيءعينه وفيها كلّ 
هـذا في مـا يـرتبط  .فإنّنـا سنفشـل، تبليغنا متناسبين مع [معرفة] حالة المخاطـب

وَمَـا أَرْسَـلْناَ مِـنْ { :فمن المحتمل أن تكون هـذه الآيـة الـيفة .بالنقطة الأولى
وإنّ ضرورة  .من المصاديق أو المعـاني لهـذا )٤، إبراهيم( }رَسُولٍ إلاَِّ بلِِسَانِ قَوْمِهِ 

أن يكون الرسول متحدّثاً باللغة التركيّة لو بُعث لأناسٍ يتحدّثون التركيّة مثلاً أمرٌ 
وَمَا أَرْسَلْناَ مِـنْ رَسُـولٍ { إذ أحتمل أن، ولا معنى ألاّ يكون الأمر كذلك، بديهي

بينّ انطلاقاً من التركيبـة الفكريّـة والذهنيّـة تعني أن يتحدّث ويُ  }إلاَِّ بلِِسَانِ قَوْمِهِ 
النقطـة الأولى هـي ، إذاً  .هـذا في مـا يـرتبط بالنقطـة الأولى، حسناً  .نفسها لقومه

   .معرفة المخاطب
لـيس  .النقطة الثانية أنّ التبليغ ليس مجرّد الردّ على شبهة واتخاذ وضعيّة دفاعيّة

 .لشبهة فنمنع رواجها أو نردّ عليهـاالأمر كما لو أننا نفكر أن نجلس ونبحث عن ا
لدى الطرف المقابل  .هذا العمل واجب لكنّ الأمر لا يتوقّف عند هذا الحد، طبعاً 

وأسـس هـذا المنطـق ، لدى الطرف المقابل كـلامٌ  .أسس فكريّة لا بدّ من مهاجمتها
من الوري اتخاذ وضعيّة الهجوم في  .فعلينا أن نعرف هذه الأمور، أسس مخطئة

وإذا تقرّر أن تتحقّق هذه الوضعيّة الهجوميّة بالمعنى الحقيقيّ للكلمـة فـإنّ  .بليغالت
أي يجب أن تعلموا مَن الطرف المقابل عندما تواجهون ، لازمة ذلك معرفةُ المشهد
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وهـذا ، المعلومات والمعارف الدينيّة إليهم على لسان آبائهم وأمّهاتهم وبسلوكاتهم
لقد ضعُفَ هذا الصّوت وسط بلبلة الترويج الإعلامي  .الصّوت قد ضَعُفَ اليوم

كـما أنّ ، هـو مخاطـبٌ لكثـير مـن هـذا الكـلام فمخاطبنا أيضاً ، وهذه نقطة .هذه
   .فيواجه مشكلة من هذه الناحية، أشكال المواضيع وأنواعها ترتد إلى ذهنه

، كناّ في السابق ننصح الشباب ونحذّرهم من رفيـق السـوء وصـاحب السـوء
والصفحة السيئة المصاحبة باتت أمـام ، وقد بات صاحب السوء الآن داخل جيبه

وإذا لم تكن موادنا التبليغيّة وأسـلوب  .اعرفوا هذا المخاطب .شيءعينه وفيها كلّ 
هـذا في مـا يـرتبط  .فإنّنـا سنفشـل، تبليغنا متناسبين مع [معرفة] حالة المخاطـب

وَمَـا أَرْسَـلْناَ مِـنْ { :فمن المحتمل أن تكون هـذه الآيـة الـيفة .بالنقطة الأولى
وإنّ ضرورة  .من المصاديق أو المعـاني لهـذا )٤، إبراهيم( }رَسُولٍ إلاَِّ بلِِسَانِ قَوْمِهِ 

أن يكون الرسول متحدّثاً باللغة التركيّة لو بُعث لأناسٍ يتحدّثون التركيّة مثلاً أمرٌ 
وَمَا أَرْسَلْناَ مِـنْ رَسُـولٍ { إذ أحتمل أن، ولا معنى ألاّ يكون الأمر كذلك، بديهي

بينّ انطلاقاً من التركيبـة الفكريّـة والذهنيّـة تعني أن يتحدّث ويُ  }إلاَِّ بلِِسَانِ قَوْمِهِ 
النقطـة الأولى هـي ، إذاً  .هـذا في مـا يـرتبط بالنقطـة الأولى، حسناً  .نفسها لقومه

   .معرفة المخاطب
لـيس  .النقطة الثانية أنّ التبليغ ليس مجرّد الردّ على شبهة واتخاذ وضعيّة دفاعيّة

 .لشبهة فنمنع رواجها أو نردّ عليهـاالأمر كما لو أننا نفكر أن نجلس ونبحث عن ا
لدى الطرف المقابل  .هذا العمل واجب لكنّ الأمر لا يتوقّف عند هذا الحد، طبعاً 

وأسـس هـذا المنطـق ، لدى الطرف المقابل كـلامٌ  .أسس فكريّة لا بدّ من مهاجمتها
من الوري اتخاذ وضعيّة الهجوم في  .فعلينا أن نعرف هذه الأمور، أسس مخطئة

وإذا تقرّر أن تتحقّق هذه الوضعيّة الهجوميّة بالمعنى الحقيقيّ للكلمـة فـإنّ  .بليغالت
أي يجب أن تعلموا مَن الطرف المقابل عندما تواجهون ، لازمة ذلك معرفةُ المشهد
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افترضـوا أن كاتــب ؟ مَـن نواجــه .كـماً هــائلاً مـن الشــبهات في أذهـان الشــباب
أو المغرّد الفلاني في الشبكة الفلانيّة مـثلاً الافتتاحية أو كاتب عمود في صحيفة ما 

؟ هل هو نفسه من يفعـل ذلـك؟ مَن هو؟ فنحن على مواجهة مع مَن، أثارَ شيئاً ما
هناك احتمالٌ قويّ ألا يكـون الأمـر عـلى ، هناك احتمال قوي أن الأمر ليس كذلك

الس من الج .وهناك احتمال قوي أن يكون هناك شيء ما في الكواليس، هذا النحو
   .لا بدّ من معرفته؟ في الكواليس

 }لمَْ يَكُنْ شَـيْئًا مَـذْكُورًا{ أنتم في تلك الأيام –يوماً ما في هذه البلاد  !لاحظوا
حـين كـان ، والكلام يدور حول ما قبـل خمسـين عامـاً أو سـتين  )١، الإنسان(

ان ك، ينشطون ويمارسون النشاط التبليغي وغيره من الأمور» توده« عناصر حزب
أنا عـالمَ الـدين الشـاب أو  وقد وصل إليّ ، »توده« ظاهر الأمر أنّ هذا شابٌ من

كان هذا ظاهر  .ويرغب على سبيل المثال في فرض منطقه على ذهني غير الشاب 
كان مرتكزاً في الأساس إلى » توده« باطن الأمر أنّ  .الأمر لكنّ باطنه لم يكن كذلك

» تـوده« كـان عنـاصر ».الاتحـاد السـوفياتي« جهاز فكري وسياسي واسع يُسـمّى
، يستفيدون من ذاك المكان ويتغذّون ويرتزقون منه على المستويين المادي والفكري

لم يلجأ علماؤنا الفطنون في ذلك اليـوم، لذلك .فأنتم تواجهون المصدر المارك ،
، لماركسـيّةبـل ردّوا عـلى ا، إلى أن يردّوا على هؤلاء، كالمرحوم العلاّمة الطباطبائي

 عـلى يعثـروا أنْ  أيْ ، الماركسـيّة الفكريّة الأسس على ردٌّ  )٩(»المنهج الواقعي« فهذا
 الشـهيد المرحـوم أعمال من كثيرٌ  .هدفاً  ويجعلوها المقابلة للنقطة الفكري الأساس
   .ف المشهد ومَن يواجهنانعر أنْ ] علينا[ .القبيل هذا من هي مطهّري

لكـن تواجهنـا سـاحة أخـرى ، جـد أثـراً للماركسـيّةطبعاً حين ننظر اليوم لا ن
وإذا عرفنـا كلتـا ، ويـدور بـين جبهتـين، فهذا الاع قـائمٌ اليـوم .وخصم آخر

فسنحدد بعدها هل تلك الظاهرة التـي تواجهنـا هـي ، الجبهتين على نحو صحيح

 النظـام« إحـداهما جبهـة؟ من هما هاتان الجبهتان .مستقلّة أو تابعة للجبهة المقابلة
والأخـرى هـي الجبهـة  –سأتحدّث عنها بعد قـول كلمـة مختـة  » الإسلامي

في حـين أنهـا ليسـت ، الكاذبة التي تطلق على نفسها اسم الديمقراطيـة الليبراليـة
لماذا استعمرتم لو  .هي تدّعي كذباً أنها ديمقراطيّة ليبراليّة .ليبرالية ولا ديمقراطية

ديّ القديم والاستعمار الحديث والاستعمار ما بعد الاستعمار التقلي؟ كنتم ليبراليّين
أيّ ليبراليّين ومطالبين بالحريّـة وذوي أفكـار حـرّة أنـتم إذ تسـتعمرون  !الحديث

شعباً بالملايين في الهند على مدى سـنوات طويلـة ولأكثـر مـن مئـة عـام وتُبقونـه 
هـذا كـلام ؟ خاضعاً لسيطرتكم وتنهبون مقدّراته كافّة وتحوّلونه إلى شـعب فقـير

 –هو من المناضلين في الهند وصار في ما بعد رئـيس وزرائهـا  –يكتب نهرو  .نهرو
وما صارت عليه بعد ، ويح ما كانت عليه الهند قبل مجيء البريطانيّين ودخولهم

  ؟ هل هذه الليبراليّة؟ هل أنتم ليبراليّون .قدومهم
 !من مئة عام وقتلوا الناس أو الفرنسيّون الذين ارتكبوا الجرائم في الجزائر أكثر

هـؤلاء قتلـوا في  .ذكروا عدد الأشخاص ودوّنوه [لكن] لست أذكـره الآن، طبعاً 
وخاصّـة في ، في الجزائـر –ربّما عـات الآلاف  –غضون بضع سنوات الآلاف 

؛ هم ليسوا ديمقـراطيّين أيضـاً  .تونس وكذلك في مناطق أخرى من شمالي أفريقيا
ديمقـراطيّين لأنهّـم يفرضـون حكومـات عـلى بعـض  هـم ليسـوا .إنهّم يكذبون

إنهـم يعارضـون مئـة  .وهم ليسوا مناصرين للديمقراطيّة كذلك الأمـر .الأماكن
لا يقـولنّ  !لاحظـوا .هذه جبهـة .بالمئة تلك الديمقراطيّة التي لا تُسخّر لخدمتهم

ون ومـرّت سـتّ ، مرّت مئة عام على قضـيّة الهنـد، نعم .أحدٌ إنّ هذه الأمور مضت
لكن ماهيّة ذاك الذي ارتكب تلـك الممارسـات ، سنة أو سبعون على قضيّة الجزائر

هـؤلاء مسـتعدّون اليـوم  .في الهند والجزائر اليوم هي ماهيّته نفسها في ذلك اليـوم
أيضاً لوضع شعب مثل شعب أوكرانيا البائس المسكين في المقدمة من أجـل مـلء 
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 النظـام« إحـداهما جبهـة؟ من هما هاتان الجبهتان .مستقلّة أو تابعة للجبهة المقابلة
والأخـرى هـي الجبهـة  –سأتحدّث عنها بعد قـول كلمـة مختـة  » الإسلامي

في حـين أنهـا ليسـت ، الكاذبة التي تطلق على نفسها اسم الديمقراطيـة الليبراليـة
لماذا استعمرتم لو  .هي تدّعي كذباً أنها ديمقراطيّة ليبراليّة .ليبرالية ولا ديمقراطية

ديّ القديم والاستعمار الحديث والاستعمار ما بعد الاستعمار التقلي؟ كنتم ليبراليّين
أيّ ليبراليّين ومطالبين بالحريّـة وذوي أفكـار حـرّة أنـتم إذ تسـتعمرون  !الحديث

شعباً بالملايين في الهند على مدى سـنوات طويلـة ولأكثـر مـن مئـة عـام وتُبقونـه 
هـذا كـلام ؟ خاضعاً لسيطرتكم وتنهبون مقدّراته كافّة وتحوّلونه إلى شـعب فقـير

 –هو من المناضلين في الهند وصار في ما بعد رئـيس وزرائهـا  –يكتب نهرو  .نهرو
وما صارت عليه بعد ، ويح ما كانت عليه الهند قبل مجيء البريطانيّين ودخولهم

  ؟ هل هذه الليبراليّة؟ هل أنتم ليبراليّون .قدومهم
 !من مئة عام وقتلوا الناس أو الفرنسيّون الذين ارتكبوا الجرائم في الجزائر أكثر

هـؤلاء قتلـوا في  .ذكروا عدد الأشخاص ودوّنوه [لكن] لست أذكـره الآن، طبعاً 
وخاصّـة في ، في الجزائـر –ربّما عـات الآلاف  –غضون بضع سنوات الآلاف 

؛ هم ليسوا ديمقـراطيّين أيضـاً  .تونس وكذلك في مناطق أخرى من شمالي أفريقيا
ديمقـراطيّين لأنهّـم يفرضـون حكومـات عـلى بعـض  هـم ليسـوا .إنهّم يكذبون

إنهـم يعارضـون مئـة  .وهم ليسوا مناصرين للديمقراطيّة كذلك الأمـر .الأماكن
لا يقـولنّ  !لاحظـوا .هذه جبهـة .بالمئة تلك الديمقراطيّة التي لا تُسخّر لخدمتهم

ون ومـرّت سـتّ ، مرّت مئة عام على قضـيّة الهنـد، نعم .أحدٌ إنّ هذه الأمور مضت
لكن ماهيّة ذاك الذي ارتكب تلـك الممارسـات ، سنة أو سبعون على قضيّة الجزائر

هـؤلاء مسـتعدّون اليـوم  .في الهند والجزائر اليوم هي ماهيّته نفسها في ذلك اليـوم
أيضاً لوضع شعب مثل شعب أوكرانيا البائس المسكين في المقدمة من أجـل مـلء 
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هذه الحال وهذا هو جوهر الأمر في ؛ ةالجيوب لكات تصنيع الأسلحة الأمريكي
شعبها يُقاتلِ ويُقتل من أجل أن تُباع الأسلحة وتمتلئ جيـوب شركـات  :أوكرانيا
لكي يجُبر الأوروبيّين على شراء الأسلحة وتصـنيعها وتقـديمها وتمتلـئ  !السلاح

إنهم مستعدّون لقة نفـط سـوريا  .هؤلاء هم أنفسهم .جيوب شركات السلاح
تصوّر الإنسان بشأن السارق أنّه إنسانٌ صغيرٌ وحقـير ودنيء عـلى  .هوهم يقون

إنّ حكومةً كأمريكا تنهب نفط سوريا بكلّ سهولة وعـلى مـرأى مـن  .سبيل المثال
   .هذه جبهة، حسناً  .هؤلاء هم أولئك الأشخاص أنفسهم ولم يختلفوا .الجميع

التـدخّل في مصـالح مقابلها أيضاً يوجد نظامٌ يعارض الاستكبار والاستعمار و
 .هذه المعارضـة قائمـة .مختلف الشعوب مع الارتكاز إلى الإسلام والاستلهام منه

تلاحظون أحياناً أنّ دعايـات  .هاتان الجبهتان تقفان في وجه بعضهما بعضاً ، حسناً 
من يقف خلـف هـذه  .تنت ضدّ النظام الإسلامي وتشكّك في أُسس هذا النظام

، نحـن نملـك الأداة اللازمـة لمتابعتهـا –نبحث ونتـابع طبعاً حين ؟ [الدعايات]
لكن ذاك الذي لا يملك هذه الأداة أيضاً لا بـدّ ، ندرك أين يقع المنشأ –بحمد االله 

الطرف [المقابل] ليس كاتب المقالات الفلاني المعـادي  .أن يدرك الأمر حين ينظر
ل أحياناً على سبيل المثال للثورة الإسلاميّة اللاجئ إلى الخارج أو الموجود في الداخ

هـذه  .الاع صراعٌ حضـاريٌّ وعـالمي .إنما هو جهازٌ حكومي هم قلّة طبعاً  –
فهم يُقْدمون على جمُلة مـن ، ليست هذه القضيّة بأكملها، طبعاً  .هي ماهيّة الاع

الخطوات الأخرى في خضمّ هذا الاع الـدولي كـي يقلّصـوا أضراره إذ يوجـد 
لا ضـير في هـذا أيضـاً  .أعمالاً دبلوماسيّة وأمثال هذه الأمـور أشخاصٌ مكلّفون

لكـن فلنعـرف مـن نواجـه ومـن ، لا بدّ أن يـتمّ ذلـك .شرط الحفاظ على المبادئ
   .إذا لا يؤدّى التبليغ بالأسلوب السليم دون هذا الأمر، الطرف المقابل

» شرّف« دلق .أكثر هشاشة من أيّ زمن م –لحُسن الحظّ  –طبعاً إنّ الغرب 

؛ )١٠(»الشيطان الأكبر« أمريكا بلقب رضوان االله تعالى عليه  الإمام [الخميني] 
هناك مجموعـة مـن الصـفات الشـيطانيّة والـور لـدى  .هذه حقيقة الأمر أيضاً 

هذا أحد النماذج على مطـالبتي  .الأمريكيّين يُمكن أن تُشنّ عليها هجمات إعلاميّة
تبرز الور والصـفات الشـيطانيّة للأمـريكيّين  .دفاعبتجنب البقاء في وضعيّة ال

وفي ، اليــوم في السياســة والتعــاطي مــع الشــعوب وعنــد التعــاطي مــع شــعبهم
هـذه  .وفي انعـدام الرحمـة، وفي الأخلاق الجنسـيّة، وفي الخ الطبقي، العنيّة

حـين  ٢٢سـنة أو  ٢١قبـل  .يتّفون بلا رحمـة، أينما خاضوا .كلّها نقاط ضعف
، خل الأمريكيّون العراق وكان المـرء يـرى أحيانـاً عـبر التلفـاز بعـض المشـاهدد

هكذا عـاملوا الشـعب  .عاملوا الناس على نحو يرتعد قلب الإنسان حين يتصوّره
كانـت النقطـة ، إذاً  .فقد عاملوهم بـلا رحمـة، لم يكن صدّام هو القضية .العراقي

لقين في وضـعيّة الـدفاع ومحصـورين والثانية ألاّ نبقى عا، الأولى معرفة المخاطب
هـذه الأمـور  .لكن فليكن الموقف هجوميّاً ، طبعاً الدفاع ضروريّ وواجب .فيها

طبعـاً شرط ذلـك أن تعرفـوا  .كلّها يُمكن أن تكون عُرضة لهجماتكـم الإعلاميّـة
ثـمّ تبـادروا إلى ، التيارات العالميّـة وأوضـاع السياسـات العالميّـة والاصـطفافات

هـذا في مـا يـرتبط بالنقطـة  .تنظروا بأسلوب صحيح ولترووا كـذلكفل .الفضح
   .الثانية

النقطـة الثالثـة أن الروحيـة الجهاديـة ، الأخـوات العزيـزات، الإخوة الأعزاء
فـإن ، إذا كانت الروحية الجهاديـة حـاضرة في الأعـمال كافـة .ضرورية في التبليغ

بليغ دون الروحية الجهادية لكن هنا لا يمتلك الت، العمل يتقدم على نحوٍ مضاعف
فأوّلاً يخطئ الإنسـان المشـهد ويـراه ، إذا لم تكن الروحية الجهادية .الروحَ اللازمة

إنه  .فلا، حينما يكون الوضع جهاديّاً  .وثانياً يتف أحياناً خطأً في السلوك، خطأً 
يـة التـي بالطبع الروحية الجهاد .ودائماً يعمل ويتقدّم جيداً ، غالباً ما يرى صحيحاً 
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؛ )١٠(»الشيطان الأكبر« أمريكا بلقب رضوان االله تعالى عليه  الإمام [الخميني] 
هناك مجموعـة مـن الصـفات الشـيطانيّة والـور لـدى  .هذه حقيقة الأمر أيضاً 

هذا أحد النماذج على مطـالبتي  .الأمريكيّين يُمكن أن تُشنّ عليها هجمات إعلاميّة
تبرز الور والصـفات الشـيطانيّة للأمـريكيّين  .دفاعبتجنب البقاء في وضعيّة ال

وفي ، اليــوم في السياســة والتعــاطي مــع الشــعوب وعنــد التعــاطي مــع شــعبهم
هـذه  .وفي انعـدام الرحمـة، وفي الأخلاق الجنسـيّة، وفي الخ الطبقي، العنيّة

حـين  ٢٢سـنة أو  ٢١قبـل  .يتّفون بلا رحمـة، أينما خاضوا .كلّها نقاط ضعف
، خل الأمريكيّون العراق وكان المـرء يـرى أحيانـاً عـبر التلفـاز بعـض المشـاهدد

هكذا عـاملوا الشـعب  .عاملوا الناس على نحو يرتعد قلب الإنسان حين يتصوّره
كانـت النقطـة ، إذاً  .فقد عاملوهم بـلا رحمـة، لم يكن صدّام هو القضية .العراقي

لقين في وضـعيّة الـدفاع ومحصـورين والثانية ألاّ نبقى عا، الأولى معرفة المخاطب
هـذه الأمـور  .لكن فليكن الموقف هجوميّاً ، طبعاً الدفاع ضروريّ وواجب .فيها

طبعـاً شرط ذلـك أن تعرفـوا  .كلّها يُمكن أن تكون عُرضة لهجماتكـم الإعلاميّـة
ثـمّ تبـادروا إلى ، التيارات العالميّـة وأوضـاع السياسـات العالميّـة والاصـطفافات

هـذا في مـا يـرتبط بالنقطـة  .تنظروا بأسلوب صحيح ولترووا كـذلكفل .الفضح
   .الثانية

النقطـة الثالثـة أن الروحيـة الجهاديـة ، الأخـوات العزيـزات، الإخوة الأعزاء
فـإن ، إذا كانت الروحية الجهاديـة حـاضرة في الأعـمال كافـة .ضرورية في التبليغ

بليغ دون الروحية الجهادية لكن هنا لا يمتلك الت، العمل يتقدم على نحوٍ مضاعف
فأوّلاً يخطئ الإنسـان المشـهد ويـراه ، إذا لم تكن الروحية الجهادية .الروحَ اللازمة

إنه  .فلا، حينما يكون الوضع جهاديّاً  .وثانياً يتف أحياناً خطأً في السلوك، خطأً 
يـة التـي بالطبع الروحية الجهاد .ودائماً يعمل ويتقدّم جيداً ، غالباً ما يرى صحيحاً 
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، بـلى .نقولها ليس معناها أن لا ضرورة للقدرات المعرفية والأخلاقيـة ومـا شـابه
إن هـذه  .غير أن الروحية الجهاديـة ضروريـة هـي الأخـرى، هذه واجبة في محلها

ـارَ وَلاَ يَنـالُونَ { :الروحية نظراً إلى هذه الآية اليفة وَلاَ يَطَؤُنَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الكُفَّ
ذاك العمـل الـذي   )١٢٠، التوبـة( }وٍّ نَيلاً إلاَِّ كُتبَِ لهَمُ بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ مِنْ عَدُ 

» نـالَ « .بمعنـى توجيـه ضربـة» يَنالونَ مِنه« .هي عمل صالح –يثير غيظ الكفار 
معنـاه لا ، »لاَ يَنالونَ مِنْ عَدُوٍّ نَـيلاً «، »مِن« يُستعمل بمعنيين لكن حينما يكون مع

مـن الطبيعـي أن هـذا ، إذن ».إلاَِّ كُتبَِ لهَمُ بهِِ عَمَلٌ صَـالحٌِ «، بةيُوجهون إليه ضر
هـذه ؛ ويجـب ألا ييأسـوا، ينبغي أن يح الحوزويون وسط الميدان .أفضل جهاد

، ومـثلاً التنبيـه إلى أمـر مـا أحيانـاً ، الجلوس عـلى الهـامش .ميزة العمل الجهادي
ليس ، ار رجال الكهنوت المسيحيعلى غر، أو توجيه رسالة ما، وتقديم نصيحة ما

فبعضـهم كـانوا ، إن رجال الكهنوت المسيحي هم بالطبع على أصناف عدة .كافياً 
صـاروا طلائـع ، وبعضـهم بـالعكس، أي حبسوا أنفسهم، محبوسين في الكنائس

وقبـل أن يطـأ المسـتعمرون ، في أمريكا اللاتينيـة وأفريقيـا ومـا شـابه .الاستعمار
ذهب القساوسـة وأعـدوا النـاس كـي يـأتي ، ات العسكريةبأقدامهم وتتقدم القو

 .فبعضهم دخلـوا أيضـاً [الميـدان] بهـذه الطريقـة، هؤلاء ويجعلوا حياتهم جحيماً 
يجب أن يكون علماء الإسلام وسط ميـدان الجهـاد الله وبـاالله ، على كل حال، لكن

ة العلميـة حينما يترافق عن الجهاد هـذا مـع النظـر .وكذلك ألاّ ييأسوا، وفي االله
   .هذه أيضاً نقطة .يكون أثر التبليغ مضموناً حتماً ، والعمل العلمي

فهـؤلاء هـم مـن ، النقطة التالية هي الاهتمام الخاص بجيل الشباب واليافعين
، فئة أهل الفكـر :يجب ألاَّ يُغفل عن الفئات الأخرى، بالطبع .يصنعون غد البلاد

يجـب أن  .الشعراء، الكتّاب، الفنانين، العلماء، الفضلاء، الخبراء، أصحاب الفكر
قبل بضعة أعوام  .يمتلك الإنسان غذاءً فكريّاً لكلِّ هؤلاء وأن يكون على استعداد

ربـما خمسـون شخصـاً أو سـتون أو أكثـر مـن ، جاء إلى هنـا عـدد كبـير، من الآن
، )١١(كان لهم لقـاء معـي في الطـابق العلـوي مـن هـذه الحسـينية .سينمائيي البلاد

وهـي أن لـدينا ، فوصلت إلى هذه النتيجة .نوا يقولون كلاماً ولديهم شكاوىوكا
فمتى وضعنا بين أيديهم المعـارف الـورية حتـى ، أحياناً توقعاً كبيراً من هؤلاء

ينبغـي لنـا أن نقـدم ؟ نعتب الآن أنْ لماذا لم تصنعوا فيلماً بنـاءً عـلى هـذه المعـارف
، أي بناء على الأقسام المختلفة، ور صحيحةهذه الأم .فهذا أحد الأعمال، المحتوى

، فيجب أن يكون ثمة تعاطٍ تبليغي متناسب مع أهل الفكر والفن والقلم والكلمة
وهـو بـين ، فغد البلاد متعلـق بهـم، لكن الأهم من الجميع فئة الشباب واليافعين

   .وأن تكون أذهانهم خالية من الشبهة، يجب أن يكون إيمانهم قويّاً ؛ أيديهم
نحن أحياناً  .نّ أدوات ترغيب الشباب في الالتزام العملي بالدين مهمة للغايةإ

وإلى ، لدينا شاب تقوده الملحمة والحب والحماسة الحسينية إلى طريق صحيح مـثلاً 
لا شـكّ أن للأعـمال العباديـة أهميـة  .غير أن أعماله العبادية ضعيفة، سبيل الجهاد

فهي الفلاح ، وهي أسمى من الأعمال كلها، ملفالمعلوم أن الصلاة خير الع، بالغة
لـدينا مثـل هـذه  .افترضوا مثلاً أنه يغفل أحيانـاً عـن الصـلاة .وهي خير العمل

كي يتمكن شيء مـا مـن تشـجيع هـذا الشـاب عـلى الأعـمال العباديـة  .الحالات
والهيئـة ، والمسجد من هذه الجاذبيـات، ثمة عوامل وجاذبيات، واجتناب المعاصي

مـن الأعـمال ، والإبقاء على المساجد حيّة، إعمار المساجد .ه الأمور مهمةهذ .منها
، لدينا مساجد قليلة على مستوى البلاد نسـبة إلى عـدد السـكان، بالطبع .الواجبة

الحـد  .لكن حتى هذه التي لدينا بعضها أو ربما كثير منها غير معمورة وغير عامرة
ثـم يُغلـق بـاب ، م الصـلاة هنـاكفتُقـا، الأق أنهم يفتحون عند وقت الصـلاة

د النـاس الـدائم .لا يصح كذلك !المسجد طبعـاً  .يجب أن يكون المسجد محل تردُّ
   .فهي أيضاً من الأشياء التي تشجّع الشباب، الهيئة جيدة
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ربـما خمسـون شخصـاً أو سـتون أو أكثـر مـن ، جاء إلى هنـا عـدد كبـير، من الآن
، )١١(كان لهم لقـاء معـي في الطـابق العلـوي مـن هـذه الحسـينية .سينمائيي البلاد

وهـي أن لـدينا ، فوصلت إلى هذه النتيجة .نوا يقولون كلاماً ولديهم شكاوىوكا
فمتى وضعنا بين أيديهم المعـارف الـورية حتـى ، أحياناً توقعاً كبيراً من هؤلاء

ينبغـي لنـا أن نقـدم ؟ نعتب الآن أنْ لماذا لم تصنعوا فيلماً بنـاءً عـلى هـذه المعـارف
، أي بناء على الأقسام المختلفة، ور صحيحةهذه الأم .فهذا أحد الأعمال، المحتوى

، فيجب أن يكون ثمة تعاطٍ تبليغي متناسب مع أهل الفكر والفن والقلم والكلمة
وهـو بـين ، فغد البلاد متعلـق بهـم، لكن الأهم من الجميع فئة الشباب واليافعين

   .وأن تكون أذهانهم خالية من الشبهة، يجب أن يكون إيمانهم قويّاً ؛ أيديهم
نحن أحياناً  .نّ أدوات ترغيب الشباب في الالتزام العملي بالدين مهمة للغايةإ

وإلى ، لدينا شاب تقوده الملحمة والحب والحماسة الحسينية إلى طريق صحيح مـثلاً 
لا شـكّ أن للأعـمال العباديـة أهميـة  .غير أن أعماله العبادية ضعيفة، سبيل الجهاد

فهي الفلاح ، وهي أسمى من الأعمال كلها، ملفالمعلوم أن الصلاة خير الع، بالغة
لـدينا مثـل هـذه  .افترضوا مثلاً أنه يغفل أحيانـاً عـن الصـلاة .وهي خير العمل

كي يتمكن شيء مـا مـن تشـجيع هـذا الشـاب عـلى الأعـمال العباديـة  .الحالات
والهيئـة ، والمسجد من هذه الجاذبيـات، ثمة عوامل وجاذبيات، واجتناب المعاصي

مـن الأعـمال ، والإبقاء على المساجد حيّة، إعمار المساجد .ه الأمور مهمةهذ .منها
، لدينا مساجد قليلة على مستوى البلاد نسـبة إلى عـدد السـكان، بالطبع .الواجبة

الحـد  .لكن حتى هذه التي لدينا بعضها أو ربما كثير منها غير معمورة وغير عامرة
ثـم يُغلـق بـاب ، م الصـلاة هنـاكفتُقـا، الأق أنهم يفتحون عند وقت الصـلاة

د النـاس الـدائم .لا يصح كذلك !المسجد طبعـاً  .يجب أن يكون المسجد محل تردُّ
   .فهي أيضاً من الأشياء التي تشجّع الشباب، الهيئة جيدة
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 :كلنـا بحاجـة إلى الموعظـة .لا يُغفلنّ كذلك عن الموعظة وقد قلت هذا بدايـةً 
صـحيح أنّنـا نعلـم  .ا جميعاً بحاجة إلى الموعظةإنّن !والكل من دون استثناء، الكل

فعلينـا أن نسـتمع إلى ، أموراً أحياناً لكن في استماعنا لها أثرٌ غير موجود في معرفتها
كانت هذه الآن نقاطـاً ذكرناهـا بصـفتها نقاطـاً ، حسناً  .الموعظةَ الحسنةَ ، الموعظة

   .عملية
ة تُعدّ أهم النقاط من جوانـب في رأيي إنّ هذه النقطة الأخير –النقطة الأخيرة 

، لقد تحدثنا عنهـا الآن، حسناً  .أنه كيف يمكن أن نجعل هذه المطالب عملية –ما 
 .وأنتم أنفسكم ربما كنتم تعلمون هذه الأمور التي ذكرتها وتعلمون ضعفها أيضـاً 

سـواء ، أرى أنه يوجد تبليغ جيد .هذا هو المهم في الأمر؟ كيف تصير عمليةً ، إذن
وهـو بـالطبع قليـل جـداً ، ثمة تبليغ جيـد .أو البيان والمنبر وأمثال هذه، وبالمكت

إذا أردنا أن  .نحن متأخرون للغاية من ناحية الكميّة .بالنسبة إلى ما يجب أن يكون
يكون لدينا عناصر تبليغية بهذه الخصائص وفق السـعة والإمكانيّـات اللازمـة أو 

ينبغي أن تتشكل مراكـز في  .الحوزوية الكبيرةفنحن بحاجة إلى المراكز ، قريباً منها
من أجل إعداد المبلّغ الـذي يتمتـع بركيـزة فكريـة  :الحوزة من أجل هذا فحسب

لـن ، إذن :فلا يغدو ذريعة ليقول بعضهم، نحن نركز على التبليغ .وبحثية وعلمية
يـة هذه الركائز العلم، لا .ولن نذهب إلى درس الخارج، )١٢(»الكفاية« نقرأ بعدها

فـنحن ، وغاية الأمر أن الاهتمام بهذا الجانب من المسألة ضروري للغاية، ضرورية
، والمركز كذلك هو في الدرجة الأولى حوزة قـم العلميـة .بحاجة إلى مركز أساسي

يمكن عندئذ أن تتكرر هذه العملية ، ويصير تجربة، وحينما يتحقق هذا الأمر في قم
إعـداد « أي تأسـيس مركـز بمهمـة، لبلاد كافةأيضاً في الحوزات الكبرى لأنحاء ا

ثمة أشياء من المناسب أن تُقال اليوم من عـلى المنـبر ».مادة تبليغية مواكبة للع ،
لكانـت ، فلو كنا قلناها العـام المـاضي .وتكون دون جدوى، وقد تفقد أثرها غداً 

لك وتقـع الأحـداث كـذ، فالعالم يم على هـذا النحـو .وهذا العام لا، مناسبة
إنّ مصـادر ، في هذا المجـال .فلتُنتج المواد التبليغية الورية المُحَدَثة .بالتعاقب

 .الكتاب والسنةّ هي من العمق وغنى المضمون بمكان إلى حد أنها لن تنفد مطلقـاً 
 وكلام وحديثة جديدة موضوعات على تحصلوا وأن القرآن يمكنكم الاستقاء من

، إذن .كلها الساحة هذه سيُشبع أنه درجة إلى والحديث القرآن جديد ومرتكز على
   .المواد إعداد هي الكبير المركز لهذا المهمات إحدى

أسـاليبنا التبليغيـة ، فعـلى أيّ حـال .المهمة الثانية تنظيم أساليب التبليغ المؤثرة
يجـب أن تـنظّم هـذه الأسـاليب  .ربما توجد أساليب مؤثرة أفضل وأكثر .محدودة

فلـديهم أسـاليب ، الغربيون متقدمون علينـا في هـذه المسـألة .ركزوتُعدّ في ذاك الم
نحـن  .وأساليب مؤثرة من أجل إيصال الرسـائل [الإعلاميـة]، جديدة باستمرار

م فـن ، علينا ولا بد أن نُعدّ ونُنـتج أسـاليب .متأخرون في هذه المجالات وأن نعلِّـ
   .هذه المهمة الثانية .الكلام بالمعنى الحقيقي للكلمة

فكـما  .فليُعدّ المبلِّغ بالمعنى الحقيقي للكلمة في هذا المركز .م أيضاً إعداد المبلِّغث
بـدؤوا في  الحمـد الله  إنّ السادة المسؤولين المحترمين  .فلنعد مبلّغاً ، نعد مجتهداً 

وهـم يعملـون عـلى ، فهم يجرون أبحاثاً في الفقه المعاصر، قم حركة فقهية جديدة
ويجـب كـذلك أن ، وهذا قـيّم للغايـة، ليوم من الناحية الفقهيةالمسائل الموجودة ا

يجب أن نعدّ المبلّغ والمبلغين الذين يمكـنهم أن يكونـوا ، وعلى غرار هذا، يتواصل
وأن يحققـوا الكفايـة مـن الناحيـة ، ويمكنهم أن ينتوا في كـل مكـان، مؤثرين
هـي محرومـة مـن  –إننـي عـلى علـم  –إن المرء على علم بأماكن ومراكز  .الكمية

هـي كثـيرة  .وما هي بمكـان أو مكـانين أيضـاً ، وجود حوزوي ينشط بين الناس
وعلى سبيل المثال لدينا في طهران نفسها حالات مـن ، مثلاً في مركز البلاد .للغاية

يجب تعويض شح المعلم والمبلغ وحامل الرسالة الحوزوي عـبر هـذا  .هذا القبيل
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لك وتقـع الأحـداث كـذ، فالعالم يم على هـذا النحـو .وهذا العام لا، مناسبة
إنّ مصـادر ، في هذا المجـال .فلتُنتج المواد التبليغية الورية المُحَدَثة .بالتعاقب

 .الكتاب والسنةّ هي من العمق وغنى المضمون بمكان إلى حد أنها لن تنفد مطلقـاً 
 وكلام وحديثة جديدة موضوعات على تحصلوا وأن القرآن يمكنكم الاستقاء من

، إذن .كلها الساحة هذه سيُشبع أنه درجة إلى والحديث القرآن جديد ومرتكز على
   .المواد إعداد هي الكبير المركز لهذا المهمات إحدى

أسـاليبنا التبليغيـة ، فعـلى أيّ حـال .المهمة الثانية تنظيم أساليب التبليغ المؤثرة
يجـب أن تـنظّم هـذه الأسـاليب  .ربما توجد أساليب مؤثرة أفضل وأكثر .محدودة

فلـديهم أسـاليب ، الغربيون متقدمون علينـا في هـذه المسـألة .ركزوتُعدّ في ذاك الم
نحـن  .وأساليب مؤثرة من أجل إيصال الرسـائل [الإعلاميـة]، جديدة باستمرار

م فـن ، علينا ولا بد أن نُعدّ ونُنـتج أسـاليب .متأخرون في هذه المجالات وأن نعلِّـ
   .هذه المهمة الثانية .الكلام بالمعنى الحقيقي للكلمة

فكـما  .فليُعدّ المبلِّغ بالمعنى الحقيقي للكلمة في هذا المركز .م أيضاً إعداد المبلِّغث
بـدؤوا في  الحمـد الله  إنّ السادة المسؤولين المحترمين  .فلنعد مبلّغاً ، نعد مجتهداً 

وهـم يعملـون عـلى ، فهم يجرون أبحاثاً في الفقه المعاصر، قم حركة فقهية جديدة
ويجـب كـذلك أن ، وهذا قـيّم للغايـة، ليوم من الناحية الفقهيةالمسائل الموجودة ا

يجب أن نعدّ المبلّغ والمبلغين الذين يمكـنهم أن يكونـوا ، وعلى غرار هذا، يتواصل
وأن يحققـوا الكفايـة مـن الناحيـة ، ويمكنهم أن ينتوا في كـل مكـان، مؤثرين
هـي محرومـة مـن  –إننـي عـلى علـم  –إن المرء على علم بأماكن ومراكز  .الكمية

هـي كثـيرة  .وما هي بمكـان أو مكـانين أيضـاً ، وجود حوزوي ينشط بين الناس
وعلى سبيل المثال لدينا في طهران نفسها حالات مـن ، مثلاً في مركز البلاد .للغاية

يجب تعويض شح المعلم والمبلغ وحامل الرسالة الحوزوي عـبر هـذا  .هذا القبيل



24

  مة ائااا الخاانإل      

| العـدد السادس والخمسون | الســنة الرابعة عشر | 1445�ه

وإن بـدأتم ، وهو من الأمور الأساسـية،  بد متابعتهفما يجب ولا، بناء عليه .المركز
هـو أن يُبـ النـور مثـل ، فيمكن أن يعطي نتيجة بعد خمسة أعوام أو أكثر، اليوم

السلام  .سعيدون للغاية لأنّنا التقيناكم .هذا المركز ببضع المهمات هذه التي ذُكِرت
رة    .على الشهداء وروح الإمام المطهَّ

   .االله والسلام عليكم ورحمة
�������  :  

آية االله الشيخ عـلي ، تحدث بكلمة مدير الحوزات العلمية في أنحاء البلاد كافة، ] في بداية هذا اللقاء١[
   .رضا أعرافي

   .٦٠ .ص، الشيخ الصدوق، ] الأمالي٢[
    .١٧/٤/١٩٩٣، لوفاة الشيخ المفيد ١٠٠٠بمناسبة الذكرى » ألفية الشيخ المفيد« ] المؤتمر العالمي٣[
   .).ق .ه ٩٩٨المتوفىّ سنة ( ] من تأليف الملا فتح االله الكاشاني٤[
]٥١٢٩٢(» الشاه آبادي« ] آية االله الميرزا محمد علي بيد آبادي المعروف ب ١٣٦٩ ق .ه.(.   
   .).ق .ه ١٤٢٨ ١٣٢٩( ] آية االله العظمى السيد حسن الطباطبائي القمي٦[
    .١١/٠٢/١٩٨٥،  ذكرى انتصار الثورة الإسلامية] من جملتها رسالة الإمام الخميني في٧[
    .٢١/٣/١٩٨٣، ] كلمة الإمام الخميني مع جمع من مسؤولي نظام الجمهوريّة الإسلامية٨ّ[
    .] في إشارة إلى كتاب أصول الفلسفة والمنهج الواقعي من تأليف العلامة الطباطبائي٩[
ذكرى الســنويّة لتأســيس نظــام الجمهوريّــة ] نــداء الإمــام الخمينــي إلى الشــعب الإيــراني في الــ١٠[

    .١/٤/١٩٨٢، الإسلاميةّ
    .١٣/٦/٢٠٠٦، ] كلمته في لقاء جمع من مخرجي السينما والتلفزيون١١[
   .] كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني١٢[

  
    

  
  

ÐéÏ�: àŠ¦<ðøÂ<…çjÒ‚Ö]< <
Ñ]†ÃÖ]<àÚ<ê�^Ò]æ<ou^e< <

  
  

  الامام الخامنئي 
  ناعمةورؤيته للحرب ال

  )الحلقة الأولى(
  

�����  

هي مصطلح جديـد في الاسـتعمال 
يستخدم للتعبير عنها بأشكال ، العالمي
وغســل ، كحــرب المعنويــات :مختلفــة

ــزو الثقــافي، العقــول ــرب ، والغ والح
   .السياسية

وتعرف مـن قبـل المختصـين بأنهـا 
القدرة على الحصول على ما تريـد عـن 

وهي  ،طريق الجاذبية بدلاً عن الإرغام

القدرة على التأثير في سلوك الآخـرين 
ــداف  ــائج والأه ــلى النت ــول ع للحص

بــــدون الاضــــطرار إلى ، المتوخــــاة
الاستعمال المفرط للعوامل والوسـائل 

   .العسكرية والصلبة
والعـالم ، هذه الحـرب كائنـة فعـلاً 

ــروب  ــذه الح ــوى به ــير س ــيس مس ل
والتي يعتقد البعض أن هـذا ، الفكرية

قيقة أن هذا لـيس ولكن الح، مبالغات
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  الامام الخامنئي 
  ناعمةورؤيته للحرب ال

  )الحلقة الأولى(
  

�����  

هي مصطلح جديـد في الاسـتعمال 
يستخدم للتعبير عنها بأشكال ، العالمي
وغســل ، كحــرب المعنويــات :مختلفــة

ــزو الثقــافي، العقــول ــرب ، والغ والح
   .السياسية

وتعرف مـن قبـل المختصـين بأنهـا 
القدرة على الحصول على ما تريـد عـن 

وهي  ،طريق الجاذبية بدلاً عن الإرغام

القدرة على التأثير في سلوك الآخـرين 
ــداف  ــائج والأه ــلى النت ــول ع للحص

بــــدون الاضــــطرار إلى ، المتوخــــاة
الاستعمال المفرط للعوامل والوسـائل 

   .العسكرية والصلبة
والعـالم ، هذه الحـرب كائنـة فعـلاً 

ــروب  ــذه الح ــوى به ــير س ــيس مس ل
والتي يعتقد البعض أن هـذا ، الفكرية

قيقة أن هذا لـيس ولكن الح، مبالغات
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بل واقع نعيشه في كـل شيء في ؛ مبالغة
وكونك لا تعلمه هو بالحقيقـة ، حياتنا

ذكاء مـن الآخـرين أن تظـل لا تعلـم 
ــأثير  ــة والت ــرب الفكري ــن الح شيء ع

وتظـل مغيـب وغـير واعـي ، النف
ـــي لا  ـــك الت ـــوى حيات لأي شيء س
تتجاوز بضعة سنوات وحفنـة أمـاكن 

   .والقليل من الأشخاص
ما نتحدث عن قوة ناعمة إنما وعند

، نتحدث عن موعٍ احتلالي معاصر
اختــار القــوة الناعمــة المقابلــة للقــوة 

ــلبة ــكرية( الص ــن )، العس ــزه ع لعج
الوصول إلى أهدافه عن طريـق القـوة 

أو لتخفيف التكلفـة الباهظـة ، الصلبة
   .المترتبة عليها

ب  وقد لجأ إلى القوة الناعمة ليخـرِّ
ــا وليســقطن، مــن داخلنــا ا مــن داخلن

من دون أن نلتفت في ، بأيدينا وأدواتنا
بـل ؛ كثير من الأحيـان إلى مـا يحصـل

، نعيش أحيانًا حالة الغبطة بـما يحصـل
يترافق ذلـك مـع تعـديل القـيم التـي 

، يريدون تأسيسنا عليها لتسود قـيمهم
ــادي  ــي وع ــكل طبيع ــدفع بش ــم نن ث

فيتعـدّل سـلوكنا ، لتصديقها وتنفيذها
ول أتباعًا بدل أن نكـون فنتح، تبعًا لها

   .مستقلين وأصحاب قرار
وقــد تحــدث مبكــرًا عــن هــذا 
الموضوع أحد أبرز مفكري وعـالم مـن 

مراكـز الفسـاد  :علماء المسلمين فقـال
لنـ الفسـاد ، الكثيرة التي أوجدوها

لم تظهـر ، والدعارة ولإفساد الشـباب
   .بلا غاية

ــذا  ــف له ــإعلامٍ مكثَّ ــاموا ب ــد ق لق
رو، الأمر تهـم ووسـائلهم فسـخَّ ا مجلاَّ

ــية  ــة الســمعية منهــا والب الإعلامي
، الإذاعـة والتلفـزة، خدمةً لهذا الأمـر

كانـت ، والوسائل السمعية والبـية
ــذب الشــباب مــن  ــدأب عــلى ج ت
الأســـواق ومـــن الصـــحاري التـــي 

ــا ــون فيه ــي ، يعمل ــدوائر الت ــن ال وم
؛ إلى مراكز الفساد تلـك، يخدمون فيها

ــامعي  ــن الج ــنعوا م ــي يص ــانًا لك إنس

ويجعلوا من الموظف موجـودًا ، فاسدًا
   .فاسدًا

وهذه الحرب تسـتخدم الأسـاليب 
ــا  ــي ذكره ــية الت ــيطانية والابليس الش

قَـــالَ رَبِّ بمَِـــآ { :القـــرآن الكـــريم
ـــمْ فيِ الأرَْضِ  ـــننََّ لهَُ ـــوَيْتَنيِ لأزَُيِّ أَغْ

إلاَِّ عِبَـادَكَ  )٣٩( وَلأغُْوِيَنَّهُمْ أَجمَْعِـينَ 
 :[الحجــر )}٤٠( مُخْلَصِــينَ مِــنهُْمُ الْ 

٣٩ ــاد ، ]٤٠ ــة والإفس أي الوسوس
فالإنسان خُلق حسـيًا أكثـر ، والإغواء
ولذلك هـو يتـأثر بـالأمور ، منه عقليًا

ــة ــراءات والغواي ــة والإغ وفي ، المادي
أحيانٍ كثـيرة يبـدو العقـل وكأنَّـه قـد 

ولكنَّ مـؤثرات ، مع أنه يعمل، تعطَّل
لات على الجسد تسيطر في كثير من الحا

   .منطق العقل
، فالشيطان لا يقوم بعمل عسكري

فكـل ، ولا يقوم بعمـل مـادي مبـاشر
أعماله تـدور حـول التـدليس والزينـة 

ويتحمل الناس مسؤولية ، والوسوسة
حيث يكون تـأثيره ، الاختيار بأعمالهم

والــذين ، عــلى الــذين يســتجيبون لــه
ــرض  ــوبهم م ــذين في قل ــه وال يتولون

ــما ــوبهم ك ــية قل ــالى والقاس ــال تع  :ق
يْطَانُ فتِْنةًَ لِّلَّذِينَ { ليَِجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّ

رَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبهُُمْ وَإنَِّ  فيِ قُلُوبهِِم مَّ
 :[الحـج }الظَّالمِِينَ لَفِي شِـقَاقٍ بَعِيـدٍ 

فلا بدَّ مـن وجـود قابليـة عنـد ، ]٥٣
كـي يتـأثر بهـذه التوجيهـات ، المتلقي

 وم بهــا إبلــيسوالإغــراءات التــي يقــ
   ).لعنه االله(

، إنهــا حــرب عقائديــة وفكريــة
؛ تستقطب كافة القـدرات والعقليـات

وخلخلـة ، لزعزعة الثوابت العقائدية
ـــباب ـــد الش ـــري عن ـــن الفك ، الأم

وللأسف فإن تلـك الحـرب نجحـت 
نجاحًا كبيرًا في التسلل إلى شريحة مـن 

   .في ظل غفلتنا وتساهلنا، شبابنا
ــر و ــل الفك ــغل أه ــد شُ ــب لق نُخ

؛ المثقفين والدعاة عـن همـوم الشـباب
، وخصوصًا أسئلتهم الحرجة والذكيـة

فتَّـت في ، باعات ومعارك داخليـة
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ويجعلوا من الموظف موجـودًا ، فاسدًا
   .فاسدًا

وهذه الحرب تسـتخدم الأسـاليب 
ــا  ــي ذكره ــية الت ــيطانية والابليس الش

قَـــالَ رَبِّ بمَِـــآ { :القـــرآن الكـــريم
ـــمْ فيِ الأرَْضِ  ـــننََّ لهَُ ـــوَيْتَنيِ لأزَُيِّ أَغْ

إلاَِّ عِبَـادَكَ  )٣٩( وَلأغُْوِيَنَّهُمْ أَجمَْعِـينَ 
 :[الحجــر )}٤٠( مُخْلَصِــينَ مِــنهُْمُ الْ 

٣٩ ــاد ، ]٤٠ ــة والإفس أي الوسوس
فالإنسان خُلق حسـيًا أكثـر ، والإغواء
ولذلك هـو يتـأثر بـالأمور ، منه عقليًا

ــة ــراءات والغواي ــة والإغ وفي ، المادي
أحيانٍ كثـيرة يبـدو العقـل وكأنَّـه قـد 

ولكنَّ مـؤثرات ، مع أنه يعمل، تعطَّل
لات على الجسد تسيطر في كثير من الحا

   .منطق العقل
، فالشيطان لا يقوم بعمل عسكري

فكـل ، ولا يقوم بعمـل مـادي مبـاشر
أعماله تـدور حـول التـدليس والزينـة 

ويتحمل الناس مسؤولية ، والوسوسة
حيث يكون تـأثيره ، الاختيار بأعمالهم

والــذين ، عــلى الــذين يســتجيبون لــه
ــرض  ــوبهم م ــذين في قل ــه وال يتولون

ــما ــوبهم ك ــية قل ــالى والقاس ــال تع  :ق
يْطَانُ فتِْنةًَ لِّلَّذِينَ { ليَِجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّ

رَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبهُُمْ وَإنَِّ  فيِ قُلُوبهِِم مَّ
 :[الحـج }الظَّالمِِينَ لَفِي شِـقَاقٍ بَعِيـدٍ 

فلا بدَّ مـن وجـود قابليـة عنـد ، ]٥٣
كـي يتـأثر بهـذه التوجيهـات ، المتلقي

 وم بهــا إبلــيسوالإغــراءات التــي يقــ
   ).لعنه االله(

، إنهــا حــرب عقائديــة وفكريــة
؛ تستقطب كافة القـدرات والعقليـات

وخلخلـة ، لزعزعة الثوابت العقائدية
ـــباب ـــد الش ـــري عن ـــن الفك ، الأم

وللأسف فإن تلـك الحـرب نجحـت 
نجاحًا كبيرًا في التسلل إلى شريحة مـن 

   .في ظل غفلتنا وتساهلنا، شبابنا
ــر و ــل الفك ــغل أه ــد شُ ــب لق نُخ

؛ المثقفين والدعاة عـن همـوم الشـباب
، وخصوصًا أسئلتهم الحرجة والذكيـة

فتَّـت في ، باعات ومعارك داخليـة
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وشـككت الشـباب ، اللحمة الفكرية
كــما حصــل في ، في قــيمهم ورمــوزهم

ــض  ــين بع ــي دارت ب ــات الت المواجه
طلاب العلم في الفترة الماضـية حـول 
مسائل منهجية تتعلق بمسيرة الـدعوة 

ــاد ،  االلهإلى ــل الاجته ــا يقب ــا مم أكثره
   .والتأويل

، لقد أنتجت تلك المعارك ضـحايا
وخرَجت من تحـت ، وبأشكال مختلفة

نفضـت عنهـا ، عباءتها تياراتٌ جديدة
ـــارك ـــك المع ـــاض تل ـــار وأنق ؛ غب

والإصـلاحية ، كالعقلانية الإسـلامية
كـما ، والليبرالية الإسـلامية، التنويرية

ــبعض ــميها ال ــان أغ، يس ــد ك ــب لق ل
، هؤلاء هم من أبناء الصحوة السابقين

والذين أرادوا أن يُبينوا عن سـخطهم 
بالإضـافة إلى أسـباب على ما حدث 

بانتحـال تلـك  أملتْها طبيعة المرحلة
مع بقـاء ، الأشكال الجديدة للتصحيح

 محسـنين الظـنبعضهم في الأغلب 
   .داخل إطار المبادئ الكلية للإسلام

ــد م ــع الجدي ــتج الوض ــةً وأن عرك
ــديين  ــين التقلي ــدة ب ــو جدي ــما يحل ك

ــميهم ــبعض أن يس ــق  لل ــين فري وب
ــين  ــين والليبرالي ــويريين والعقلاني التن

 كـما يصـفون أنفسـهمالإسلاميين 
وتمحور الاع حول شرعيـة مبـادئ 

، والعدالــة، والديمقراطيــة، الحريــة
والموقـف ، والمجتمع المـدني، والأنسنة

 شعارَ مع رفع الفريق الثاني، من الآخر
ــت ــول والثواب ــك بالأص ــما ، التمس ك

   .يفهمها هو
وقد استنزف هذا الاع قدراتِ 

وضم فريق ، وهممَه وجهودَه، الطرفين
شعارات التنوير أطيافًا عديدة ومختلفة 

وربما ، ومتناقضة من اليمين إلى اليسار
، استقوى في ذلـك بـأطراف خارجيـة

ــنهم إلى  ــة م ــال بقل ــل الح ــى وص حت
ــ ــن ال ــروج م ــليالخ ــكل ك ، دائرة بش

وإعلانه الانسلاخ من كل ما يمت إلى 
   .الأمة من مقدساتٍ وثوابتَ 

وفي موازاة تلك التيارات التنويرية 

كان هنـاك ، وما رافقها من نقد وانتقاد
تيــار آخــر يتشــكل في ضــوء الوضــع 

، وهــو تيــار شــبابي حــديث، الجديــد
ومتمــرد عــلى ، منقطــع عــن الجــذور

منكر ، ويريةالتصورات التقليدية والتن
ويقتات عـلى ، هاجر للعبادات، للرب

النقد والاع الجديد بـين مـا يُسـمى 
ـــدد ـــين الج ـــافظين والليبرالي ، بالمح

ــك  ــات وتجــاوزت ذل بفضــل التقني
، وإجــادة اللغــات الأجنبيــة، الحديثــة

إلى الارتكـاز والتمحـور  والابتعاث
حــول الروايــات الأجنبيــة بمختلــف 

ــــكالها ــــفية، أش ــــب الفلس  ،والكت
، وأطروحات المذاهب الفكرية الحديثة

ــبابيا  ــأنتج ذلــك المخــاض جــيلاً ش ف
، منقطع الانتماء والجذور عـن مجتمعـه

ــتوردة ــة مس ــل ثقاف ــلى ، يحم ــة ع قائم
، وناقمـة عـلى الثقافـة المحليـة، الشك

ــة ــة للنمطي ــدة ومبغض ــذ ، وحاق تتخ
ــا ــبية دينً ــود ، النس ــترف بوج ولا تع

كـل ذلـك مـع ضـعفٍ ، حقائق ثابتـة
   .في التصورات العية شديدٍ 

عنـد هـؤلاء ، ومما زاد الأمرَ سـوءًا
   :أمران، الشباب
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تلك الحملة الشـاملة في الصـحف 
ـــلات ـــوات والمسلس ـــي ، والقن والت

تناولت الدين والمتـدينين دون معرفـة 
ــــز ــــة أو تميي ــــبان ودون ح، دقيق س

للجوانــب الســيئة والنتــائج الخطــيرة 
التـي ســوف تنتجهــا حملــة التشــكيك 

ــويه ــبٍ ، والتش ــن محاس ــنٍ مِ ــع أم م
   .ورقيب

لقد ربطوا مظاهر الـدين والتـدين 
يُظن أنها مقصـودة في تعاطيهم معها 

والعنـــف ، بالإرهــاب ومدروســة
، والغبـاء، وسوء الأخلاق، والتطرف

   .والتدمير، والجهل
وجرعـة ، ة مركـزةلقد كانـت حملـ

حطمــت إلى حــد كبــير أســس ، قاتلــة
أي قوة القيم والمبـادئ ( القوة الناعمة
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كان هنـاك ، وما رافقها من نقد وانتقاد
تيــار آخــر يتشــكل في ضــوء الوضــع 

، وهــو تيــار شــبابي حــديث، الجديــد
ومتمــرد عــلى ، منقطــع عــن الجــذور

منكر ، ويريةالتصورات التقليدية والتن
ويقتات عـلى ، هاجر للعبادات، للرب

النقد والاع الجديد بـين مـا يُسـمى 
ـــدد ـــين الج ـــافظين والليبرالي ، بالمح

ــك  ــات وتجــاوزت ذل بفضــل التقني
، وإجــادة اللغــات الأجنبيــة، الحديثــة

إلى الارتكـاز والتمحـور  والابتعاث
حــول الروايــات الأجنبيــة بمختلــف 

ــــكالها ــــفية، أش ــــب الفلس  ،والكت
، وأطروحات المذاهب الفكرية الحديثة

ــبابيا  ــأنتج ذلــك المخــاض جــيلاً ش ف
، منقطع الانتماء والجذور عـن مجتمعـه

ــتوردة ــة مس ــل ثقاف ــلى ، يحم ــة ع قائم
، وناقمـة عـلى الثقافـة المحليـة، الشك

ــة ــة للنمطي ــدة ومبغض ــذ ، وحاق تتخ
ــا ــبية دينً ــود ، النس ــترف بوج ولا تع

كـل ذلـك مـع ضـعفٍ ، حقائق ثابتـة
   .في التصورات العية شديدٍ 

عنـد هـؤلاء ، ومما زاد الأمرَ سـوءًا
   :أمران، الشباب
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تلك الحملة الشـاملة في الصـحف 
ـــلات ـــوات والمسلس ـــي ، والقن والت

تناولت الدين والمتـدينين دون معرفـة 
ــــز ــــة أو تميي ــــبان ودون ح، دقيق س

للجوانــب الســيئة والنتــائج الخطــيرة 
التـي ســوف تنتجهــا حملــة التشــكيك 

ــويه ــبٍ ، والتش ــن محاس ــنٍ مِ ــع أم م
   .ورقيب

لقد ربطوا مظاهر الـدين والتـدين 
يُظن أنها مقصـودة في تعاطيهم معها 

والعنـــف ، بالإرهــاب ومدروســة
، والغبـاء، وسوء الأخلاق، والتطرف

   .والتدمير، والجهل
وجرعـة ، ة مركـزةلقد كانـت حملـ

حطمــت إلى حــد كبــير أســس ، قاتلــة
أي قوة القيم والمبـادئ ( القوة الناعمة
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التي كـان المجتمـع  )وأسسها الفكرية
   .يتحلى بها

���ر�ـ�ت �����ـ� ���ـ�  :�����
������ ����  

كما فعلت الفئة الضالة في ترهيـب  
بالإضافة إلى تفات كثـيرٍ ، المجتمع

 في الظـاهرعلى الأقـل من المتدينين 
والتــي تحلــت بالقســوة والخشــونة في 

والتحزبــات ، التعامــل مــع الآخــرين
، والتكــتلات داخــل مجتمــع المتــدينين

ــنيف  ــبرى لتص ــن ان ــنهم مَ ــدَ م ووُجِ
وكـــأنهم قضـــاة في محـــاكم ، النـــاس

إلى حــد كــل ذلــك أدى ، للتصــنيف
إلى تحطيم لحمة البنـاء الـداخلي  كبير

عه وخروج تلـك الـاعات ، وتصدُّ
وتجــاوزت ، لقاسـية والخشــنة للعلـنا

ــة  ــت إلى عام ــيقة وانتقل ــا الض دائرتهَ
وتعصب بعض طلاب العلـم ، الناس

، لبعض العلـماء ضـد الـبعض الآخـر
قة واتسعت الهـوة بـين ، وازدادت الشُّ

العلماء أنفسـهم وأتبـاعهم مـن طلبـة 

   .العلم
نشأ وترعرع هذا الجيـل الجديـد في 

وأضـحى ، هذه البيئة التنازعيَّة القلقـة
بطريقة مقصـودة وغـير الواقع يفرز 

بـل ؛ شبابًا لا يؤمن بثوابتـه مقصودة
وقد ظهـر شيء مـن ، يزدريها ويحاربها

آثاره من خلال الروايات التي تُطـرح 
ومن خلال اللقـاءات ، بين حين وآخر

والتـي التلفزيونية والكتابات الحادة 
والتي تنقلهـا لنـا  تصل إلى الإلحادية

بوتيــــة ومنتــــديات الشــــبكة العنك
   .التي تزعم أنها إسلامية، الإنترنت

���ــ�ق �ـ� ��ـ�ب ������ـ�  :���ً���
    :و���ب ������� و�������

تركِّز الحرب الناعمة بأساليبها على 
من دون ، الاستمالة والإغواء والجذب

ومـن دون أن تـترك ، أن تظهر للعيـان
ــمات ــرب ، أي بص ــز الح ــين تركِّ في ح

ة عـلى إرغـام العـدو النفسية والدعايـ
وتدمير إرادته ومعنوياته بصـورة شـبه 

   .مباشرة وعلنية

، فالحرب الناعمة تستهدف الجميع
وبوسـائل متنوعـة ، وفي كل الأوقات

   .وبجاذبية، جدًا
أما الحرب النفسية فتتجه لإضعاف 
الرأس والقـدرة والحكـام والمـوجهين 

عـلى قاعـدة أنهـا إذا ، وتماسك الجماعة
تهم فيسهل التأثير على أضعفتهم أسقط

، فلا يبقى للجماعة قائـد مـؤثر، الناس
ولا يصمد ، ويسقط القائد عند جماعته

الحـاكم أمـام الضـغوطات فيفشـل في 
ــه ــتخلى عن ــي ت ــة الت ــه الرعي ، توجي

   .وهكذا
هذا الفرق هو الذي يُظهر لنـا كـم 
هي قدرة القوة الناعمة على أن تـدخل 
ــن  ــدءًا م ــا ب ــيل حياتن ــل تفاص إلى ك

طفــال وانتهــاء بالشــيوخ مــن دون الأ
   .تمييزٍ بين الرجال والنساء

    :������ ���ب �������

أمــا أســاليب وتكتيكــات الحــرب 
النفسية المعروفة تاريخيًـا فنـورد أمثلـة 

   :عليها

، الدعايـة ضــد معتقــدات الخصــم
افتعال ، الخداع، بث الرعب، الإشاعة

إبـراز التفـوق ، إثارة القلق، الأزمات
التقليـل ، تقني والعسـكريالمادي وال

ــوة الخصــم والعــدو ــد ، مــن ق التهدي
ــــد ــــراء والإغــــواء ، والوعي الإغ
الاستفادة من التناقضات ، والمناورات
، الضغوطات الاقتصادية، والخلافات

إثـــارة مشـــاعر الأقليـــات القوميـــة 
ـــة ـــالات، والديني ـــيب ، الاغتي ت

معلومات عسـكرية وأمنيـة وسياسـية 
ــحاف ــدو في الص ــن الع ــة ع ، ةحساس

الإفصاح عن امتلاك نوعية خاصة من 
ـــة ـــلحة الفتاك ـــن ، الأس ـــا م وغيره

الوســائل طابعهــا العــام عســكري أو 
   .شبه عسكري

في حين تعتمد الحرب الناعمة عـلى 
ـــتلاف  ـــع اخ ـــداف م ـــس الأه نف
التكتيكات التي أصـبحت تكتيكـات 

فبدلاً مـن تكتيكـات التهديـد ، ناعمة
تعتمد الحـرب الناعمـة عـلى الجـذب 

ــوا ــلح والإغ ــب دور المص ــبر لع ء ع
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، فالحرب الناعمة تستهدف الجميع
وبوسـائل متنوعـة ، وفي كل الأوقات

   .وبجاذبية، جدًا
أما الحرب النفسية فتتجه لإضعاف 
الرأس والقـدرة والحكـام والمـوجهين 

عـلى قاعـدة أنهـا إذا ، وتماسك الجماعة
تهم فيسهل التأثير على أضعفتهم أسقط

، فلا يبقى للجماعة قائـد مـؤثر، الناس
ولا يصمد ، ويسقط القائد عند جماعته

الحـاكم أمـام الضـغوطات فيفشـل في 
ــه ــتخلى عن ــي ت ــة الت ــه الرعي ، توجي

   .وهكذا
هذا الفرق هو الذي يُظهر لنـا كـم 
هي قدرة القوة الناعمة على أن تـدخل 
ــن  ــدءًا م ــا ب ــيل حياتن ــل تفاص إلى ك

طفــال وانتهــاء بالشــيوخ مــن دون الأ
   .تمييزٍ بين الرجال والنساء

    :������ ���ب �������

أمــا أســاليب وتكتيكــات الحــرب 
النفسية المعروفة تاريخيًـا فنـورد أمثلـة 

   :عليها

، الدعايـة ضــد معتقــدات الخصــم
افتعال ، الخداع، بث الرعب، الإشاعة

إبـراز التفـوق ، إثارة القلق، الأزمات
التقليـل ، تقني والعسـكريالمادي وال

ــوة الخصــم والعــدو ــد ، مــن ق التهدي
ــــد ــــراء والإغــــواء ، والوعي الإغ
الاستفادة من التناقضات ، والمناورات
، الضغوطات الاقتصادية، والخلافات

إثـــارة مشـــاعر الأقليـــات القوميـــة 
ـــة ـــالات، والديني ـــيب ، الاغتي ت

معلومات عسـكرية وأمنيـة وسياسـية 
ــحاف ــدو في الص ــن الع ــة ع ، ةحساس

الإفصاح عن امتلاك نوعية خاصة من 
ـــة ـــلحة الفتاك ـــن ، الأس ـــا م وغيره

الوســائل طابعهــا العــام عســكري أو 
   .شبه عسكري

في حين تعتمد الحرب الناعمة عـلى 
ـــتلاف  ـــع اخ ـــداف م ـــس الأه نف
التكتيكات التي أصـبحت تكتيكـات 

فبدلاً مـن تكتيكـات التهديـد ، ناعمة
تعتمد الحـرب الناعمـة عـلى الجـذب 

ــوا ــلح والإغ ــب دور المص ــبر لع ء ع
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ــذ ــافي ، والمنق ــوذج الثق ــديم النم وتق
والسياسي وزرع الأمل بـأن الخـلاص 

المانحة لحقـوق الإنسـان ، في يد أميركا
ومـا ، والديمقراطية وحريات التعبـير

شاكل مـن عنـاوين مضـللة للعقـول 
ومدغدغــــة للأحــــلام وملامســــة 

   .للمشاعر
وفي التقيــيم والتشــخيص نســتنتج 

ــة  ــرب بعــد المقارن ــين الح والمطابقــة ب
النفسية والحرب الناعمة أنهما يسـيران 

ـــداف ـــط في الأه ـــس الخ ـــلى نف ، ع
، ويتعاكسان في الوسـائل والأسـاليب

فيتفقــان ويشــتركان في الهــدف لجهــة 
ــدو ــع إرادة الع ــد تطوي ــدول ( قص ال

والنظم والشعوب والجيوش والـرأي 
ولكـنهما  )العام والمنظمات والجماعات

ـــان  ـــان ويتعاكس ـــائل يختلف في الوس
   .والأساليب

فكل ما هو من الإرغام والضـغط  
والفرض بوسائل أكثر صلابة دون أن 
تصل لمستوى الوسائل العسكرية هـو 

خطابـات عاليـة ( من الحرب النفسـية
النبرة وتهديدات وعـروض عسـكرية 
وشـــائعات واغتيـــالات وحـــرب 

وكـل مـا هـو مـن جـنس  )جواسيس
الاستمالة والجذب والإغواء الفكـري 

أفـلام ( والنف بوسائل أكثـر نعومـة
وأقراص ممغنطة وصفحات فيس بوك 

يـدخل  )ومسلسلات ورسائل نصـية
   .في تعريف الحرب الناعمة

ــــ�
ً
�ــــ��رد و��ــــ�در ��ــــ�ب  :����

�������:    

تسـتفيد ، ومن أجل تحقيق أهدافها
ــؤثرات  ــل الم ــن ك ــة م ــوة الناعم الق
والرموز البية والإعلامية والثقافية 

يـــة والبحثيـــة والتجاريـــة والأكاديم
   .والعلاقات العامة والدبلوماسية

وقــد حــدد جوزيــف نــاي المنظــر 
الأول لمصطلح القوة الناعمـة المـوارد 

   :بثلاثة محاور
   .القيم والمؤسسات الأميركية• 
جاذبية الرموز الثقافية والتجارية  •

   .والإعلامية والعلمية الأميركية
ــــة •  وصــــورة أميركــــا وشرعي

الخارجيــــة وتعاملاتهــــا  سياســــاتها
   .وسلوكياتها الدولية

ــوى  ــادر الق ــاي مص ــدد ن ــما ح ك
مصـانع هوليـود وكـل  :الناعمة بأنها

ــــاج الإعلامــــي والســــينمائي  الإنت
الطـــلاب والبـــاحثين ، الأميركـــي

ـــة في  ـــدين للدراس ـــب الواف الأجان
ــة ــات التعليمي ــات والمؤسس ، الجامع

ورجال الإعمال الأجانب العـاملين في 
، يركــي وقطــاع الأعــمالالســوق الأم

ـــع  ـــرنت والمواق ـــبكات الانت ش
ــــاء  ــــة في الفض ــــة المنت الأميركي

ــادل الثقــافي ، الالكــتروني ــرامج التب ب
الدولي والمؤتمرات الدولية التي ترعاها 

الكات ، وتشارك في تنظيمها أميركا
الرمـوز ، الاقتصادية العابرة للقـارات

والعلامات التجارية مثل كوكـا كـولا 
   .ونالدز وغيرهاوماكد

وبالإجمال ترتكز القوة الناعمة على 

ــة  ــة والثقافي ــؤثرات الإعلامي ــل الم ك
وكـل ، والتجارية والعلاقـات العامـة

مــورد لا يــدخل ضــمن القــدرات 
العســـكرية المصـــنفة ضـــمن القـــوة 

   .الصلبة
ـــــ�ل  ـــــ���� �� ـــــ�� � � دور �����

    :�����ب

أنـه حيـنما ، مما يحزنني حزنًا شديدًا
علــماء لتنبيــه العلــماء يســعى بعــض ال

وطـــلاب العلـــم إلى وجـــود تلـــك 
وما يترتب على انتشارها من ، الحالات

في ظل غياب دورهـم المهـم في ، خطر
بــبرود  للأســفيُواجَهــون ، دفعــه

نحــن بلــد  :وتكــرار عبــارة، وتجاهــل
   .مسلم

لكننـا نتعـاطى مـع ، هذا صـحيح
ــ ــراهقين، ب ــبابٍ وم ــع ش ــد ، وم ق

ــبو ــات المش ــيهم الجه ــت ف ، هةطمع
 وربــما بعــض، والمــنظمات الدوليــة

وغفــل عــنهم )، الطوائــف والفــرق(
، وغــاب المثــال الصــالح، الرقيــب
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   .والإعلامية والعلمية الأميركية
ــــة •  وصــــورة أميركــــا وشرعي

الخارجيــــة وتعاملاتهــــا  سياســــاتها
   .وسلوكياتها الدولية

ــوى  ــادر الق ــاي مص ــدد ن ــما ح ك
مصـانع هوليـود وكـل  :الناعمة بأنها

ــــاج الإعلامــــي والســــينمائي  الإنت
الطـــلاب والبـــاحثين ، الأميركـــي

ـــة في  ـــدين للدراس ـــب الواف الأجان
ــة ــات التعليمي ــات والمؤسس ، الجامع

ورجال الإعمال الأجانب العـاملين في 
، يركــي وقطــاع الأعــمالالســوق الأم

ـــع  ـــرنت والمواق ـــبكات الانت ش
ــــاء  ــــة في الفض ــــة المنت الأميركي

ــادل الثقــافي ، الالكــتروني ــرامج التب ب
الدولي والمؤتمرات الدولية التي ترعاها 

الكات ، وتشارك في تنظيمها أميركا
الرمـوز ، الاقتصادية العابرة للقـارات

والعلامات التجارية مثل كوكـا كـولا 
   .ونالدز وغيرهاوماكد

وبالإجمال ترتكز القوة الناعمة على 

ــة  ــة والثقافي ــؤثرات الإعلامي ــل الم ك
وكـل ، والتجارية والعلاقـات العامـة

مــورد لا يــدخل ضــمن القــدرات 
العســـكرية المصـــنفة ضـــمن القـــوة 

   .الصلبة
ـــــ�ل  ـــــ���� �� ـــــ�� � � دور �����

    :�����ب

أنـه حيـنما ، مما يحزنني حزنًا شديدًا
علــماء لتنبيــه العلــماء يســعى بعــض ال

وطـــلاب العلـــم إلى وجـــود تلـــك 
وما يترتب على انتشارها من ، الحالات

في ظل غياب دورهـم المهـم في ، خطر
بــبرود  للأســفيُواجَهــون ، دفعــه

نحــن بلــد  :وتكــرار عبــارة، وتجاهــل
   .مسلم

لكننـا نتعـاطى مـع ، هذا صـحيح
ــ ــراهقين، ب ــبابٍ وم ــع ش ــد ، وم ق

ــبو ــات المش ــيهم الجه ــت ف ، هةطمع
 وربــما بعــض، والمــنظمات الدوليــة

وغفــل عــنهم )، الطوائــف والفــرق(
، وغــاب المثــال الصــالح، الرقيــب
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ــــامهم ــــار أم ــــارعت الأفك ، وتص
وقَصَفَتْ عقـولهَم ، وتساقطت الرموز

، مــع لــين العــود، الأفكــارُ الخارجيــة
وقلـــة المحصـــول ، وحداثـــة الســـن

  ؟ فماذا تنتظرون من هؤلاء، العي
لاء الشــباب إن الأفكــار عنــد هــؤ

، الطريين تبدأ بشكل وسـاوس عـابرة
، بـل وخـوفهم منـا، ومع تجاهلنا لهـم

، تزداد تلـك الوسـاوس والإيـرادات
ثــــم اعتقــــادات ، لتصـــبح إرادات

   .راسخة
والحــديث هنــا لــيس عــن بعــض 

من أرباب الشـهوات ؛ الكتبة المفتونين
ــهرة ــالبي الش ــذين يُلبسِــون ، وط ال

ــهواتهِم ونــزواتهم لبــاسَ الفكــر  ش
وإنـما حـديثي عـن شـبابٍ ، والفلسفة

غـير أن ، نابهين صادقين مـع أنفسـهم
، وتزعزع تصـوراتهم، الحيرة تحيط بهم

، وغالبًا ما يتصفون بالـذكاء والنباهـة
والرغبة في اقتحـام كـل مجـالٍ فكـريٍّ 

فــورود الإشــكالات ، يــعُ أمــامهم

الفكرية والشبهات العقدية على أمثال 
ــا ــرًا مألوفً ــبح أم ــؤلاء أص ــذا  ه في ه

يتعـرض لـه المـؤمن المثقـف، الع ،
وإن ، فضلاً عن الشاب الغر السطحي

من أقل واجبات العالم حمايةَ هذا الجيل 
   .من مخاطر تلك الأفكار المسمومة

وأمـا  :قال شيخ الإسلام ابن تيميه
، المؤمن المحض فيعرض له الوسواس

فتعرض له الشكوك والشـبهات وهـو 
   .لا بد منه فإن هذا، يدفعها عن قلبه

لقد بينَّ ابن القيم أن النـاس حيـنما 
وتحيط ، تتخبطهم الشبهات والشكوك

ــة ــددة والمختلف ــف المتع ــم الطوائ ، به
ويغيــب العــالم ، البعيــدة عــن الهــدى

الرباني الذي يهَدي الناسَ إلى مسـالك 
؛ ولا يجدون من يُنقذهم منهـا، الأنوار

ــبهات ــطرب بالش ــولهم تض ــإن عق ، ف
   .صوصًا الأذكياءوخ، وتتأصل فيها

يقول ابن القيم واصفًا واقعًا شبيهًا 
، فعظُمت البليـة :بما أتخوفه على شبابنا

وصار أذكياء العـالم ، واشتدت المصيبة

ــةَ النــاس ــدين ، زنادق وأقــربهم إلى الت
   .والخلاص أهل البلادة والبله

هذه الكلمات مـن ابـن القـيم تُعـد 
أمــرًا عظيمًــا يســتحق التوقــف عنــده 

ــيرًا ــة في ؛ كث ــم منهجي ــل رس ــن أج م
، التعامل مع العقليات الذكية والمتميزة

التي قد تنحرف بسبب الآراء الضـالة 
إرهابيــةً كانــت أم إلحاديــة  في ظــل

   .غياب الرموز والأعلام الهادية
إن تقصــير العلــماء والــدعاة اليــوم 
ــن  ــبهات ع ــك الش ــع تل ــيرٌ في دف كب

وقد فقد كثـير مـن الشـباب ، الشباب
لأن بعضـهم ؛  بعض العلـماءثقتَهم في

ــة  ــكلة في طريق ــه مش ــد ذات ــل بح يمث
وبعـض ، تعامله مـع هـؤلاء الشـباب

آخر يمثل مشكلة أخرى أكـبر بسـبب 
الآثار المدمرة للاع الـداخلي الـذي 

   .حصل ويحصل بينهم
إن حاجة الناس في عنا الحاضر 

والمعالجة الناجعة ، للعلماء وطلبة العلم
ـــلة ـــيع المتص ـــك المواض ـــك  لتل بتل

حاجــةٌ ملحــة ؛ الإشــكالات الجديــدة
ــة ــب أن ، وضروري ــة يج ــي معالج وه

وموافقة ، واتباع النص، تتسم بالحكمة
وإشـباع رغبـة الـنفس ، العقل السليم

   .باليقين والاطمئنان
مـا عُلـم بـيح  :قال ابـن تيميـة

العقل لا يتصـور أن يعارضـه الـع 
بل المنقول الصحيح لا يعارضـه ؛ ألبتة

وقد تأملتُ ذلـك ، قط معقول صريح
فوجـدت ، في عامة ما تَنازع الناسُ فيه

مــا خــالف النصــوصَ الصــحيحة 
اليحة شبهاتٍ فاسدةً يُعلَـم بالعقـل 

ــا ــوت ؛ بطلانه ــل ثب ــم بالعق ــل يعل ب
   .نقيضها الموافق للع

والقول كلـما كـان أفسـد في  :وقال
فإن الحق ، كان أفسد في العقل، الع

   .لا يتناقض
إن القنـوات ، العلماء الكـراميا أيها 

والمواقـع المعاديـة ، الفضائية المخالفـة
ا تشن حربًا لا هـوادة فيهـا عـلى  عقدي

وتواصل بثها للشبهات حـول ، الدين
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ــةَ النــاس ــدين ، زنادق وأقــربهم إلى الت
   .والخلاص أهل البلادة والبله

هذه الكلمات مـن ابـن القـيم تُعـد 
أمــرًا عظيمًــا يســتحق التوقــف عنــده 

ــيرًا ــة في ؛ كث ــم منهجي ــل رس ــن أج م
، التعامل مع العقليات الذكية والمتميزة

التي قد تنحرف بسبب الآراء الضـالة 
إرهابيــةً كانــت أم إلحاديــة  في ظــل

   .غياب الرموز والأعلام الهادية
إن تقصــير العلــماء والــدعاة اليــوم 
ــن  ــبهات ع ــك الش ــع تل ــيرٌ في دف كب

وقد فقد كثـير مـن الشـباب ، الشباب
لأن بعضـهم ؛  بعض العلـماءثقتَهم في

ــة  ــكلة في طريق ــه مش ــد ذات ــل بح يمث
وبعـض ، تعامله مـع هـؤلاء الشـباب

آخر يمثل مشكلة أخرى أكـبر بسـبب 
الآثار المدمرة للاع الـداخلي الـذي 

   .حصل ويحصل بينهم
إن حاجة الناس في عنا الحاضر 

والمعالجة الناجعة ، للعلماء وطلبة العلم
ـــلة ـــيع المتص ـــك المواض ـــك  لتل بتل

حاجــةٌ ملحــة ؛ الإشــكالات الجديــدة
ــة ــب أن ، وضروري ــة يج ــي معالج وه

وموافقة ، واتباع النص، تتسم بالحكمة
وإشـباع رغبـة الـنفس ، العقل السليم

   .باليقين والاطمئنان
مـا عُلـم بـيح  :قال ابـن تيميـة

العقل لا يتصـور أن يعارضـه الـع 
بل المنقول الصحيح لا يعارضـه ؛ ألبتة

وقد تأملتُ ذلـك ، قط معقول صريح
فوجـدت ، في عامة ما تَنازع الناسُ فيه

مــا خــالف النصــوصَ الصــحيحة 
اليحة شبهاتٍ فاسدةً يُعلَـم بالعقـل 

ــا ــوت ؛ بطلانه ــل ثب ــم بالعق ــل يعل ب
   .نقيضها الموافق للع

والقول كلـما كـان أفسـد في  :وقال
فإن الحق ، كان أفسد في العقل، الع

   .لا يتناقض
إن القنـوات ، العلماء الكـراميا أيها 

والمواقـع المعاديـة ، الفضائية المخالفـة
ا تشن حربًا لا هـوادة فيهـا عـلى  عقدي

وتواصل بثها للشبهات حـول ، الدين
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ــات القــرآن الكــريم والأحاديــث ، آي
وحــول ، النبويــة الــيفة الصــحيحة

وتن ما علق بـالتراث مـن ، التفاسير
والموضــــوع ، الغــــث والضــــعيف

، زاعمـةً أن هـذا هـو ديننـا، والخرافي
، ومــوردةً الشــبهاتِ بوســائل حديثــة

   .وتقنيات خطيرة
وهــم ، والشــباب كــما هــو معلــوم

وهم ، الأكثرية الغالبة في مجتمعنا اليوم
في الوقت نفسه الـيحة التـي تـدمن 

تشير الدراسات أن ( مطالعة الإنترنت
% مــن متصــفحي الإنترنــت مــن  ٩٠

صـاروا ؛ ومشاهدة القنوات )الشباب
بهــذا ضــحية للشــبهات السياســية 

   .والدينية
ولا شك أن اهتزاز هذين الأمـرين 

يعنــي تغــيرات ، في الــيحة الشــبابية
جذريــة في الخارطــة الفكريــة بشــقيها 

   .السياسي والديني لا قدر االله
وهذه هـي ضريبـة ، هذا هو الواقع

ــة ــا ، التقني ــن مواجهته ــي لا يمك الت

وضــع  أو، أو سياســة التكــتم، بــالمنع
ــتراب ــرأس في ال ــن ؛ ال ــد م ــل لا ب ب
، لمقاومته وصده؛ مواجهة الفكر بمثله

لكبح ؛ ولا بد من الاستفادة من التقنية
   .شر الجانب السلبي فيها أو تخفيفه

ـــع أو  ـــتم أو المن ـــة التك إن سياس
ــا ــت فاعليتُه ــب قلَّ ــعفت ، الحج وض

وعُزلة العلماء وصـدودهم لم ، جدواها
هم فيما بيـنهم وتنازع، يعد أمرًا مقبولاً 

   .أصبح اليوم أكثر قبحًا ودمامة
لقــد أخــذ االله عــلى العلــماء العهــد 

، والميثــاق بالبيــان والتوضــيح للنــاس
والـذب ، توضيح أمر الدين الصحيح

ولا بد لهم من مواكبـة ، عنه وحراسته
الأحداث ومتابعـة المسـتحدثات مـن 

   .الشبهات والرد عليها
لقد سجل التاريخ الإسلامي أسماء 

واجهوا بالعلم والإيمان ، رجال عظماء
، الطوفـــان الأول والطوفـــان الثـــاني

رهم االله للوقوف في وجـه تلـك  وسخَّ
وحمايـة وحراسـة ، الفتن والتصدي لها

   .العقول من الشبهات والشكوك
ــذا  ــة في ه ــسِّ الحاج ــن في أم ونح
ــون  ــماء يواجه ــال عظ ــ إلى رج الع
بـــالعلم والإيـــمان والفكـــر الســـليم 

الذي بدأت تتشـكل ، لثالثالطوفانَ ا
وإلا فـإن ، سحابته السـوداء في الأفـق

ا لا قـدر  العواقب ستكون وخيمة جد
لأن الطوفان الثالث يختلف كثـيرًا ؛ االله

ــا ونوعًــا وتــأثيرًا، عــن الســابقَينِْ  كم ،
ويختلف في أنه يُركز تركيزًا خطيرًا على 

بـلاد ، قلب ومنبع ومصـدر الإسـلام
نسـأل االله ، لهـاالحرمين اليفين وأه

   .أن يحميها وجميع بلاد المسلمين
   :و���� ������� ����د�

جدير بمن يعدون أنفسهم في عالمنا 
ــة  ــرؤوس العلمي م ال ــأنهَّ ــلامي ب الإس

أن يكـون ، والنخب الفكرية والمثقفـة
، لهـــم دور كبـــير في حمايـــة الشـــباب

واحتوائهم فيكونوا على ثغر كبـير مـن 
باب ومهجهم ثغور الحماية لأرواح الش

ومـن ، من الوقوع فيما لا يحمـد عقبـاه

، هنا فإنيِّ أزعم بأنَّ هناك ثلاثي خطـير
ــه عقــول  ــلى ضرورة توجي ــد ع أؤك

حتى لا يقتنصهم أهل ، الشباب نحوه
   :وهي، ال والفساد لإضلالهم

  معرفة مصادر التلقي في العقـول
   .الإسلاميَّة وتحصين العقول بها

  وتطويـع الولاء لـدين الإسـلام
   .الولاء لخدمة هذا الدين

  تشجيع الشباب على حبِّ العلم
   .والعمل معًا والنيل من معين المعرفة

ـة أجـد  بـإذن االله هذه ثلاثيَّة عامَّ
ــالى ــا تع ــز عليه ــيثمر ، أنَّ التركي س

، نجني منها ثمارًا يانعـة، أرضيَّة خصبَّة
ــلاميَّة  ــد إس ــلى قواع ــيَ ع ــلاً بُنِ وعم

   .خالصة
لففي ال  معرفة مصـادر ( قسم الأوَّ

التلقي في العقول الإسلاميَّة وتحصـين 
ــا ــول به ــة  )العق ــذا حماي ــيكون به وس

، للشباب من خطط مرسومة تجـاههم
ــإذن االله أن  ــا ب ــن خلاله يســتطيعون م
تكــون لهــم معــايير واضــحة فــيما لــو 
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   .العقول من الشبهات والشكوك
ــذا  ــة في ه ــسِّ الحاج ــن في أم ونح
ــون  ــماء يواجه ــال عظ ــ إلى رج الع
بـــالعلم والإيـــمان والفكـــر الســـليم 

الذي بدأت تتشـكل ، لثالثالطوفانَ ا
وإلا فـإن ، سحابته السـوداء في الأفـق

ا لا قـدر  العواقب ستكون وخيمة جد
لأن الطوفان الثالث يختلف كثـيرًا ؛ االله

ــا ونوعًــا وتــأثيرًا، عــن الســابقَينِْ  كم ،
ويختلف في أنه يُركز تركيزًا خطيرًا على 

بـلاد ، قلب ومنبع ومصـدر الإسـلام
نسـأل االله ، لهـاالحرمين اليفين وأه

   .أن يحميها وجميع بلاد المسلمين
   :و���� ������� ����د�

جدير بمن يعدون أنفسهم في عالمنا 
ــة  ــرؤوس العلمي م ال ــأنهَّ ــلامي ب الإس

أن يكـون ، والنخب الفكرية والمثقفـة
، لهـــم دور كبـــير في حمايـــة الشـــباب

واحتوائهم فيكونوا على ثغر كبـير مـن 
باب ومهجهم ثغور الحماية لأرواح الش

ومـن ، من الوقوع فيما لا يحمـد عقبـاه

، هنا فإنيِّ أزعم بأنَّ هناك ثلاثي خطـير
ــه عقــول  ــلى ضرورة توجي ــد ع أؤك

حتى لا يقتنصهم أهل ، الشباب نحوه
   :وهي، ال والفساد لإضلالهم

  معرفة مصادر التلقي في العقـول
   .الإسلاميَّة وتحصين العقول بها

  وتطويـع الولاء لـدين الإسـلام
   .الولاء لخدمة هذا الدين

  تشجيع الشباب على حبِّ العلم
   .والعمل معًا والنيل من معين المعرفة

ـة أجـد  بـإذن االله هذه ثلاثيَّة عامَّ
ــالى ــا تع ــز عليه ــيثمر ، أنَّ التركي س

، نجني منها ثمارًا يانعـة، أرضيَّة خصبَّة
ــلاميَّة  ــد إس ــلى قواع ــيَ ع ــلاً بُنِ وعم

   .خالصة
لففي ال  معرفة مصـادر ( قسم الأوَّ

التلقي في العقول الإسلاميَّة وتحصـين 
ــا ــول به ــة  )العق ــذا حماي ــيكون به وس

، للشباب من خطط مرسومة تجـاههم
ــإذن االله أن  ــا ب ــن خلاله يســتطيعون م
تكــون لهــم معــايير واضــحة فــيما لــو 



38

ائااا الخاانإل ولل هت ل وري الناعمة      

| العـدد السادس والخمسون | الســنة الرابعة عشر | 1445�ه

، أشـــكلت علـــيهم قضـــيَّة منهجيَّـــة
وبالطبع فإنَّه يدخل في ذلك عـدة مـن 

ي مـــن الـــوري أن القضـــايا التـــ
ــن  ــباب وم ــالح الش ــتثمرها في ص نس

   :ذلك
ــة  )١( ــلى العناي ــباب ع ــثُّ الش ح

لاً وعملاً     .بكتاب االله حفظًا وتأمُّ
توثيــق صــلة الشــباب بعلــماء  )٢(

ة الربَّانيين والدعاة المصلحين    .الأمَّ
تنبيه الشـباب عـلى كثـير مـن  )٣(

والتـي ، الخطط آثمة الصـنع والمصـنع
، فكري وأيـديولوجيمنشؤها بالطبع 

، التي تسـتهدفهم بـدينهم وعقـديتهم
ــد  ــاج لرص ــة وتحت ــيرة للغاي ــي كث وه

   .وتتبع
ا القسـم الثـاني الـولاء لـدين  :وأمَّ

الإسلام وتطويع الـولاء لخدمـة هـذا 
فهذا الأمر يندرج تحتـه قضـايا ؛ الدين
   :ومنها، كثيرة
١ ـــلام ـــدين الإس ـــزاز ب ، الاعت

ــن  ــيره م ــر لغ ــن النظ ــاع ع والارتف

، إلا بنظـرة الإشـفاق علـيهم، ديانالأ
ومحاولة اسـتخراجهم مـن ضـلالات 

   .وانحراف الطريق، العمى
٢ ـار أو ، الحذر من التشـبه بالكفَّ

فإنَّ التشبه بهم ، الإعجاب بهم بقيمهم
ل لبدايـة الانحـراف ، هو المنزلـق الأوَّ
ــب مــنهج الــولاء لهــذا الــدين ، وتنكُّ

فحري أن يكون لدينا حرصًـا وحمايـة 
ننالم وعدم الانسياق والتبعيَّة ، ظاهر تديُّ

حتَّـى لا ، الذليلة للتشبُّه بأعداء الدين
   .نكون بهائم إنسانيَّة ونحن لا نشعر

٣  ــة ــة في الأمَّ ــاك روح جهاديَّ هن
ــلمة ــة ، المس ــذه الأمَّ ــت ه ــث قام حي

، وتكسـير الأوثـان، بتحطيم الأصنام
وتعبيد الناس لدين الإسلام طوعًـا 

هـذه  لجزيـة أو القتـالوإن لم يكن فا
أو أن ، معالم من ديننا ينبغي ألا ننساها

يؤثِّر علينا بعض المنهزمين تجاه الغرب 
   .ونحن لا نشعر

ومن هنا فـإنَّ تربيـة الشـباب عـلى 
ــبيل االله ــاد في س ــاني الجه ــة ، مع وأهميَّ

وذكــر قصــص ، الإعــداد الكامــل لــه
وتحـديث ، والاعتزاز بهـا، المجاهدين

لُّ هذه الأمـور ملـحٌّ ك، النفس بالغزو
ـــديني  ـــاع ال طرقهـــا في زمـــن ال

وإنَّ مــن صــفات هــذه ، والحضــاري
ة أنَّ راية الجهاد قائمة فوق سنامها  الأمَّ

وأنَّ مـن ، وأنَّه ماض إلى قيـام السـاعة
ــلة  ــورة مواص ــة المنص ــفات الطائف ص

ــينَّ  ــرة المحتل ــة للكف ــاد ، المقاوم وجه
   .ولو كره الكافرون، أعداء الدين

٤ الهمــم في إحيــاء فريضــة  بــذل
، الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر

والتي أوصلها بعض العلماء إلى الركن 
ـــلام ـــان الإس ـــن أرك ـــادس م ، الس

وخصوصًا أنَّ هذه الشـعيرة العظيمـة 
ويـرون ، يقف لها الليبراليون بالمرصاد

تـه ، أنَّه تدخل وتطفل وأنَّـه لكـل حريَّ
فلا أمر بمعروف ولا ، فليفعل ما يشاء

   .نهي عن منكر
٥  ــــع ــــة جمي ــــجيع مقاطع تش

ــة الغربيَّــة  ــوعات الإمبراطوريَّ الم

   .وتجاهلها، وخصوصًا الأمريكيَّة
ـــير ـــث والأخ ـــم الثال  :وفي القس

ــم  ــبِّ العل ــلى ح ــباب ع ــجيع الش تش
، والنيل من معين المعرفة، والعمل معًا

، فإنَّ الشباب بحاجة إلى عناية ورعايـة
، للإنتـاجواستثمار طاقاتهم وتوجيهها 

وحثهم على السعي والـدأب لمواصـلة 
والنهــل مــن ، الســير في طريــق العلــم

وضــخّ مــا تعلَّمــوه في ، معــين المعرفــة
ــلاح ــوات الإص ــير، قن ــرق الخ ، وط

لينت العلم والعمل معًـا عـلى أيـدي 
   .الشباب

 
ً
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ف المقصـود  لا بدَّ في البداية أن نعرِّ
ا مصـطلحٌ غـير لأ، بالحرب الناعمة نهَّ

بـل هـي ، سائد في بلدنا بل في منطقتنا
، مصطلحٌ جديدٌ في الاستعمال العـالمي

وعلى الرغم من مشابهتها في المضـمون 
لمصـطلحات أخـرى كانـت تسـتخدم 

كحـرب  :للتعبير عنها بأشكال مختلفـة
والغـزو ، وغسـل العقـول، المعنويات
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وذكــر قصــص ، الإعــداد الكامــل لــه
وتحـديث ، والاعتزاز بهـا، المجاهدين

لُّ هذه الأمـور ملـحٌّ ك، النفس بالغزو
ـــديني  ـــاع ال طرقهـــا في زمـــن ال

وإنَّ مــن صــفات هــذه ، والحضــاري
ة أنَّ راية الجهاد قائمة فوق سنامها  الأمَّ

وأنَّ مـن ، وأنَّه ماض إلى قيـام السـاعة
ــلة  ــورة مواص ــة المنص ــفات الطائف ص

ــينَّ  ــرة المحتل ــة للكف ــاد ، المقاوم وجه
   .ولو كره الكافرون، أعداء الدين

٤ الهمــم في إحيــاء فريضــة  بــذل
، الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر

والتي أوصلها بعض العلماء إلى الركن 
ـــلام ـــان الإس ـــن أرك ـــادس م ، الس

وخصوصًا أنَّ هذه الشـعيرة العظيمـة 
ويـرون ، يقف لها الليبراليون بالمرصاد

تـه ، أنَّه تدخل وتطفل وأنَّـه لكـل حريَّ
فلا أمر بمعروف ولا ، فليفعل ما يشاء

   .نهي عن منكر
٥  ــــع ــــة جمي ــــجيع مقاطع تش

ــة الغربيَّــة  ــوعات الإمبراطوريَّ الم

   .وتجاهلها، وخصوصًا الأمريكيَّة
ـــير ـــث والأخ ـــم الثال  :وفي القس

ــم  ــبِّ العل ــلى ح ــباب ع ــجيع الش تش
، والنيل من معين المعرفة، والعمل معًا

، فإنَّ الشباب بحاجة إلى عناية ورعايـة
، للإنتـاجواستثمار طاقاتهم وتوجيهها 

وحثهم على السعي والـدأب لمواصـلة 
والنهــل مــن ، الســير في طريــق العلــم

وضــخّ مــا تعلَّمــوه في ، معــين المعرفــة
ــلاح ــوات الإص ــير، قن ــرق الخ ، وط

لينت العلم والعمل معًـا عـلى أيـدي 
   .الشباب

 
ً
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ف المقصـود  لا بدَّ في البداية أن نعرِّ
ا مصـطلحٌ غـير لأ، بالحرب الناعمة نهَّ

بـل هـي ، سائد في بلدنا بل في منطقتنا
، مصطلحٌ جديدٌ في الاستعمال العـالمي

وعلى الرغم من مشابهتها في المضـمون 
لمصـطلحات أخـرى كانـت تسـتخدم 

كحـرب  :للتعبير عنها بأشكال مختلفـة
والغـزو ، وغسـل العقـول، المعنويات
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فـإنَّ  ....والحـرب السياسـية، الثقـافي
اعمــة هــي التــي تســتخدم الحــرب الن

التـي عرفهـا جوزيـف ، القوة الناعمة
القـدرة عـلى الحصـول « :بقوله ١ناي

على ما تريد عن طريـق الجاذبيـة بـدلاً 
وإنما انطلقنا من تعريفه ». عن الإرغام

ــة  ــيات الأمريكي ــرز الشخص ــه أب لأنَّ
، الذين كتبوا عن هذا الموضوع حـديثاً 

، »القوة الناعمـة« وأصدر كتاباً بعنوان
وبالتالي فإنَّ كل ما نـراه مـن تحركـات 
أمريكية في مواجهـة شـعوب منطقتنـا 

، وفي كل لحظة من اللحظات التي تمـر
إنما هي جزءٌ من الحرب الناعمـة التـي 

 .تستخدم أمريكا فيهـا القـوة الناعمـة
إنَّ القـوة الناعمـة « :وقال نـاي أيضـاً 

تعني التلاعـب وكسـب النقـاط عـلى 
مـن ، رينحساب جدول أعمال الآخـ

، دون أن تظهر بصمات هـذا التلاعـب
وفي نفس الوقـت منـع الآخـرين مـن 
ــــير عــــن جــــدول أعمالهــــم  التعب

ــة ــوراتهم الخاص ــيلاتهم وتص ، وتفض
وهي علاقات جذب وطـرد وكراهيـة 

   ».وحسد وإعجاب
ـــيم  ـــس للق ـــدما يؤس ـــو عن وه
والأسباب والمواهـب التـي تسـتخدم 
لخدمـــة القـــوة الناعمـــة في الحـــرب 

ص إلى أنَّ مــوارد القــوة يخلــ، الناعمــة
    :الناعمة تدور حول محاور ثلاثة

تعزيز القيم والمؤسسـات « :الأول
وإضعاف موارد منافسـيها ، الأميركية
   ».وأعدائها

توسيع مسـاحة وجاذبيـة « :والثاني
الرموز الثقافية والتجارية والإعلاميـة 
ــة وتقلــيص نفــوذ  ــة الأميركي والعلميّ

   ».منافسيها وأعدائها
بسط وتحسـين وتلميـع « :والثالث

ــت  ــورتها وتثبي ــا وص ــة أميرك جاذبي
وصـدقية ، شرعية سياساتها الخارجيـة

، تعاملاتهـــا وســـلوكياتها الدوليـــة
   ».وضرب سياسات أعدائها

إذاً عندما نتحدث عن قـوة ناعمـة 
إنـما ، تريد أن تقتحم بلـداننا وأفرادنـا

، نتحدث عن موعٍ أمريكي معاصر

ابلــة للقــوة اختــار القــوة الناعمــة المق
لعجــزه )، الماديــة العسـكرية( الصـلبة

عن الوصـول إلى أهدافـه عـن طريـق 
أو لتخفيــف التكلفــة ، القــوة الصــلبة

وقــد لجــأ إلى  .الباهظـة المترتبــة عليهـا
ب مـن داخلنــا ، القـوة الناعمـة ليخــرِّ

، بأيدينا وأدواتنا، وليسقطنا من داخلنا
مـــن دون أن نلتفـــت في كثـــير مـــن 

ــان إلى مــا يح ــلالأحي ــيش ، ص ــل نع ب
يترافـق ، أحياناً حالة الغبطة بما يحصل

ذلك مع تعـديل القـيم التـي يريـدون 
ــيمهم ــم ، تأسيســنا عليهــا لتســود ق ث

ـــادي  ـــي وع ـــكل طبيع ـــدفع بش نن
فيتعـدّل سـلوكنا ، لتصديقها وتنفيذها

فنتحول أتباعاً بدل أن نكـون ، تبعاً لها
   .مستقلين وأصحاب قرار

 ومن أجل تحقيق تثبيت هذه القـيم
تستفيد القوة الناعمة ، وتحقيق أهدافها

من كـل المـؤثرات والرمـوز البـية 
ــة  ــة والأكاديمي ــة والثقافي والإعلامي
والبحثية والتجارية والعلاقات العامة 

فـلا تـترك جانبـاً مـن ، والدبلوماسـية

، جوانب التأثير إلاَّ وتدخل من خلاله
لتحقيق الموارد الثلاثـة التـي ذكرناهـا 

الخصـم للمنظومــة  وإخضـاع، أعـلاه
كما تستفيد هذه القوة الناعمة ، الغربية

من منظومة العولمة بأدواتها ووسـائلها 
التي تتحكم بإدارتهـا أمريكـا كقطـب 
مركـزي آحـادي في العـالم اليـوم بعــد 

   .سقوط الاتحاد السوفياتي
���ــ�ق �ــ� ��ــ�ب ������ــ�  :����ــ�ً� 

  و���ب �������

ز الحرب الناعمة بأساليبها على  تركِّ
من دون ، الاستمالة والإغواء والجذب

ومـن دون أن تـترك ، أن تظهر للعيـان
ــمات ــرب  .أي بص ــز الح ــين تركِّ في ح

النفسية والدعايـة عـلى إرغـام العـدو 
وتدمير إرادته ومعنوياته بصـورة شـبه 

   .مباشرة وعلنية
إنَّ الوسائط والأدوات المسـتخدمة 
اليوم في الحـرب الناعمـة متـوفرة وفي 

ــاول ــتثناء متن ــن دون اس ــع م ، الجمي
ــوت  ــل البي ــت إلى ك  ٢٤/٢٤ودخل
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ابلــة للقــوة اختــار القــوة الناعمــة المق
لعجــزه )، الماديــة العسـكرية( الصـلبة

عن الوصـول إلى أهدافـه عـن طريـق 
أو لتخفيــف التكلفــة ، القــوة الصــلبة

وقــد لجــأ إلى  .الباهظـة المترتبــة عليهـا
ب مـن داخلنــا ، القـوة الناعمـة ليخــرِّ

، بأيدينا وأدواتنا، وليسقطنا من داخلنا
مـــن دون أن نلتفـــت في كثـــير مـــن 

ــان إلى مــا يح ــلالأحي ــيش ، ص ــل نع ب
يترافـق ، أحياناً حالة الغبطة بما يحصل

ذلك مع تعـديل القـيم التـي يريـدون 
ــيمهم ــم ، تأسيســنا عليهــا لتســود ق ث

ـــادي  ـــي وع ـــكل طبيع ـــدفع بش نن
فيتعـدّل سـلوكنا ، لتصديقها وتنفيذها

فنتحول أتباعاً بدل أن نكـون ، تبعاً لها
   .مستقلين وأصحاب قرار

 ومن أجل تحقيق تثبيت هذه القـيم
تستفيد القوة الناعمة ، وتحقيق أهدافها

من كـل المـؤثرات والرمـوز البـية 
ــة  ــة والأكاديمي ــة والثقافي والإعلامي
والبحثية والتجارية والعلاقات العامة 

فـلا تـترك جانبـاً مـن ، والدبلوماسـية

، جوانب التأثير إلاَّ وتدخل من خلاله
لتحقيق الموارد الثلاثـة التـي ذكرناهـا 

الخصـم للمنظومــة  وإخضـاع، أعـلاه
كما تستفيد هذه القوة الناعمة ، الغربية

من منظومة العولمة بأدواتها ووسـائلها 
التي تتحكم بإدارتهـا أمريكـا كقطـب 
مركـزي آحـادي في العـالم اليـوم بعــد 

   .سقوط الاتحاد السوفياتي
���ــ�ق �ــ� ��ــ�ب ������ــ�  :����ــ�ً� 

  و���ب �������

ز الحرب الناعمة بأساليبها على  تركِّ
من دون ، الاستمالة والإغواء والجذب

ومـن دون أن تـترك ، أن تظهر للعيـان
ــمات ــرب  .أي بص ــز الح ــين تركِّ في ح

النفسية والدعايـة عـلى إرغـام العـدو 
وتدمير إرادته ومعنوياته بصـورة شـبه 

   .مباشرة وعلنية
إنَّ الوسائط والأدوات المسـتخدمة 
اليوم في الحـرب الناعمـة متـوفرة وفي 

ــاول ــتثناء متن ــن دون اس ــع م ، الجمي
ــوت  ــل البي ــت إلى ك  ٢٤/٢٤ودخل
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ــدارها ــاعة وعــلى م في حــين أنَّ ، س
الحرب النفسية توجـه بشـكل أسـاس 
نحو كتلٍ منظمة ومتراصـة ومتماسـكة 

الجيـوش والحكومـات  :مثل، وصلبة
والمنظمات التي تسيطر وتهيمن بصورة 

 .كلية على وعي وميـول الـرأي العـام
، ف الجميــعفــالحرب الناعمــة تســتهد

وبوسـائل متنوعـة ، وفي كل الأوقات
أمـا الحـرب النفسـية  .وبجاذبية، جداً 

ــدرة  ــرأس والق ــعاف ال ــه لإض فتتج
، والحكام والموجهين وتماسك الجماعـة

على قاعدة أنها إذا أضعفتهم أسقطتهم 
فـلا يبقـى ، فيسهل التأثير على النـاس

ويسـقط القائـد ، للجماعة قائـد مـؤثر
د الحـاكم أمـام ولا يصـم، عند جماعته

الضغوطات فيفشل في توجيـه الرعيـة 
   ...وهكذا، التي تتخلى عنه

هذا الفرق هو الذي يُظهر لنـا كـم 
هي قدرة القوة الناعمة على أن تـدخل 
ــن  ــدءًا م ــا ب ــيل حياتن ــل تفاص إلى ك
الأطفال وانتهـاءاً بالشـيوخ مـن دون 

   .تمييزٍ بين الرجال والنساء

 
ً
�����: ���� �� ������� ������  

القوة الناعمـة بصـورتها المعـاصرة 
من الأبحاث الجديـدة في وسـطنا وفي 

فنـا عـلى ، العالم ولكنَّ االله تعالى قـد عرَّ
القــوة الناعمــة منــذ بــدء الخليقــة مــع 

عندما ذكر الحوار الذي جرى ، إبليس
الذي رفض السجود ، بينه وبين إبليس

عنــدها ، فطــرده مــن الجنــة،  لآدم
، ب العـالمينطلب طلباً واحـداً مـن ر

 ٥﴿قَالَ رَبِّ فَأَنظرِْنيِ إلىَِ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾
فاستجاب االله تعالى له بإبقائـه حيـاً إلى 

﴿قَـالَ فَإنَِّـكَ مِـنَ ، نهاية الحياة الـدنيا
الْمُنظَــــرِينَ * إلىَِ يَــــومِ الْوَقْــــتِ 

ثم أعلن إبلـيس اتجاهـه ، ٦الْمَعْلُومِ﴾
﴿قَـالَ  :للوسوسة والإفساد والإغواء

رَبِّ بمَِــآ أَغْــوَيْتَنيِ لأزَُيِّــننََّ لهَـُـمْ فيِ 
ـــينَ * إلاَِّ  ـــوِيَنَّهُمْ أَجمَْعِ الأرَْضِ وَلأغُْ

ــينَ﴾ ــنهُْمُ الْمُخْلَصِ ــادَكَ مِ ــا ، ٧عِبَ إنهَّ
أن يكون إبليس رمـزاً ، إرادة االله تعالى

مـــن دون أن ، للفســـاد والانحـــراف
يملك السـيطرة الماديـة المبـاشرة عـلى 

ل بــالإغواء والزينــة فهــو يعمــ، أحــد

﴿قُــلْ أَعُــوذُ  :والتــدليس والوسوســة
ــهِ  ــاسِ * إلَِ ــكِ النَّ ــاسِ * مَلِ ــرَبِّ النَّ بِ
ــــاسِ * مِــــن شرَِّ الْوَسْــــوَاسِ  النَّ

، فلا يقوم بعمل عسـكري، الخْنََّاسِ﴾
فكـل ، ولا يقوم بعمـل مـادي مبـاشر

أعماله تـدور حـول التـدليس والزينـة 
ة ويتحمل الناس مسؤولي .والوسوسة

حيث يكون تـأثيره ، الاختيار بأعمالهم
أما المؤمنـون ، على الذين يستجيبون له

فلن يسـتجيبوا لـه لتمسـكهم بطريـق 
   .الصلاح وإخلاصهم الله تعالى

من الذي يتأثر بهـذه القـوة الناعمـة 
الإبليسية عبر التاريخ وفي الحـاضر وفي 

﴿ليَِجْعَلَ مَا يُلْقِي  :قال تعالى؟ المستقبل
يْطَا ـرَضٌ الشَّ نُ فتِْنةًَ لِّلَّذِينَ فيِ قُلُـوبهِمِ مَّ

ــالمِِينَ لَفِــي  وَالْقَاسِــيةَِ قُلُــوبهُُمْ وَإنَِّ الظَّ
فـلا بـدَّ مـن وجــود ، ٩شِـقَاقٍ بَعِيـدٍ﴾

كــي يتــأثر بهــذه ، قابليــة عنــد المتلقــي
التوجيهات والإغراءات التي يقوم بهـا 

قـال أمـير المـؤمنين  ).لعنـه االله( إبليس
أن الحقَّ خلُص من لُبس ولو « :  علي

، الباطل لانقطعت عنه ألسن المعانـدين

ولكن يؤخذ من هذا ضغثٌ ومن هـذا 
ــان ــغثٌ فيمزج ــتولي ، ض ــك يس فهنال

وينجـو الـذين ، الشيطان عـلى أوليائـه
    ».سبقت لهم من االله الحسنى

فالالتباسات التي تحصل إنما تكون 
ومـا لفتنـي ، بتشويه الحقائق وتزييفها

ركزية التـي وجهنـا االله تلك الفكرة الم
وهي لب الموقف الـرئيس ، تعالى إليها

ــة  ــذه في مواجه ــب أن نتخ ــذي يج ال
فقد أمرنا االله تعالى أن ، الحرب الناعمة

ثم علينـا ، نعرف أولاً بأن إبليس عدو
فالمعرفةُ والموقفُ ، ثانياً أن نتَّخذه عدواً 

وكما لا يمكن اتخاذ الموقف ، متلازمان
لا تكفي المعرفة إن  ،مع الجهل بالواقع

 :قـال تعـالى .لم يصاحبها موقفٌ وأداء
ا  ِذُوهُ عَدُو يْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتخَّ ﴿إنَِّ الشَّ
إنَِّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ ليَِكُونُوا مِنْ أَصْـحَابِ 

عِيرِ﴾ فإذا اتخـذناه عـدواً أعـددنا ، السَّ
ــة ــة المواجه ــة في عملي ــدة اللازم ، الع

 ــعليــه في مواقــع واســتطعنا أن ننت
والتفتنــا إلى تقــويم أخطائنــا أو ، عــدة

ــا ــدو  .انحرافاتن فالتصــويب عــلى الع
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﴿قُــلْ أَعُــوذُ  :والتــدليس والوسوســة
ــهِ  ــاسِ * إلَِ ــكِ النَّ ــاسِ * مَلِ ــرَبِّ النَّ بِ
ــــاسِ * مِــــن شرَِّ الْوَسْــــوَاسِ  النَّ

، فلا يقوم بعمل عسـكري، الخْنََّاسِ﴾
فكـل ، ولا يقوم بعمـل مـادي مبـاشر

أعماله تـدور حـول التـدليس والزينـة 
ة ويتحمل الناس مسؤولي .والوسوسة

حيث يكون تـأثيره ، الاختيار بأعمالهم
أما المؤمنـون ، على الذين يستجيبون له

فلن يسـتجيبوا لـه لتمسـكهم بطريـق 
   .الصلاح وإخلاصهم الله تعالى

من الذي يتأثر بهـذه القـوة الناعمـة 
الإبليسية عبر التاريخ وفي الحـاضر وفي 

﴿ليَِجْعَلَ مَا يُلْقِي  :قال تعالى؟ المستقبل
يْطَا ـرَضٌ الشَّ نُ فتِْنةًَ لِّلَّذِينَ فيِ قُلُـوبهِمِ مَّ

ــالمِِينَ لَفِــي  وَالْقَاسِــيةَِ قُلُــوبهُُمْ وَإنَِّ الظَّ
فـلا بـدَّ مـن وجــود ، ٩شِـقَاقٍ بَعِيـدٍ﴾

كــي يتــأثر بهــذه ، قابليــة عنــد المتلقــي
التوجيهات والإغراءات التي يقوم بهـا 

قـال أمـير المـؤمنين  ).لعنـه االله( إبليس
أن الحقَّ خلُص من لُبس ولو « :  علي

، الباطل لانقطعت عنه ألسن المعانـدين

ولكن يؤخذ من هذا ضغثٌ ومن هـذا 
ــان ــغثٌ فيمزج ــتولي ، ض ــك يس فهنال

وينجـو الـذين ، الشيطان عـلى أوليائـه
    ».سبقت لهم من االله الحسنى

فالالتباسات التي تحصل إنما تكون 
ومـا لفتنـي ، بتشويه الحقائق وتزييفها

ركزية التـي وجهنـا االله تلك الفكرة الم
وهي لب الموقف الـرئيس ، تعالى إليها

ــة  ــذه في مواجه ــب أن نتخ ــذي يج ال
فقد أمرنا االله تعالى أن ، الحرب الناعمة

ثم علينـا ، نعرف أولاً بأن إبليس عدو
فالمعرفةُ والموقفُ ، ثانياً أن نتَّخذه عدواً 

وكما لا يمكن اتخاذ الموقف ، متلازمان
لا تكفي المعرفة إن  ،مع الجهل بالواقع

 :قـال تعـالى .لم يصاحبها موقفٌ وأداء
ا  ِذُوهُ عَدُو يْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتخَّ ﴿إنَِّ الشَّ
إنَِّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ ليَِكُونُوا مِنْ أَصْـحَابِ 

عِيرِ﴾ فإذا اتخـذناه عـدواً أعـددنا ، السَّ
ــة ــة المواجه ــة في عملي ــدة اللازم ، الع

 ــعليــه في مواقــع واســتطعنا أن ننت
والتفتنــا إلى تقــويم أخطائنــا أو ، عــدة

ــا ــدو  .انحرافاتن فالتصــويب عــلى الع
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   .أساس المعركة
 
ً
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تستهدف الحـرب الناعمـة العقـل 
وتتجاوز تأثيراتهـا ، والنفس الإنسانية

وهـي بـذلك ، الأفراد لتطـال الجماعـة
ما وكــ، تســتغل طبيعــة خلــق الإنســان

يقول الشهيد السعيد السيد محمد بـاقر 
الإنسان خُلق حسياً أكثر منه « :الصدر
ولــذلك هــو يتــأثر بــالأمور ، »عقليــاً 

ــة ــراءات والغواي ــة والإغ وفي ، المادي
أحيانٍ كثـيرة يبـدو العقـل وكأنَّـه قـد 

ولكنَّ مـؤثرات ، مع أنه يعمل، تعطَّل
الجسد تسيطر في كثير من الحالات على 

   .منطق العقل
أصـحابه   وقد حذر رسـول االله

كيـف بكـم إذا « :وهم مجتمعون فقال
ولم ، وفسق شـبابكم، فسدت نساؤكم
   .ولم تنهوا عن المنكر، تأمروا بالمعروف

ويكون ذلـك يـا رسـول  :فقيل له
  ؟ االله

فكيـف ، نعم وشرٌ من ذلك :فقال
ــتم عــن  ــالمنكر ونهي بكــم إذا أمــرتم ب

   .المعروف
ول ويكون ذلـك يـا رسـ :فقيل له

  ؟ االله
فكيـف ، وشرٌ من ذلـك، نعم :فقال

بكم إذا رأيتم المعـروف منكـراً والمنكـر 
أي تنقلب الموازين رأساً عـلى ، »معروفاً 
ليصــبح الحــقُّ بــاطلاً والباطــلُ ، عقــب

فلا ، ما يؤدي إلى أن تختلَّ المقاييس، حقاً 
تكــون النظــرة واحــدة عنــد النــاس في 

في أو ، الســلوك أو المناقشــة أو المحــاورة
مـا يُسـبب الخلـل ، التأسيس للمستقبل

    .والإرباك والضياع في المجتمع
 يقــول الإمــام القائــد الخــامنئي

الحرب الناعمـة « ):حفظه االله ورعاه(
ترفع شعارات ودعايات محقة بالظاهر 
ولكنها باطلة في الباطن وتخلـط الحـق 

وللأسف فإن البعض يكـرر ، بالباطل
 دعايات وشائعات العدو عن قصد أو

   ».عن جهل

وهنــا نــذكر إمــام الأمــة مؤســس 
ــــام  ــــلامية الإم ــــة الإس الجمهوري

الــذي تحــدث عــن هــذا   الخمينــي
مراكز الفساد « :فقال، الموضوع مبكراً 

لنـ الفسـاد ، الكثيرة التي أوجدوها
لم تظهـر ، والدعارة ولإفساد الشـباب

لقد قاموا بإعلامٍ مكثَّف لهذا  .بلا غاية
روا مجلاَّ ، الأمر تهـم ووسـائلهم فسـخَّ

ــية  ــة الســمعية منهــا والب الإعلامي
، الإذاعـة والتلفـزة، خدمةً لهذا الأمـر

كانـت ، والوسائل السمعية والبـية
ــذب الشــباب مــن  ــدأب عــلى ج ت
الأســـواق ومـــن الصـــحاري التـــي 

ــا ــون فيه ــي ، يعمل ــدوائر الت ــن ال وم
، إلى مراكز الفساد تلـك، يخدمون فيها

ــاناً  ــامعي إنس ــن الج ــنعوا م ــي يص لك
ويجعلوا من الموظف موجـوداً ، فاسداً 

فــإذا مــا انتـ الفســاد بــين ، »فاسـداً 
تكــون الحــرب الناعمــة قــد ، النــاس

ــا ــرت أثره ــوس إلى ، أثَّ ــاق النف فتنس
حتــى أنَّ ، الانحــراف علــماً أو جهــلاً 

ــى  ــذه الخط ــلى ه ــائرين ع ــض الس بع

لا يعلمـون ، كالسائرين على غير هدى
   .البداية ولا يعلمون النهاية

نحن أمام قوة ناعمـة تُسـتخدم  إذاً 
ـــا ـــربٍ علين ـــدة الأولى ، للح والقاع

 :والأساس التي يجب أن ننطلـق منهـا
أن نعرف وجود الحـرب الناعمـة مـن 

، أجل أن نهيئ العدة الكافية لمواجهتها
وأن نضــعها نصــب أعيننــا لنواجههــا 

لنتمكن من ربح ، بعمليات الكر والفر
المعركة الطويلة التي بـدأت مـع فجـر 

وتكرسـت الآن مـع الهيمنـة ، تاريخال
، وهي لن تتوقف عند حـد، الأمريكية

فتـارةً ، ولكنَّ السجال يحصل بالنقاط
ــا ــ فيه ــرى نخ ــا وأخ ــربح فيه ، ن

بحسب طريقـة أدائنـا والجهـود التـي 
    .نبذلها
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ما هي أسـاليب ووسـائل الحـرب 
اخـترت ؟ ستخدم عـادةً الناعمة التي ت

، طريقة عرض الأسـاليب والوسـائل
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وهنــا نــذكر إمــام الأمــة مؤســس 
ــــام  ــــلامية الإم ــــة الإس الجمهوري

الــذي تحــدث عــن هــذا   الخمينــي
مراكز الفساد « :فقال، الموضوع مبكراً 

لنـ الفسـاد ، الكثيرة التي أوجدوها
لم تظهـر ، والدعارة ولإفساد الشـباب

لقد قاموا بإعلامٍ مكثَّف لهذا  .بلا غاية
روا مجلاَّ ، الأمر تهـم ووسـائلهم فسـخَّ

ــية  ــة الســمعية منهــا والب الإعلامي
، الإذاعـة والتلفـزة، خدمةً لهذا الأمـر

كانـت ، والوسائل السمعية والبـية
ــذب الشــباب مــن  ــدأب عــلى ج ت
الأســـواق ومـــن الصـــحاري التـــي 

ــا ــون فيه ــي ، يعمل ــدوائر الت ــن ال وم
، إلى مراكز الفساد تلـك، يخدمون فيها

ــاناً  ــامعي إنس ــن الج ــنعوا م ــي يص لك
ويجعلوا من الموظف موجـوداً ، فاسداً 

فــإذا مــا انتـ الفســاد بــين ، »فاسـداً 
تكــون الحــرب الناعمــة قــد ، النــاس

ــا ــرت أثره ــوس إلى ، أثَّ ــاق النف فتنس
حتــى أنَّ ، الانحــراف علــماً أو جهــلاً 

ــى  ــذه الخط ــلى ه ــائرين ع ــض الس بع

لا يعلمـون ، كالسائرين على غير هدى
   .البداية ولا يعلمون النهاية

نحن أمام قوة ناعمـة تُسـتخدم  إذاً 
ـــا ـــربٍ علين ـــدة الأولى ، للح والقاع

 :والأساس التي يجب أن ننطلـق منهـا
أن نعرف وجود الحـرب الناعمـة مـن 

، أجل أن نهيئ العدة الكافية لمواجهتها
وأن نضــعها نصــب أعيننــا لنواجههــا 

لنتمكن من ربح ، بعمليات الكر والفر
المعركة الطويلة التي بـدأت مـع فجـر 

وتكرسـت الآن مـع الهيمنـة ، تاريخال
، وهي لن تتوقف عند حـد، الأمريكية

فتـارةً ، ولكنَّ السجال يحصل بالنقاط
ــا ــ فيه ــرى نخ ــا وأخ ــربح فيه ، ن

بحسب طريقـة أدائنـا والجهـود التـي 
    .نبذلها
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يتبعها تقديم بعض إجابـات المواجهـة 
ــا ــديث عنه ــد الح ــر ، بع ــي لا أؤخ ك

وإنْ كانــت ، المعالجــات دفعــةً واحــدة
ــرات  ــض الفق ــرض في بع ــة الع طريق
الأخرى تتناول الأساليب والوسـائل 

   .بشكل منفصل عن المواجهة
    :����م و������ت-١

ومن هنـا « :ستاف لوبونيقول غو
خطـورة الإدمـان والتعـرض الســلبي 

فـالتكرار والتوكيـد ، لوسائل الإعلام
يصـــنعان التصـــورات والمعتقـــدات 
خاصةً إذا ما شحناّ بجرعات عاطفيـة 

   ».ومؤثرات بية إيحائية
وسائل الإعلام والاتصالات هـي 
الأمر المبـاشر الـذي تسـتخدمه اليـوم 

ــع نطاق ــة في أوس ــرب الناعم ــا الح ه
، تـويتر، فـايس بـوك( بعناوين مختلفة

، والتلفـزة، ووسائل الاتصال المختلفة
)، وهكذا، والقنوات الفضائية العالمية

يقول أحد المحلّلين الأمريكيين مايكل 
ــتات ــاؤل « :آيزنش ــارة التس ــب إث يج

الــدائم عــن عــدم اســتقرار النظــام في 
وأنـه غـير صـالح للبقـاء عـلى ، إيران

لشــكوك بــين وزرع ا، المــدى الطويــل
النظام الحاكم في إيران وبين المـنظمات 

وينبغــي بــث ، المرتبطــة بــه في المنطقــة
معلومات تقلِّل من أهمية الانجـازات 

أي أنَّ وســـائل ، »النوويــة الإيرانيــة
الإعلام والاتصال لها وظيفة التكـرار 

ــها ــد ن ــي تري ــة الت ــخ ، للقص وض
المعلومات الكثيفة مـن أجـل أن تـؤثر 

، صيات وعلى النـاسعلى بعض الشخ
وأن يصبح ما تنه هذه الوسائل هـو 
الحقيقــة التــي يجــب تبنيهــا والتعويــل 

ــا ــول .عليه ــاي يق ــف ن إن « :جوزي
مصــانع هوليــود وبغــض النظــر عــن 

وعــدم نظافتهــا فهــي أكثــر ، فســادها
ـــوة  ـــية للق ـــوز الب ـــاً للرم ترويج
الأمريكية الناعمة مـن جامعـة عريقـة 

ــ، كجامعــة هــارفرد اع ذلــك أن الإمت
الجـنس –الشعبي للأفـلام الأمريكيـة 

كثيراً مـا يحتـوي  والعنف والابتذال
على صـور ورسـائل لا شـعورية عـن 

الفردية وحرية الخيّار للمستهلك وقيم 
ــة  ــية مهم ــائل سياس ــا رس ــرى له أخ

عندما يتحـدثون عـن هـذه  ».ومؤثرة
فهـم ، الحقائق بشكل واضح وصريح

م لا يخُفون بأنَّ ما تنتجه وسائل الإعلا
يسـتهدف ، وهوليود والمواقع المختلفة

استكمال خطة الحرب الناعمة لتحقيق 
ون مـن  الإستمالة والجاذبية التـي يـؤثرِّ

   .خلالها
ـــة  ـــاءات الميداني ـــض الإحص بع
تكشف بأنَّ الجمهور يتعرض لوسائل 

، ساعات يوميـاً  ٣٤الإعلام بمعدل 
، ســاعة ســنوياً  ١٠٠٠أي مــا يــوازي 

لتلامـذة سـاعة يقضـيها ا ٨٠٠مقابل 
والطلاب في المدارس أو الجامعات في 

ولنـا ، مدارسهم أو جامعاتهم كل سنة
علـماً بـأنَّ مـا  .أن نتصور مدى التـأثير

يتلقونه مـن وسـائل الإعـلام يحصـل 
، برغبةٍ وشوقٍ ومحاولة تقليد وتفاعـل

وأنتم تعلمون أن أكثر المسلسـلات أو 
الأفلام التـي تعـرض هـي في الواقـع 

حتـى بعـض ، جملهـاأفلام هادفـة بم

الأفلام التـي تبتغـي الـربح التجـاري 
ا جميعهـا تـؤدي دورهـا في  المبتذل فإنهَّ

   .الحرب الناعمة
رون لنا امرأة متزوجـة  عندما يصوِّ

ــا ــون زوجه ــاطف ، تخ ــبرزون التع وي
إلى درجة يشعر ، معها بسبب ظلمه لها

رة لأن ، معها المشاهد بأنَّ خيانتها مـبرَّ
فهــذا ، مهــازوجهــا أخطــأ معهــا وظَلَ 

تثقيــفٌ عــلى تلقــي الخيانــة والاعتيــاد 
ــاة وفي  ــة في الحي ــة طبيعي ــا كحال عليه

   !العلاقات بين الناس
ــن  ــة م ــون للحري ــدما يروّج وعن
خلال الفسـاد والإنحـلال والطريقـة 

والأداء المفضـوح ، المبتذلة في اللبـاس
وبشـكل ، في العلاقات بـين الجنسـين

فـإنما يريـدون ، إباحي ومثـير للغرائـز
ثارة الغرائز والأهواء ليخرج الإنسان إ

ـــة  ـــده الثقافي ـــوابطه وقواع ـــن ض م
وعنــــدها ، والأخلاقيــــة والدينيــــة

ـــات  ـــاعر وتوجّه ـــون بمش يتحكم
فيعطلــون ، الإنســان كــيفما شــاؤوا
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الفردية وحرية الخيّار للمستهلك وقيم 
ــة  ــية مهم ــائل سياس ــا رس ــرى له أخ

عندما يتحـدثون عـن هـذه  ».ومؤثرة
فهـم ، الحقائق بشكل واضح وصريح

م لا يخُفون بأنَّ ما تنتجه وسائل الإعلا
يسـتهدف ، وهوليود والمواقع المختلفة

استكمال خطة الحرب الناعمة لتحقيق 
ون مـن  الإستمالة والجاذبية التـي يـؤثرِّ

   .خلالها
ـــة  ـــاءات الميداني ـــض الإحص بع
تكشف بأنَّ الجمهور يتعرض لوسائل 

، ساعات يوميـاً  ٣٤الإعلام بمعدل 
، ســاعة ســنوياً  ١٠٠٠أي مــا يــوازي 

لتلامـذة سـاعة يقضـيها ا ٨٠٠مقابل 
والطلاب في المدارس أو الجامعات في 

ولنـا ، مدارسهم أو جامعاتهم كل سنة
علـماً بـأنَّ مـا  .أن نتصور مدى التـأثير

يتلقونه مـن وسـائل الإعـلام يحصـل 
، برغبةٍ وشوقٍ ومحاولة تقليد وتفاعـل

وأنتم تعلمون أن أكثر المسلسـلات أو 
الأفلام التـي تعـرض هـي في الواقـع 

حتـى بعـض ، جملهـاأفلام هادفـة بم

الأفلام التـي تبتغـي الـربح التجـاري 
ا جميعهـا تـؤدي دورهـا في  المبتذل فإنهَّ

   .الحرب الناعمة
رون لنا امرأة متزوجـة  عندما يصوِّ

ــا ــون زوجه ــاطف ، تخ ــبرزون التع وي
إلى درجة يشعر ، معها بسبب ظلمه لها

رة لأن ، معها المشاهد بأنَّ خيانتها مـبرَّ
فهــذا ، مهــازوجهــا أخطــأ معهــا وظَلَ 

تثقيــفٌ عــلى تلقــي الخيانــة والاعتيــاد 
ــاة وفي  ــة في الحي ــة طبيعي ــا كحال عليه

   !العلاقات بين الناس
ــن  ــة م ــون للحري ــدما يروّج وعن
خلال الفسـاد والإنحـلال والطريقـة 

والأداء المفضـوح ، المبتذلة في اللبـاس
وبشـكل ، في العلاقات بـين الجنسـين

فـإنما يريـدون ، إباحي ومثـير للغرائـز
ثارة الغرائز والأهواء ليخرج الإنسان إ

ـــة  ـــده الثقافي ـــوابطه وقواع ـــن ض م
وعنــــدها ، والأخلاقيــــة والدينيــــة

ـــات  ـــاعر وتوجّه ـــون بمش يتحكم
فيعطلــون ، الإنســان كــيفما شــاؤوا



48

ائااا الخاانإل ولل هت ل وري الناعمة      

| العـدد السادس والخمسون | الســنة الرابعة عشر | 1445�ه

استقامته واتجاهاتـه الإيجابيـة ليسـلك 
طريــق الانحــراف والأفكــار الضــالّة 

   !التي يقودونه من خلالها
ــير ــاً في كث ــون أيض ــن وتلاحظ  م

عندما يحصل ضخٌ إعلامـيٌ ، الحالات
مكثف لحادثة بسيطة وعاديـة فتصـبح 

ــالم ــة الع ــرائم ، حادث ــري ج ــنما تج بي
ــر في نــات  ــيرة تم ــوادث خط وح

كـأن ، الأخبار كخبرٍ عادي لا قيمة لـه
يجُرح أمريكيٌ في بلدٍ في العالم في مقابل 
ـــويٍ  ـــفٍ ج ـــل الآلاف بقص أن يقت

ن فيكـو، ومدفعي بأدوات الاسـتكبار
الخـــبر الأول في العـــالم هـــو جـــرح 

ــي ــدة، الأمريك ــام ع ــل ، ولأي ــع ك م
بينما يمر الخبر ، التفاصيل التي تحيط به

الآخر بشـكل عـادي وطبيعـي ولمـرة 
فإذا مـا أُثـيرَ مـن بعـض ، واحدة فقط

ــلام ــائل الإع ــات أو وس ــت ، الجه تم
محاصرتــه سياســياً وإعلاميــاً فيختفــي 

ــدداً مــن التــداول إذاً تُســتخدم  !مج
ائل الإعلام والاتصالات من أجل وس

ضخ المفاهيم والمعطيات التـي تـؤدي 

وإثـارة ، إلى تغييب التفكـير الصـحيح
، وتوجيــه النــاس، الغرائــز والمشــاعر

وهــي مــن أســاليب ووســائل القــوة 
   .الناعمة المؤثرة اليوم

في عمليـــة المواجهـــة علينـــا أن لا 
ولا نقـول بـأنَّ ، نتحدث بصيغة مترفة

ــون  ــا أن تك ــة علين ــائلنا الإعلامي وس
ــن  ــمل م ــع وأش ــم وأوس ــوى وأه أق
وسائلهم الإعلاميـة لأننـا لا نسـتطيع 

ولكن على الأقل لا بدَّ أن يكون ، ذلك
، لنا وسائلنا الإعلامية بقدر استطاعتنا

وأن تكون لنا وسائل اتصـالاتنا التـي 
م ، نخاطب الناس من خلالها وأن نقـدِّ

فيهــا الــبرامج والنقاشــات والأفكــار 
كي نكون حـاضرين ، ما نستطيعبقدر 

فنقـدم بـديلاً جزئيـاً ، في هذه الساحة
فلا تخلو الساحة تمامـاً ولا ، على الأقل

وعلى الرغم من أنَّ هذا ، يحصل الفراغ
ــخمة ــات ض ــب إمكان ــر يتطل ، الأم

فضـلاً عـن ، ويحتاج إلى قدرات كبيرة
أن جاذبية الفساد تتفـوق ابتـداءاً عـلى 

ــلاح ــة الص ــا ، جاذبي ــن علين أن ولك

ثــم تصــبح جاذبيــة الصــلاح ، نعمــل
مؤثرة بعد فترة من المجاهدة والمعانـدة 

فتقل الصـعوبات ، والإصرار والعمل
ـــدات ـــوع ، والتعقي ـــة أنَّ م خاص

، الصلاح ينسجم مـع فطـرة الإنسـان
ولا زالت التعقيدات في منطقتنـا أقـل 

ولا زالـت ، بكثير ممـا هـو في الغـرب
مناخــات الــف والعــزة والكرامــة 

يمان تشكل عوامل مساعدة لتـأثير والإ
وســائلنا عــلى ضــعفها في مواجهــة 

   .التحديات
٢- ������ �����:    

، بث الشعارات والمفاهيم الخاطئـة
هم  .وتزيينها وتشويه المفاهيم السائدة

ويقصــدون ، يتحــدثون عــن الحداثــة
بالحداثة ترك الماضي بكل مـا فيـه عـلى 

 !قاعــدة أنــه أصــبح مرادفــاً للتخلــف
ون عن الأسرة ويطالبون بعدم ويتحدث

، تقييدها بالضوابط المعروفة في إدارتها
ة في إطــار المســاكنة  لتكــون أسرةً حــرَّ

ــترك ــاق المش ــود ، والإنف ــدم وج وع

لتتحـول الأسرة ، مسؤول عن الأسرة
إلى بيتٍ يأوي الرجل والمرأة مـن دون 

ويتحـدثون  !أي تنظيم للعلاقة بيـنهما
 في، عـن نمـوذج الغـرب في كــل شيء

ــاب ــاة، الطعــام وال ، وطريقــة الحي
مـا ، ومواكبة الموضة، وطريقة اللباس

يؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير بعـض 
 !الحقائق ويؤسـس لشخصـية مختلفـة

يطالبون بالحرية الجسدية والملذات بلا 
وعلى قاعدة حـق الإنسـان في ، حدود

أن يـب  :أن يفعل بجسده ما يشـاء
ول وأن يتنـــا، الخمـــر حتـــى الثمالـــة

وأن ، المخــدرات حتــى ضــياع العقــل
يتف في العلاقات المحرمة من دون 
ــا  ــيعٍ له ــل بت ــوابط ب ــدود وض ح

كي تكـون متاحـة للجمهـور ، وقوننة
هـــذه  ...بشـــكلٍ عـــادي وطبيعـــي

الشعارات تـؤدي إلى تغيـير بنيـوي في 
ــي  ــائق الت ــير وفي الحق ــة التفك طريق

ــان ــا الإنس ــا، يحمله ــا خطورته  .وهن
ة تنظـيماً وتكامـل عندما تكـون الأسر

فهي تختلـف تمامـاً عـن الأسرة ، أدوار
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ثــم تصــبح جاذبيــة الصــلاح ، نعمــل
مؤثرة بعد فترة من المجاهدة والمعانـدة 

فتقل الصـعوبات ، والإصرار والعمل
ـــدات ـــوع ، والتعقي ـــة أنَّ م خاص

، الصلاح ينسجم مـع فطـرة الإنسـان
ولا زالت التعقيدات في منطقتنـا أقـل 

ولا زالـت ، بكثير ممـا هـو في الغـرب
مناخــات الــف والعــزة والكرامــة 

يمان تشكل عوامل مساعدة لتـأثير والإ
وســائلنا عــلى ضــعفها في مواجهــة 

   .التحديات
٢- ������ �����:    

، بث الشعارات والمفاهيم الخاطئـة
هم  .وتزيينها وتشويه المفاهيم السائدة

ويقصــدون ، يتحــدثون عــن الحداثــة
بالحداثة ترك الماضي بكل مـا فيـه عـلى 

 !قاعــدة أنــه أصــبح مرادفــاً للتخلــف
ون عن الأسرة ويطالبون بعدم ويتحدث

، تقييدها بالضوابط المعروفة في إدارتها
ة في إطــار المســاكنة  لتكــون أسرةً حــرَّ

ــترك ــاق المش ــود ، والإنف ــدم وج وع

لتتحـول الأسرة ، مسؤول عن الأسرة
إلى بيتٍ يأوي الرجل والمرأة مـن دون 

ويتحـدثون  !أي تنظيم للعلاقة بيـنهما
 في، عـن نمـوذج الغـرب في كــل شيء

ــاب ــاة، الطعــام وال ، وطريقــة الحي
مـا ، ومواكبة الموضة، وطريقة اللباس

يؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير بعـض 
 !الحقائق ويؤسـس لشخصـية مختلفـة

يطالبون بالحرية الجسدية والملذات بلا 
وعلى قاعدة حـق الإنسـان في ، حدود

أن يـب  :أن يفعل بجسده ما يشـاء
ول وأن يتنـــا، الخمـــر حتـــى الثمالـــة

وأن ، المخــدرات حتــى ضــياع العقــل
يتف في العلاقات المحرمة من دون 
ــا  ــيعٍ له ــل بت ــوابط ب ــدود وض ح

كي تكـون متاحـة للجمهـور ، وقوننة
هـــذه  ...بشـــكلٍ عـــادي وطبيعـــي

الشعارات تـؤدي إلى تغيـير بنيـوي في 
ــي  ــائق الت ــير وفي الحق ــة التفك طريق

ــان ــا الإنس ــا، يحمله ــا خطورته  .وهن
ة تنظـيماً وتكامـل عندما تكـون الأسر

فهي تختلـف تمامـاً عـن الأسرة ، أدوار
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وعندما نتعامل مع ، التي لا تنظيم فيها
الجسد كمسؤولية نتحملها لحمايته مـن 
المحرمات والمفاسد فهذا يختلف تمامـاً 
عن جسدٍ يُطلق لـه العنـان ليفعـل مـا 

ــالحيوان ــاء ك ــر إلى  .يش ــدما ننظ وعن
ــن  ــتفادة م ــة للاس ــة كمحاول الحداث

لإعطـاء الإنسـان مكتسـبات ، ورالتط
فهي ، إضافية في حياته المادية والعقلية

تختلف تماماً عـن حداثـةٍ تعنـي إلغـاء 
الماضي بكاملـه وإلغـاء الأسـس التـي 

هـذه العنـاوين  ...بُنيت أفكارنا عليها
   .متفاوتة تماماً 

إلى تعـديل   لفت إمامنا الخميني
حتى من أولئك الذين حملوا ، المفاهيم
م وادعوا أنهم من الزهاد الذين الإسلا

يجـب أن « :فقال، يؤمنون به إيماناً مميزاً 
نعمل على التمييز بـين زهـد وقداسـة 

وإبعـاده ، الإسلام المحمدي الأصـيل
عـــن صـــدأ المتظـــاهرين بالقداســـة 
والمتحجـــرين مـــن أتبـــاع الإســـلام 

ــي ــير ، الأميرك ــحهم إلى الجماه وفض
ــعفة ــلوكيات ، »المستض ــاك س لأن هن

ــلامية  ــرادإس ــماء أو أف ــا عل ــوم به ، يق
ويستخدمون تعابير ومضامين الآيات 

لكـنَّ ، القرآنية والأحاديـث الـيفة
فالصـورة التـي ، الإسلام مـنهم بـراء

ه الإســلام وتــؤدي إلى  يعطونهــا تشــوِّ
ــب ــان التغري ــاس في أحض ــي الن ، رم

وبــذلك يكونــون جــزءاً مــن الحــرب 
الناعمــة ولكــن مــن خــلال إســلامنا 

، لــيس متحجــراً  إســلامنا .وديننــا
ــاً  ــيس إرهابي ــلامنا ل ــلامنا لا ، إس إس

إسـلامنا هـو ، يتف بعقلية متخلفة
وهـذا هـو ، الحياة وهو الانفتاح عليها

الإسلام المحمدي الأصيل الذي دعـا 
   . إليه الإمام الخميني

ومن تلفيق الحقائق نعـتُ المقاومـة 
فهم يركزون إعلامياً ، بصفة الإرهاب

ــوان ا ــلى عن ــياً ع ــاب في وسياس لإره
وهـم يتحـدثون عـن ، مقابل المقاومـة

ـــة ـــدأت المقاوم ـــذ ب ـــاب من ، الإره
ــو  ــتكبار ه ــر الاس ــاب في نظ والإره

فهدفهم ، المخالفة السياسية لسياساتهم
في الواقع إسقاط الخيـار الحـر والممانـع 

   .الذي تحمله المقاومة
ــة  ــائق ازدواجي ــق الحق ــن تلفي وم
ــلحة  ــن مص ــق م ــي تنطل ــايير الت المع

واليـوم إذا مـا ، ر لا من الحقالاستكبا
ــدة  ــم المتح ــات الأم ــل بيان ــرأتم ك ق
ــن  ــية م ــا في أي قض ــا وأوروب وأمريك

أن الحـق  :فـإنَّكم لا تجـدون، القضايا
وإنـما التركيـز ، الإنساني يقتـ كـذا

مصـلحة المجتمـع ( أنَّ المصـلحة :على
، ومصلحة الشعب الأمريكي، الدولي

أن تكــون  )مصــلحة الــدول الكــبرى
دون الاهــتمام بمخالفــة  مــن، كــذا

   ؟!الموقف للحق
ومـن واجبنـا ، هذا تلفيق للحقائق
الـذي يكـون ، أن نواجه هذا التلفيـق

وتعريـف ، بإبراز الحقائق على صورتها
ـــدي  ـــلام المحم ـــلى الإس ـــاس ع الن

وإبراز دور المقاومة وأدائهـا ، الأصيل
ة وبالتركيز على ، وقضايا منطقتنا المحقَّ

ولو أدَّى ، حةمنطق الحق لا على المصل
، ذلك إلى مخالفة الإنسان لمصلحته آنيـاً 

ــا  ــز عليه ــب أن نرك ــاوين يج هــذه عن
وأن لا نقبـــل الانتقـــال إلى ، ونثبتهـــا

المعايير الأخرى التي تخـالف الحقـوق 
   .الثابتة والموعة

٣- ������� �������:    

ــة  ــة الغربي تحــاول المنظومــة الثقافي
ا الاسـتكب، السيطرة علينا ار ليأخذ منَّـ

فـإذا  .من خلال هذه التبعية كـلَّ شيء
ـــارَهم  ـــا أفك ـــبحت أفكارُن ـــا أص م

عنـدها يصـبحون ، وقناعاتُنا قناعاتهم
ويصـبحون ، الأساتذة ونحن التلامذة

فإذا مـا احتجنـا ، القادة ونحن الرعيَّة
ــون ــم المف ــيرٍ فه ــا ، إلى تفس وإذا م

ـحون ، احتجنا إلى توضيحٍ فهـم الموضِّ
ريـة مـن أخطـر مـا ولذا فالتبعيّة الفك

ـــاة ـــيبنا في الحي ـــام  .يص ـــول الإم يق
أن ، كما أوضحتُ مـراراً « : الخميني

أخطر أنواع تبعيَّة الشعوب المستضعفة 
هــي ، للقــوى العظمــى والمســتكبرين

لأنَّ بقيَّـة ، التبعيَّة الفكريـة والداخليـة
ــق ، التبعيــات تنبــع منهــا ومــا لم يتحقَّ
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   .الذي تحمله المقاومة
ــة  ــائق ازدواجي ــق الحق ــن تلفي وم
ــلحة  ــن مص ــق م ــي تنطل ــايير الت المع

واليـوم إذا مـا ، ر لا من الحقالاستكبا
ــدة  ــم المتح ــات الأم ــل بيان ــرأتم ك ق
ــن  ــية م ــا في أي قض ــا وأوروب وأمريك

أن الحـق  :فـإنَّكم لا تجـدون، القضايا
وإنـما التركيـز ، الإنساني يقتـ كـذا

مصـلحة المجتمـع ( أنَّ المصـلحة :على
، ومصلحة الشعب الأمريكي، الدولي

أن تكــون  )مصــلحة الــدول الكــبرى
دون الاهــتمام بمخالفــة  مــن، كــذا

   ؟!الموقف للحق
ومـن واجبنـا ، هذا تلفيق للحقائق
الـذي يكـون ، أن نواجه هذا التلفيـق

وتعريـف ، بإبراز الحقائق على صورتها
ـــدي  ـــلام المحم ـــلى الإس ـــاس ع الن

وإبراز دور المقاومة وأدائهـا ، الأصيل
ة وبالتركيز على ، وقضايا منطقتنا المحقَّ

ولو أدَّى ، حةمنطق الحق لا على المصل
، ذلك إلى مخالفة الإنسان لمصلحته آنيـاً 

ــا  ــز عليه ــب أن نرك ــاوين يج هــذه عن
وأن لا نقبـــل الانتقـــال إلى ، ونثبتهـــا

المعايير الأخرى التي تخـالف الحقـوق 
   .الثابتة والموعة

٣- ������� �������:    

ــة  ــة الغربي تحــاول المنظومــة الثقافي
ا الاسـتكب، السيطرة علينا ار ليأخذ منَّـ

فـإذا  .من خلال هذه التبعية كـلَّ شيء
ـــارَهم  ـــا أفك ـــبحت أفكارُن ـــا أص م

عنـدها يصـبحون ، وقناعاتُنا قناعاتهم
ويصـبحون ، الأساتذة ونحن التلامذة

فإذا مـا احتجنـا ، القادة ونحن الرعيَّة
ــون ــم المف ــيرٍ فه ــا ، إلى تفس وإذا م

ـحون ، احتجنا إلى توضيحٍ فهـم الموضِّ
ريـة مـن أخطـر مـا ولذا فالتبعيّة الفك

ـــاة ـــيبنا في الحي ـــام  .يص ـــول الإم يق
أن ، كما أوضحتُ مـراراً « : الخميني

أخطر أنواع تبعيَّة الشعوب المستضعفة 
هــي ، للقــوى العظمــى والمســتكبرين

لأنَّ بقيَّـة ، التبعيَّة الفكريـة والداخليـة
ــق ، التبعيــات تنبــع منهــا ومــا لم يتحقَّ



52

ائااا الخاانإل ولل هت ل وري الناعمة      

| العـدد السادس والخمسون | الســنة الرابعة عشر | 1445�ه

لـن ، الاستقلال الفكـري لشـعب مـا
 .اسـتقلاله في الأبعـاد الأخـرى يحقِّق

وكــي يتســنى لنــا تحقيــق الاســتقلال 
الفكري والخروج مـن سـجن التبعيَّـة 

، يجب أن نستيقظ مـن الغفلـة، للآخر
التــي فُرضــت عــلى بعــض فئــات 

لاســيَّما العلــماء والمفكــرين ، الشــعب
وأن نعي هويتنـا ومفاخرنـا ، والمثقفين

، »ومآثرنا الوطنية والقوميـة والثقافيـة
ولنـا أفكارنـا ، لنـا خصوصـيتنا نحن

وأن ، هــذه يجــب أن تــبرز، وقناعاتنــا
لأنهــا إذا مــا بــرزت ، تكــون حــاضرة

اســـتطعنا أن نتمايـــز عـــلى المســـتوى 
وعندها نستطيع أن نتمايـز في ، الفكري

ـا إذا انسـحقنا ، المستويات الأخرى أمَّ
ـــا  ـــري واتَّبعن ـــتوى الفك ـــلى المس ع
الإســتكبار فــلا يمكننــا أن نســتقل لا 

ــكرياً سيا ــادياً ولا عس ، ســياً ولا اقتص
فالمســألة ، ولا بكــل المعــايير الأخــرى

وهـذه ، تبدأ من الاسـتقلال الفكـري
ـــا  ـــي أفكارن ـــؤوليتنا في أن نحم مس

   .وقناعاتنا وأصالتنا

ــد  ــة ران ــدمتها مؤسس ــة ق في وثيق
للأبحاث الدفاعية التابعـة للبنتـاغون 

بنـاء شـبكات إسـلامية « :تحت عنوان
ا النصـائح بكسـب تعطي فيه» معتدلة

ورجــال الأعــمال ، ود طبقــة الشــباب
عــن طريــق تــوفير فــرص ، المســلمين
وهذا ما يضـمن إبعـادهم ، العمل لهم

عــن الأنظمــة والحركــات الإســلامية 
   .وتحويلهم عنها

كما تدعو الدراسة إلى ضرورة دعم 
ــدل  ــلام المعت ــة الإس ــب وجه بحس

ـــرهم ـــلام ، نظ ـــدون بالإس ويقص
تلقـى الثقافـة المعتدل الإسلام الـذي ي

ويقبل المـوع ، الغربية برحابة صدر
السياسي الغربي الذي يتضمن التعامل 

فالإعتـدال ، في المنطقـة» إسرائيل« مع
 بالنســبة إلــيهم أن لا يحــرّك التــابعون

سـاكناً لمواجهـة مشـاريع » المعتدلون«
   .الإستكبار

ة التأثير  وفي مجال التأكيد على أولويَّ
يـلي مـدير يقـول روبـرت را، الفكري

إن الطبيعــة « :إذاعــة صــوت أمريكــا
ــو صراع  ــوم ه ــاع الي ــة لل الحقيقي
الموعية في عقـول وقلـوب النـاس 

ولـيس صراع القـوى ، والرأي العـام
إن الحـروب تخـاض ويـتم ، العسكرية

تحقيـــق النـــ أو الهزيمـــة فيهـــا في 
ســاحات العقــول والقلــوب قبــل أن 

   ».تصل إلى ميادين القتال
عقـــل والقلـــب فالعمـــل عـــلى ال

مـن هنـا ، وهذه هي البدايـة، والفكرة
ندعو في عمليـة المواجهـة إلى تأصـيل 

وأن لا نكـــون ، ثقافتنـــا وأفكارنـــا
منســحقين أمــام الثقافــات والأفكــار 

ولا ، التـي يطرحهـا الإسـتكبار علينــا
ى الشـعارات التـي يطلقهـا تحـت  نتلقَّ
ــوان أممــي أو عــالمي أو معــاصر أو  عن

ن تكــون لنــا بــل أ، أمريكــي أو غــربي
وأن نناقش ما يُعرض ، قناعتنا وثقافتنا

وأن نتحـدى ، علينا بكـل موضـوعية
وفي ، الآخرين في النـدوات والمواقـف

لتبقـى لنـا ، كل موقع فكـري وثقـافي
التـــي نـــربيّ أولادنـــا ، خصوصـــيتنا

   .وأجيالنا عليها
ـــــــ���  ـــــــ��� ��� ـــــــ��� ��� ��

  �������ر

ة الأنظمة المستبَدِّة الموجودة في المنطقـ
العربية والإسـلامية مدعومـة بالكامـل 

ولا نسـمع عـن ، من الإدارة الأمريكيـة
البلــدان المحكومــة بهــذه الأنظمــة عــن 

ـــان ـــوق الإنس ـــة ، حق ـــن حري ولا ع
ولا ، ولا عن مجالس شـعبية، الانتخاب

ولا عـن ، عـن حكومـات تمثـل النـاس
وإنـما نسـمع ، رئاسة منتخبة من الشعب

ذه فقط إشادات بالاعتدال الموصوف لهـ
لأنهــا تغــذي  !الحكومــات المســتبدة

ـــه ـــل متطلبات ـــة  :الاســـتكبار بك المالي
، والعســـكرية والثقافيـــة والأخلاقيـــة
، وتتنــازل لمصــلحة قراراتــه ومشــاريعه
، فهي بلا قرار وبـلا رأي وبـلا موقـف

فمصالح هذه الدول السياسية التي هـي 
ــراد والعــائلات الحاكمــة  مصــالح الأف

، بارأصبحت مرتبطة بمصـالح الاسـتك
    .كل هذا من طرق الحرب الناعمة
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إن الطبيعــة « :إذاعــة صــوت أمريكــا
ــو صراع  ــوم ه ــاع الي ــة لل الحقيقي
الموعية في عقـول وقلـوب النـاس 

ولـيس صراع القـوى ، والرأي العـام
إن الحـروب تخـاض ويـتم ، العسكرية

تحقيـــق النـــ أو الهزيمـــة فيهـــا في 
ســاحات العقــول والقلــوب قبــل أن 

   ».تصل إلى ميادين القتال
عقـــل والقلـــب فالعمـــل عـــلى ال

مـن هنـا ، وهذه هي البدايـة، والفكرة
ندعو في عمليـة المواجهـة إلى تأصـيل 

وأن لا نكـــون ، ثقافتنـــا وأفكارنـــا
منســحقين أمــام الثقافــات والأفكــار 

ولا ، التـي يطرحهـا الإسـتكبار علينــا
ى الشـعارات التـي يطلقهـا تحـت  نتلقَّ
ــوان أممــي أو عــالمي أو معــاصر أو  عن

ن تكــون لنــا بــل أ، أمريكــي أو غــربي
وأن نناقش ما يُعرض ، قناعتنا وثقافتنا

وأن نتحـدى ، علينا بكـل موضـوعية
وفي ، الآخرين في النـدوات والمواقـف

لتبقـى لنـا ، كل موقع فكـري وثقـافي
التـــي نـــربيّ أولادنـــا ، خصوصـــيتنا

   .وأجيالنا عليها
ـــــــ���  ـــــــ��� ��� ـــــــ��� ��� ��

  �������ر

ة الأنظمة المستبَدِّة الموجودة في المنطقـ
العربية والإسـلامية مدعومـة بالكامـل 

ولا نسـمع عـن ، من الإدارة الأمريكيـة
البلــدان المحكومــة بهــذه الأنظمــة عــن 

ـــان ـــوق الإنس ـــة ، حق ـــن حري ولا ع
ولا ، ولا عن مجالس شـعبية، الانتخاب

ولا عـن ، عـن حكومـات تمثـل النـاس
وإنـما نسـمع ، رئاسة منتخبة من الشعب

ذه فقط إشادات بالاعتدال الموصوف لهـ
لأنهــا تغــذي  !الحكومــات المســتبدة

ـــه ـــل متطلبات ـــة  :الاســـتكبار بك المالي
، والعســـكرية والثقافيـــة والأخلاقيـــة
، وتتنــازل لمصــلحة قراراتــه ومشــاريعه
، فهي بلا قرار وبـلا رأي وبـلا موقـف

فمصالح هذه الدول السياسية التي هـي 
ــراد والعــائلات الحاكمــة  مصــالح الأف

، بارأصبحت مرتبطة بمصـالح الاسـتك
    .كل هذا من طرق الحرب الناعمة
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ـــدعوة  ـــز ال ـــن تميي ـــف يمك كي
لانتخابات حرة في بلد عـن بلـدٍ آخـر 
ممنوع فيـه الحـديث عـن الانتخابـات 

وكيــف تُشــنَّ حملــة عــن  ؟!بالأصــل
ــق  ــنما تخُن ــد بي ــان في بل ــوق الإنس حق

ـــر ـــدٍ آخ ـــان في بل ـــوق الإنس ، حق
فالحصص والحقوق مرسومة من قبـل 

وممنـوعٌ ، عتراضوممنوع أي ا، الحكام
انَّه ربطٌ  !الحديث عن حقوق للإنسان

   .سياسيٌ بمصالح الاستكبار
، هذه الدول تقبل بإسرائيل المحتلة

وتنسـاق إلى السياسـات ، وتطبِّع معها
الأمريكية ضـد جيرانهـا مـن البلـدان 

ــلامية ــة والإس ــه ، العربي ــف بوج وتق
، المقاومة وتضع العراقيـل في طريقهـا

الســـياسي وتعمـــل وفـــق الجـــدول 
وهي بـذلك تسـاهم في ، الاستكباري

الحرب الناعمة ضـد شـعوب المنطقـة 
   .وحقوقها ومصالحها

ــي  ــعارات الت ــا الش ــا راقبن وإذا م
تطلقها والمواقف السياسـية الداخليـة 

ا نسخة ، والخارجية التي تعبرِّ عنها فإنهَّ
طبق الأصل عن الشعارات والمواقف 

أين  إذاً  !التي تطلقها الإدارة الأمريكية
ـــالح  ـــوق ومص ـــية والحق الخصوص

علينا أن نـء  ؟!شعوب هذه المنطقة
وعلينـا أن ، على هذه الظاهرة الخطـرة

ــذه  ــة ه ــام حقيق ــرأي الع ــف لل نكش
وحقيقـــة هـــذا ، الأنظمـــة المســـتبدة

وأن نتحـدث  .الارتباط الاسـتكباري
بالتفصيل سياسياً وإعلامياً للتوضـيح 

يجـب أن يعـرف الـرأي ، للرأي العـام
بأنَّ سياسات الحكـام المسـتبدين العام 

، ملحقة بسياسات أمريكا والاستكبار
ــير  ــام التغي ــأداء أم ــة الك ــم العقب وه

   .والاستقلال والتنمية
ــه في  ــعب حق ــى الش ــاذا لا يُعط لم

ــر ــاب الح ــائف ، الانتخ ــغل الوظ وش
ــة ــع المختلف ــلى ، والمواق ــول ع والحص

، العدالة الاجتماعية وتلبيـة الحاجـات
موارد الدولـة لأنـه بينما يأخذ البعض 

مـــن العائلـــة الحاكمـــة ويعـــيش 
   ؟!.الرفاهية

ل بعـض الـدول العربيـة  لماذا تسهِّ
ــة دول  ــوعه بمواجه للاســتكبار م

فتتحمل عـبء ، عربية أخرى بالوكالة
التمـــزق العـــربي لخدمـــة خطـــوات 

   ؟!السيطرة الأمريكية على منطقتنا
ـزة ودائمـة  لماذا لا تُشـن حملـة مركَّ

ــلى ــل« ع ــا ر» إسرائي ــاً لاحتلاله فض
ويتم اسـتنكار ، واعتداءاتها وإجرامها

عملية جهادية يقوم بهـا الفلسـطينيون 
   ؟!في غزة

ما الذي يدفع بعض الدول لزيـادة 
إنتاج النفط تلبية للاحتياجات الغربية 
ــي  ــات الت ــن العقوب ــأت ع ــي نش الت
فُرضت على إيـران خدمـة للمـوع 

   ؟!الأمريكي الإسرائيلي
قلال السياسي غير إنَّ قواعد الاست

   :خافية على أحد ومنها
١  ــاريعها ــداننا مش ــون لبل أن تك

المستقلة التي تخدم شعوبها ولا تكـون 
   .مطية للاعتداء على شعوب أخرى

٢  أن تكون القضـية الفلسـطينية

رأس الاهتمامــات السياســية ودعمهــا 
بالحد الأدنى بالموقف السياسي المناصر 

ينيين بـدل تمزيـق وحـدة الفلسـط، لهـا
   ».إسرائيل« والوقوف إلى جانب

٣  أن تُعطـــى الفرصـــة للنـــاس
وأن لا ، ليختاروا أنظمتهم وقيـاداتهم

ــية  ــة سياس ــورين بأنظم ــوا مقه يكون
   .ومستَبدِّة

٤  أن يتم احترام نتائج الخيـارات
ــعبية ــدخل ، الش ــل أي ت وأن لا يحص

ــوى أو  ــوازين الق ــديل م ــي لتع أجنب
ـــدم  ـــات تخ ـــاه سياس ـــغط باتج الض

   .تكبارالاس
٥  ر الإمكانات الماليـة أن لا تُسَخَّ

والموارد الاقتصادية لخدمة الانهيارات 
   .المالية الاستكبارية

٦  أن لا تكــون بلــداننا قواعــد
فتخــ ، عســكرية وأمنيــة للأجانــب

ــبح  ــتقلالها وتص ــا واس ــذلك حريته ب
   .ملحقاً بأدوات الاستكبار



55

الد هول عرو اوسا

| العـدد السادس والخمسون | الســنة الرابعة عشر | 1445�ه

ل بعـض الـدول العربيـة  لماذا تسهِّ
ــة دول  ــوعه بمواجه للاســتكبار م

فتتحمل عـبء ، عربية أخرى بالوكالة
التمـــزق العـــربي لخدمـــة خطـــوات 

   ؟!السيطرة الأمريكية على منطقتنا
ـزة ودائمـة  لماذا لا تُشـن حملـة مركَّ

ــلى ــل« ع ــا ر» إسرائي ــاً لاحتلاله فض
ويتم اسـتنكار ، واعتداءاتها وإجرامها

عملية جهادية يقوم بهـا الفلسـطينيون 
   ؟!في غزة

ما الذي يدفع بعض الدول لزيـادة 
إنتاج النفط تلبية للاحتياجات الغربية 
ــي  ــات الت ــن العقوب ــأت ع ــي نش الت
فُرضت على إيـران خدمـة للمـوع 

   ؟!الأمريكي الإسرائيلي
قلال السياسي غير إنَّ قواعد الاست

   :خافية على أحد ومنها
١  ــاريعها ــداننا مش ــون لبل أن تك

المستقلة التي تخدم شعوبها ولا تكـون 
   .مطية للاعتداء على شعوب أخرى

٢  أن تكون القضـية الفلسـطينية

رأس الاهتمامــات السياســية ودعمهــا 
بالحد الأدنى بالموقف السياسي المناصر 

ينيين بـدل تمزيـق وحـدة الفلسـط، لهـا
   ».إسرائيل« والوقوف إلى جانب

٣  أن تُعطـــى الفرصـــة للنـــاس
وأن لا ، ليختاروا أنظمتهم وقيـاداتهم

ــية  ــة سياس ــورين بأنظم ــوا مقه يكون
   .ومستَبدِّة

٤  أن يتم احترام نتائج الخيـارات
ــعبية ــدخل ، الش ــل أي ت وأن لا يحص

ــوى أو  ــوازين الق ــديل م ــي لتع أجنب
ـــدم  ـــات تخ ـــاه سياس ـــغط باتج الض

   .تكبارالاس
٥  ر الإمكانات الماليـة أن لا تُسَخَّ

والموارد الاقتصادية لخدمة الانهيارات 
   .المالية الاستكبارية

٦  أن لا تكــون بلــداننا قواعــد
فتخــ ، عســكرية وأمنيــة للأجانــب

ــبح  ــتقلالها وتص ــا واس ــذلك حريته ب
   .ملحقاً بأدوات الاستكبار
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ــــ�دي  -٤ ــــ�� و����� ــــ��� ��� ��
    :و������ي

ــتكباري في لا  ــدعم الاس يكــون ال
وإنـما لكـل ، المجالات المختلفة منحـةً 

واليوم قسم من  .دعم مبرراته وأهدافه
الدعم الأمريكي الـذي يُعطـى تحـت 

 مســمى مؤسســات المجتمــع المــدني
ونحـــن لا نريـــد الإســـاءة إلى هـــذه 

ــات ــدقيق  المؤسس ــا الت ــن علين ولك
هـة فهـم ، بالمساعدات الأمريكية الموجَّ

والاً بعنـوان التثقيـف عـن يدفعون أم
ـــة ، وحقـــوق الإنســـان، الديمقراطي

والتفلت مـن القـيم ، والحرية الجنسية
ــائدة ــار الس ــاة ، والأفك ــة الحي ومواكب

وغـــير ، وتنظـــيم الأسرة، المعـــاصرة
، دققوا في البرامج التي تُعطى ...ذلك

ــة  ــرامج تؤســس لتبعي ســترون أنهــا ب
وتريــد أن ، فكريــة وثقافيــة وسياســية

مون الأصيل الموجود لـدينا تخُرج المض
لنستبدله بمضـمون آخـر نكـون معـه 

وهـل ؟ وإلاَّ فما هذا الكـرم، أتباعاً لهم
ــن دون  ــا م ــا وأوروب ــاعد أمريك تس

هــم يــدفعون ويريــدون  ؟!مقابــل
   .المقابل

ــادي ــدعم الاقتص ــا ال ــربط ، أمَّ فل
، البلد بالمنظومـة الاقتصـادية الغربيـة

وتعويـد ، وإغراقه بالديون وفوائـدها
لناس على حاجياتٍ كمالية تتحول إلى ا

ثـم فـرض ، نمط حياةٍ يومي ضروري
خطوات اقتصادية لتحصيل الديون ما 
يجعــل البلــد بحاجــة دائــماً إلى متابعــة 
ل في  استكبارية وخبرات أجنبية وتدخُّ

فيصـبح البلـد مرهونـاً ، الإدارة المالية
بكامله غير قـادر عـلى اتخـاذ قـرارات 

   .مستقلة ونافعة
لْزَم الـدول الغَنيِّـة في منطقتنـا كما تُ 

ــة ــة الأجنبي ــندات الخزين ــاء س ب ،
، ووضـع أمــوال الــنفط في مصــارفهم

وكـذا ، وشراء المعدّات الغاليـة الـثمن
ومنظومـــة الاتصـــالات ، الأســـلحة

مـا يجعـل هـذه  ...والطيران وغيرهـا
الــدول مرتبطــة بالشــبكة الاقتصــادية 

   !تتأثر بتداعياتها ومتطلباتها، العالمية
ا الدعم العسكري فمبني عـلى  وأمَّ

لينشـأ ، التخويف من الدول المجـاورة
مــوطٌ بــب ، ســباقٌ في التســلح

الإرهاب بحسـب مسـاحة التعريـف 
الغربي الـذي يشـمل جميـع المخـالفِِين 

ــل ــادين لإسرائي ــاتهم أو المع ، لسياس
وموطاً أيضاً بحمايـة النظـام التـابع 
للقـــرار الســـياسي الأجنبـــي بقمـــع 

   !الفين وحماية المتواطئينالمخ
علينا مواجهة كـل أشـكال الـدعم 

ــه ــوط والموجَّ ــول ، الم وأن لا يتح
علينا أن ندقّق  .الدعم إلى مسارٍ للتبعية

وأن نلتفـت إلى ، بالدعم المالي وأهدافه
ونعمـل للاكتفـاء ، الوط المطروحة

الذاتي الـذي يـوفّر علينـا الكثـير مـن 
ـــات ـــربط منظو .المطبَّ ـــا وأن لا ن متن

مــا ، الاقتصــادية بحاجــات الآخــرين
لة وإستراتيجية لما  يتطلب دراسة مفصَّ
يلبــيّ حاجاتنــا في بلــداننا عــلى الأمــد 

وأن نعمل لنوجّه سلاحنا مـن  .البعيد
ـــداننا  ـــة بل ـــتقلالنا وحماي ـــل اس أج

فمع سلامة الاتجـاه ، ومواجهة أعدائنا
ويمكـن اســتثمار مــا ، تَقِـل التكــاليف

في خدمـــة  نـــفه في هـــذا المجـــال
وهذه تجربة المقاومـة ماثلـة ، استقلالنا

فإنَّ الاستثمار العسـكري فيهـا ، أمامنا
أقل بكثير مـن اسـتثمار أي دولـة مـن 

ومع ذلك فقـد شـكلت ، دول المنطقة
مِظَلّة حماية لاستقلال لبنان وحمايته من 

ومصدر قوة تهيئ ، التوسع الإسرائيلي
الفرص المناسبة لعدم الانسحاق أمـام 

بـــل ، ريع أمريكـــا وإسرائيـــلمشـــا
والصــمود لمــا فيــه قيــام لبنــان الســيِّد 

   .والمستَقِر
ـــــ�  ـــــ�ن � ��� ـــــ��ل � �ن �� ���

    :د����� �� ������

كي يتعطل البناء والتقدم في مختلف 
بحيث نكـون في حالـة ، مناحي حياتنا

ـــة ـــي ، دفاعي ـــافي واجتماع ـــاع ثق دف
واقتصادي ولا نتحـدث عـن الـدفاع 

ث أننا دائماً يجـب بحي، العسكري فقط
ودائـماً يجـب أن ، أن نجيب عن اسْئلة

كي نبقى منـفين ، نَرُد على اتهامات
 !للإجابة عن أسئلة الغـرب ومطالبـه
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لينشـأ ، التخويف من الدول المجـاورة
مــوطٌ بــب ، ســباقٌ في التســلح

الإرهاب بحسـب مسـاحة التعريـف 
الغربي الـذي يشـمل جميـع المخـالفِِين 

ــل ــادين لإسرائي ــاتهم أو المع ، لسياس
وموطاً أيضاً بحمايـة النظـام التـابع 
للقـــرار الســـياسي الأجنبـــي بقمـــع 

   !الفين وحماية المتواطئينالمخ
علينا مواجهة كـل أشـكال الـدعم 

ــه ــوط والموجَّ ــول ، الم وأن لا يتح
علينا أن ندقّق  .الدعم إلى مسارٍ للتبعية

وأن نلتفـت إلى ، بالدعم المالي وأهدافه
ونعمـل للاكتفـاء ، الوط المطروحة

الذاتي الـذي يـوفّر علينـا الكثـير مـن 
ـــات ـــربط منظو .المطبَّ ـــا وأن لا ن متن

مــا ، الاقتصــادية بحاجــات الآخــرين
لة وإستراتيجية لما  يتطلب دراسة مفصَّ
يلبــيّ حاجاتنــا في بلــداننا عــلى الأمــد 

وأن نعمل لنوجّه سلاحنا مـن  .البعيد
ـــداننا  ـــة بل ـــتقلالنا وحماي ـــل اس أج

فمع سلامة الاتجـاه ، ومواجهة أعدائنا
ويمكـن اســتثمار مــا ، تَقِـل التكــاليف

في خدمـــة  نـــفه في هـــذا المجـــال
وهذه تجربة المقاومـة ماثلـة ، استقلالنا

فإنَّ الاستثمار العسـكري فيهـا ، أمامنا
أقل بكثير مـن اسـتثمار أي دولـة مـن 

ومع ذلك فقـد شـكلت ، دول المنطقة
مِظَلّة حماية لاستقلال لبنان وحمايته من 

ومصدر قوة تهيئ ، التوسع الإسرائيلي
الفرص المناسبة لعدم الانسحاق أمـام 

بـــل ، ريع أمريكـــا وإسرائيـــلمشـــا
والصــمود لمــا فيــه قيــام لبنــان الســيِّد 

   .والمستَقِر
ـــــ�  ـــــ�ن � ��� ـــــ��ل � �ن �� ���

    :د����� �� ������

كي يتعطل البناء والتقدم في مختلف 
بحيث نكـون في حالـة ، مناحي حياتنا

ـــة ـــي ، دفاعي ـــافي واجتماع ـــاع ثق دف
واقتصادي ولا نتحـدث عـن الـدفاع 

ث أننا دائماً يجـب بحي، العسكري فقط
ودائـماً يجـب أن ، أن نجيب عن اسْئلة

كي نبقى منـفين ، نَرُد على اتهامات
 !للإجابة عن أسئلة الغـرب ومطالبـه
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ــؤولين  ــا للمس ــا في مواقفن ــا قلن لطالم
إن جاءكم بعض « :اللبنانيين ولغيرهم

اطلبوا مـنهم ، الأجانب ليلتقوا معكم
، ما تريدون وما فيـه مصـلحة بلـدكم

ــ ــا وتوقف ــماً م ــمعوا دائ ــن أن تس وا ع
، نحــن لا ننتظــر إجابــاتهم، »يريــدون

، ولكن اطرحوا أسـئلتكم ومطـالبكم
بــدل أن تنتظــروا مطــالبتهم بحقــوق 

ــان ــان في لبن ــألهم .الإنس ــاذا لا  :نس لم
؟ تطلق فرنسـا سراح جـورج عبـد االله

ــتان  ــا في أفغانس ــدي أمريك ــاذا تعت لم
ب وسـائل ؟ وتقتل الأطفال لمـاذا تخـرِّ

ــ ــول إعلامه ــية عق ــالأفلام الجنس م ب
لماذا تحمي بعـض الـدول في ؟ الأطفال

ـار المخـدرات ليفسـدوا ثـم ، العالم تجَُّ
عي أنها تمنع المخدرات لماذا تـدعم ؟ تدَّ

في اعتداءاتها » إسرائيل« الدول الغربية
رة ليس على المسـؤولين عنـدنا ؟ المتكرِّ

، أن يكونوا متلقِّين للمطالب الأجنبيـة
ــيهم أن يُ  ــل عل ــا ب ــمعونهم مطالبن س

نحن في لقاءاتنا كحـزب االله  .وأسئلتنا
ف بهـذه  َّـمع هـؤلاء المسـؤولين نت

، الطريقـة نطــالبهم بـدل أن يطالبوننــا
ــالبهم ــن مط ــر م ــا أكث ــل  .ومطالبن ه

الغرب يؤمن بالكلمة ويمنع قناة المنار 
من أن تبث في أمريكا وفرنسا وبعـض 

وهـي قنـاة واحـدة ، الدول الأوروبية
ـــل آلا ـــودة مقاب ـــوات الموج ف القن

ولـو لم ، لو لم يكـن لهـا تـأثير ؟!لديهم
يكن لديهم خوف من أن تفضحهم لمـا 

   .وهذه قوة لها، منعوها
دور �����ـــــــ� ���ـــــــ�م  :�ـــــــ�دس

    )���� � ور��ه( ������

في مواجهة الحرب الناعمة تبينَّ أن 
بعد ، م٢٠٠٩القائد الخامنئي منذ سنة 

الانتخابات المشكلة التي أُثيرت بوجه 
قـد ، وخلال سنتين، الرئاسيَّة في إيران

ألقى خمسة ع خطابـاً عـن الحـرب 
ولم أسمع مسؤولاً واحـداً في ، الناعمة

ث  كل العالم العربي والإسلامي يتحـدَّ
ـــة ـــرب الناعم ـــن الح ـــذلك، ع ، ول

واعترافــاً بالجميــل والسَــبْق وتســليط 
رأيـت ، الضوء على هذا الأمر الخطـير

لخِّص بشكل مكثَّـف من المناسب أن أ
حفظـه ( بعض ما قاله الإمام الخامنئي

   :ضمن محورين )االله ورعاه
ـ�� ���ـ��  :����ر ��ول ��ور� �����ُّ

ـــ� ـــ�  .������ ـــ�� ���� ـــ�ر ��� و���
������� ����� ������.    

ــه  ــن ضرورة التنب ــد ع ــول القائ يق
   :للقوة الناعمة

١ » ٌالحرب الناعمة حربٌ حقيقية
ــاصر ــا المع ــض ، في عالمن ــم أن بع رغ

   ».الأشخاص ربما لا يرَوْنهَا
٢ » إن أحـــد أهـــم المخطَّطـــات

ــب  ــلى قل ــوم ع ــداء تق ــة للأع الرئيس
   ».حقائق البلاد

٣ » الحــرب الناعمــة عبــارة عــن
 الــرأي العــامتضــليل الشــعب 

بشعارات ظاهرها حق ولكن محتواهـا 
باطـل وفاسـد وإثـارة الغبـار في الجـو 

   ».السياسي للبلد
٤ » َّالهدف المركـزي للحـرب  إن

ة  الناعمــة هــو تحويــل نقــاط القــوَّ

، والفُرَص إلى نقاط ضَعْف وتهديدات
   ».وقلب حقائق البلاد

إخترت هـذه الإشـارات الأربعـة 
لتسليط الضوء عـلى الحـرب الناعمـة 
ــامنئي ــام الخ ــوال الإم ــلال أق ــن خ  م

   ).حفظه االله تعالى ورعاه(
ا كيف تكون المواجهة فسأختار ؟ أمَّ

الأقـوال مـن دون شرح لتبيـان  بعض
ـــد ـــة القائ ـــولى( رؤي ـــه الم في  )حفظ

   :المواجهة
١ » ينبغي توعية وتثقيـف النـاس

   ».وكشف هذه الأهداف أمامهم
٢ » يجب العمل بصـورة عكسـيَّة

  » لأهداف العدو
٣ » يجب مراعـاة المصـالح العليـا

ــــات  ــــف والتحرك ــــذ المواق في أخ
اً في إذ يعْلَق الإنسان أحيانـ، »والتدابير

ـــل ، إطـــار المصـــالح الضـــيِّقة فيهم
ــات ــرب ، الكلِّي ــق الح ــدخل في نف وي

   .الناعمة
٤ » ــــة ــــع وخاصَّ ــــلى الجمي ع
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لخِّص بشكل مكثَّـف من المناسب أن أ
حفظـه ( بعض ما قاله الإمام الخامنئي

   :ضمن محورين )االله ورعاه
ـ�� ���ـ��  :����ر ��ول ��ور� �����ُّ

ـــ� ـــ�  .������ ـــ�� ���� ـــ�ر ��� و���
������� ����� ������.    

ــه  ــن ضرورة التنب ــد ع ــول القائ يق
   :للقوة الناعمة

١ » ٌالحرب الناعمة حربٌ حقيقية
ــاصر ــا المع ــض ، في عالمن ــم أن بع رغ

   ».الأشخاص ربما لا يرَوْنهَا
٢ » إن أحـــد أهـــم المخطَّطـــات

ــب  ــلى قل ــوم ع ــداء تق ــة للأع الرئيس
   ».حقائق البلاد

٣ » الحــرب الناعمــة عبــارة عــن
 الــرأي العــامتضــليل الشــعب 

بشعارات ظاهرها حق ولكن محتواهـا 
باطـل وفاسـد وإثـارة الغبـار في الجـو 

   ».السياسي للبلد
٤ » َّالهدف المركـزي للحـرب  إن

ة  الناعمــة هــو تحويــل نقــاط القــوَّ

، والفُرَص إلى نقاط ضَعْف وتهديدات
   ».وقلب حقائق البلاد

إخترت هـذه الإشـارات الأربعـة 
لتسليط الضوء عـلى الحـرب الناعمـة 
ــامنئي ــام الخ ــوال الإم ــلال أق ــن خ  م

   ).حفظه االله تعالى ورعاه(
ا كيف تكون المواجهة فسأختار ؟ أمَّ

الأقـوال مـن دون شرح لتبيـان  بعض
ـــد ـــة القائ ـــولى( رؤي ـــه الم في  )حفظ

   :المواجهة
١ » ينبغي توعية وتثقيـف النـاس

   ».وكشف هذه الأهداف أمامهم
٢ » يجب العمل بصـورة عكسـيَّة

  » لأهداف العدو
٣ » يجب مراعـاة المصـالح العليـا

ــــات  ــــف والتحرك ــــذ المواق في أخ
اً في إذ يعْلَق الإنسان أحيانـ، »والتدابير

ـــل ، إطـــار المصـــالح الضـــيِّقة فيهم
ــات ــرب ، الكلِّي ــق الح ــدخل في نف وي

   .الناعمة
٤ » ــــة ــــع وخاصَّ ــــلى الجمي ع
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الانتبـــاه كـــي لا تكـــون ، الخـــواص
تيحاتهم وإجراءاتهم تكملـة لخطـط 

   ».وأهداف أعداء النظام
٥ » ـــلام ـــائل الإع ـــي لوس ينبغ

ــؤولين  ــيين والمس ــطاء والسياس والنش
ت الهامشـية غـير الابتعاد عن الخلافـا

لأن الأولوية في الـبلاد اليـوم ، المبدئية
هــي لمواجهــة الحــرب الناعمــة التــي 

والتـي تسـتهدف بـث ، يشنها العـدو
، الفرقة والتشـاؤم بـين أبنـاء الشـعب

ومن أهم سُبل مواجهـة هـذا الهجـوم 
هــو حفــظ وتقويــة البصــيرة والــروح 

ة والأمل في المستقبل ، المعنوية والتعبويَّ
عني إنكـار وجـود المشـاكل وهذا لا ي

ولا يلغـي ضرورة القيـام ، والأزمات
   ».بواجب الإصلاح والمعالجة

٦ » ــواص أن ــب والخ ــلى النخ ع
ينتبهوا كثيراً لأن صمتهم وانسـحابهم 

 :فـ ».في بعض الأحيان يساعد الفتنـة
   ».الساكت عن الحق شيطانٌ أخرس«

٧ » لا ينبغي الركـون إلى وسـائل

هــم مجريـــات الإعــلام الأجنبيـــة لف
بل الصحيح هو مخالفة مـا ، الأحداث

تأتي بـه هـذه الإذاعـات وفقـاً لمقولـة 
ــي ــام الخمين ــد «  الإم ــة الرش إنَّ قم

ــة  ــي في مخالف ــري ه ــوج الفك والنض
﴿يَـا  :ف ».الإذاعات الأجنبية المعادية

ذِينَ آمَنوُا إنِ جَاءكُمْ فَاسِـقٌ بنِبََـأٍ  َا الَّ أَيهُّ
ـــوا أَن تُصِـــيبُ  ـــةٍ فَتَبَيَّنُ ـــا بجَِهَالَ وا قَوْمً

   .فَتُصْبحُِوا عَلىَ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾
٨ » الشباب الجامعيون هم ضُبَّاط

الحرب الناعمة أمام مؤامرات الغـرب 
دة وهذه مسـؤولية كبـيرة عـلى  ».المعقَّ

   .الشباب الجامعي
ــا  ــة أورده ــي ملاحظ ــا لفتتن وهن
ا حصـل في  الإمام القائد في حديثه عمَّ

في إيران بعد الانتخابـات  ٢٠٠٩سنة 
لم تفاجئنا الفتنة ولكن « :قال، الرئاسيَّة

كـي  ».فاجأنا تحرك بعض الأشخاص
ــن  ــور لم تك ــبعض أن الأم ــن ال لا يَظُ
ـــران أو أنَّ  ـــال في إي ـــة بالإجم معروف
الحــرب الناعمــة لم تُعــرف إلاَّ في ســنة 

الحرب الناعمة موجـودة ، لا !٢٠٠٩

يغة معينة ولكنها تبلورت في ص، سابقاً 
، في الانتخابات الرئاسـية ٢٠٠٩سنة 

وتصدى لها أشخاص لم يكن بالحسبان 
ــي  ــن الأدوات الت ــيكونون م ــم س أنه

   .تستخدمها الحرب الناعمة
 
ً
  ��ب � و������� :�����

ــد ــث جدي ــاج إلى ، لأنَّ البح ويحت
إخترت نموذجاً عن الحرب ، إضاءات

   .في مواجهة حزب االله :الناعمة
ان رئيسـان في الحـرب هناك عنوانـ

وكل العناوين ، الناعمة ضد حزب االله
الأخــرى تــدخل تقريبــاً تحــت هــذين 

ــوانين ويســتطيع كــل واحــد أن ، العن
، يـــذكر مئـــات العنـــاوين الأخـــرى

ــذين  ــت ه ــدرج تح ــا تن ــيَجد أنه فَس
هـــذه الحـــرب الناعمـــة  .العنـــوانين

، تخوضــها أمريكــا ومــن معهــا ضــدنا
ي الحقيقـي لهـا مـا  فـإذا، وهي المتصدِّ

ســمعتم بعــض العبــارات والمواقــف 
رهـا الــبعض هنـا في لبنــان ، التـي يكرِّ

م يمثِّلــون الصــدى وليســوا هــم  فــإنهَّ

بل هـم أعجـز ، أصحاب هذه الحرب
   .من أن يقودوا حرباً ناعمة

حجة المواجهة ضد  :العنوان الأول
أنَّ فكـــره ومقاومتـــه لا ، حـــزب االله

ينســـجمان مـــع تطـــورات المجتمـــع 
ويُصَــنِّفون هــذا ، صرالحــديث والمعــا

متجـاوزين تمثيلـه ، الحزب بأنه إرهابي
وقدرتـــه عـــلى الامتـــداد ، الشـــعبي

ـــالف ـــياسي ، والتح ـــور الس والحض
 :وهـدفهم الأسـاس، والتأثير في البلد

مواجهــة الأســاس الفكــري والاتجــاه 
   .المقاوم لحزب االله

حجـــة ضرورة  :العنـــوان الثـــاني
ة السلاح بيد الدولـة فالـدول ، حيَّ

ــي  ــلاحه ــل الس ــي وتحم ــي تقتن ، الت
، لتحمي شعبها في الـداخل والخـارج

ــاس ــدفهم الأس ــة  :وه ضرب معادل
ــذي يعيــق الوصــاية  ــان القــوي ال لبن

، الأمريكية ويعيق الاستثمار الإسرائيلي
وذلك لإبقاء تفوق الكيـان الغاصـب 

   .في المنطقة ليحقِّق أهدافه
ــرب  ــيران للح ــان كب ــذان عنوان ه
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يغة معينة ولكنها تبلورت في ص، سابقاً 
، في الانتخابات الرئاسـية ٢٠٠٩سنة 

وتصدى لها أشخاص لم يكن بالحسبان 
ــي  ــن الأدوات الت ــيكونون م ــم س أنه

   .تستخدمها الحرب الناعمة
 
ً
  ��ب � و������� :�����

ــد ــث جدي ــاج إلى ، لأنَّ البح ويحت
إخترت نموذجاً عن الحرب ، إضاءات

   .في مواجهة حزب االله :الناعمة
ان رئيسـان في الحـرب هناك عنوانـ

وكل العناوين ، الناعمة ضد حزب االله
الأخــرى تــدخل تقريبــاً تحــت هــذين 

ــوانين ويســتطيع كــل واحــد أن ، العن
، يـــذكر مئـــات العنـــاوين الأخـــرى

ــذين  ــت ه ــدرج تح ــا تن ــيَجد أنه فَس
هـــذه الحـــرب الناعمـــة  .العنـــوانين

، تخوضــها أمريكــا ومــن معهــا ضــدنا
ي الحقيقـي لهـا مـا  فـإذا، وهي المتصدِّ

ســمعتم بعــض العبــارات والمواقــف 
رهـا الــبعض هنـا في لبنــان ، التـي يكرِّ

م يمثِّلــون الصــدى وليســوا هــم  فــإنهَّ

بل هـم أعجـز ، أصحاب هذه الحرب
   .من أن يقودوا حرباً ناعمة

حجة المواجهة ضد  :العنوان الأول
أنَّ فكـــره ومقاومتـــه لا ، حـــزب االله

ينســـجمان مـــع تطـــورات المجتمـــع 
ويُصَــنِّفون هــذا ، صرالحــديث والمعــا

متجـاوزين تمثيلـه ، الحزب بأنه إرهابي
وقدرتـــه عـــلى الامتـــداد ، الشـــعبي

ـــالف ـــياسي ، والتح ـــور الس والحض
 :وهـدفهم الأسـاس، والتأثير في البلد

مواجهــة الأســاس الفكــري والاتجــاه 
   .المقاوم لحزب االله

حجـــة ضرورة  :العنـــوان الثـــاني
ة السلاح بيد الدولـة فالـدول ، حيَّ

ــي  ــلاحه ــل الس ــي وتحم ــي تقتن ، الت
، لتحمي شعبها في الـداخل والخـارج

ــاس ــدفهم الأس ــة  :وه ضرب معادل
ــذي يعيــق الوصــاية  ــان القــوي ال لبن

، الأمريكية ويعيق الاستثمار الإسرائيلي
وذلك لإبقاء تفوق الكيـان الغاصـب 

   .في المنطقة ليحقِّق أهدافه
ــرب  ــيران للح ــان كب ــذان عنوان ه
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وهناك أدوات  .الناعمة على حزب االله
لأن أي حــرب ناعمــة تحتــاج إلى ، لهــا

و مـن أدوات هـذه ، أساليب ووسائل
   :الحرب الناعمة

١  إثارة الفتنة المذهبيَّة بـين الحِـين
   .والآخر

٢  الإعــلان بــأنَّ قــوة حــزب االله
أو كـما ، تتعارض مـع وجـود الدولـة

   .هو دولة داخل دولة :يقولون
٣  ــع ــه م ــلى تحالف ــتراض ع الاع

   .ن وسورياإيرا
٤  إبراز الأضرار المادية التي تَنتْج

وخسائر النـاس في ، عن مقاومة العدو
بيوتهم وأرزاقهم بسـبب الحـرب مـع 

   .إسرائيل
٥  الحِــرصْ عــلى موقــع لبنــان في

وَلي وأنـه لا يسـتطيع أن ، المجتمع الـدُّ
، يعيش إلاَّ مـن ضـمن هـذه المنظومـة

وعلى حزب االله أن ينسجم مع قرارات 
ــس ــرب  مجل ــات الغ ــن وطروح الأم

   .وأمريكا

٦  ًالمحكمـة ، أخيراً ولـيس آخـرا
الخاصة بلبنان والتـي يمكـن أن تخـدم 

ــات الســنين في محاولــة لإثــارة ، لع
مــا ، البلبلـة والاتهامــات والتحــريض

ــع  ــانيين م ــات اللبن ــلى علاق ــؤثر ع ي
   .بعضهم

هذه بعض أبواب الحرب الناعمـة 
الـذي ، التي تُستخدم ضـد حـزب االله

واجــه بوضــوح وصــلابة واطمئنــان ي
مــن خــلال أمــور ، هــذه الإدعــاءات

   :أبرزها
١ نظريـاً ، رفض الفتنـة المذهبيـة

والعمل مع القوى السياسـية ، وعملياً 
المتنوعـة مـذهبياً عــلى قاعـدة الموقــف 

وعـدم الإنجـرار إلى ، وليس المـذهب
الخطابات والتحريض المـذهبي ثقافيـاً 

   .وإعلامياً 
٢ ــة ــة الدول ــلاحياتها  ممارس لص

، بشكل كامل في مناطق نفـوذ الحـزب
بــل هـي قناعــة ، ولـيس الأمــر تعففـاً 

جازمة بأنَّ المصلحة في الدولة المستقرة 

كـما ، التي تقوم بواجباتها تجاه المجتمع
   .تأخذ حقوقها منهم

٣  تحــالف الحــزب مــع إيــران
، وسوريا مـورد قـوة وفخـر واعتـزاز

هـات  وهو مستمر بسبب تماهي التوجُّ
ــوى  ــذه الق ــلحة ه ــية في مص السياس

معتـــبراً أن ، متحالفـــة مـــع بعضـــها
   .التحالف فرصة وليس تهمة

٤  رت أما المقاومة فهي التي حـرَّ
ـــا ـــت عنه وأدَّت إلى ، الأرض ودافع

فليقولـوا لنـا مـا الـذي ، لبنان القـوي
موه من خلال لبنان الضعيف ومـن  قدَّ

   ؟!دون مقاومة إلاَّ التبعيَّة والخسائر
٥ ا موقـع لبنـان في المجتمـع وأم

ولي فهو حاضرٌ اليوم أكثر مـن أي ، الدُّ
   .وقت م ببركة المقاومة

٦  وأما المحكمـة الخاصـة بلبنـان
وتفتقر ، فهي مسيَّسة نشأة واستمرارية

ــائية ــة القض ــايير المهنيَّ ــى مع ، إلى أدن
وأملنا أن تفشـل ولا ، وتديرها أمريكا

   .تحقق أهدافها بإذن االله تعالى
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ــد  ــسْ وقواع ــة أُسُ ــنذكر أربع س
   :لمواجهة الحرب الناعمة بشكل عام

١  علينــا أن نعــرف أننــا في حالــة
ــة ــرب دائم ــرب ، ح ــي الح ــذه ه وه

ما يتطلـب العمـل الـدؤوب ، الناعمة
لا أن نتوقَّـف ، لمواجهتها لحظة بلحظة

   .في مرحلة ونواجه في مرحلة أخرى
٢  العسكرية عنـد تحصل الحرب

اليأس من الحـرب الناعمـة أو الرغبـة 
ولذلك كلما كانت ، باستعجال النتائج

رون  لديهم آمال بالحرب الناعمة يُـؤَخِّ
حربهم العسـكرية في لبنـان أو في غـير 

وفي بعض الأحيـان قـد تكـون  .لبنان
ــم  ــديلاً عــن الحس الحــرب الناعمــة ب

 .العسكري للعجز عن الاسـتمرار بـه
ــين ــرب ففــي الإحتمال ــام ح  نحــن أم

ــق  ــن تحقي ــز ع ــبب العج ــة بس ناعم
، الأهداف بواسطة الحرب العسـكرية

ولكن الحرب العسكرية تبقى احـتمالاً 
   .موجوداً لدى الأعداء
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كـما ، التي تقوم بواجباتها تجاه المجتمع
   .تأخذ حقوقها منهم

٣  تحــالف الحــزب مــع إيــران
، وسوريا مـورد قـوة وفخـر واعتـزاز

هـات  وهو مستمر بسبب تماهي التوجُّ
ــوى  ــذه الق ــلحة ه ــية في مص السياس

معتـــبراً أن ، متحالفـــة مـــع بعضـــها
   .التحالف فرصة وليس تهمة

٤  رت أما المقاومة فهي التي حـرَّ
ـــا ـــت عنه وأدَّت إلى ، الأرض ودافع

فليقولـوا لنـا مـا الـذي ، لبنان القـوي
موه من خلال لبنان الضعيف ومـن  قدَّ

   ؟!دون مقاومة إلاَّ التبعيَّة والخسائر
٥ ا موقـع لبنـان في المجتمـع وأم

ولي فهو حاضرٌ اليوم أكثر مـن أي ، الدُّ
   .وقت م ببركة المقاومة

٦  وأما المحكمـة الخاصـة بلبنـان
وتفتقر ، فهي مسيَّسة نشأة واستمرارية

ــائية ــة القض ــايير المهنيَّ ــى مع ، إلى أدن
وأملنا أن تفشـل ولا ، وتديرها أمريكا

   .تحقق أهدافها بإذن االله تعالى
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ــد  ــسْ وقواع ــة أُسُ ــنذكر أربع س
   :لمواجهة الحرب الناعمة بشكل عام

١  علينــا أن نعــرف أننــا في حالــة
ــة ــرب دائم ــرب ، ح ــي الح ــذه ه وه

ما يتطلـب العمـل الـدؤوب ، الناعمة
لا أن نتوقَّـف ، لمواجهتها لحظة بلحظة

   .في مرحلة ونواجه في مرحلة أخرى
٢  العسكرية عنـد تحصل الحرب

اليأس من الحـرب الناعمـة أو الرغبـة 
ولذلك كلما كانت ، باستعجال النتائج

رون  لديهم آمال بالحرب الناعمة يُـؤَخِّ
حربهم العسـكرية في لبنـان أو في غـير 

وفي بعض الأحيـان قـد تكـون  .لبنان
ــم  ــديلاً عــن الحس الحــرب الناعمــة ب

 .العسكري للعجز عن الاسـتمرار بـه
ــين ــرب ففــي الإحتمال ــام ح  نحــن أم

ــق  ــن تحقي ــز ع ــبب العج ــة بس ناعم
، الأهداف بواسطة الحرب العسـكرية

ولكن الحرب العسكرية تبقى احـتمالاً 
   .موجوداً لدى الأعداء
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٣  يتركز التأثير في المواجهـة عـلى
مــن  )القــيم( البعــد التربــوي الثقــافي

وعلى التأثير السياسي من ناحية ، ناحية
ل الأجانــ، أخــرى ب عــلى وإنــما يعــوِّ

لأنـه يحُـدث ، التأثير السياسي للتغيـير
انقلابـــات ومتغـــيرات في الواقـــع 

وعلينا أن نهتم في المواجهة ، المستهدف
، البعد التربـوي الثقـافي :على الأمرين

   .والبعد السياسي
٤  يجب أن نجمع قوانا في مختلف

، المجالات ونستفيد من كل الطاقـات
 إذ لا يمكن أن تكون المواجهة مقتة

ولا عــلى ، عــلى فريــق مــن دون آخــر
فكلنـا بحاجـة ، جماعة من دون أخرى

إلى بعضـنا بعضــاً في مواجهــة الحــرب 
وهذا ما يتطلـب أن تتكـاتف ، الناعمة
وفي مواجهة ، في كل المراحل، جهودنا

يات    .وباتجاه كل الأبعاد، كل التحدِّ
من المؤكد بأنَّ إرادةً حرة موجـودة 

عمة تجعلنا لدينا في مواجهة الحرب النا
لأنَّ التصميم ، منتين بإذن االله تعالى

ــة ــو البداي ــة  .ه ــرب الناعم ــذه الح ه
مفتوحـــة عـــلى الأفكـــار والســـلوك 

وهي في مواجهـة ، والمواقف السياسية
مـه  النموذج القوي والجذاب الذي قدَّ

   .حزب االله في كل الجوانب
���ّ��  

لم يكن مصـطلح الحـرب الناعمـة 
الأقـل عـلى عـلى ، مألوفا في الأذهـان

المستوى الجماهـيري في منطقتنـا إلى أن 
جرى تداوله عـلى نطـاق واسـع بعـد 

عـام ( الانتخابات الرئاسـية الإيرانيـة
ــام  )٢٠٠٩ ــل الإم ــن قب ــة م وخاص

وقد راجـت سـابقا ، الخامنئي دام ظله
مصـــطلحات كثـــيرة للدلالـــة عـــلى 
الاسلوب الذي تـؤثر فيـه دولـة عـلى 
 فكر ورأي دولة أو شـعب آخـر معـادٍ 

، حـرب الأعصـاب( :نذكر منهـا، لها
ــاردة ــرب الب ــرب الإرادات، الح ، ح
، الحـرب السياسـية، حرب المعنويات

، حرب الكلمات والمعتقدات، الدعاية
غسـيل المـخ ، حرب الإيـديولوجيات

الغــزو ، الحــرب بــلا قتــال، والــدماغ
ــري ــافي والفك ــى ان  )الثق ــن يبق ولك

مصطلح الحـرب الناعمـة هـو الـذي 
ة واقعيـة وحقيقيـة اصبح يحمـل دلالـ

ــا  ــي تحمله ــتراتيجيات الت ــلى الاس ع
بعـض الــدول والمجموعـات لتشــويه 

   .الفكر الاسلامي وللقضاء عليه
ولا بد في مقدمة هذا الكتـاب مـن 
التنويه بفضل سماحة الإمام الخـامنئي 
دام ظله في تسـليط الضـوء عـلى هـذه 

ـــر ، المقولـــة حيـــث يعـــد مـــن أكث
الشخصـــيات الإســـلامية والعالميـــة 

» الحرب الناعمـة« استخداماً لمصطلح
 خــلال الأعــوام الخمســة الأخــيرة

)٢٠٠٩  مؤكــــداً أصــــل  )٢٠١٤
ومبينـاً سـماتها ، وقوعها واستمراريتها

ومحــذراً مــن ، وخصائصــها وأدواتهــا
ومنبهـــاً مـــن ، الوقـــوع في شراكهـــا

ــا ــبل ، أفخاخه ــلى س ــاً ع ودالاً وهادي
بما لا يقـل عـن ، مواجهتها ومقاومتها

باً على الأقـل في عـين عين خطا
منذ الانتخابات الرئاسية التي ، مناسبة

ــرت في  ــام  ١٢ج ــران ع  ٢٠٠٩حزي
ــــر وزارة  ــــه في مق ــــروراً بخطاب م

، ٢٠١١الاستخبارات الإيرانيـة عـام 
وصـــولاً الى لقائـــه شـــباب التعبئـــة 
والعاملين في موع الصـالحين نهايـة 

ــام  ــه  ٢٠١٢ع ــلال القائ ــؤخراً خ وم
هـاد الأكـبر الـذي خطاباً في ملتقى الج

 ـانعقد في مدينة مشـهد في الثـاني ع
مـا دل ، ٢٠١٤من شهر شـباط لعـام 

ــات  ــوع في خطاب ــة الموض ــلى محوري ع
وسبق لسـماحة  .الإمام القائد دام ظله

الســيد القائــد أن كــان مــن أكثــر مــن 
ــافي  ــزو الثق ــطلح الغ ــتخدموا مص اس
خلال المرحلة الماضـية تبعـاً لمعطيـات 

   ).٢٠٠٩  ١٩٩١( تلك الآونة
وفي سياق خطاباته حدد وشخّص  

كمصــدر » الحــرب الناعمــة« ســماحته
ــلامي في  ــام الإس ــ للنظ ــد رئي تهدي

وللصـحوة الإسـلامية ومحـور ، إيران
ــة ــة في المنطق ــذه ، المقاوم ــبراً أن ه معت

الحـــرب أصـــبحت الأمـــل الأخـــير 
للأعداء لمواجهـة نمـو وتقـدم النظـام 
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الغــزو ، الحــرب بــلا قتــال، والــدماغ
ــري ــافي والفك ــى ان  )الثق ــن يبق ولك

مصطلح الحـرب الناعمـة هـو الـذي 
ة واقعيـة وحقيقيـة اصبح يحمـل دلالـ

ــا  ــي تحمله ــتراتيجيات الت ــلى الاس ع
بعـض الــدول والمجموعـات لتشــويه 

   .الفكر الاسلامي وللقضاء عليه
ولا بد في مقدمة هذا الكتـاب مـن 
التنويه بفضل سماحة الإمام الخـامنئي 
دام ظله في تسـليط الضـوء عـلى هـذه 

ـــر ، المقولـــة حيـــث يعـــد مـــن أكث
الشخصـــيات الإســـلامية والعالميـــة 

» الحرب الناعمـة« استخداماً لمصطلح
 خــلال الأعــوام الخمســة الأخــيرة

)٢٠٠٩  مؤكــــداً أصــــل  )٢٠١٤
ومبينـاً سـماتها ، وقوعها واستمراريتها

ومحــذراً مــن ، وخصائصــها وأدواتهــا
ومنبهـــاً مـــن ، الوقـــوع في شراكهـــا

ــا ــبل ، أفخاخه ــلى س ــاً ع ودالاً وهادي
بما لا يقـل عـن ، مواجهتها ومقاومتها

باً على الأقـل في عـين عين خطا
منذ الانتخابات الرئاسية التي ، مناسبة

ــرت في  ــام  ١٢ج ــران ع  ٢٠٠٩حزي
ــــر وزارة  ــــه في مق ــــروراً بخطاب م

، ٢٠١١الاستخبارات الإيرانيـة عـام 
وصـــولاً الى لقائـــه شـــباب التعبئـــة 
والعاملين في موع الصـالحين نهايـة 

ــام  ــه  ٢٠١٢ع ــلال القائ ــؤخراً خ وم
هـاد الأكـبر الـذي خطاباً في ملتقى الج

 ـانعقد في مدينة مشـهد في الثـاني ع
مـا دل ، ٢٠١٤من شهر شـباط لعـام 

ــات  ــوع في خطاب ــة الموض ــلى محوري ع
وسبق لسـماحة  .الإمام القائد دام ظله

الســيد القائــد أن كــان مــن أكثــر مــن 
ــافي  ــزو الثق ــطلح الغ ــتخدموا مص اس
خلال المرحلة الماضـية تبعـاً لمعطيـات 

   ).٢٠٠٩  ١٩٩١( تلك الآونة
وفي سياق خطاباته حدد وشخّص  

كمصــدر » الحــرب الناعمــة« ســماحته
ــلامي في  ــام الإس ــ للنظ ــد رئي تهدي

وللصـحوة الإسـلامية ومحـور ، إيران
ــة ــة في المنطق ــذه ، المقاوم ــبراً أن ه معت

الحـــرب أصـــبحت الأمـــل الأخـــير 
للأعداء لمواجهـة نمـو وتقـدم النظـام 
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الإســــلامي في إيــــران والصــــحوة 
ـــلام ـــةالإس ـــة في المنطق ، ية والمقاوم

أن هذه الحـرب « ومؤكداً بعبارة ذهبية
ستستمر حتى يصل العـدو الى اليـأس 
ويصل مستوى أمله بـالفوز إلى درجـة 

   ».قريبة من الصفر
واليوم أصبحت الحـرب الناعمـة  

ــدة  ــات المتح ــل للولاي ــار المفض الخي
ــة  ــض النخب ــ وبع ــف الأطل والحل

ور شـن لأنه لم يعد بالمقـد، الصهيونية

سلسـلة مـن  الحروب العسكرية بعـد
ــية  ــات الجيوسياس ــزائم والتراجع اله
ـــق  والعســـكرية عـــلى امتـــداد ال
الأوســط مــن أفغانســتان وصــولاً إلى 

ومما نجم عنها من إفلاس مـالي ، لبنان
مقابل صعود الصين ، وتأزم إقتصادي

وروسيا ومحور المقاومـة وعـلى رأسـه 
في  سيما أن خيار الحرب الناعمة، إيران

ــر  ــزان الحســابات أقــل كلفــة وأكث مي
   .فعالية من الحروب العسكرية
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  البعد العلمي 
  في نشاة الحضارة الاسلامية  

  في منهج الامام الخميني 
  

�����  

ــه  ــي تواج ــاس الت ــية الأس القض
لتاريخ هي محاولتـه الإنسان منذ فجر ا

وعلاقتـه ، الدائبة لسـبر أغـوار نفسـه
بالوجود لناحيـة دوره وغايتـه فضـلاً 

 . عن علاقته بمحيطه الاجتماعي
ــوى  ــن س ــاولات لم تك ــذه المح ه
وليدة الدافع المعـرفي الـذي اسـتودعه 
الباري في طبيعة الإنسان خلافاً لغـيره 

مــن المخلوقــات التــي كرمــه ورفعــه 
والـذي مـن ، لفوقها من خلال العقـ

ــون  ــان أن يك ــتحق الإنس ــه اس خلال
ـــة الله في الأرض ـــترك االله . خليف ولم ي

الإنسان وحده في معركة الاستخلاف 
ــود ــذا الوج ــه في ه ــات جدارت ، وإثب

فرفده بالأنبياء والرسـالات السـماوية 
لإقامة الحضارة البـية عـلى أسـاس 
التوحيـــد والعـــدل وإرســـاء القـــيم 
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  البعد العلمي 
  في نشاة الحضارة الاسلامية  

  في منهج الامام الخميني 
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ــه  ــي تواج ــاس الت ــية الأس القض
لتاريخ هي محاولتـه الإنسان منذ فجر ا

وعلاقتـه ، الدائبة لسـبر أغـوار نفسـه
بالوجود لناحيـة دوره وغايتـه فضـلاً 

 . عن علاقته بمحيطه الاجتماعي
ــوى  ــن س ــاولات لم تك ــذه المح ه
وليدة الدافع المعـرفي الـذي اسـتودعه 
الباري في طبيعة الإنسان خلافاً لغـيره 

مــن المخلوقــات التــي كرمــه ورفعــه 
والـذي مـن ، لفوقها من خلال العقـ

ــون  ــان أن يك ــتحق الإنس ــه اس خلال
ـــة الله في الأرض ـــترك االله . خليف ولم ي

الإنسان وحده في معركة الاستخلاف 
ــود ــذا الوج ــه في ه ــات جدارت ، وإثب

فرفده بالأنبياء والرسـالات السـماوية 
لإقامة الحضارة البـية عـلى أسـاس 
التوحيـــد والعـــدل وإرســـاء القـــيم 
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 . الإنسانية السامية
، رغـم ذاك، تاريخ البية غير أن

لم يكن ليسير سيراً مطرداً باتجاه تحقيـق 
ــو  ــاء نح ــانية والارتق ــة الإنس العدال

ففي عالم الاعتقاد كـان . المطلق المتعالي
. وكان الك كما كان التوحيد، الكفر

بنى الإنسان لنفسه عالمـاً مـن الأفكـار 
والفلســفات المتناقضــة التــي تعكــس 

، في الوجــود نظرتــه لوجــوده ولغايتــه
وقامت حضـارات وانـدثرت أخـرى 
لنشهد أكبر حضارة في تاريخنا البي 
هي الحضارة المادية بوسـائلها وقيمهـا 
التي تطـرح نفسـها بوصـفها حضـارة 

 .  عالمية شاملة
لقد كانت تلك الحضـارات بمثابـة 
ــذي  ــدي ال ــل إزاء التح ــة العق معرك
تطرحه العلاقة مـع الطبيعـة ومحاولـة 

لقـد . ة حاجاتـه الماديـةالإنسان لتلبيـ
حاول تلبيتها من خلال الوسائل التي 
ــن  ــل وم ــإعمال العق ــفها ب راح يكتش
خلال معرفتـه بقـوانين الطبيعـة التـي 

انتهــى في صراعــه معهــا إلى تطويعهــا 
فمـن عـ الصـيد . والسيطرة عليها

بوســائله البدائيــة إلى عــ اكتشــاف 
ــة وتــدجين المــواشي مــروراً  الزراع

بحـار وسـبر أغـوار بخوضه أعـماق ال
 )١(.المحيطات وصولاً إلى عنان السماء

وفي مجـــال ترتيـــب العلاقــــات 
الاجتماعيــة كانــت الــنظم الاجتماعيــة 
ــــتندت إلى  ــــي اس ــــية الت والسياس
منظومات من القـيم حيـث اختلفـت 
ــن  ــة م ــل طويل ــبر مراح ــت ع وتنوع
ــن  ــهد م ــي تش ــي والت ــور الب التط
خلالهـا محاولـة إرســاء العدالـة ومنــع 

والتجــــاوز فكانــــت رؤى الظلــــم 
الفلاسفة والمفكرين الذين كانت لهـم 
إســهامات كبــيرة في رفــد الحضــارات 
ــية بأفكــار تعينهــا عــلى إرســاء  الب

كتلك التي كانـت في بـلاد مـا ، نظمها
بين النهـرين مـع الحضـارة السـومرية 

، والبابلية في الألفية الثانية قبل المـيلاد
ومن ثم الحضارات الأخرى الفارسية 

ـــةوا ـــة والفرعوني ـــة ، لهندي فاليوناني

وصــولاً إلى ، والرومانيــة والإســلامية
رغم ذاك حفل تاريخ . الع الحديث

البية بالكثير من الحروب والمجـازر 
ولم تستقرّ المسـيرة الطويلـة ، والتنكيل

بــل ، لحيـاة البـ عــلى منـوال واحـد
بين ، والاحتكاك، تراوحت بين العزلة

والانـدماج  ،العنف والتلاقح الثقـافي
ــديمغرافي ــي وال ــت . الجغراف وارتبط

هذه العلاقات برؤى ومواقف متباينـة 
بين الرفض ، من الاحتلال والاستعمار

والتأييد والذي يجد تعبيراته ومتعيناتـه 
بشــكل خــاص عــبر الاحتكــاك بــين 

، الحضارة الإسلامية وحضارة الغرب
التــي مــا زالــت تطــرح الســؤال عــلى 

ــذه ا ــق ه ــول أف ــلمين ح ــة المس لعلاق
كما تطـرح السـؤال أيضـاً ، وحدودها

على شـعوب العـالم الثالـث في ميـدان 
وفي موضوع ، سيرها في ركاب التطور

صلتها بالحضارة على المستوى الوطني 
وصلتها بتاريخهـا ، والقومي والإنساني

ــاليبها  ــا وأس ــة قيمه ــا وطبيع وتراثه
ومناهجها ورؤاها في مجالات العقيـدة 

ــ ــة وك ــيع والثقاف ــاليب والت ل أس
 . العيش

وبطبيعــة الحــال لم تطــرح هــذه 
ــاً في  ــاؤلات خصوص ــف والتس المواق
عنا الراهن لولا وجود حضـارات 
بإزاء بعضها بعضاً مع وجود تبيانـات 
في درجــة الارتقــاء الحضــاري الــذي 
ــاختلاف  ــايير تختلــف ب يســتند إلى مع

. المنطلقات والرؤى حول هذه المعايير
 الناتج عـن ومع ذلك فإن انفتاح العالم

تبقــي هــذه ، مســيرة التطــور البــي
التساؤلات ماثلـة خصوصـاً في مجـال 

، حــدود العلاقــة ومجــالات الانفتــاح
ـــة  ـــارية الخاص ـــهامات الحض والإس

 . وغاياتها المنشودة
ففي العالم الإسـلامي ومنـذ لحظـة 
الاصطدام بالاستعمار الغربي في القرن 
التاسع عـ تراوحـت المواقـف بـين 

اتجـاه منفـتح بشـكل ، لاثـةاتجاهات ث
مطلق عـلى الغـرب يـدعو إلى تعمـيم 

، ثقافة الغرب واستلهام تجربته كما هي
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وصــولاً إلى ، والرومانيــة والإســلامية
رغم ذاك حفل تاريخ . الع الحديث

البية بالكثير من الحروب والمجـازر 
ولم تستقرّ المسـيرة الطويلـة ، والتنكيل

بــل ، لحيـاة البـ عــلى منـوال واحـد
بين ، والاحتكاك، تراوحت بين العزلة

والانـدماج  ،العنف والتلاقح الثقـافي
ــديمغرافي ــي وال ــت . الجغراف وارتبط

هذه العلاقات برؤى ومواقف متباينـة 
بين الرفض ، من الاحتلال والاستعمار

والتأييد والذي يجد تعبيراته ومتعيناتـه 
بشــكل خــاص عــبر الاحتكــاك بــين 

، الحضارة الإسلامية وحضارة الغرب
التــي مــا زالــت تطــرح الســؤال عــلى 

ــذه ا ــق ه ــول أف ــلمين ح ــة المس لعلاق
كما تطـرح السـؤال أيضـاً ، وحدودها

على شـعوب العـالم الثالـث في ميـدان 
وفي موضوع ، سيرها في ركاب التطور

صلتها بالحضارة على المستوى الوطني 
وصلتها بتاريخهـا ، والقومي والإنساني

ــاليبها  ــا وأس ــة قيمه ــا وطبيع وتراثه
ومناهجها ورؤاها في مجالات العقيـدة 

ــ ــة وك ــيع والثقاف ــاليب والت ل أس
 . العيش

وبطبيعــة الحــال لم تطــرح هــذه 
ــاً في  ــاؤلات خصوص ــف والتس المواق
عنا الراهن لولا وجود حضـارات 
بإزاء بعضها بعضاً مع وجود تبيانـات 
في درجــة الارتقــاء الحضــاري الــذي 
ــاختلاف  ــايير تختلــف ب يســتند إلى مع

. المنطلقات والرؤى حول هذه المعايير
 الناتج عـن ومع ذلك فإن انفتاح العالم

تبقــي هــذه ، مســيرة التطــور البــي
التساؤلات ماثلـة خصوصـاً في مجـال 

، حــدود العلاقــة ومجــالات الانفتــاح
ـــة  ـــارية الخاص ـــهامات الحض والإس

 . وغاياتها المنشودة
ففي العالم الإسـلامي ومنـذ لحظـة 
الاصطدام بالاستعمار الغربي في القرن 
التاسع عـ تراوحـت المواقـف بـين 

اتجـاه منفـتح بشـكل ، لاثـةاتجاهات ث
مطلق عـلى الغـرب يـدعو إلى تعمـيم 

، ثقافة الغرب واستلهام تجربته كما هي
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ــتراث  ــين ال ــتراوح ب ــر ي ــاه آخ واتج
ــود  ــو موج ــا ه ــين م ــة أي ب والحداث

واتجـاه ، وأصيل وتوليفـه مـع الوافـد
ثالــث يــدعو للانفتــاح عــلى الــتراث 
ــداخل دون  ــن ال ــوير م ــة التط ومحاول

 . الحاجة إلى الغرب
وأما الخيط الذي يوصل بـين هـذه 
ــالعجز  ــاس ب ــو الإحس ــف فه المواق
الحضاري مقابل الغرب بغـض النظـر 

 . عن كيفية اللحاق بركب التطور
يطرح ، ومع الإحساس بهذا العجز

لماذا كـان هـذا . التساؤل في مكان آخر
ــاري ــاق الحض ــت ؟ الإخف ــد كان وق

غير أننا وفي ، الإجابات كثيرة ومتنوعة
حــول أهميــة العلــم في  مجــال التركيــز

لا بد لنـا مـن ، مسيرة التطور البي
محاولــة تبيــين نظــرة الإســلام للعلــم 
والعقل وكيفيـة التعامـل مـع المعرفـة 
ــولاً إلى  ــوص وص ــن النص ــاً م انطلاق
التجربة التاريخية مقارنـة مـع الحـاضر 
للوقوف فـيما بعـد عـلى رؤيـة الإمـام 

ــي  ــديات الت ــال التح ــي في مج الخمين
ــو ــا تواجــه الث رة الإســلامية باعتباره

ثورة تطرح نفسها في إطار التحـديات 
ــانية ــارة الإنس ــة للحض ــن ، الرؤيوي م

ــدين  ــين ال ــوي ب ــزج العض ــلال الم خ
ــان في  ــكلة الإنس ــلاج مش ــم لع والعل

ــراهن ــنا ال ــديات ، ع ــة تح ولمعالج
 . التطور

  ����� ����� � ����م -١

تبيينــاً لأهميــة التعلــيم في الإســلام 
إلى أن أول آيـة نزلـت  يكفي الإشـارة
﴿اقْرَأْ باِسْـمِ : هي  على النبي محمد

ذِي خَلَقَ﴾ ومن ثم مـا ورد  )٢(رَبِّكَ الَّ
من آيات كثيرة تحث على إعمال العقـل 
وطلــب المعرفــة والعلــم لأنــه بــالعلم 
ــد ليصــل  وحــده يُعــرف االله ويوحَّ
ـــــــق دوره في  ـــــــان إلى تحقي الإنس

وقد اقترن هذا الإلحـاح . الاستخلاف
ــدخل الأول بكــ ــم يشــكل الم ون العل

للتعرف إلى الباري سبحانه وتعـالى إلى 
. حد إرجاع الخشية من االله إلى العلـماء

ــــادِهِ  ــــنْ عِبَ ــــ االلهَ مِ  ــــا يخَْ ﴿إنَِّمَ
وفرق بـين مـن يعلمـون )٣(.الْعُلَمَاء﴾

وبين من لا يعلمون ﴿قُلْ هَلْ يَسْـتَوِي 
ـــــذِينَ لاَ  ـــــونَ وَالَّ ـــــذِينَ يَعْلَمُ الَّ

ـــونَ﴾يَعْ  ـــا ورد في )٤(.لَمُ ـــة م ولأهمي
القرآن الكريم حول أهمية العلم حـث 

ــرم ــول الأك ــلى   الرس ــلمين ع المس
ــاً  الاهــتمام بهــذا الأمــر وجعلــه واجب

طلب العلم فريضة على كل « وفريضة
اطلب العلم من المهد » مسلم ومسلمة

  إلى االله
بهــذه الــدعوة في نصــوص القــرآن 

ورة الكــريم والأحاديــث النبويــة المــأث
ــوم  ــدى عم ــة ل ــت معروف ــي بات والت

ــلمين ــورة ، المس ــدعوة إلى الث ــين ال نتب
الثقافية التـي أولاهـا الإسـلام حيـزاً 
كبيراً مـن الاهـتمام وجعـل الانشـداد 
إليها محل تقدير إلى الحد الذي جعلهـا 

 . قرينة للعبادة بحد ذاتها
ــال ــة الح ــلام ، وبطبيع ولأن الإس

ة وأنه نزل للناس كافـ، خاتم الديانات

ولم يقرن بع نزولـه فحسـب وإنـما 
جعل ليكون هدايـة وشرعـة للبـية 

نجــد أن تلــك ، عــلى امتــداد الأزمنــة
الـــدعوة تشـــكل ضرورة لإحـــداث 
التغيــير النــوعي في المجتمــع الجــاهلي 
الذي كان يحفـل بالأسـاطير وبالجهـل 
والانشداد إلى تقليد الآبـاء والأجـداد 
وقصور النظام الاجتماعي عن التطـور 

زوحه تحت وطأة العـادات القبليـة ور
كــان ذلــك . والعصــبية والجاهليــة

، مدخلاً ضرورياً لإحداث هذا التغيير
غير أن عالمية الإنسان وإفصاح القرآن 
ــة  ــق وغاي ــفة الخل ــن فلس ــريم ع الك
الإنسان في الوجود ما يؤكدان عـلى أن 
دعوة القرآن الكـريم إلى المعرفـة غـير 

دعـوة مقرونة بالزمان أو المكان وهـي 
ــاري  ــوذج الحض ــاء النم ــا بن ــراد له ي

، الإسلامي ليكـون عامـاً بـين النـاس
وليكون أساسـاً في مسـيرة البـية في 
نسَانُ إنَِّكَ  َا الإِْ ارتقائها نحو االله ﴿يَا أَيهُّ
ـــــــكَ كَـــــــدْحًا  كَـــــــادِحٌ إلىَِ رَبِّ

ليُسأل الإنسـان حينـذاك )٥(فَمُلاَقِيه﴾
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ــــادِهِ  ــــنْ عِبَ ــــ االلهَ مِ  ــــا يخَْ ﴿إنَِّمَ
وفرق بـين مـن يعلمـون )٣(.الْعُلَمَاء﴾

وبين من لا يعلمون ﴿قُلْ هَلْ يَسْـتَوِي 
ـــــذِينَ لاَ  ـــــونَ وَالَّ ـــــذِينَ يَعْلَمُ الَّ

ـــونَ﴾يَعْ  ـــا ورد في )٤(.لَمُ ـــة م ولأهمي
القرآن الكريم حول أهمية العلم حـث 

ــرم ــول الأك ــلى   الرس ــلمين ع المس
ــاً  الاهــتمام بهــذا الأمــر وجعلــه واجب

طلب العلم فريضة على كل « وفريضة
اطلب العلم من المهد » مسلم ومسلمة

  إلى االله
بهــذه الــدعوة في نصــوص القــرآن 

ورة الكــريم والأحاديــث النبويــة المــأث
ــوم  ــدى عم ــة ل ــت معروف ــي بات والت

ــلمين ــورة ، المس ــدعوة إلى الث ــين ال نتب
الثقافية التـي أولاهـا الإسـلام حيـزاً 
كبيراً مـن الاهـتمام وجعـل الانشـداد 
إليها محل تقدير إلى الحد الذي جعلهـا 

 . قرينة للعبادة بحد ذاتها
ــال ــة الح ــلام ، وبطبيع ولأن الإس

ة وأنه نزل للناس كافـ، خاتم الديانات

ولم يقرن بع نزولـه فحسـب وإنـما 
جعل ليكون هدايـة وشرعـة للبـية 

نجــد أن تلــك ، عــلى امتــداد الأزمنــة
الـــدعوة تشـــكل ضرورة لإحـــداث 
التغيــير النــوعي في المجتمــع الجــاهلي 
الذي كان يحفـل بالأسـاطير وبالجهـل 
والانشداد إلى تقليد الآبـاء والأجـداد 
وقصور النظام الاجتماعي عن التطـور 

زوحه تحت وطأة العـادات القبليـة ور
كــان ذلــك . والعصــبية والجاهليــة

، مدخلاً ضرورياً لإحداث هذا التغيير
غير أن عالمية الإنسان وإفصاح القرآن 
ــة  ــق وغاي ــفة الخل ــن فلس ــريم ع الك
الإنسان في الوجود ما يؤكدان عـلى أن 
دعوة القرآن الكـريم إلى المعرفـة غـير 

دعـوة مقرونة بالزمان أو المكان وهـي 
ــاري  ــوذج الحض ــاء النم ــا بن ــراد له ي

، الإسلامي ليكـون عامـاً بـين النـاس
وليكون أساسـاً في مسـيرة البـية في 
نسَانُ إنَِّكَ  َا الإِْ ارتقائها نحو االله ﴿يَا أَيهُّ
ـــــــكَ كَـــــــدْحًا  كَـــــــادِحٌ إلىَِ رَبِّ

ليُسأل الإنسـان حينـذاك )٥(فَمُلاَقِيه﴾
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عما قدمه لنفسـه ومـا قدمتـه الأمـة في 
 . تركها الإنسانيمع

وبوصــف الإنســان بــالمعنى العــام 
تزود بقدرة العقل ، خليفة الله في أرضه

ــاس  ــلى أس ــإعمار الأرض ع ــر ب وأُم
ــه  التقــوى وإقامــة العــدل وأُنزلــت ل
الرسالات السماوية مع الأنبياء لإعانته 

في الإعمار ، على أداء هذا الدور المنشود
والإبداع والوصول إلى أق ملكاتـه 

ــا ــاء كممكن ــلى الارتق ــة ع ت مفتوح
 . والصعود في مسيرة التكامل البي

إذن المرتكـــز الأســـاس للـــدعوة 
ــة ــلامية العام ــلى ، الإس ــوم ع ــا تق أنه

الإيمان بالعقل والاستناد إليه في تثبيت 
عقيدة الإيـمان بـاالله والانطـلاق نحـو 

فأول مـا نـزل . بناء الحضارة الإنسانية
ــدعوة إلى  ــه القــرآن الكــريم كــان ال ب

والدعوة إلى معرفة االله ، لقراءة والعلما
مــن خــلال النظــر بحقــائق الوجــود 
وتبيان ما فيـه مـن إبـداع ومـن سـنن 

هـي دعـوة ، وبطبيعة الحـال. وقوانين

عامة مفتوحة على التعـرف الـدائم إلى 
وهي أكبر وأعمق مـن ، حقيقة الكون

أن يحدها جيـل مـن البـ في مرحلـة 
تعـينَّ  تاريخية واحدة لما فيها من أسرار

على الإنسان إدراكها من خلال مـنهج 
الملاحظة وإعمال العقل بالنظر أولاً إلى 
ــه  ــد ذات ــان بح ــق الإنس ــة خل حقيق

نسَانُ مِمَّ خُلِقَ  خُلِقَ مِـن ، ﴿فَلْيَنظُرِ الإِْ
اء دَافقٍِ﴾ وما يحيط به مـن وجـود )٦(مَّ

مَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ  ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إلىَِ السَّ
نَّاهَـا﴾بَنيَْنَ  ـرُوا فيِ )٧(اهَا وَزَيَّ ﴿أَوَلمَْ يَتَفَكَّ

ــمَاوَاتِ  أَنفُسِــهِمْ مَــا خَلَــقَ االلهُ السَّ
 )٨(﴾ ...وَالأْرَْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا إلاَِّ باِلحْقَِّ 

ــم  ــأحوال الأم ــر ب ــدعوة إلى النظ وال
والاستفادة مـن التجـارب والوقـوف 
عـلى فلسـفة تـاريخ قيـام هـذه الأمــم 

لْ سِيرُواْ فيِ الأرَْضِ ثُـمَّ واندثارها ﴿قُ 
انظُــــرُواْ كَيْــــفَ كَــــانَ عَاقِبَـــــةُ 

بينَِ﴾ ومن ثم تحكـيم العقـل )٩(الْمُكَذِّ
والركون إليه فضلاً عن كونـه معيـاراً 
للمفاضلة بين الناس ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي 

رُونَ﴾ . )١٠(الأعَْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّ

ــا ــق الع ــاس انطل ــذا الأس ــلى ه لم وع
الإسلامي باحثاً عـن أحـوال النجـوم 
ـــة  ـــيات والهندس ـــك والرياض والفل

والنظر بفلسفة الوجـود ، والطبيعيات
وســلك منــاهج التأمــل والتفكـــير 
والملاحظة عاملاً على التطـوير المطّـرد 

 )١١(لهذه العلوم
لقد إقتـبس المسـلمون بعضـاً مـن 
هذه العلـوم ثـم أضـافوا اكتشـافاتهم 

تحيلاً ومنــاهجهم بحيــث يغــدو مســ
درس تـــاريخ العلـــم بمعـــزل عـــن 

، مساهمات المسلمين النوعية والمتعددة
فقد ترجم محمد بن إبـراهيم الفـرازي 

السـد «: المشـهور» برهمبكـت« كتاب
الذي أهداه الفلكي » هانتا أو سند هند

إلى الخليفـة المنصـور » كانكـا« الهندي
وهو الكتاب الـذي يتضـمن أهـم مـا 

ـــود في الف ـــراث الهن ـــواه ت ـــك احت ل
 )١٢( .والرياضيات

 وترجم إسـحق بـن حنـين كتـاب
لاقليـدس وهـو » الأصول والأركان«

كـما تـرجم . خلاصة الهندسة اليونانية
الـذي » المجسطي« إسحق نفسه كتاب

» بطليموس« يحوي أهم ما توصل إليه
 . في الفلك والرياضيات

وبذلك يكون المسلمون قد أخـذوا 
عن الهنود الأعـداد والنظـام العـي 

» فيتوغـوراس« ن الإغريق حسابوع
. وهندسة أقليدس وفلـك بطليمـوس

ومن ثم أعادوا كتابة الحضارة اليونانية 
فترجمــوا كتــب ، كلهــا باللغــة العربيــة

أفلاطـــون وأرســـطو وتلامـــذتهما في 
كــما ترجمــوا كتــب أبقــراط ، الفلســفة

الطبيــة وجميــع مــا كتبــه جــالينوس في 
الطب وكتب أخرى ذكرها ابن النديم 

في صــناعة العقــاقير وطــرق وخاصــة 
ــفاء ــن حضــارة ، الاستش ــوا ع ونقل

الفـــرس الأدب والشـــعر والتـــاريخ 
 . )١٣(والسياسة والإدارة وعلم النجوم

ــة  ــارة الهندي ــت الحض ــين دخل في ح
ــارة  ــت حض ــا وكان ــا وأخلاقه بعلومه
الفرس دخلـت الإسـلام عـن طـريقين 
الترجمة والإيمان بعدما أعطوا لحضارتهم 
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ــا ــق الع ــاس انطل ــذا الأس ــلى ه لم وع
الإسلامي باحثاً عـن أحـوال النجـوم 
ـــة  ـــيات والهندس ـــك والرياض والفل

والنظر بفلسفة الوجـود ، والطبيعيات
وســلك منــاهج التأمــل والتفكـــير 
والملاحظة عاملاً على التطـوير المطّـرد 

 )١١(لهذه العلوم
لقد إقتـبس المسـلمون بعضـاً مـن 
هذه العلـوم ثـم أضـافوا اكتشـافاتهم 

تحيلاً ومنــاهجهم بحيــث يغــدو مســ
درس تـــاريخ العلـــم بمعـــزل عـــن 

، مساهمات المسلمين النوعية والمتعددة
فقد ترجم محمد بن إبـراهيم الفـرازي 

السـد «: المشـهور» برهمبكـت« كتاب
الذي أهداه الفلكي » هانتا أو سند هند

إلى الخليفـة المنصـور » كانكـا« الهندي
وهو الكتاب الـذي يتضـمن أهـم مـا 

ـــود في الف ـــراث الهن ـــواه ت ـــك احت ل
 )١٢( .والرياضيات

 وترجم إسـحق بـن حنـين كتـاب
لاقليـدس وهـو » الأصول والأركان«

كـما تـرجم . خلاصة الهندسة اليونانية
الـذي » المجسطي« إسحق نفسه كتاب

» بطليموس« يحوي أهم ما توصل إليه
 . في الفلك والرياضيات

وبذلك يكون المسلمون قد أخـذوا 
عن الهنود الأعـداد والنظـام العـي 

» فيتوغـوراس« ن الإغريق حسابوع
. وهندسة أقليدس وفلـك بطليمـوس

ومن ثم أعادوا كتابة الحضارة اليونانية 
فترجمــوا كتــب ، كلهــا باللغــة العربيــة

أفلاطـــون وأرســـطو وتلامـــذتهما في 
كــما ترجمــوا كتــب أبقــراط ، الفلســفة

الطبيــة وجميــع مــا كتبــه جــالينوس في 
الطب وكتب أخرى ذكرها ابن النديم 

في صــناعة العقــاقير وطــرق وخاصــة 
ــفاء ــن حضــارة ، الاستش ــوا ع ونقل

الفـــرس الأدب والشـــعر والتـــاريخ 
 . )١٣(والسياسة والإدارة وعلم النجوم

ــة  ــارة الهندي ــت الحض ــين دخل في ح
ــارة  ــت حض ــا وكان ــا وأخلاقه بعلومه
الفرس دخلـت الإسـلام عـن طـريقين 
الترجمة والإيمان بعدما أعطوا لحضارتهم 



74

ال عد الع مل ةل لش ة الويالة ائلرالة ةل انلا ائااا الخملنل       

| العـدد السادس والخمسون | الســنة الرابعة عشر | 1445�ه

ا علـماء الهنـود أنفسـهم أم. انتماءً جديداً 
فمنهم مـن بقـي هندوسـياً ومـنهم مـن 

 اختار الإسلام دينا
إن اقتباس المسلمين عن غيرهم قد 
يطرح إشكالية حول أصـالة الحضـارة 
الإسلامية كما دأب بعض المستـقين 
ـــارة  ـــبرين الحض ـــول معت ـــلي الق ع
الإسـلامية قـد تأسسـت عـلى معطــى 

 . خارجي
 غير أن الإسلام عنـدما أخـذ عـن
هذه الحضارات عمـل عـلى اسـتيعابها 
بروحية الإسلام التوحيدية فضلاً عن 

ــيعة ــع ال ــا م ــحيح أن . تكييفه ص
ـــارب  ـــن تج ـــتفادوا م ـــلمين اس المس
الآخرين ولكنهم أعطوا للآخرين مـا 
أبدعوه في مجالات كثيرة وقد برز ذلك 

 : في شواهد كثيرة فعلى سبيل المثال
أبو بكر الرازي كان كتابـاه رسـالة 

ـــاوي في ـــدري والح ـــاً  ...الج مرجع
. لدراسة الطب في الغرب لعدة قـرون

إذ كـان ، وقد برع في خياطـة الجـروح

ــوان في  أول مــن اســتعمل أمعــاء الحي
وكـــان أول مـــن عـــالج ، التقطيـــب

 . أمراض الجدري والحصبة
» القـانون« من جهتـه ظـل كتـاب

لابن سينا متربعاً عـلى عـرش المعرفـة 
الســابع  الطبيــة في العــالم حتــى القــرن

ــ ــلى ، ع ــوى ع ــاراً  ٧٦٠إذ احت عق
وكان ابن الهيـثم قـد أثبـت . للمعالجة

ــة ــلان نظري ــوس« بط ــول » بطليم ح
ــبر  ــدما اعت ــوئي عن ــاس الض الانعك
الرؤيـــة نتيجـــة لانعكـــاس الضـــوء 

ــس ــدل العك ــين ب ــارجي في الع ، الخ
بالرغم من أن الغرب ينسب نظريـات 
ابن الهيثم في القـرن العـاشر المـيلادي 

س وانكســار الضــوء إلى حــول انعكــا
نيوتن في القرن السابع ع كما نسـب 

ــيم هــارفي« إلى ــدورة » ول اكتشــاف ال
 الدموية الصغرى التـي توصـل إليهـا

الــذي كــان أول مــن » ابــن النفــيس«
تحدث عن تنقية الدم في الرئتين وانتقد 

المتعلقـة بمجـرى » جـالينوس« نظرية
الــدم الوريــدي مــن البطــين الأيمــن 

والبطين الأي .  
لم يقت الأمر على المعارف الطبيـة 
وإنما تعداه إلى حقول معرفيـة متنوعـة 
فقانون الجاذبية عرف تطوراً ملحوظـاً 

الـذي كـان أول مـن » الخازن« على يد
تحـــدث عـــن جـــذب الأجســـام إلى 
الأرض وحدد قوانين الجاذبية انطلاقاً 
من سرعة تساقط الأجسـام وأوزانهـا 

 . قبل نيوتن بعدّة قرون
و الذي اكتشف الضغط الجوي وه

وكان البـيروني وابـن ». تورشيلي« قبل
سينا قد اكتشـفا أن الضـوء أكـبر مـن 
سرعة الصوت ومثلـه في الرياضـيات 
والهندسة حيث ظـل جـبر الخـوازمي 

إضـافة إلى ، طاغياً على كـل مـا سـبقه
والكســور » الصــفر« اكتشــاف العــدد

والمتواليـــات الحســـابية ، العـــية
ـــية ـــ، والهندس ـــل وحس ابات التكام

والمضلعات ، واللوغاريتم، والتفاضل
. وتصـــنيف المســـاحات والأحجـــام

ــنعوا  ــد ص ــلمون ق ــان المس ــذلك ك ك

، ومضخات المياه، الروافع والطواحين
والمــــوازين وأنابيــــب الســــوائل 
والساعات المائية والشمسية ورقـاص 

، والدمى والفـوانيس الزيتيـة، الساعة
ت وأبدعوا في صناعة المراصـد والآلا

الفلكيـــة والأســـطرلاب إضـــافة إلى 
ــب  ــع الكواك ــة بمواق ــة متنامي معرف

والكثير من الإبـداعات ، )١٤(والنجوم
ــاحثين في  ــك الب ــتري الش ــي لا يع الت

رغم المنطـق الإنكـاري ، نسبتها إليهم
 . لدعاة تمايز الحضارة الأوروبية

  ��ر����ط �� ����� و�����ن -٢

لتفسير معالم الارتبـاط بـين العلـم 
لإيمان ومن ثـم الوقـوف عـلى رأي وا

الإمام الخميني يقت الأمر أولاً عقد 
مزاوجة بين العمل والعلم باعتبـار أن 

علـماً أن . العلم هـو مختصـات العقـل
بل وردت ، كلمة عقل لم ترد في القرآن

كلمة القلب كدلالة على تلك العلاقـة 
ــل  ــين العق ــلام ب ــها الإس ــي أسس الت

 . والإيمان
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والبطين الأي .  
لم يقت الأمر على المعارف الطبيـة 
وإنما تعداه إلى حقول معرفيـة متنوعـة 
فقانون الجاذبية عرف تطوراً ملحوظـاً 

الـذي كـان أول مـن » الخازن« على يد
تحـــدث عـــن جـــذب الأجســـام إلى 
الأرض وحدد قوانين الجاذبية انطلاقاً 
من سرعة تساقط الأجسـام وأوزانهـا 

 . قبل نيوتن بعدّة قرون
و الذي اكتشف الضغط الجوي وه

وكان البـيروني وابـن ». تورشيلي« قبل
سينا قد اكتشـفا أن الضـوء أكـبر مـن 
سرعة الصوت ومثلـه في الرياضـيات 
والهندسة حيث ظـل جـبر الخـوازمي 

إضـافة إلى ، طاغياً على كـل مـا سـبقه
والكســور » الصــفر« اكتشــاف العــدد

والمتواليـــات الحســـابية ، العـــية
ـــية ـــ، والهندس ـــل وحس ابات التكام

والمضلعات ، واللوغاريتم، والتفاضل
. وتصـــنيف المســـاحات والأحجـــام

ــنعوا  ــد ص ــلمون ق ــان المس ــذلك ك ك

، ومضخات المياه، الروافع والطواحين
والمــــوازين وأنابيــــب الســــوائل 
والساعات المائية والشمسية ورقـاص 

، والدمى والفـوانيس الزيتيـة، الساعة
ت وأبدعوا في صناعة المراصـد والآلا

الفلكيـــة والأســـطرلاب إضـــافة إلى 
ــب  ــع الكواك ــة بمواق ــة متنامي معرف

والكثير من الإبـداعات ، )١٤(والنجوم
ــاحثين في  ــك الب ــتري الش ــي لا يع الت

رغم المنطـق الإنكـاري ، نسبتها إليهم
 . لدعاة تمايز الحضارة الأوروبية

  ��ر����ط �� ����� و�����ن -٢

لتفسير معالم الارتبـاط بـين العلـم 
لإيمان ومن ثـم الوقـوف عـلى رأي وا

الإمام الخميني يقت الأمر أولاً عقد 
مزاوجة بين العمل والعلم باعتبـار أن 

علـماً أن . العلم هـو مختصـات العقـل
بل وردت ، كلمة عقل لم ترد في القرآن

كلمة القلب كدلالة على تلك العلاقـة 
ــل  ــين العق ــلام ب ــها الإس ــي أسس الت

 . والإيمان
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في القـرآن الكـريم القلب كـما ورد 
هو عقل يتـدبر بـه المسـلم أمـور دينـه 

هو بحسب » من كان له قلب«. ودنياه
أولي « المفــين مــن كــان لــه عقــل و

والأفئدة . يعني أولي العقول» الألباب
وحسب تفسير . جمع فؤاد وهو القلب

العلامة الطباطبائي المراد به في القـرآن 
والقلوب الواردة . هو الشعور والفكر

القرآن مرادفة للعقول وإليها تعـود في 
مهمة التعقـل والتفقـه بحسـب الآيـة 

من سورة الأعراف ﴿لهَمُْ قُلُوبٌ  ١٧٩
 . لاَّ يَفْقَهُونَ بهَِا﴾

والقــرآن الكــريم كــان قــد حــدد 
غايات العقـل بتوجيهـه نحـو معرفـة 
علمية بالكون والطبيعة والإنسان مـن 

وإنما حث أيضاً . خلال التب والنظر
على تشـغيل العقـل في معـرض  الب

ــدة  ــلى قاع ــاهم ع ــؤون دني ــيم ش تنظ
الالتزام بما جاء به الـوحي مـن هدايـة 
والتمييــز بــين الخبيــث والطيــب مــن 

 . خلال ما جاء به النبي من تيعات

العقل بحسب القرآن الكريم يمثل 
جزءاً لا يتجـزأ مـن الكـائن البـي 
وبالتالي يمثل المساواة الإلهية في تكوين 

فهــو واحــد لــدي الأفــراد . خلــوقالم
ولكن يختلف عقـل فـرد عـن آخـر في 
خاصية التفكير في حكمـة الخلـق مـن 

وفي كيفيــة الســلوك الــدنيوي ، ناحيــة
فـإذا حقـق . المجتمعي من ناحية ثانية

العقل قدرته عمل الاستدلال والربط 
بين الظواهر الطبيعية من خلال ما تراه 

ا الحواس ظاهراً وبسـيطاً ومرتبطـاً بهـ
يصل إلى معرفة الخالق فيتدعم الإيمان 

ــي ــدبير الإله ــل ، بالت ــذلك إذا تعق وك
يضـع في ، الإنسان الأوامر والنـواهي

وهــو ، سـياق واحـد العقـل والإيـمان
بحيـث يصـبح ، يضع تجربته في الحيـاة

قـادراً عـلى تنظــيم الاجـتماع البــي 
تنظيماً عقلياً يأخذ مـن الإيـمان تفريقـه 

، الخـير والـو، بـين الحـق والباطـل
ــة ترشــد العمــل  ويقــيم معرفــة مؤمن

وينتهي العقل هكذا إلى ، وتحدد غاياته
مسـؤولية ، تأسيس مسؤولية مزودجة

ــاه االله ــان تج ــاه ، الإنس ــؤوليته تج ومس
 )١٥( .نفسه والمجتمع والطبيعة

ــه  ــان نفس ــرة الإنس ــول نظ ــا ح أم
ــمان  ــن الإي ــتقل ع ــل مس ــل كعق للعق

يل فنجده في مسار تاريخي طو، الديني
يمتد إلى عهد اليونان حين كـان هنـاك 
علماء يعتبرون أن الإنسان مقياس كـل 

وكــانوا يــرون هــذا في مجــال ، شيء
الفلسفة والعلـم وأن معيـار الواقعيـة 

فـإن . والحقيقة هو الإنسان ومـا يـراه
فهـو حقـاً وإن ، رأى هذا الء حـق
الإنسـان معيـار . رآه باطلاً فهو باطـل

كنـا نقـول  الحقيقة وليس العكس فلو
إن االله موجــود فــبما أن الإنســان يــراه 

ــل غــير ، كــذلك فهــو حقيقــة وإن قي
 . فإن االله معدوم وهكذا، موجود

مـع سـيطرة  في القرون الوسطى 
خضـع  الكنيسة طوال هذه العصور 

. العقل لسلطة تفسـير الـنص الـديني
ومع عـ الحداثـة كـان الغـرب قـد 
أعطى في صراعه مع الكنيسـة للعقـل 

عليــا بمعــزل عــن أي ارتبــاط  ســلطة
ولكـــن . بـــالنص الـــديني التـــأويلي

ــان  ــذا الإنس ــرب ه ــع الغ ــيتكرر م س
وسيتوحد الإنسان ، كمقياس للحقيقة

مع الطبيعة وفق مبدأ الواحدية الماديـة 
في عالم مادي لا يشير إلى شيء خارجـه 

، هو عـالم تـم إلغـاء الثنائيـات داخلـه
لق وثنائية الخا، ثنائية الإنسان والطبيعة

وفي مثل هذا العـالم المـادي . والمخلوق
ـــل إن  ـــوهم القائ ـــد شيء لل لا يوج
الإنسان والطبيعة يحويان مـن الأسرار 

وإن فيـه ، ما لا يمكـن الوصـول إليـه
. جوانب غير خاضعة للقوانين الماديـة

كما يمكن إخضاع كـل شيء للمقاربـة 
ــي  ــالم الطبيع ــبح الع ــة ويص التجريبي

عرفيـة المصدر الوحيد للمنظومـات الم
والأخلاقية ويظهر العلم المنفصل عن 
الأخــلاق وعــن الغائيــات الإنســانية 

وقــد أحــرز هــذا النمــوذج . والدينيــة
المادي التفسـير شـيوعاً غـير مسـبوق 
وشاعت معه قدرة العلم عـلى تفسـير 
كل ما يحيط بالإنسان وقدرته على حل 
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ــاه االله ــان تج ــاه ، الإنس ــؤوليته تج ومس
 )١٥( .نفسه والمجتمع والطبيعة

ــه  ــان نفس ــرة الإنس ــول نظ ــا ح أم
ــمان  ــن الإي ــتقل ع ــل مس ــل كعق للعق

يل فنجده في مسار تاريخي طو، الديني
يمتد إلى عهد اليونان حين كـان هنـاك 
علماء يعتبرون أن الإنسان مقياس كـل 

وكــانوا يــرون هــذا في مجــال ، شيء
الفلسفة والعلـم وأن معيـار الواقعيـة 

فـإن . والحقيقة هو الإنسان ومـا يـراه
فهـو حقـاً وإن ، رأى هذا الء حـق
الإنسـان معيـار . رآه باطلاً فهو باطـل

كنـا نقـول  الحقيقة وليس العكس فلو
إن االله موجــود فــبما أن الإنســان يــراه 

ــل غــير ، كــذلك فهــو حقيقــة وإن قي
 . فإن االله معدوم وهكذا، موجود

مـع سـيطرة  في القرون الوسطى 
خضـع  الكنيسة طوال هذه العصور 

. العقل لسلطة تفسـير الـنص الـديني
ومع عـ الحداثـة كـان الغـرب قـد 
أعطى في صراعه مع الكنيسـة للعقـل 

عليــا بمعــزل عــن أي ارتبــاط  ســلطة
ولكـــن . بـــالنص الـــديني التـــأويلي

ــان  ــذا الإنس ــرب ه ــع الغ ــيتكرر م س
وسيتوحد الإنسان ، كمقياس للحقيقة

مع الطبيعة وفق مبدأ الواحدية الماديـة 
في عالم مادي لا يشير إلى شيء خارجـه 

، هو عـالم تـم إلغـاء الثنائيـات داخلـه
لق وثنائية الخا، ثنائية الإنسان والطبيعة

وفي مثل هذا العـالم المـادي . والمخلوق
ـــل إن  ـــوهم القائ ـــد شيء لل لا يوج
الإنسان والطبيعة يحويان مـن الأسرار 

وإن فيـه ، ما لا يمكـن الوصـول إليـه
. جوانب غير خاضعة للقوانين الماديـة

كما يمكن إخضاع كـل شيء للمقاربـة 
ــي  ــالم الطبيع ــبح الع ــة ويص التجريبي

عرفيـة المصدر الوحيد للمنظومـات الم
والأخلاقية ويظهر العلم المنفصل عن 
الأخــلاق وعــن الغائيــات الإنســانية 

وقــد أحــرز هــذا النمــوذج . والدينيــة
المادي التفسـير شـيوعاً غـير مسـبوق 
وشاعت معه قدرة العلم عـلى تفسـير 
كل ما يحيط بالإنسان وقدرته على حل 
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 . مشاكله بمعزل عن أي مطلقات
حتى القرن السـابع عـ أي قبـل 

كـان ، بروز مـا يسـمى عـ الأنـوار
. الإنسان الغربي يفكر انطلاقاً مـن االله

الكـائن ، لقد كـان أولاً هنـاك الخـالق
، وبالعلاقـة معـه. المطلق اللامتنـاهي

ــي يعــرف نفســه  كــان الكــائن الب
كــــنقص متنــــاه مقابــــل الكامــــل 

، وكــان االله يــأتي منطقيــاً . اللامتنــاهي
. انأخلاقيــاً وميتافيزيقيــاً قبــل الإنســ

ــيس  ــزال يتوافــق مــع التأس كــان لا ي
في عــ الأنــوار . الــديني للأخــلاق

شـــهدنا العـــودة إلى تأكيـــد الكـــائن 
إلى حد ، البي في كل ميادين الثقافة

. أن االله بدأ يظهر كفكرة عند الإنسـان
برزت فكرة احـترام الإنسـان للآخـر 

إذ لا حاجة ، من المنظور القيمي المادي
، مسـتقيمينللدين لكي نكـون نزهـاء 

ولا حاجة بنا إطلاقـاً للإيـمان بوجـود 
ولم ، إلــه للقيــام بالواجــب الأخلاقــي

يعد الإيمان بوجود االله يحكـم الفضـاء 
السياسي في عالم علماني اختفى فيـه االله 

كلياً وأصبح شأناً شخصـياً ينتمـي إلى 
فيما فرض عـلى المجـال ، الحياة الخاصة

العمومي أن يتخذ بهذا الصـدد موقفـاً 
 )١٦( .اصاخ

وبهذا المعنى شكلت المـادة عصـب 
وأرخــت بكــل أثقالهــا عــلى ، النهضــة

نهضة المعرفة وتربعت العقلانيـة عـلى 
قمة النظام الفكري حيث لم يعد العقل 

ولم يعد الاهتمام ، مقموعاً من الكنيسة
موجوداً حول جدوى الإيمان بألوهيـة 
 ــ ــة الب ــا حرك ــق مبادئه ــتظم وف تن

العلـم أن الواقـع فقد افترض ، والعالم
هو ما يثبته العلم وحده وانتهى الأمـر 
إلى انكسار العلاقة بين العقل والإيمان 

ــات العقــل ، لصــالح الأول بحيــث ب
تعبيراً عن سـيادة المـادة التـي أنتجـت 
مفهومــاً للدولــة بــدون حاجــة إلى 

وأسس لتوازن مجتمعي ، مرجعية دينية
وفق مبادئ السوق والثـروة والملكيـة 

الشخصــــية والتقــــدم  والمصــــلحة
دون انتظار تعويض مـا في ، المجتمعي

 . مملكة السماء

وهكذا لعبت أصـولية المـادة دوراً 
ــمالي  ــق الرأس ــيادة المطل ــماً في س حاس
وحلت مطلقـات العقـل التـي باتـت 

في القــدرة عــلى . توظــف في كــل شيء
وفي ، في التقدم، معرفة قوانين الوجود

وســائل قيــام نظــم اجتماعيــة تعكــس 
ــوابط الرف ــدون ض ــلام ب ــة والس اهي

 . إنسانية أو محرمات دينية
لكن السحر سرعان ما انقلب عـلى 
الســاحر وسرعــان مــا وقــع العلــم في 

فلقد تحول ، المصيدة التي أعدّها بنفسه
العلم إلى نقيضه أي صار غـير علمـي 

فبـالنظر . حين دخل في دوامة النسـبية
إلى التحولات التي طـرأت في ميـدان 

همها ظهور نظريـة النسـبية وأ، الفيزياء
ــدأ الحتميــة أصــبح مــن ، وبطــلان مب

ـــدق  ـــر في ص ـــادة النظ ـــن إع الممك
ــة ومنــاهج العلــوم  النظريــات العلمي

كما أنه أصبح مـن المشـكوك . الطبيعية
فيه إمكانية تفسير الوجود بـالانطلاق 

ولقد لعب الفلاسفة . من العلم وحده
ـــه  ـــلى وج ـــان ع ـــيون والألم الفرنس

في عمليــة نقــد  الخصــوص دوراً هامــاً 
ودحض النظريات العلمية ، العلم هذا

وتجريدها مما نسب إليها من قيم مطلقة 
ــل  ــبية داخ ــذهب في النس ــوا لم وروج

ومـن بـين هـؤلاء كـان كـارل ، العلم
وبنظر . وتوماس كون وباولفاير، بوبر

هــذا الأخــير كــان العلــماء وفلاســفة 
يـدافعون عـن العلـم ، العلم قبل ذاك

سـيطرتهم عـلى  برغبة جامحـة لفـرض
كان العلم بنظر هؤلاء وحده . العقول

وقـد اسـتطاع أن يحقـق ، هو الصحيح
لأنـه ، نتائج باهرة أو يتفوق على غـيره

كان بمنأى عن النقـد نتيجـة ارتباطـه 
ـــتعمله  ـــي تس ـــرار الت ـــز الق بمراك

 .  لأغراضها الخاصة
  لا يشذ موقف الإمـام الخمينـي

 عما انتهى إليه الذين نظـروا إلى العلـم
بل إنه م حتى ، بعين الشك والريبة

أقــ الممكنــات التــي تصــل العلــم 
بالإنسان في فهم الطبيعة لينتهي بـه إلى 
عالم مجهول هو عـالم مـا وراء الطبيعـة 
حيث لا تستطيع العقول مهـما بلغـت 
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وهكذا لعبت أصـولية المـادة دوراً 
ــمالي  ــق الرأس ــيادة المطل ــماً في س حاس
وحلت مطلقـات العقـل التـي باتـت 

في القــدرة عــلى . توظــف في كــل شيء
وفي ، في التقدم، معرفة قوانين الوجود

وســائل قيــام نظــم اجتماعيــة تعكــس 
ــوابط الرف ــدون ض ــلام ب ــة والس اهي

 . إنسانية أو محرمات دينية
لكن السحر سرعان ما انقلب عـلى 
الســاحر وسرعــان مــا وقــع العلــم في 

فلقد تحول ، المصيدة التي أعدّها بنفسه
العلم إلى نقيضه أي صار غـير علمـي 

فبـالنظر . حين دخل في دوامة النسـبية
إلى التحولات التي طـرأت في ميـدان 

همها ظهور نظريـة النسـبية وأ، الفيزياء
ــدأ الحتميــة أصــبح مــن ، وبطــلان مب

ـــدق  ـــر في ص ـــادة النظ ـــن إع الممك
ــة ومنــاهج العلــوم  النظريــات العلمي

كما أنه أصبح مـن المشـكوك . الطبيعية
فيه إمكانية تفسير الوجود بـالانطلاق 

ولقد لعب الفلاسفة . من العلم وحده
ـــه  ـــلى وج ـــان ع ـــيون والألم الفرنس

في عمليــة نقــد  الخصــوص دوراً هامــاً 
ودحض النظريات العلمية ، العلم هذا

وتجريدها مما نسب إليها من قيم مطلقة 
ــل  ــبية داخ ــذهب في النس ــوا لم وروج

ومـن بـين هـؤلاء كـان كـارل ، العلم
وبنظر . وتوماس كون وباولفاير، بوبر

هــذا الأخــير كــان العلــماء وفلاســفة 
يـدافعون عـن العلـم ، العلم قبل ذاك

سـيطرتهم عـلى  برغبة جامحـة لفـرض
كان العلم بنظر هؤلاء وحده . العقول

وقـد اسـتطاع أن يحقـق ، هو الصحيح
لأنـه ، نتائج باهرة أو يتفوق على غـيره

كان بمنأى عن النقـد نتيجـة ارتباطـه 
ـــتعمله  ـــي تس ـــرار الت ـــز الق بمراك

 .  لأغراضها الخاصة
  لا يشذ موقف الإمـام الخمينـي

 عما انتهى إليه الذين نظـروا إلى العلـم
بل إنه م حتى ، بعين الشك والريبة

أقــ الممكنــات التــي تصــل العلــم 
بالإنسان في فهم الطبيعة لينتهي بـه إلى 
عالم مجهول هو عـالم مـا وراء الطبيعـة 
حيث لا تستطيع العقول مهـما بلغـت 
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من قدرة على التفسـير الإحاطـة بهـذا 
إن هذا القصور هو عند الإمـام . العالم

د معالم الارتبـاط بمثابة أح  الخميني
وعـدم ، بين الإيمان بـالعلم مـن جهـة

فلـو . تجرد العقل عن الإيـمان الـديني
جمعت كل طاقـات البـِ ووضـعت 
فوق بعضها بعضاً لتمكنت مـن فهـم 

ـــط ـــة فق ـــية الطبيع ـــماً أن ، خاص عل
 ـخصائص الطبيعـة لم يكتشـفها الب

كـان   بأجمعها ولكن الإمام الخميني
جـال مـن علـماء أكثر تفاؤلاً في هذا الم

النسبية أنفسهم حيث يرى أن ما يجهله 
العلـــماء حـــول الطبيعـــة يمكـــن أن 

ولكن مهما يكن من ، يكتشف فيما بعد
، فإنه لن يخرج عن إطـار الطبيعـة، أمر

لأن الــء الوحيــد الــذي يمكــن 
ــمن  ــدخل ض ــه ي ــان أن يدرك للإنس

فلو تمكن مـن . حدود إدراكه الطبيعي
ة فهم كـل خصوصـيات عـالم الطبيعـ

ولـو حـاول ، وكل مـا يـرتبط بكمالهـا
، الإنسان حتـى النهايـة وبـذل جهـده

فإنه يتمكن من معرفة تلك العلاقـات 

والعلـة ، التي بين الأشـياء في الطبيعـة
فلــو ، والســبب والمســبب، والمعلــول

، اكتشف الزلزلة وعلاقتهـا بـالأرض
ومتى تحدث ومـا هـو نوعهـا وقوتهـا 
واكتشف كل ما تبقى من علاقات ولم 

فإنه سـيبقى ضـمن ، يبق مجهول أمامه
إطــار الطبيعــة ولا يمكنــه أن يتحــرك 
خارج حـدودها وفوقهـا ويـدرك مـا 

ومن هـذا الاسـتدلال يـربط . وراءها
بين الإيمان بقدرات   الإمام الخميني

والإيـمان الـديني أو ، العلم المحـدودة
ــالوحي ــمان ب ــا وراء ، الإي ــالم م لأن ع

في الطبيعــة بحاجــة إلى معــانٍ أخــرى 
تقوم على أساس الاعتقـاد بـما ، العمل

جــاء بــه الأنبيــاء الــذين بعثــوا لتربيــة 
 . ٢١الجانب الآخر من الإنسان

  تتضح منهجية الإمـام الخمينـي
في الربط بين العلم والإيمان من خلال 
مسيرة العلم نفسـه سـواء في المراحـل 
التي أعلن فيهـا الإنسـان الغـربي عـن 

ه مـن تقديسه للعقـل وللإنسـان نفسـ
والـذي انتهـى إلى ، خلال هذا العقـل

المزيد من التوجه نحو مركزية الإنسان 
فبمجرد أن بدأ العلم يفقـد . في الكون

اتجهـت الأنظـار إلى التوابـع ، جدارته
السلبية الممكنـة للعلـم عـلى الوجـود 

وبـدأنا نسـمع منـذ نهايـات ، الإنساني
ــين ــرن الع ــات الق ــاً ، ثمانين خطاب

ه في العلـم ويتعلـق أخلاقياً يعلن نفس
بحفــظ البــ مــن الأضرار المحتملــة 

فظهـرت ، الصادرة عـن العلـم نفسـه
ــة ــان الأخلاقي ــيم ، اللج ــة بتقي المكلف

أمـا في . نتائج وعواقب التقدم العلمي
الفلسفة التي كانت قد بت بمجيء 

والتــي شرطــت ، الإنســان الأعــلى
التخلص من فكـرة الإلـه التـي تقـف 

نسـان وقوتـه عقبة في سبيل حريـة الإ
الإبداعيــة فــعان مــا فشــلت في 

إذ عــرف الفكـر الفلســفي ، محاولاتهـا
المعاصر ابتداءً من السـتينات تيـارات 
فلسفية جديدة راحت تردد بأصـوات 

وكـما ، عالية إن الإنسان كما تصـورناه
ودافعنـا عنـه ، أحببناه فينـا وفي غيرنـا

لم يعد له وجـود أو هـو ، وعن قضاياه

لأنـه لم ، والمـوت على وشك الاختفـاء
يعد بالإمكان الـدفاع عـن تصـورات 

إذ يكفي ، مثالية للإنسان أو التبشير بها
ــربين  ــين الح ــع ب ــا وق ــار م استحض

أو ، أو في راونـدا، العالميتين الماضـيتين
أو في العراق ليبرز لنا أنـه ، في البوسنة

بدل أن يحل الإنساني محل الإلهي حـل 
 حـد وأننا ما زلنـا عـلى، محله الشيطاني

تعبير لوك فيري بعيدين عـن القضـاء 
على الشـيطان لأن الفلاسـفة بـدل أن 
يشغلوا بالقضاء على الشيطان انشغلوا 
بالقضــاء عــلى االله بعــدما كــان لآلاف 
ــة  ــالات الثقاف ــل مج ــم ك ــنين يله الس
ــن إلى  ــفة إلى الف ــن الفلس ــية م الب

 . ٢٢الأخلاق
لم يكن ذلك ليحـدث في مسـارات 

 الارتكـاز عـلى العلم والفلسـفة لـولا
الفصل بين قدرة العقل الإنسـاني عـلى 
حل كل الألغاز المحيطة بعالم الإنسـان 

، وقدرة العقـل عـلى الارتقـاء وحيـداً 
ولكنــه مــا زال يحصــد الإخفــاق تلــو 
الإخفاق طالما لم يح البعـد الإيـماني 
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المزيد من التوجه نحو مركزية الإنسان 
فبمجرد أن بدأ العلم يفقـد . في الكون

اتجهـت الأنظـار إلى التوابـع ، جدارته
السلبية الممكنـة للعلـم عـلى الوجـود 

وبـدأنا نسـمع منـذ نهايـات ، الإنساني
ــين ــرن الع ــات الق ــاً ، ثمانين خطاب

ه في العلـم ويتعلـق أخلاقياً يعلن نفس
بحفــظ البــ مــن الأضرار المحتملــة 

فظهـرت ، الصادرة عـن العلـم نفسـه
ــة ــان الأخلاقي ــيم ، اللج ــة بتقي المكلف

أمـا في . نتائج وعواقب التقدم العلمي
الفلسفة التي كانت قد بت بمجيء 

والتــي شرطــت ، الإنســان الأعــلى
التخلص من فكـرة الإلـه التـي تقـف 

نسـان وقوتـه عقبة في سبيل حريـة الإ
الإبداعيــة فــعان مــا فشــلت في 

إذ عــرف الفكـر الفلســفي ، محاولاتهـا
المعاصر ابتداءً من السـتينات تيـارات 
فلسفية جديدة راحت تردد بأصـوات 

وكـما ، عالية إن الإنسان كما تصـورناه
ودافعنـا عنـه ، أحببناه فينـا وفي غيرنـا

لم يعد له وجـود أو هـو ، وعن قضاياه

لأنـه لم ، والمـوت على وشك الاختفـاء
يعد بالإمكان الـدفاع عـن تصـورات 

إذ يكفي ، مثالية للإنسان أو التبشير بها
ــربين  ــين الح ــع ب ــا وق ــار م استحض

أو ، أو في راونـدا، العالميتين الماضـيتين
أو في العراق ليبرز لنا أنـه ، في البوسنة

بدل أن يحل الإنساني محل الإلهي حـل 
 حـد وأننا ما زلنـا عـلى، محله الشيطاني

تعبير لوك فيري بعيدين عـن القضـاء 
على الشـيطان لأن الفلاسـفة بـدل أن 
يشغلوا بالقضاء على الشيطان انشغلوا 
بالقضــاء عــلى االله بعــدما كــان لآلاف 
ــة  ــالات الثقاف ــل مج ــم ك ــنين يله الس
ــن إلى  ــفة إلى الف ــن الفلس ــية م الب

 . ٢٢الأخلاق
لم يكن ذلك ليحـدث في مسـارات 

 الارتكـاز عـلى العلم والفلسـفة لـولا
الفصل بين قدرة العقل الإنسـاني عـلى 
حل كل الألغاز المحيطة بعالم الإنسـان 

، وقدرة العقـل عـلى الارتقـاء وحيـداً 
ولكنــه مــا زال يحصــد الإخفــاق تلــو 
الإخفاق طالما لم يح البعـد الإيـماني 
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 . ولم يكن رديفاً للعقل
عـلى غـرار   كان الإمام الخميني

لماء يـؤمن بقـدرة سائر الفلاسفة والع
ولكنـه لم يكـن ، العلم وبقدرة العقـل

على الإطلاق ليجعل منه عقـلاً مجـرداً 
بل مسـنوداً إلى الفطـرة التـي فطـر االله 

هـذه الفطـرة هـي التـي . الناس عليها
تقود الإنسان نحو االله فاطر السماوات 

ــود ، والأرض ــي تق ــة الت فطــرة المعرف
الإنسان نحـو الكـمال المطلـق وأصـل 

 . الوجود وإلى العلة التامةحقيقة 
إلى مـا ورد    يستند الإمام الخميني

من آيات في القرآن الكريم لـيربط بـين 
العلم وضرورة الإيمان ليس فقـط مـن 

، أجل ربط عالم الشـهادة بعـالم الغيـب
وإنما من أجل تفسير أسباب ارتكابـات 
الإنسان للظلم جراء عدم تربية الـنفس 

فالآيـة ، بيـاءوعدم الإقرار بتعـاليم الأن
ــرَأْ  الأولى في القــرآن الكــريم هــي ﴿اقْ
ـــذِي خَلَقَ﴾فـــدُعي َ  باِسْـــمِ رَبِّـــكَ الَّ

، الرسول الأكـرم منـذ البدايـة للقـراءة
جاء في نفس هـذه السـورة ﴿كَـلاَّ إنَِّ و

نسَانَ لَيَطْغَى آهُ اسْتَغْنىَ﴾، الإِْ   .  )١٧(أَن رَّ
أن تحـول   يرى الإمـام الخمينـي

غوت هـو مـن أخطـر الإنسان إلى طـا
لا ، وللتخلص من هذه الحالة، الأمور

لأن ، بد من تعلـيم الكتـاب والحكمـة
الإنسان بنظر الإمام يطغى بمجـرد أن 

ــتغني ــره إلى . يس ــالي يج ــتغناء الم الاس
ويطغـى ، الطغيان بقدر هذا الاستغناء

وعندما ، الإنسان عندما يستغني علمياً 
، يحصل على مقام بمقدار ذلـك المقـام

ن سائر الأمـور الدنيويـة تجـره إلى بل إ
 . الطغيان فيما لو لم يزك ِّ نفسه

وإن جذور جميع الاختلافات بـين 
الب وبين السلاطين وبين أصـحاب 
النفوذ تعـود إلى الطغيـان الموجـود في 

وغاية البعثـة تزكيـة النـاس ، النفوس
حتى يتعلموا ولو تزكـوا لمـا حصـلت 

كل الاختلافات بين الب . 
ذا الأســاس فــإن حــ وعــلى هــ

والإيمان ، الإنسان بالبعد المادي وحده
بحريته وإمكاناتـه عـلى حـل مشـاكله 

، الخاصة ومشاكل وجوده الاجتماعـي
يشـير . يبقى قـاصراً عـن بلـوغ المـراد

ــي ــام الخمين ــرّد   الإم ــائج تف إلى نت
 الإنسان بالعقل العلمي وحده بالقول

هــؤلاء الــذين يــدّعون أنهــم عرفــوا «
فقـد عرفـوا جانبـاً متـدنياً مـن ، العالم
وأولئك الـذين ، واكتفوا بذلك، العالم

فـإنهم ، يقولون بأنهم عرفـوا الإنسـان
ولـيس ، عرفوا شبحاً من هذا الإنسان

لقد عرفوا شـبحاً مـن ، الإنسان نفسه
وظنـوا أن هـذا هـو ، حيوانية الإنسان

 ».  الإنسان
ــى ــذا المعن ــام ، وبه ــد أن الإم نج

ل ربــط يشــدد مــن خــلا  الخمينــي
العقل بالإيمان على تفوق العلم الإلهي 

وتابعـاً ، ويجعله فوق المعرفـة البـية
، في معرض بحثه عن الحقيقة، للوحي

ويجعلـــه مكمـــلاً للإيـــمان في حقـــل 
ومعه يظل هذا العقل خلقـاً . التيع

إلهياً مهمته التفكر في تجليات الألوهية 
في هــذا الوجــود بــدون أن ينتهــي إلى 

ان ومعارفه على حسـاب تعظيم الإنس

وهي الرؤية التي ، العلم الإلهي المطلق
تظهر بصورة معكوسة في الغرب منـذ 
صراعه مع الكنيسـة وانتهـاءً بعـنا 

  ...الحالي
إن الربط بين العلم والإيـمان وفـق 

تبرز فيـه توحيديـة ،  الإمام الخميني
الإسلام على أسـاس نظامـه الفكـري 
الـــذي يـــنعكس في صـــميم الفعـــل 

نساني ورؤيته لعلاقته مـع االله ومـع الإ
ذاتــه ومــع العالميــة الإنســانية كرؤيــة 

عــلى ، للأخــوة في الــدنيا والآخــرة
النقيض من الرؤية المادية التـي تجعـل 
الإنســان ســلعة خاضــعة لمقــاييس 

ــادي والاســتغلال في ، الاســتخدام الم
يقدم الإمـام . دنيا منفصلة عن الآخرة

د الإسلام بوصفه رؤيـة عامـة للوجـو
وبوصفه قيمة مرجعية للعلاقات بـين 

، البـــ وبـــين الإنســـان والطبيعـــة
والإنســـان مـــع المطلـــق المتعـــالي 
اللامتنـــاهي وحضـــوره في التجربـــة 
البية مـن خـلال الأنبيـاء والرسـل 
لكي يوصلها في نهاية الأمر إلى الكـمال 



83

الشلر الد هول ع ل ابراشلا

| العـدد السادس والخمسون | الســنة الرابعة عشر | 1445�ه

، الخاصة ومشاكل وجوده الاجتماعـي
يشـير . يبقى قـاصراً عـن بلـوغ المـراد

ــي ــام الخمين ــرّد   الإم ــائج تف إلى نت
 الإنسان بالعقل العلمي وحده بالقول

هــؤلاء الــذين يــدّعون أنهــم عرفــوا «
فقـد عرفـوا جانبـاً متـدنياً مـن ، العالم
وأولئك الـذين ، واكتفوا بذلك، العالم

فـإنهم ، يقولون بأنهم عرفـوا الإنسـان
ولـيس ، عرفوا شبحاً من هذا الإنسان

لقد عرفوا شـبحاً مـن ، الإنسان نفسه
وظنـوا أن هـذا هـو ، حيوانية الإنسان

 ».  الإنسان
ــى ــذا المعن ــام ، وبه ــد أن الإم نج

ل ربــط يشــدد مــن خــلا  الخمينــي
العقل بالإيمان على تفوق العلم الإلهي 

وتابعـاً ، ويجعله فوق المعرفـة البـية
، في معرض بحثه عن الحقيقة، للوحي

ويجعلـــه مكمـــلاً للإيـــمان في حقـــل 
ومعه يظل هذا العقل خلقـاً . التيع

إلهياً مهمته التفكر في تجليات الألوهية 
في هــذا الوجــود بــدون أن ينتهــي إلى 

ان ومعارفه على حسـاب تعظيم الإنس

وهي الرؤية التي ، العلم الإلهي المطلق
تظهر بصورة معكوسة في الغرب منـذ 
صراعه مع الكنيسـة وانتهـاءً بعـنا 

  ...الحالي
إن الربط بين العلم والإيـمان وفـق 

تبرز فيـه توحيديـة ،  الإمام الخميني
الإسلام على أسـاس نظامـه الفكـري 
الـــذي يـــنعكس في صـــميم الفعـــل 

نساني ورؤيته لعلاقته مـع االله ومـع الإ
ذاتــه ومــع العالميــة الإنســانية كرؤيــة 

عــلى ، للأخــوة في الــدنيا والآخــرة
النقيض من الرؤية المادية التـي تجعـل 
الإنســان ســلعة خاضــعة لمقــاييس 

ــادي والاســتغلال في ، الاســتخدام الم
يقدم الإمـام . دنيا منفصلة عن الآخرة

د الإسلام بوصفه رؤيـة عامـة للوجـو
وبوصفه قيمة مرجعية للعلاقات بـين 

، البـــ وبـــين الإنســـان والطبيعـــة
والإنســـان مـــع المطلـــق المتعـــالي 
اللامتنـــاهي وحضـــوره في التجربـــة 
البية مـن خـلال الأنبيـاء والرسـل 
لكي يوصلها في نهاية الأمر إلى الكـمال 
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عبر اتباعهـا الـاط المسـتقيم الـذي 
يخرجهــا مــن الظلــمات والشــكوك 

  .والتمزق
ـــ�م  -٣ ـــ� ��� ـــ� � �� ـــ� ���� ����

�����  

ـــذه  ـــم ه ـــهد العل ـــل أن يش قب
التخصصية الموجودة في عنا الحـالي 

وكـان ، كانت الفلسفة هـي أم العلـوم
ــود ــو الوج ــوعها ه ــا وراء ، موض وم

مــع التطــور . والإنســان، الوجــود
انقسمت هذه العلوم إلى قسمين علوم 

ــانية ــرى إنس ــة وأخ ــمت ، طبيعي ض
، والفيزيـاء، الفلـك. ةالعلوم الطبيعيـ

والطـــب ، والرياضــيات والكيميـــاء
وصـارت العلـوم الإنسـانية ، وغيرها

، والتـاريخ، والسياسة، تضم الفلسفة
وعلم الاجتماع والنفس وغيرهـا مـن 

وأصبح لكل فـرع مـن فـروع ، العلوم
وقـد . هذه العلـوم فـروع متخصصـة

حققــت هــذه العلــوم جــراء تطورهــا 
ات الكثــير مــن الإنجــاز، وتخصصــها

ومعها ساد الشـعور أن . والكشوفات
العلوم قـادرة عـلى حـل كـل مشـاكل 

ــان ــه، الإنس ــه لنفس ــه ، في رؤيت ورؤيت
ولتفاعلاته مع سـائر ، للعالم المحيط به

الب . 
لم يقف الإسلام متفرجـاً إزاء هـذه 
العلوم بل كانت لـه إسـهامات كبـيرة 

غـير أن إشـكالية . وجادة في تطورهـا
ــ ــف عن ــوم لم تق ــذه العل ــدود ه د ح

ــي ، إنجازاتهــا ــائج الت ــد النت ــما عن وإن
ومن بينها التشكيك بما ، توصلت إليها

، جــاءت بــه الأديــان وعــالم النبــوات
والفصل بـين عـالم الطبيعـة ومـا وراء 

وفصلها عن منطـق التوحيـد ، الطبيعة
 . الإلهي في عالم الوجود

إذ    الإسلام بنظر الإمام الخمينـي
لتقصـي يفتح العقل على باب النظـر وا

جاء ليعيد جميع ، في حقيقة هذا الوجود
المحسوســات وجميــع العــالم إلى مرتبــة 

ــد ــيمات ، التوحي ــت تعل ــه ليس فتعليمات
طبيعية أو تعليمات رياضـية أو طبيـة أو 

إنها تشمل ، التي تدرس في ميادين شتى
ولكنهـا مرتبطـة بالتوحيــد ، كـل تلـك

 .  الذي ينتهي إلى مقام الألوهية
ـ    مام الخمينـيفالمعنى  وفق الإ

الذي تبتغيـه العلـوم الجامعيـة هـو ذو 
ولكن ثمة فصل بين المعنى ، قيمة كبيرة

الظاهري وهو معنى مشـترك بـين كـل 
والمعنـى ، العاملين في حقل هذه العلوم

وهـو أن تـرتبط ، الذي يبتغيه الإسـلام
ــير  ــة أو غ ــوم الطبيعي ــذه العل ــع ه جمي
الطبيعية بالتوحيـد أي أن يكـون لكـل 

فـيرى الإنسـانُ االله ، جانـب إلهـيعلم 
ــة ــر إلى الطبيع ــدما ينظ ــرى االله ، عن وي

. وسائر الكائنات، عندما ينظر إلى المادة
ووجـود ، مع أنه لا بد من وجود الطب

والعلاج البدني إلا أن ، العلوم الطبيعية
المهم هو مركز الثقل هو التوحيد الذي 
ينظر إلى تلك المعنويـات بتلـك المرتبـة 

ــة ــورة ، العالي ــ ص ــين يستح أي ح
ــة ــلال الطبيع ــن خ ــة م ــا ، الألوه وأنه

ولــو نظــر ، موجهــة مــن عــالم الغيــب
الإنسان إلى الطبيعة بهـذا العنـوان كـان 

 .  يمكنه أن يكون كائناً إلهياً 
أن يكون الإنسان كائناً إلهيـاً يعنـي 
تحسس كل ما في الوجـود مـن عظمـة 

ــي ــور الإله ــات الن ــه تجلي ــد في ، ليج
ــية  والتفكــر في طبيعــة التجربــة الب

لاستخلاص ما في أحوال الأولين من 
وهو ما نجده في مقاصـد القـرآن . عبر

الكريم حيث كثـرت فيـه الـدعوة إلى 
كْرَ  التفكر وتمجيده ﴿وَأَنزَلْناَ إلَِيْكَ الـذِّ
هُـمْ  لَ إلَِـيْهِمْ وَلَعَلَّ اسِ مَـا نُـزِّ َ للِنَّـ لتُِبَينِّ

ـــرُونَ﴾ وكـــذلك في مـــوارد )١٨(يَتَفَكَّ
هُــمْ أخـ رى ﴿فَاقْصُـصِ الْقَصَـصَ لَعَلَّ

رُون﴾  )١٩(.يَتَفَكَّ
ــل  ــين العق ــربط ب ــلال ال ــن خ وم
والإيمان يرى الإمام الخميني أن هنـاك 
الكثـير مــن الآيــات التـي فيهــا مــدح 

وينقـل الحـديث عـن . عظيم للتفكـر
ـــرم ـــول الأك ـــرض   الرس في مع

ــة  ــاحه للآي ــورة آل  ١٩٠إيض ــن س م
ـــ ـــقِ السَّ مَاوَاتِ عمـــران ﴿إنَِّ فيِ خَلْ

ــارِ  ــلِ وَالنَّهَ يْ ــتلاَِفِ اللَّ وَالأرَْضِ وَاخْ
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إنها تشمل ، التي تدرس في ميادين شتى
ولكنهـا مرتبطـة بالتوحيــد ، كـل تلـك

 .  الذي ينتهي إلى مقام الألوهية
ـ    مام الخمينـيفالمعنى  وفق الإ

الذي تبتغيـه العلـوم الجامعيـة هـو ذو 
ولكن ثمة فصل بين المعنى ، قيمة كبيرة

الظاهري وهو معنى مشـترك بـين كـل 
والمعنـى ، العاملين في حقل هذه العلوم

وهـو أن تـرتبط ، الذي يبتغيه الإسـلام
ــير  ــة أو غ ــوم الطبيعي ــذه العل ــع ه جمي
الطبيعية بالتوحيـد أي أن يكـون لكـل 

فـيرى الإنسـانُ االله ، جانـب إلهـيعلم 
ــة ــر إلى الطبيع ــدما ينظ ــرى االله ، عن وي

. وسائر الكائنات، عندما ينظر إلى المادة
ووجـود ، مع أنه لا بد من وجود الطب

والعلاج البدني إلا أن ، العلوم الطبيعية
المهم هو مركز الثقل هو التوحيد الذي 
ينظر إلى تلك المعنويـات بتلـك المرتبـة 

ــة ــورة ، العالي ــ ص ــين يستح أي ح
ــة ــلال الطبيع ــن خ ــة م ــا ، الألوه وأنه

ولــو نظــر ، موجهــة مــن عــالم الغيــب
الإنسان إلى الطبيعة بهـذا العنـوان كـان 

 .  يمكنه أن يكون كائناً إلهياً 
أن يكون الإنسان كائناً إلهيـاً يعنـي 
تحسس كل ما في الوجـود مـن عظمـة 

ــي ــور الإله ــات الن ــه تجلي ــد في ، ليج
ــية  والتفكــر في طبيعــة التجربــة الب

لاستخلاص ما في أحوال الأولين من 
وهو ما نجده في مقاصـد القـرآن . عبر

الكريم حيث كثـرت فيـه الـدعوة إلى 
كْرَ  التفكر وتمجيده ﴿وَأَنزَلْناَ إلَِيْكَ الـذِّ
هُـمْ  لَ إلَِـيْهِمْ وَلَعَلَّ اسِ مَـا نُـزِّ َ للِنَّـ لتُِبَينِّ

ـــرُونَ﴾ وكـــذلك في مـــوارد )١٨(يَتَفَكَّ
هُــمْ أخـ رى ﴿فَاقْصُـصِ الْقَصَـصَ لَعَلَّ

رُون﴾  )١٩(.يَتَفَكَّ
ــل  ــين العق ــربط ب ــلال ال ــن خ وم
والإيمان يرى الإمام الخميني أن هنـاك 
الكثـير مــن الآيــات التـي فيهــا مــدح 

وينقـل الحـديث عـن . عظيم للتفكـر
ـــرم ـــول الأك ـــرض   الرس في مع

ــة  ــاحه للآي ــورة آل  ١٩٠إيض ــن س م
ـــ ـــقِ السَّ مَاوَاتِ عمـــران ﴿إنَِّ فيِ خَلْ

ــارِ  ــلِ وَالنَّهَ يْ ــتلاَِفِ اللَّ وَالأرَْضِ وَاخْ
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وُْليِ الألْبَـابِ﴾ حيـث يقـول  لآيَاتٍ لأِّ
ويـل لمـن قرأهـا ولم « الرسول الأكـرم

والعمدة التي يراها الإمام ». يتفكر بها
في هذا البـاب أن التفكّـر هـو تلمّـس 
البصيرة للوصـول إلى المقصـود وهـو 

صـل بـالكمال السعادة المطلقة التـي تح
العلمي والعمـلي إلى السـلامة المطلقـة 

 . وعالم النور والطريق المستقيم
ـــ�ت -٤ ـــ� ����� ـــ�ر �  ���ـــ� ����
  ) ����� و�����(

إن معالم الارتباط التي تجسدت بين 
الإيمان والعقل الذي استلهمه الإمـام 
ــك  ــلام لتل ــة الإس ــن رؤي ــي م الخمين
العلاقة وهي تعبـير عـن نظـرة محـددة 

ــاديللإنســ ــه الروحــي والم ، ان ببعدي
وبالفطرة المستودعة لديه مـن البـاري 
تعــالى هــي فطــرة معرفــة االله وتعقــل 

وسعيه نحـو الارتقـاء في ، الموجودات
 . مدرجات الكمال

ولما كـان العقـل الخاصـية المميـزة 
غير أن ، للإنسان عن سائر الموجودات

هــذا العقــل في ممارســته لوظيفتــه وفي 
ــع عــالم ال ــه احتكاكــه م ــة وتعقل طبيع

، للتجربة الذاتيـة ولتجربـة الآخـرين
سرعان ما يلحق به الكثير من التبعات 
التي تحرفه عن الغايات المنشـودة مـن 

ولـذلك كـان . وراء ممارسته لوظيفتـه
قـــد عمـــد وفي   الإمـــام الخمينـــي

مناسبات متنوعة إلى الدعوة إلى تحريـر 
هذا العقل من القيود وهي كثيرة وهي 

م لا بد من إزالتها من عـالم بمثابة أوها
التأثير الذي يحجـب الإنسـان عـن أن 
يكون إنساناً إلهياً وإنساناً مسـتخلفاً الله 

 . في أرضه
  و�� ������� -�

مــن المعلــوم أن الإنســان أكثــر مــا 
ــو  ــداني ه ــلي والوج ــه العق ــؤثر ببنائ ي

، الثقافة السائدة التي يكتسبها بالتنشئة
لتـي فالثقافة في أي مجتمـع كـان هـي ا

وإن أي ، تشكل هويـة ذلـك المجتمـع
انحراف ثقافي يؤدي إلى خواء المجتمع 
وشعوره بالفراغ رغـم أنـه قـد يكـون 

ــــادي  ــــال الاقتص ــــدراً في المج مقت
 . والسياسي والصناعي والعسكري

اهـتمام   وقد كان للإمام الخميني
خــاص في تحقيــق الاســتقلال الثقــافي 
الذي غاب عن العالم الإسلامي بفعل 

رفـع . ية المسلمين للثقافـة الغربيـةتبع
الإمام شعار لا شرقية لا غربيـة الـذي 

بينهـا الـدعوة ، يحمل دلالات متنوعة
ـــري  ـــافي والفك ـــتقلال الثق إلى الاس
والدعوة إلى التحرر مـن وطـأة تبعيـة 

وقد اسـتوحى هـذا . المسلمين للغرب
ــرآن  ــات الق ــدى آي ــن إح ــعار م الش

ــــمَاوَا: الكــــريم تِ ﴿االلهُ نُــــورُ السَّ
ــا  ــكَاةٍ فيِهَ ــورِهِ كَمِشْ ــلُ نُ وَالأْرَْضِ مَثَ
جَاجَةُ  مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ
يٌّ يُوقَـدُ مِـن شَـجَرَةٍ  اَ كَوْكَـبٌ دُرِّ كَأَنهَّ
ــةٍ  ــةٍ وَلاَ غَرْبيَِّ قِيَّ ــةٍ لاَّ شرَْ ــةٍ زَيْتُونِ بَارَكَ مُّ

نَارٌ نُّورٌ  يَكَادُ زَيْتُهَا يُءُ وَلَوْ لمَْ تمَسَْسْهُ 
عَلىَ نُـورٍ يهَْـدِي االلهُ لنِـُورِهِ مَـن يَشَـاء 
وَيَِبُ االلهُ الأْمَْثَالَ للِنَّاسِ وَااللهُ بكُِلِّ 

ءٍ عَلِيمٌ﴾   )٢٠(.شيَْ

ومــن خــلال هــذا الشــعار كانــت 
ـــري لأن  ـــتقلال الفك ـــدعوة للاس ال
الارتباط بالثقافة المخالفة يُفقد الثقافـة 

لـذلك فـإن مـن و، الأصلية وجودهـا
السذاجة وفق رأيه أن نتصور إمكانيـة 
تحقيق الاسـتقلال في أبعـاده المختلفـة 
مع وجود التبعيـة الثقافيـة التـي دأب 
ــة  ــل ثقاف ــا مح ــلى إحلاله ــتعمار ع الاس

 . المجتمعات
  ولفهم موقف الإمـام الخمينـي

من مسألة التبعية في أسبابها ومظاهرها 
وأبعادها يمكن الوقوف على نصوص 

حيث يـرد أسـباب هـذه ، كلام له من
 ــ ــد النف ــا بالبع ــة إلى ارتباطه التبعي

وبالتالي هي مسألة تعـود إلى . والثقافي
، فقدان الشعب ثقته بنفسـه مـن جهـة

وانبهـاره المطلـق بالشـعب المتبــوع إلى 
درجة التقليـد والأتبـاع الأعمـى مـن 

أمــا مظاهرهــا فتبــدو في . جهــة ثانيــة
ه مواضــع متفرقــة ففــي خطــاب ألقــا

إن : قـال ١٩٧٩أيلول عـام  ٥بتاريخ 
جميع مشاكلنا ومصائبنا هي أننا فقـدنا 
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ــــادي  ــــال الاقتص ــــدراً في المج مقت
 . والسياسي والصناعي والعسكري

اهـتمام   وقد كان للإمام الخميني
خــاص في تحقيــق الاســتقلال الثقــافي 
الذي غاب عن العالم الإسلامي بفعل 

رفـع . ية المسلمين للثقافـة الغربيـةتبع
الإمام شعار لا شرقية لا غربيـة الـذي 

بينهـا الـدعوة ، يحمل دلالات متنوعة
ـــري  ـــافي والفك ـــتقلال الثق إلى الاس
والدعوة إلى التحرر مـن وطـأة تبعيـة 

وقد اسـتوحى هـذا . المسلمين للغرب
ــرآن  ــات الق ــدى آي ــن إح ــعار م الش

ــــمَاوَا: الكــــريم تِ ﴿االلهُ نُــــورُ السَّ
ــا  ــكَاةٍ فيِهَ ــورِهِ كَمِشْ ــلُ نُ وَالأْرَْضِ مَثَ
جَاجَةُ  مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ
يٌّ يُوقَـدُ مِـن شَـجَرَةٍ  اَ كَوْكَـبٌ دُرِّ كَأَنهَّ
ــةٍ  ــةٍ وَلاَ غَرْبيَِّ قِيَّ ــةٍ لاَّ شرَْ ــةٍ زَيْتُونِ بَارَكَ مُّ

نَارٌ نُّورٌ  يَكَادُ زَيْتُهَا يُءُ وَلَوْ لمَْ تمَسَْسْهُ 
عَلىَ نُـورٍ يهَْـدِي االلهُ لنِـُورِهِ مَـن يَشَـاء 
وَيَِبُ االلهُ الأْمَْثَالَ للِنَّاسِ وَااللهُ بكُِلِّ 

ءٍ عَلِيمٌ﴾   )٢٠(.شيَْ

ومــن خــلال هــذا الشــعار كانــت 
ـــري لأن  ـــتقلال الفك ـــدعوة للاس ال
الارتباط بالثقافة المخالفة يُفقد الثقافـة 

لـذلك فـإن مـن و، الأصلية وجودهـا
السذاجة وفق رأيه أن نتصور إمكانيـة 
تحقيق الاسـتقلال في أبعـاده المختلفـة 
مع وجود التبعيـة الثقافيـة التـي دأب 
ــة  ــل ثقاف ــا مح ــلى إحلاله ــتعمار ع الاس

 . المجتمعات
  ولفهم موقف الإمـام الخمينـي

من مسألة التبعية في أسبابها ومظاهرها 
وأبعادها يمكن الوقوف على نصوص 

حيث يـرد أسـباب هـذه ، كلام له من
 ــ ــد النف ــا بالبع ــة إلى ارتباطه التبعي

وبالتالي هي مسألة تعـود إلى . والثقافي
، فقدان الشعب ثقته بنفسـه مـن جهـة

وانبهـاره المطلـق بالشـعب المتبــوع إلى 
درجة التقليـد والأتبـاع الأعمـى مـن 

أمــا مظاهرهــا فتبــدو في . جهــة ثانيــة
ه مواضــع متفرقــة ففــي خطــاب ألقــا

إن : قـال ١٩٧٩أيلول عـام  ٥بتاريخ 
جميع مشاكلنا ومصائبنا هي أننا فقـدنا 
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إن . أنفســنا وجلــس غيرنــا في مكاننــا
ولقـد ، ثقافتنا واقتصادنا كانا غـربيين

لقد ن الـقيون . نسينا أنفسنا حقاً 
مفــاخرهم كلهــا ودفنوهــا ووضــعوا 

وعنــدما يــذكرون . الآخــرين مكانهــا
ـــأقوا ل الموضـــوعات يستشـــهدون ب

ــربيين ــب، الغ ــو العي ــذا ه ــم ، وه إنه
إنهم نسوا ألفـاظهم ، متأثرون بالغرب

ــتهم ــة ، ولغ ــذه التبعي ــت ه ــا دام وم
 . موجودة فلن يكون هناك استقلال

لا تشــتبه : ويقــول في هــذا المجــال
عليكم الأمور عندما تشاهدون تقـدم 

ـــناعة ـــال الص ـــربيين في مج ولا ، الغ
ــال  ــدمون في مج ــم متق ــوروا أنه تتص

ينبغي لكـم أيهـا الطلبـة ، يضاً الثقافة أ
أن تفكروا بكيفيـة ، الجامعيون الأعزاء

التخلص من هذا التغرب والعثور على 
ــتقلين  ــون مس ــيعتموه وأن نك ــا ض م

 . وأحراراً 
الاعتماد على الذات تلزمه خطوات 
متضافرة ليست محصـورة بالجـامعيين 

وحدهم وإنما بكافة مكونات المجتمـع 
الإمام في  يقول. من أجل بناء الإنسان

لا يمكننا إصلاح الأمور : هذا الصدد
ويمكننا العمـل ، ما لم نبنِ على أننا ب

وأننا مستعدون لتناول الخبـز ، لأنفسنا
المصنوع من الشعير هنا ولا نريد شـيئاً 

ــارج ــن الخ ــق . م ــا أن نحق لا يمكنن
الاستقلال ما لم يصـمم هـذا الشـعب 

وأن ، على أن يكون كل شيء من عنـده
افته من عنـده واقتصـاده مـن تكون ثق

إن الدعاية سـلبت منـا آدميتنـا . عنده
. وأوجدت عندنا يقيناً بأنهم كـل شيء

في ؟ بم تختلفون عن سائر الب ـالب
كل مكان من جنس واحد ومـن نـوع 

إنهــم لم يســمحوا للأفضــل  ...واحــد
ولهذه العقول المفكرة ، عندنا أن يكون

ــل ــي . أن تعم ــرة الت ــول المفك إن العق
بت من إيران إنـما كانـت أفكارهـا هر

ولكـن الحمـد ، تعمل لخدمة الأجانب
الله فقد أثبتم وأثبت شبابنا قدرتهم على 

ثقوا أنكم قادرون عـلى القيـام . العمل
. بجميع الأعمال في المسـتقبل الطويـل

وتنزعــوا ، وآمــل أن تُعملــوا العقــول
عنكم تلـك المخـاوف التـي أوجـدها 

ســوا مار. الغــرب والــق في بلادنــا
، عملكـــم الثقـــافي بشـــجاعة أيضـــاً 

وقللـوا ، ومارسوا أعمالكـم بأنفسـكم
لقــد . ٣٤اتكــالكم عــلى الأجانــب

نجوتم إلى حدٍ كبير من تلـك المصـائد 
والشباك حيث هبّ الجيل المعاصر إلى 

وقد رأينا مـا أنجـزه . العمل والإبداع
ــزة  ــانع وفي أجه ــن المص ــد م في العدي
الطــائرات وغيرهــا في وقــت لم يكــن 

تصور أن الخبراء الإيـرانيين قـادرون ي
على تشـغيل المصـانع وأمثالهـا في ظـل 
المقاطعــــة المفروضــــة والحــــرب 

أوصيكم أن تقطعوا دابـر . الاقتصادية
ــإرادتكم الصــلبة شريطــة  التبعيــات ب

 . التوكل على االله والاعتماد على النفس
  ب ــ و�� �����

ـــد الإمـــام  ـــدعوة عن اقترنـــت ال
لال الثقــافي إلى الاســتق  الخمينــي

كمقدمة للتخلص مـن سـائر أشـكال 

ــة  ــذه التبعي ــاهر ه ــإبراز مظ ــة ب التبعي
ـــع  ـــة المجتم ـــلى هوي ـــا ع وخطورته

ومــن بــين مظــاهر هــذه . الإســلامي
التبعية كان وهم الحرية وهـو المفهـوم 
الذي ساد في الأوساط الأوروبية بعـد 
الثورة الثقافية في القرن الثامن ع في 

كرون بأفكـارهم أوروبا عندما برز المف
المناهضة للكنيسة في معركة اسـتقلال 
العقل عن المـؤثرات الدينيـة وتـزامن 
ذلك مع نظرة جديدة للإنسان اقترنت 
مع ماعرف بـالحقوق الطبيعيـة وعـلى 

 . رأسها الحرية
ــورة في  ــدادات الث ــاب امت وفي أعق
القرن التاسع ع/ كان الغـرب قـد 
ــم  ــاس الفه ــلى أس ــه ع ــم مجتمعات نظ

لحرية التي سرعان ما شكلت الجديد ل
مــوئلاً للمثقفــين في عالمنــا الإســلامي 
الذي راح يستلمهم الغرب في مناهجه 
التعليمية مركزاً على إبداعات الغـرب 

، خصوصاً في المجال الثقافي والفكري
ــلوكات  ــروز س ــع ب ــر م وترافــق الأم
جديدة نابعة مـن الـدعوة إلى التنمـيط 
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وتنزعــوا ، وآمــل أن تُعملــوا العقــول
عنكم تلـك المخـاوف التـي أوجـدها 

ســوا مار. الغــرب والــق في بلادنــا
، عملكـــم الثقـــافي بشـــجاعة أيضـــاً 

وقللـوا ، ومارسوا أعمالكـم بأنفسـكم
لقــد . ٣٤اتكــالكم عــلى الأجانــب

نجوتم إلى حدٍ كبير من تلـك المصـائد 
والشباك حيث هبّ الجيل المعاصر إلى 

وقد رأينا مـا أنجـزه . العمل والإبداع
ــزة  ــانع وفي أجه ــن المص ــد م في العدي
الطــائرات وغيرهــا في وقــت لم يكــن 

تصور أن الخبراء الإيـرانيين قـادرون ي
على تشـغيل المصـانع وأمثالهـا في ظـل 
المقاطعــــة المفروضــــة والحــــرب 

أوصيكم أن تقطعوا دابـر . الاقتصادية
ــإرادتكم الصــلبة شريطــة  التبعيــات ب

 . التوكل على االله والاعتماد على النفس
  ب ــ و�� �����

ـــد الإمـــام  ـــدعوة عن اقترنـــت ال
لال الثقــافي إلى الاســتق  الخمينــي

كمقدمة للتخلص مـن سـائر أشـكال 

ــة  ــذه التبعي ــاهر ه ــإبراز مظ ــة ب التبعي
ـــع  ـــة المجتم ـــلى هوي ـــا ع وخطورته

ومــن بــين مظــاهر هــذه . الإســلامي
التبعية كان وهم الحرية وهـو المفهـوم 
الذي ساد في الأوساط الأوروبية بعـد 
الثورة الثقافية في القرن الثامن ع في 

كرون بأفكـارهم أوروبا عندما برز المف
المناهضة للكنيسة في معركة اسـتقلال 
العقل عن المـؤثرات الدينيـة وتـزامن 
ذلك مع نظرة جديدة للإنسان اقترنت 
مع ماعرف بـالحقوق الطبيعيـة وعـلى 

 . رأسها الحرية
ــورة في  ــدادات الث ــاب امت وفي أعق
القرن التاسع ع/ كان الغـرب قـد 
ــم  ــاس الفه ــلى أس ــه ع ــم مجتمعات نظ

لحرية التي سرعان ما شكلت الجديد ل
مــوئلاً للمثقفــين في عالمنــا الإســلامي 
الذي راح يستلمهم الغرب في مناهجه 
التعليمية مركزاً على إبداعات الغـرب 

، خصوصاً في المجال الثقافي والفكري
ــلوكات  ــروز س ــع ب ــر م وترافــق الأم
جديدة نابعة مـن الـدعوة إلى التنمـيط 
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عن الثقافي الذي يحاكي الغرب كتعبير 
 . حق الإنسان في حريته

ولما كان هـذا التنمـيط هـو بمثابـة 
أحد أهم عناصر الثقافة المكتسـبة مـن 

كـان ، خلال الأطر التربوية والتعليمية
شديد الحرص عـلى   الإمام الخميني

تنقية المناهج والجامعات من رواسـب 
لا سـيما أن هـذه المراكـز ، هذه التبعيـة

في  تضطلع بتخريج الكفاءات العاملـة
ميادين شتى في المجتمع و منها وسائل 

ــلام ــن، الإع ــي ، والف والإدارات الت
 . تضطلع بصناعة الرأي العام

وبطبيعـــة الحـــال وقـــف الإمـــام 
في مواجهـة سـائر أشـكال   الخميني

ولم يكن يعمد لـذلك إلا بعـد . التبعية
توضيح ملابسـات وتعقيـدات نتـائج 
هذه التبعية وبينها وهم الحرية السـائد 

دون أن يعني هذا الأمر .  في الغربكما
أن للإمام الخميني نظرة سلبية لمفهـوم 
الحرية بقدر ما يعبر عن نظـرة خاصـة 
متوائمة مع تأصيله الإسلامي لكل مـا 

 . يمت للإنسان بصلة
هـي   الحرية بنظر الإمام الخميني

وهـو يجـدها ، نعمة إلهية ممنوحة للب
قــد تحققــت مــع انتصــار الجمهوريــة 

وهـذه الجمهوريـة ليسـت ، لاميةالإس
سوى ثمرة شعور الأفراد بالتحرر من 
كم الأفواه الذي كـان سـائداً في زمـن 

ومـــع تحقـــق نجـــاح قيـــام . الشـــاه
ــلامية ــة الإس ــذه ، الجمهوري ــى ه تبق

الحريــة مصــونة ارتكــازاً عــلى تعــاليم 
الإســلام التــي تمــنح الإنســان حريــة 

  . العمل والاعتقاد
رة نظــ  ولكــن للإمــام الخمينــي

مغايرة لمفهوم الحرية كما هو سائد وفق 
الطـراز الغــربي الــذي يــراه يــؤدي إلى 

، الانحراف وتدمير الشبان والشـابات
وهذا الطراز الـذي أذن لـه أن يكـون 
سائداً في جامعات ومدارس إيران كما 

 )٢١( .في سائر زوايا المجتمع
من بـين أكثـر مـا يـتم مـن خلالـه 

لدعايـة التنظير لهـذا الطـراز وسـائلُ ا

. والخطابـــات والكتـــب والصـــحافة
وبطبيعة الحـال إن الفئـة المولجـة بهـذا 

هـي فئـة المثقفـين والجـامعيين ، الأمر
ــب  ــأدوار تناس ــطلعون ب ــذين يض ال

كان ، استناداً إلى هذا الأمر. مؤهلاتهم
شديد الحرص عـلى   الإمام الخميني

دعــوة هــذه الفئــات كــما ســائر أفــراد 
رة هــذه إلى التنبــه لخطــو، المجتمــع

إننــا « يقــول في هــذا الســياق. المســألة
ومنذ اليـوم الأول الـذي تحققـت فيـه 

، ثورتنا كانت جميع الحريات موجـودة
ولكن هل مـن الصـحيح أن يتحـدث 

الإنسان بما يشاء تجاه الآخرين بحيـث 
هـل هـذا هـو معنـى ؟ تدب الفوضى

هـل الحريـة في الغـرب التـي ؟ الحرية
 ؟..تريد نهبنا هـي عـلى هـذه الشـاكلة

إنهم أرادوا الحريـة التـي تمكـنهم مـن 
إنهـم يريـدون ، إفساد إخواننا وشبابنا

في  ...حريــة الفحشــاء بكــل أنواعهــا
حين أن الحرية الأولية لأي شعب مـن 

فهـل . الشعوب هو حق تقرير المصـير
هذا كان سـائداً خـلال الحكـم البائـد 
الذي عمل على كم الأفـواه مـن جهـة 

  . وإحلال ثقافة
�������:    

] بحوث في الملـل والنحـل لايـة االله الشـيخ ١[
 ٥٢٥ص، ٦الجــزء ، جعفــر الســبحاني

٦٠٣.   
   .٥ ١الاية ، ] سورة العلق٢[
   .٢٨الاية ، ] سورة فاطر٣[
   .٩الاية ، ] سورة الزمر٤[
   .٦الاية ، ] سورة الانشقاق٥[
   .٥الاية ، ] سورة الطارق٦[
   .٦الاية ، ] سورة ق٧[
   .٨ية الا، ] سورة الروم٨[

   .٢٠الاية ، ] سورة العنكبوت٩[
   .١٦الاية ، ] سورة الرعد١٠[
بحـوث في تـاريخ العلـوم ، ] يمنى الخولي١١[

    .١٩٩ ١٣١ص ، عند العرب
] نشـــأة الفكـــر العلمـــي والفلســـفي في ١٢[

الجـزء ، رشدي راشـد، الحضارة الاسلامية
   .م ٢٠٢٢، ٢ ١العدد ، ٢

ند منهج البحث العلمي ع، ] جلال موسى١٣[
   .٥٥ص، العرب

   .٣٥ص ، ١العدد ، ] الفكر الجغرافي١٤[
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. والخطابـــات والكتـــب والصـــحافة
وبطبيعة الحـال إن الفئـة المولجـة بهـذا 

هـي فئـة المثقفـين والجـامعيين ، الأمر
ــب  ــأدوار تناس ــطلعون ب ــذين يض ال

كان ، استناداً إلى هذا الأمر. مؤهلاتهم
شديد الحرص عـلى   الإمام الخميني

دعــوة هــذه الفئــات كــما ســائر أفــراد 
رة هــذه إلى التنبــه لخطــو، المجتمــع

إننــا « يقــول في هــذا الســياق. المســألة
ومنذ اليـوم الأول الـذي تحققـت فيـه 

، ثورتنا كانت جميع الحريات موجـودة
ولكن هل مـن الصـحيح أن يتحـدث 

الإنسان بما يشاء تجاه الآخرين بحيـث 
هـل هـذا هـو معنـى ؟ تدب الفوضى

هـل الحريـة في الغـرب التـي ؟ الحرية
 ؟..تريد نهبنا هـي عـلى هـذه الشـاكلة

إنهم أرادوا الحريـة التـي تمكـنهم مـن 
إنهـم يريـدون ، إفساد إخواننا وشبابنا

في  ...حريــة الفحشــاء بكــل أنواعهــا
حين أن الحرية الأولية لأي شعب مـن 

فهـل . الشعوب هو حق تقرير المصـير
هذا كان سـائداً خـلال الحكـم البائـد 
الذي عمل على كم الأفـواه مـن جهـة 

  . وإحلال ثقافة
�������:    

] بحوث في الملـل والنحـل لايـة االله الشـيخ ١[
 ٥٢٥ص، ٦الجــزء ، جعفــر الســبحاني

٦٠٣.   
   .٥ ١الاية ، ] سورة العلق٢[
   .٢٨الاية ، ] سورة فاطر٣[
   .٩الاية ، ] سورة الزمر٤[
   .٦الاية ، ] سورة الانشقاق٥[
   .٥الاية ، ] سورة الطارق٦[
   .٦الاية ، ] سورة ق٧[
   .٨ية الا، ] سورة الروم٨[

   .٢٠الاية ، ] سورة العنكبوت٩[
   .١٦الاية ، ] سورة الرعد١٠[
بحـوث في تـاريخ العلـوم ، ] يمنى الخولي١١[

    .١٩٩ ١٣١ص ، عند العرب
] نشـــأة الفكـــر العلمـــي والفلســـفي في ١٢[

الجـزء ، رشدي راشـد، الحضارة الاسلامية
   .م ٢٠٢٢، ٢ ١العدد ، ٢

ند منهج البحث العلمي ع، ] جلال موسى١٣[
   .٥٥ص، العرب

   .٣٥ص ، ١العدد ، ] الفكر الجغرافي١٤[
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ايـة االله العظمـى ، ] جنود العقـل والجهـل١٥[
   .٢٠ص ،   الامام الخميني

 .د، ] المــنهج العلمــي عنــد علــماء العــرب١٦[
   .٧٢ص، ماهر عبد القادر محمد علي

   .٧ ٦الاية ، ] سورة العلق١٧[

   .٤٤الاية ، ] سورة النحل١٨[
   .١٧٦الاية ، الاعراف] سورة ١٩[
   .٣٥الاية ، ] سورة النور٢٠[
ـــام ٢١[ ـــية للام ـــة السياس ـــية الالهي ] الوص

   .٤١ص،   الخميني
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   الغرب الإسلام لماذا يكره
  )الحلقة الأولى( 

   
���ّ���:   

هيــة الغــرب للإســلام ظــاهرة كرا
وقد تنامـت عـبر ، ظاهرةٌ واسعةٌ جدّاً 

وهنا نحاول أنْ نبحـث ، فترات مختلفة
في جذورها وتفسيرها وأصلها وسـبل 

   .معالجتها
وفي الواقع أنّ كراهيـة الإسـلام لا 

ــالغرب ــتصّ ب ــد في ، تخ ــد توج ــل ق ب
ـــة ـــات العربي ـــت ، المجتمع وإنْ كان

 فعلى سبيل المثال حينما يُطـرحُ ، محدودةً 

تيعٌ إسلاميّ في أيّ بلـدٍ عـربيٍّ مـن 
ينبع مـن الفقـه الجعفـريّ  قبل الشيعة

ــوم  ــة تق ــات العربي ــد أنّ الحكوم نج
وهكـذا مـن ، والتظاهر ضـدّه، بمنعه

ــالغرب ــع ؛ السياســيين المــرتبطين ب لمن
   .انتشار الفقه الجعفريّ 

وعموماً فإنّ التيعات في العراق 
سـاس أو هي قائمةٌ عـلى أ، إمّا علمانية

بينما في العهد الملكـيّ ، المذهب الحنفيّ 
ــة إلاّ أنّ  ــاكم جعفري ــاك مح ــت هن  كان
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   الغرب الإسلام لماذا يكره
  )الحلقة الأولى( 

   
���ّ���:   

هيــة الغــرب للإســلام ظــاهرة كرا
وقد تنامـت عـبر ، ظاهرةٌ واسعةٌ جدّاً 

وهنا نحاول أنْ نبحـث ، فترات مختلفة
في جذورها وتفسيرها وأصلها وسـبل 

   .معالجتها
وفي الواقع أنّ كراهيـة الإسـلام لا 

ــالغرب ــتصّ ب ــد في ، تخ ــد توج ــل ق ب
ـــة ـــات العربي ـــت ، المجتمع وإنْ كان

 فعلى سبيل المثال حينما يُطـرحُ ، محدودةً 

تيعٌ إسلاميّ في أيّ بلـدٍ عـربيٍّ مـن 
ينبع مـن الفقـه الجعفـريّ  قبل الشيعة

ــوم  ــة تق ــات العربي ــد أنّ الحكوم نج
وهكـذا مـن ، والتظاهر ضـدّه، بمنعه

ــالغرب ــع ؛ السياســيين المــرتبطين ب لمن
   .انتشار الفقه الجعفريّ 

وعموماً فإنّ التيعات في العراق 
سـاس أو هي قائمةٌ عـلى أ، إمّا علمانية

بينما في العهد الملكـيّ ، المذهب الحنفيّ 
ــة إلاّ أنّ  ــاكم جعفري ــاك مح ــت هن  كان
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سَـنّ تـيعات  )عبد الكريم قاسـم(
ــه  ــن الفق ــداً ع ــة بعي ــوال المدني الأح

بـــل كانـــت ، الإســـلاميّ الجعفـــريّ 
، تيعاتٍ ترتكز على المنهج العلـمانيّ 

بضغط غـربيّ في الأحـوال الشخصـية 
اريـــث مـــن العقـــود والـــزواج والمو

وحقوق الزوجين وقيمومة الأب على 
   .الطفل والأسرة

وكلّما أراد الشيعة الذين ينتـون 
في العالم العربيّ أن يكـون لهـم حـقّ في 
ــيع أو القضــاء والمحــاكم وفــق  الت
المــذهب الجعفــريّ لتنظــيم شــؤونهم 

والحجـاب  الدينية في الزواج والطلاق
والمواريث والتعاليم الإسـلامية نجـد 

لصـــيحاتِ المعارضـــة تتصـــاعد أنّ ا
وتصوّره أنّه خطـر ، رفضاً لهذا المسعى

   .على بلدانهم
هذا الأمر مـع أنـه موجـودٌ في ، نعم

 إلاّ أنه أقلّ بكثير قياساً إلى، العالم العربيّ 
كراهية الغرب للإسلام وتيعاته بـل 
ــين  ــل الص ــة مث ــدول اللاديني ــى ال حت

ــلام ــا للإس ــن كراهيته ــان تعل ، والياب

لى منعه وتثقيف الـرأي العـام وتعمل ع
    .وهذا وجدناه في العراق مؤخّراً ، ضدّه

ــلام  ــة للإس ــإنّ الكراهي ــذا ف وبه
والمسلمين والتـيع الإسـلاميّ أمـر 

وليس مجرّد افتراض قائمٍ على ، واقعيّ 
بل إنّ الغرب بني ثقافتـه عـلى ، الوهم

وقد أسـهم إعلامُهـم ، محاربة الإسلام
ير وقـــادتهُم السياســـيون في تصـــو

وأنّ ، المسلمين بأنهّم أنـاسٌ متطرّفـون
مـع ، دينهم يدعو إلى العنف والقساوة

ــة  ــنُ الرحم ــه دي ــلام في حقيقت أن الإس
ومَا أَرْسَـلْناَكَ إلاَِّ رَحمَـةً { :لقوله تعالى
ــالَمِينَ  ــالى}، لِّلعَٰ ــه تع إنَِّ االلهَ { :وقول

ــاءِ ذِي  حْسَــانِ وَإيِتَ ــأْمُرُ باِلْعَــدْلِ وَالإِْ يَ
رْبَى وَيَنهَْى عَنِ الْفَحْشَـاءِ وَالْمُنكَْـرِ الْقُ 

رُونَ  }، وَالْبَغْـيِ يَعِظُكُــمْ لَعَلَّكُـمْ تَــذَكَّ
ــلاميّ  ــدين الإس ــع أنّ ال ــذي ، فم ال

 يعكسه قرآنُ المسلمين يتحدّث صريحا
 ـعن الرحمة والعدل والإحسـان ون
العدالة إلاّ أنهّم يُّون على أنّ الـدين 

ويخُطـأ مَـنْ ، فالإسلاميّ دينُ التطـرّ 
بل ، إنّ الغرب لا يكره الإسلام :يقول

إنّ منهجهم الحقيقيّ قائمٌ على أسـاس 
   .كراهية الإسلام

 
ً
    :��ر�� ��ه ������� :�وّ�

ــوء   ــاريخ نش ــع ت ــنْ يُرج ــاك مَ هن
الكراهية الغربية للإسلام إلى أحـداث 

   ./ سبتمبر١١
وهناك مَنْ يُرجع هـذه الظـاهرة إلى 

ه القاعـدة في العـالم العنف الذي مارست
الغربيّ من تفجير الأبـراج التجاريـة في 

وتفجيرات استهدفت المدنيين ، سبتمبر
، في المترو والأسواق والأمـاكن المدنيـة

ــة ــى في المجتمعــات العربي ففــي ، وحتّ
؛ الجزائر مارست الوهابية عنفـاً واسـعاً 

إذ كانت تقتـل الأبريـاء في بيـوتهم وفي 
   .رعالأسواق والشوارع والمزا

ولكنّ الحقيقة أنّ الكراهيـة لم تبـدأ 
مـن هــذا التــاريخ ولم تنشــأ مــن هــذه 

ــداث ــة، الأح ــي قديم ــل ه ــما ، ب وإنّ
أحداث سـبتمبر تعتـبر قمّـة الإعـلان 

وهنـا عـدد مـن ، عن هـذه الكراهيـة
الأمور لا بدّ من توضـيحها وشرحهـا 

   :ومناقشتها وهي
ـــ�ً�  ���ـــ��ب �������ـــ� �ـــ�ه  :����

�������:    

ال عديدة في تفسـير هـذه هناك أقو
، الظاهرة التي أصبحت واسـعةً جـدّاً 

بل نجـد أنّ الغـرب أسّـس حضـارته 
أنّ  :أعنــي، وثقافتــه عــلى هــذا الفكــر

لأنّه يشـكّل ، الإسلام يجب أنْ يحُارب
، خطراً على مستقبل الشعوب الغربيـة

فيجـب نبـذه في ، لأنّه يدعو إلى العنف
وإنهاء وجوده ومحاربته ، بلدان الغرب
وتشـديد الحصـار عـلى ، بكُلّ وسـيلة

والاقوال في الأسباب لهـذه ، المسلمين
   :هي الظاهرة

ــــ� ��وّل ــــ�  :����� ــــ��� �� ��
   :������� ����ّ� ����و���

 :يقول بعـض المسـلمين العلمانيـين
ــلاميّ  ــيع الإس ــو الت ــبب ه إنّ الس

ويصـادر ، لأنّـه لا يحـترم المـرأة؛ نفسه
ببٌ في انتشـار وأنّه سـ .حقوقها المدنية

ــرّف ــاهرة التط ــك، ظ ــير ذل ــن  وغ م
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إنّ منهجهم الحقيقيّ قائمٌ على أسـاس 
   .كراهية الإسلام

 
ً
    :��ر�� ��ه ������� :�وّ�

ــوء   ــاريخ نش ــع ت ــنْ يُرج ــاك مَ هن
الكراهية الغربية للإسلام إلى أحـداث 

   ./ سبتمبر١١
وهناك مَنْ يُرجع هـذه الظـاهرة إلى 

ه القاعـدة في العـالم العنف الذي مارست
الغربيّ من تفجير الأبـراج التجاريـة في 

وتفجيرات استهدفت المدنيين ، سبتمبر
، في المترو والأسواق والأمـاكن المدنيـة

ــة ــى في المجتمعــات العربي ففــي ، وحتّ
؛ الجزائر مارست الوهابية عنفـاً واسـعاً 

إذ كانت تقتـل الأبريـاء في بيـوتهم وفي 
   .رعالأسواق والشوارع والمزا

ولكنّ الحقيقة أنّ الكراهيـة لم تبـدأ 
مـن هــذا التــاريخ ولم تنشــأ مــن هــذه 

ــداث ــة، الأح ــي قديم ــل ه ــما ، ب وإنّ
أحداث سـبتمبر تعتـبر قمّـة الإعـلان 

وهنـا عـدد مـن ، عن هـذه الكراهيـة
الأمور لا بدّ من توضـيحها وشرحهـا 

   :ومناقشتها وهي
ـــ�ً�  ���ـــ��ب �������ـــ� �ـــ�ه  :����

�������:    

ال عديدة في تفسـير هـذه هناك أقو
، الظاهرة التي أصبحت واسـعةً جـدّاً 

بل نجـد أنّ الغـرب أسّـس حضـارته 
أنّ  :أعنــي، وثقافتــه عــلى هــذا الفكــر

لأنّه يشـكّل ، الإسلام يجب أنْ يحُارب
، خطراً على مستقبل الشعوب الغربيـة

فيجـب نبـذه في ، لأنّه يدعو إلى العنف
وإنهاء وجوده ومحاربته ، بلدان الغرب
وتشـديد الحصـار عـلى ، بكُلّ وسـيلة

والاقوال في الأسباب لهـذه ، المسلمين
   :هي الظاهرة

ــــ� ��وّل ــــ�  :����� ــــ��� �� ��
   :������� ����ّ� ����و���

 :يقول بعـض المسـلمين العلمانيـين
ــلاميّ  ــيع الإس ــو الت ــبب ه إنّ الس

ويصـادر ، لأنّـه لا يحـترم المـرأة؛ نفسه
ببٌ في انتشـار وأنّه سـ .حقوقها المدنية

ــرّف ــاهرة التط ــك، ظ ــير ذل ــن  وغ م
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، فإنهّم يدافعون عن الغرب، الأسباب
ــــلمين  ــــلام والمس ــــون الإس ويحمّل

ــؤولية ــن ، المس ــؤلاء م ــتعرض ه ويس
   .التاريخ شواهدَ عن العنف والحروب

��ــ��� ��ــ�ل �ن  :�����ــ� ���ــ��
ــ�  ــ��� �� ــ� ���

ّ
ــ� ��� ــ�ب � ���

�������:   

 يــذهب أصــحاب هــذا الــرأي إلى
إنّ  :بقـولهم، تحميل الغرب المسـؤولية

الغرب لم يثقّف المسلمين على التسامح 
، والمفاهيم الغربية والتعلـيم والتنـوير

مماّ خلق لدى المسلمين الجهل والعنف 
ولولا احتكار التطوّر لدى ، والتطرّف

الغرب لوجـدنا المسـلمين قـد تثقّفـوا 
ممـّا ، وصـاروا مـثلهم، بثقافة الغـرب

مين أنْ يكونوا بعيدين عـن أدّى بالمسل
   .التطوّر والحداثة والثقافة الغربية

 :وفي هذا الصدد هناك مثـال يقـال
إنّ جيــوش كــى مــرّت بفــترة مــن 
النقص في الأغذية ففرض كى على 

إلاّ أنّ أحـد ، الناس التـبرّع بـالأموال

الأغنيــاء اشــترط أنْ يمــنح جــيش 
مقابـل ، كى المال بـما فيـه الكفايـة

ــيم أ ــض ، ولادهتعل ــى رف إلاّ أنّ ك
إنّ التعلـيم لا يمكـن أنْ  :وقال، ذلك

بل هـو أمـرٌ ، نمنحه للعامّة من الناس
   .مختصّ بالجند والحاشية والمقرّبين مناّ

���ـ�ون ����ـ�ن  :������ ������
ــ�ن  ــ���ن و������ ــ� ��� ــ�ن ���ّ� �

 
ً
��� �����:   

إنّ السـبب في  :الرأي الثالث يقول
مسلمين يحُمّل لكـلا كراهية الغرب لل

فمن ، الغرب والمسلمين معاً ، الطرفين
ـــلامهم  ـــإنّ إس ـــلمين ف ـــة المس جه

، وتيعاتهم تمنـع عـلى المـرأة الحريـة
ــاب ــا الحج ــرض عليه ــيح ، وتف وتب

ــدماء ــرب، ال ــة الغ ــس لمحارب ، وتؤس
ولديهم تـيعات قاسـية كقطـع يـد 

والتخّلـف ، وقطـع الرقـاب، السارق
 ة فإنّ ومن جه .والاستعباد وغير ذلك

الغــرب لم يبــادرْ إلى نــ ثقافتــه بــين 
   .المجتمعات الإسلامية

ولمعرفة الحقيقـة والأسـباب لابـدّ 
من أنْ نرجع إلى تاريخ الظاهرة عندها 
يتضح بنحو جلي سبب هذه الكراهيـة 
ــوم بنحــو  التــي يعتمــدها الغــرب الي
واسع حكوماتٍ ومـنظّماتٍ وأحـزاب 

وحتى المجتمعـات هـي ، ومؤسسات
   .الأسباب ليس هذه

 
ً
    :�����ب �����ّ�� :�����
 
ً
������ــ�� �ــ� ��ر��  ���ــ���د� :�وّ�

� � ����م
ّ

�����:    

ـــيين في  ـــقين والسياس إنّ المست
الغرب يأتون إلى الشواذّ مـن الآراء في 

ويعتمدونها بديلا عن الرأي ، الإسلام
فمثلا عموم المسلمين يـرون أنّ ، العامّ 

هو القرآن ذاتـه  القران الذي بين أيدينا
وهـو   الذي نزل عـلى النبـيّ محمّـد

، الــذي تداولــه المســلمون عمومــاً 
وهذا مـا قـام عليـه ، والأئمّة الأطهار

 .الإجماع لدى المسـلمين سُـنةًّ وشـيعةً 
بنســبة لا  ولكــن يوجــد رأي شــاذّ 

% من كلا الطـرفين يقولـون ٢تتجاوزُ 

ونجـــد الغـــرب ، عكـــس ذلـــك
ــقين ــادرون والمست ــتر يب ويج إلى ال

ـــاذّ  ـــراي الش ـــذا ال ـــوص ه ، لخص
ويعـبرّون عنـه ، ويعتمدونه كرأي عامّ 

ــلمين  ــد المس ــد عن ــرأي المعتم ــه ال أنّ
وينتهون إلى خلاصة يقنعـون ، عموماً 

أنّ الدين الإسـلاميّ  :بها شعوبهم هي
بل هـو ديـن محـرّفٌ ، ليس ديناً سماوياً 

ــار ــن الاعتب ــاقطٌ ع ــران ؛ وس لأنّ الق
نقـصٌ فيـه  الذي هو مصدر تيعهم

وأنّ أحاديثهم التـي تعتمـد ، وتحريفٌ 
ــة ــرى محرّف ــي الأخ ــرآن ه ــلى الق ، ع

إنّ  :وانتهوا بنهايـة المطـاف إلى القـول
تيعات المسـلمين لـيس تـيعات 

بل هي تيعات لدين محرّف ، سماوية
ـــارة ـــدّ الحض ـــداوة ض ـــنعته الب ، ص

 ورسّــخت هـــذه النســـخةُ المحرّفـــةُ 
وانعـدام ، وأوجدتِ الفوضى، العنفَ 

   .لأمن ومصادرة حقوق الانسانا
 –مـثلا  –وهكذا في موضوع المرأة 

ها كاملاً  فإنّ الإسلام يعطي للمرأة حقَّ
في كُـــلّ الواجبـــات والحقـــوق إلاّ في 



97

  ة ال ت الشلر يسا اللواشري 

| العـدد السادس والخمسون | الســنة الرابعة عشر | 1445�ه

ولمعرفة الحقيقـة والأسـباب لابـدّ 
من أنْ نرجع إلى تاريخ الظاهرة عندها 
يتضح بنحو جلي سبب هذه الكراهيـة 
ــوم بنحــو  التــي يعتمــدها الغــرب الي
واسع حكوماتٍ ومـنظّماتٍ وأحـزاب 

وحتى المجتمعـات هـي ، ومؤسسات
   .الأسباب ليس هذه

 
ً
    :�����ب �����ّ�� :�����
 
ً
������ــ�� �ــ� ��ر��  ���ــ���د� :�وّ�

� � ����م
ّ

�����:    

ـــيين في  ـــقين والسياس إنّ المست
الغرب يأتون إلى الشواذّ مـن الآراء في 

ويعتمدونها بديلا عن الرأي ، الإسلام
فمثلا عموم المسلمين يـرون أنّ ، العامّ 

هو القرآن ذاتـه  القران الذي بين أيدينا
وهـو   الذي نزل عـلى النبـيّ محمّـد

، الــذي تداولــه المســلمون عمومــاً 
وهذا مـا قـام عليـه ، والأئمّة الأطهار

 .الإجماع لدى المسـلمين سُـنةًّ وشـيعةً 
بنســبة لا  ولكــن يوجــد رأي شــاذّ 

% من كلا الطـرفين يقولـون ٢تتجاوزُ 

ونجـــد الغـــرب ، عكـــس ذلـــك
ــقين ــادرون والمست ــتر يب ويج إلى ال

ـــاذّ  ـــراي الش ـــذا ال ـــوص ه ، لخص
ويعـبرّون عنـه ، ويعتمدونه كرأي عامّ 

ــلمين  ــد المس ــد عن ــرأي المعتم ــه ال أنّ
وينتهون إلى خلاصة يقنعـون ، عموماً 

أنّ الدين الإسـلاميّ  :بها شعوبهم هي
بل هـو ديـن محـرّفٌ ، ليس ديناً سماوياً 

ــار ــن الاعتب ــاقطٌ ع ــران ؛ وس لأنّ الق
نقـصٌ فيـه  الذي هو مصدر تيعهم

وأنّ أحاديثهم التـي تعتمـد ، وتحريفٌ 
ــة ــرى محرّف ــي الأخ ــرآن ه ــلى الق ، ع

إنّ  :وانتهوا بنهايـة المطـاف إلى القـول
تيعات المسـلمين لـيس تـيعات 

بل هي تيعات لدين محرّف ، سماوية
ـــارة ـــدّ الحض ـــداوة ض ـــنعته الب ، ص

 ورسّــخت هـــذه النســـخةُ المحرّفـــةُ 
وانعـدام ، وأوجدتِ الفوضى، العنفَ 

   .لأمن ومصادرة حقوق الانسانا
 –مـثلا  –وهكذا في موضوع المرأة 

ها كاملاً  فإنّ الإسلام يعطي للمرأة حقَّ
في كُـــلّ الواجبـــات والحقـــوق إلاّ في 
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إلاّ أنّ  .مسألة الولاية العامّة والقضـاء
الغرب لا يعتمد الفقه الجعفريّ الـذي 

بل يعتمـد عـلى ، هو الإسلام الحقيقيّ 
مع المرأة وقوانينهم  تعمل السعودية ما

فتمنــع ، النابعـة مـن البــداوة والجهـل
، المرأة من أن تـتعلّم قيـادة العجّـلات

، والهندسـة وغيرهـا، وممارسة الطـب
ــي  ــاذّة الت ــون الآراء الش ــذا يتبن وهك

ويعتبرونها ، يرفضها الإسلام الحقيقيّ 
ـــين  ـــا ب ـــلام ويروّجونه ـــي الإس ه

   .مجتمعاتهم لتعميق الكراهية للإسلام
الإســلام قــد  مثــال آخــر فــإنّ وفي 

ــة  ــة و القيموم ــة العامّ ــى الولاي أعط
للرجل والإسلام يُسقطها عن الرجـل 
ــلحة  ــالفٌ لمص ــه مخ ــت أنّ تعامل إنْ ثب

منعهـا  كما لو أنّ الزوج، المرأة العية
   .من زيارة أهلها دون مبرر شرعيّ 

وليعلمْ أنّ ولاية الرجل على المـرأة 
ـــا ـــاق عليه ـــي الانف ـــل ، تعن وتحمّ

لمسؤوليات لأجلهـا وتـوفير السـكن ا
ــاة ــتلزمات الحي ــائر مس ــيس ، وس ول

بـل هـي أسـلوب مـن ، للإضرار بهـا

أساليب تنظـيم الأسرة وخدمـة المـرأة 
، وتوفير ما لم تتمكّن هـي مـن تـوفيره

ــاً  ــوه تفســيراً مخالف ــنما الغــرب ف بي
   .للحقيقة اعتماداً على نموذج سيءٍ شاذٍّ 

د �ــ�م و�ــ�د �و �ــ�ل ��ــ�دو :����ــ��
    :�� ����ب �������

ومن أسباب الكراهية هي عدم الردّ 
أو أنّ هنــاك ردوداً إلا ، عــلى الشــبهات

أنها لم تصلهم بسـبب ضـعف الإعـلام 
وأنّ عـدم ، وقوّة الإعلام لـديهم، لدينا

وجــود الــردود أو عــدم وصــولها لهــم 
إذْ وفّـرت ؛ أيضا من الخطـورة بمكـانٍ 

وفـق للإعلام الغربيّ أنْ يف الإسلام 
ـــاذة  ـــلى الآراء الش ـــتمادا ع ـــه ع رؤيت

    .والمرفوضة من قبل الإسلام الحقيقيّ 
 
ً
ـــــ� ـــــ� �  :���� ـــــ�ل ������ دور ر�

    :����ب � ��� ��������

نجـــد أنّ السياســـيين الأمريكـــان 
ــــق  ــــباب تتعلّ ــــانيين لأس والبريط
بمصالحهم يحاولون إقناع الـرأي العـام 
في بلدانهم وشعوبهم أنّ الإسلام خطـرٌ 

ويريــدون بــذلك أنْ يمــرروا ، علــيهم
مخططـــاتهم في احــــتلال الشــــعوب 
الإســلامية واذلالهــم ونهــب ثــرواتهم 

وهذا هـو المـوع ، وقتل شخصياتهم
الغربي الذي يريد نهـب ثـروات العـالم 

ــلاميّ  ــيهم ، الإس ــروب عل ــنّ الح وش
   .وقتلهم

قد تجد أمريكا وبريطانيـا المعارضـة 
لأنهم لا يرون مـبرراً ؛ قبل من شعوبهم

أو لأنهم يـرون ، تل الشعوب المسلمةلق
أنـــه لا مـــبرر لإدخـــال شـــعوبهم في 

ومن هنـا نجـد ، الحروب مع المسلمين
السياسيين في أمريكا وبريطانيا يثقّفـون 

، شعوبهم على أنّ الإسلام خطرٌ علـيهم
ــي  ــية الت ــور الوحش ــتغلّون الص ويس
ــع  ــش في قط ــدة وداع ــها القاع تمارس

ا وتعليق الجثث وحرقها بأنه، الرؤوس
بيـــنما ، الصـــورة الحقيقيّـــة للإســـلام
لكــي ، الإســلام الــواقعيّ بــريء منهــا

يــبرروا مخططــاتهم ويمنحــوا أنفســهم 
العية من شـعوبهم في أعمالهـم ضـدّ 

    .المسلمين

ــاد  ــاولون إيج ــرب يح ــادة الغ إنّ ق
ــلمين  ــدّ المس ــروبهم ض ــعية لح ال
ــنّ  ــرواتهم وش ــيراتهم وث ــب خ ولنه
الحــروب علــيهم مــن خــلال إشــاعة 

ــولا ــي تق ــة الت ــعوب  :لثقاف ــا الش أيه
ــيكم ــرٌ عل ــلام خط ــة إنّ الإس ، الغربي

الإسـلام « وهذا هو الذي يسـمّونه بـ
والفوبيـا هـي الخـوف الشـديد » فوبيا

، الذي يقع فيه الإنسان خارج سيطرته
وتـوتر ، ويعيش القلـق والاضـطراب

كــما لــو يواجــه الانســان ، الأعصــاب
فإنـه يخــرج عـن إرادتــه ، أفعـي قاتلــه

هكـذا ، طر عليه الخـوف والهلـعويسي
تمكّن هؤلاء السياسيون في الغـرب أن 
يصوّروا الإسلام لـدى شـعوبهم مـن 
ـــل  ـــددة لأج ـــبرامج المتع ـــلال ال خ

   .مصالحهم ومشاريعهم
����ـ� ��ـ� ����ّ�ـ� � ��ـ�  :ر����

��������:    

ــيراً  ــعت أخ ــة توسّ ــذه السياس ه
فظهرت أحزابٌ تعمل علنا على محاربة 

وقد رفعت شعار ، ينالإسلام والمسلم
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ويريــدون بــذلك أنْ يمــرروا ، علــيهم
مخططـــاتهم في احــــتلال الشــــعوب 
الإســلامية واذلالهــم ونهــب ثــرواتهم 

وهذا هـو المـوع ، وقتل شخصياتهم
الغربي الذي يريد نهـب ثـروات العـالم 

ــلاميّ  ــيهم ، الإس ــروب عل ــنّ الح وش
   .وقتلهم

قد تجد أمريكا وبريطانيـا المعارضـة 
لأنهم لا يرون مـبرراً ؛ قبل من شعوبهم

أو لأنهم يـرون ، تل الشعوب المسلمةلق
أنـــه لا مـــبرر لإدخـــال شـــعوبهم في 

ومن هنـا نجـد ، الحروب مع المسلمين
السياسيين في أمريكا وبريطانيا يثقّفـون 

، شعوبهم على أنّ الإسلام خطرٌ علـيهم
ــي  ــية الت ــور الوحش ــتغلّون الص ويس
ــع  ــش في قط ــدة وداع ــها القاع تمارس

ا وتعليق الجثث وحرقها بأنه، الرؤوس
بيـــنما ، الصـــورة الحقيقيّـــة للإســـلام
لكــي ، الإســلام الــواقعيّ بــريء منهــا

يــبرروا مخططــاتهم ويمنحــوا أنفســهم 
العية من شـعوبهم في أعمالهـم ضـدّ 

    .المسلمين

ــاد  ــاولون إيج ــرب يح ــادة الغ إنّ ق
ــلمين  ــدّ المس ــروبهم ض ــعية لح ال
ــنّ  ــرواتهم وش ــيراتهم وث ــب خ ولنه
الحــروب علــيهم مــن خــلال إشــاعة 

ــولا ــي تق ــة الت ــعوب  :لثقاف ــا الش أيه
ــيكم ــرٌ عل ــلام خط ــة إنّ الإس ، الغربي

الإسـلام « وهذا هو الذي يسـمّونه بـ
والفوبيـا هـي الخـوف الشـديد » فوبيا

، الذي يقع فيه الإنسان خارج سيطرته
وتـوتر ، ويعيش القلـق والاضـطراب

كــما لــو يواجــه الانســان ، الأعصــاب
فإنـه يخــرج عـن إرادتــه ، أفعـي قاتلــه

هكـذا ، طر عليه الخـوف والهلـعويسي
تمكّن هؤلاء السياسيون في الغـرب أن 
يصوّروا الإسلام لـدى شـعوبهم مـن 
ـــل  ـــددة لأج ـــبرامج المتع ـــلال ال خ

   .مصالحهم ومشاريعهم
����ـ� ��ـ� ����ّ�ـ� � ��ـ�  :ر����
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ــيراً  ــعت أخ ــة توسّ ــذه السياس ه
فظهرت أحزابٌ تعمل علنا على محاربة 
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ــع ، طــرد المســلمين مــن بلــدانهم ومن
كـونهم ؛ هجرة المسـلمين إلى بلـدانهم

ففـي ، يشكّلون خطراً على حضـارتهم
مـن ( هولندا ظهر حزبٌ يقودُهُ الشواذّ 

ممــارسي الجــس المنحــرّف أو المســمّي 
 بالمثليـــة والـــذين يبيحـــون اللـــواط

هذا الحزب يعلن عداوتـه  )والسحاق
، وهكذا في الدانمارك ،للإسلام جهاراً 

لا  :وهؤلاء هم أيضـا يرفعـون شـعار
للإسلام كما يرفعـه الحـزب الهولنـديّ 

   .وترفعه باقي البلدان
كلّ هذا لأجل تعميق الرأي العـام 

ــلمين ــلام والمس ــدّ الإس ــا ض ، في أُورب
ولأجل إيجاد رأي عامّ شـعبيّ يشـمل 
كُلّ المجتمعات الغربية ضـدّ الإسـلام 

   .يصل حدّ الفوبيا كما قلنا بسقف عالٍ 
دور ����م ����� � ��ـ�  .�����

    :�������� �ّ� ����م

 ــمــنهج الإعــلام الغــربيّ في ن
الكراهيــة ضــدّ الإســلام يعتمــد عــلى 

وليس العقل فالعقل له ، مخاطبة المخيلة

، بينما المخيلة لها أحكام أخرى، أحكامه
ــلام ــول الإس ــنما يق ــارِقُ { :فحي وَالسَّ

ارِقَ  ةُ فَـاقْطَعُوا أَيْـدِيهَُمَا جَـزَاءً بمَِـا وَالسَّ
يضع الإسـلام  ...}كَسَباَ نَكَالاً مِنَ االلهِ 
أنْ لا يكـون فقـيراً  :عة شروط منها

 أو لم يق مـن مكـانٍ خـاصٍّ ، جائعاً 
إلاّ أن الإعلام الغـربيّ يقـوم ، »المحرز«

بالترويج إلى فكـرة أنّ الإسـلام يقطـع 
لأجـل نـ ؛ اليد دون ذكر التفاصـيل

    .الكراهية ضدّ الإسلام
ــإنّ  ــرأة ف ــوع الم ــذا في موض وهك
الإسلام حينما يحثّ على الحجـاب إنّـما 

بالتـالي ، يهدف إلى صون المرأة وعفتها
صون المجتمع مـن المشـاكل العديـدة 

وأنّـه قـد ، التي تنشـأ بسـبب التعـرّي
وإشاعة العنف ، يؤدّي إلى هدم الأسرة

 ّــ ــرّش الجن ــف والتح ــ، والخط ما ك
حصل في بعض البلدان التي اشتهرت 

إنّ  :إلاّ أنّ إعلامهم يقـول، بهذا الأمر
دون ، الإسلام يصـادر المـرأة حريتَهـا

ذكر الأسباب العقلية والتـي تنسـجم 
   .مع اليعة

ويركّز الإعلام الغربيّ أيضا على أنّ 
، الإسلام يمارس العنف ضدّ الانسـان
، ويجيز قطع الرقـاب وحـزّ الـرؤوس

الإعلام بعـرض هـذه المشـاهد  ويقوم
، عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع

بينما لم يعرضوا رأي الإسلام الحقيقـيّ 
الـذي   المتمثّل بـرأي أهـل البيـت

ــها  ــي تمارس ــاهر الت ــذه المظ ــرّم ه يح
 :ولم يقولوا للنـاس، القاعدة والوهابية

وأنّ ، إنّ الإسـلام يحـرّم هـذه المظـاهر
ويصون حرمـة ، الإسلام يحترّم الدماء
ـــع ـــرد والمجتم ـــوا، الف إنّ  :ولم يقول

المسلمين الحقيقيـين هـم ضـحية هـذا 
بل هـو ، وليس هم مصدره، الإرهاب

   .الحالة الشاذّة منه
كذلك فإنّ الإعـلام الغـربيّ يقـول 

، إنّ الإسـلام لا يحـترم العلـم :للناس
ويقوم بحرّق الكتب بينما الـذي يقـوم 
ـــعودية  ـــم الس ـــب ه ـــرق الكت بح

إنّ  :ولم يقل هـذا الإعـلامُ ، ةوالوهابي
شيعة العراق وشيعة إيران تحترم الفكر 

   .والكتب

ولم يذكرِ الإعلامُ أنّ الإسلام يدعو 
إلى التسامح والعدالـة واحـترام المـرأة 

أنّ في  ولم يذكروا لشعوبهم ...والطفل
الإسلام تعـاليمَ راقيـةً منهـا التكافـل 

وأنّ ، والتعايش والدفاع عن الإنسـان
لإسلام تـيعاتٍ تصـون السـلم في ا

، وفيه قيمٌ ومواقف سامية، الاجتماعيّ 
؛ كُلّ هذه يهملها الإعلام الغربي عمداً 

لأجل ترسيخ صورة الإسلام الوهابيّ 
في مخيلــة الانســان الغــربيّ لتعميــق 

   .للإسلام والمسلمين كراهيته
وعليه يوجد منهج إعلامـيّ غـربيّ 
 ضــدّ الإســلام الحقيقــيّ اعــتماداً عــلى
، منهج الإعـلام المعتمـد عـلى الـوهم

والذي يسـتغل الصـور البشـعة التـي 
يحرمهــا الإســلام ويقــف منهــا فقهُنــا 
وشريعتُنا موقف التحريم لها والمحاربة 

    .لها
وعليه فـإنّ السياسـيين في الغـرب 
هم من يتحمّل مسؤولية ن الكراهية 
ضــدّ الإســلام وتشــويه صــورته عــبر 
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ويركّز الإعلام الغربيّ أيضا على أنّ 
، الإسلام يمارس العنف ضدّ الانسـان
، ويجيز قطع الرقـاب وحـزّ الـرؤوس

الإعلام بعـرض هـذه المشـاهد  ويقوم
، عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع
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 :ولم يقولوا للنـاس، القاعدة والوهابية
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ـــع ـــرد والمجتم ـــوا، الف إنّ  :ولم يقول

المسلمين الحقيقيـين هـم ضـحية هـذا 
بل هـو ، وليس هم مصدره، الإرهاب

   .الحالة الشاذّة منه
كذلك فإنّ الإعـلام الغـربيّ يقـول 

، إنّ الإسـلام لا يحـترم العلـم :للناس
ويقوم بحرّق الكتب بينما الـذي يقـوم 
ـــعودية  ـــم الس ـــب ه ـــرق الكت بح

إنّ  :ولم يقل هـذا الإعـلامُ ، ةوالوهابي
شيعة العراق وشيعة إيران تحترم الفكر 

   .والكتب

ولم يذكرِ الإعلامُ أنّ الإسلام يدعو 
إلى التسامح والعدالـة واحـترام المـرأة 

أنّ في  ولم يذكروا لشعوبهم ...والطفل
الإسلام تعـاليمَ راقيـةً منهـا التكافـل 

وأنّ ، والتعايش والدفاع عن الإنسـان
لإسلام تـيعاتٍ تصـون السـلم في ا

، وفيه قيمٌ ومواقف سامية، الاجتماعيّ 
؛ كُلّ هذه يهملها الإعلام الغربي عمداً 

لأجل ترسيخ صورة الإسلام الوهابيّ 
في مخيلــة الانســان الغــربيّ لتعميــق 

   .للإسلام والمسلمين كراهيته
وعليه يوجد منهج إعلامـيّ غـربيّ 
 ضــدّ الإســلام الحقيقــيّ اعــتماداً عــلى
، منهج الإعـلام المعتمـد عـلى الـوهم

والذي يسـتغل الصـور البشـعة التـي 
يحرمهــا الإســلام ويقــف منهــا فقهُنــا 
وشريعتُنا موقف التحريم لها والمحاربة 

    .لها
وعليه فـإنّ السياسـيين في الغـرب 
هم من يتحمّل مسؤولية ن الكراهية 
ضــدّ الإســلام وتشــويه صــورته عــبر 
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ــي  وأن الاســتطلاعات، إعلامهــم الت
قامت بها العديد من المنظّمات الغربيـة 

وتأكّـدَ ، أكّدت ارتفاع نسبة الكراهيـة
   .بهذا نجاحُ مخططاتهم ضدّ الإسلام

ـــ� ـــ�ر�  :��د� ـــ� ��� ـــ�دّ � ����
    :������� و��������

ـــذهب إلى أنّ  ـــي ت ـــة الت إنّ المقول
وأنّ ، الكراهية ضـدّ الإسـلام حديثـةٌ 

 ســببها يرجــع إلى الأســباب المــذكورة
 ١١ومنهـا أحـداث ، سـابقاً  المتقدّمة

سبتمبر أو أحـداث الجزائـر أو غيرهـا 
وإنّـما هـذه ، هي تفاسـير غـير واقعيـة

الأحــداث اســتُغلّت لتكــون الفرصــة 
والسـبب الأسـاس ، لإعلان الكراهية

هو أنّه منذ أنْ نـزل القـران عـلى نبيّنـا 
وإلى الآن وجدنا عبر التاريخ   محمّد

لمحاربــة  هنــاك جهــوداً في الغــرب
والسـبب أنّ الإسـلام ديـنٌ ، الإسلام

يعتمد القيمَ والنبل واحـترام الإنسـان 
وهـذا يتعـارض مـع ، وصون الحقوق

المنهج الغربيّ الذي تبناّه السياسيون في 
ــد  ــذي يعتم ــاريخ ال ــبر الت ــرب ع الغ
ــوم عــلى  ــة التــي تق ــارة المادّي الحض
 الحروب والمصـالح والنهـب والقتـل

   .ين واستعبادهموالانتصار على المسلم
قد نبرّأ الإنسـان الغـربيّ المغلـوب 

وقد تكون أديانهم لا تحمـل ، على أمره
إلاّ أنّ الـدوائر الغربيـة ، هذه الكراهية

الاستاقية هي من تمكّنت أنْ تفرض 
وأنْ تصــوّر ، ثقافــة الكراهيــة علــيهم

لشعوبهم أنّ الإسلام هو العدوّ الـذي 
ــه ــن مواجهت ــدّ م ــر ، لا ب ــو الخط وه

كُلّ  .وعلى حضارتهم، قيقي عليهمالح
ــا ــب ثرواتن ــل نه ــا لأج ــما قلن ــذا ك  ه

وهذه ما حصل مـن ، واحتلال بلداننا
ــتان ــتلال أفغانس ــرب ، اح ــنّ الح وشَ

 .وشَــنّ الحــرب عــلى العــراق، عليهــا
وللمزيد من البحـث في هـذا الجانـب 

   .نتحدّث في الحلقة القادمة
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  دروس في الثقافة المهدوية
  

  ����و�� � ��د��ن �����و��

ـــلح  ـــدي والمص ـــمان بالمه إن الإي
بـل ، على دين معينالموعود لا يقتصر 

يعتبر مـن ضـمن تعـاليم ومعتقـدات 
ـــرى ـــان الأخ ـــن الأدي ـــد م ، العدي

ونتعرض هنـا إلى مـا تضـمّنته تعـاليم 
يــة اليهودالأديــان الســماوية الثلاثــة 

ـــيحية والاســـلامية  بهـــذا  والمس
الخصوص من خلال رصـد نصـوصٍ 

لدى أتبـاع  محددّة في الكتب المقدسة 
ــديانات ــذه ال ــير  ه ــاهرة في التبش ظ

ــق  بالمهــدي والمصــلح الموعــود وتطبي

وســوف ، العدالـة في أنحــاء المعمــورة
ولأهـم الإشـكاليات ، نتعرض لذلك

  . المطروحة على العقيدة المهدوية
  ��� �����د و������� ����و�� 

  ����و�� ��� �����د -١

تضــمنت عــدة نصــوص دينيــة 
ــدي  ــير بالمه ــوراة التبش ــة في الت يهودي

   ..منها، والمصلح الموعود
ــذع«) أ ــن ج ــيب م ــرج قض  ويخ

» ٰ٢(وينبت غصن من اصـوله )١(»ي( 
ويحَِلّ عليه روحُ الـربّ روحُ الحكمـة 

روح ، روحُ المشـورة والقـوّة، والفهم
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  دروس في الثقافة المهدوية
  

  ����و�� � ��د��ن �����و��

ـــلح  ـــدي والمص ـــمان بالمه إن الإي
بـل ، على دين معينالموعود لا يقتصر 

يعتبر مـن ضـمن تعـاليم ومعتقـدات 
ـــرى ـــان الأخ ـــن الأدي ـــد م ، العدي

ونتعرض هنـا إلى مـا تضـمّنته تعـاليم 
يــة اليهودالأديــان الســماوية الثلاثــة 

ـــيحية والاســـلامية  بهـــذا  والمس
الخصوص من خلال رصـد نصـوصٍ 

لدى أتبـاع  محددّة في الكتب المقدسة 
ــديانات ــذه ال ــير  ه ــاهرة في التبش ظ

ــق  بالمهــدي والمصــلح الموعــود وتطبي

وســوف ، العدالـة في أنحــاء المعمــورة
ولأهـم الإشـكاليات ، نتعرض لذلك

  . المطروحة على العقيدة المهدوية
  ��� �����د و������� ����و�� 

  ����و�� ��� �����د -١

تضــمنت عــدة نصــوص دينيــة 
ــدي  ــير بالمه ــوراة التبش ــة في الت يهودي

   ..منها، والمصلح الموعود
ــذع«) أ ــن ج ــيب م ــرج قض  ويخ

» ٰ٢(وينبت غصن من اصـوله )١(»ي( 
ويحَِلّ عليه روحُ الـربّ روحُ الحكمـة 

روح ، روحُ المشـورة والقـوّة، والفهم
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ولذّتُه تكـون في . فةِ و مخافةِ الربّ المعر
مخافة الربّ فلا يقضي بحسـب نظـر 

، عينيه ولا يحكم بحسب سـمع أذنيـه
بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكـم 
بالإنصاف لبائسي الأرض ويضرب 
الأرض بقضيب فمِه ويُميـت المنـافقَ 

ويكون البرِّ منطقةَ متنيه ، بنفخةِ شفتيه
فيسكن الذئب ، والأمانةُ منطقةَ حقويه

ــع  ــر م ــربض النم ــروف وي ــع الخ م
  . )٣(...»الجدي
هـو « و» مسـيّا« ينتظر اليهـود) ب

 إنســان مثــالي مــن نســل الملــك داوود
ـــر ) النبـــي داوود في الإســـلام( يبشِّ

ــاريخ ــة الت ــعب ، بنهاي ــص الش ويخل
ــه ــن ويلات ــودي م ــداث ، اليه والأح

حسب ) الماشيح( المتوقعة عند وصول
أحـداثَ يـوم الإيمان اليهودي تشـابه 

  . )٤(»القيامة في الإسلام والمسيحية
  ����و�� ��� ������� -٢

من ثوابت عقيدة المسيحيين انتظار 
ظهور عي  ، وقـد أشـارت اليهـا

  : منها، عدّة نصوص في الأناجيل
كونـــوا عـــلى «: انجيـــل لوقـــا) أ

أوســــاطُكم مشــــدودة ، اســــتعداد
ومصابيحُكم موقَدة كرجالٍ ينتظـرون 

فكونـوا  ..دهم من العـرسرجوعَ سيّ 
لأنّ ابــن الإنســان ، إذاً عــلى اســتعداد

  . )٥(»يجيء في ساعةٍ لا تنتظرونها
وفي تلـك  ...«: انجيل مرقس) ب
بعد زمن الضيق تُظلم الشمس ، الأيام

وتتسـاقط النجـوم ، ولا يُضيء القمر
، من السـماء وتتزعـزع قـواتُ السـماء

ــنَ  ــاس اب ــرى الن ــين ي ــك الح وفي ذل
يـاً في السّـحاب بكـلّ عـزة الانسان آت

فيرُسل ملائكتـه إلى جهـات ، وجلال
الرياح الأربـع ليَجمعـوا مختاريـه مـن 

  . )٦(»أقٰ الأرض إلى اقٰ السماء
قلـت لكـم«: إنجيل يوحنا) ج :

فـإن كنـتم ، أنا ذاهب وسأرجع إليكم
، تحبّوني فـرحتم بـأني ذاهـب إلى الآب

لن أخاطبَكم  ...لأنّ الآب أعظمُ مني
ــدُ  ــويلاً  بع ــالم ، ط ــذا الع ــيّد ه لأنّ س

: فقال لهم، لا سلطانَ له عليّ ، سيجيء
بعد قليل لا : تتساءلون عن معنى قولي

ثم بعـد قليـل تروننـي الحـقَّ ، ترونني
، سـتبكون وتنـدبون: الحقَّ أقول لكم

ولكـنّ ، وأما العالم فسيفرح ستحزنون
أنـتم تحزنـون  ...حزنَكم يصير فرحـاً 

فتفـرح ، اكمالآن ولكني سـأعود فـأر
ـــد  ـــه أح ـــاً لا ينتزع ـــوبكم فرح قل

  . )٧(»منكم
  ����و�� � ����م

عـلى  عمومـاً  تسالم المسـلمون 
، الاعتقــاد بخــروج المهــدي وانتظــاره

وإن اختلفوا في بعـض الخصوصـيات 
  . كما سيأتي، والتفاصيل المرتبطة بذلك

ــوع  ــذا الموض ــاط ه ــراً لارتب ونظ
از بقضية الإمامة والخلافـة نشـير بايجـ

إلى موقــف المســلمين مــن الإمامــة 
  . والخلافة واختلافهم فيها

  ����ف ������ � ������

مــن المؤســف أن المســلمين قــد 

ــاة  ــذ وف ــديداً من ــاً ش اختلفــوا اختلاف
في تعيـين  بل قبـل ذلـك   نبيهم

وقـد ،  إمامهم وخليفته مـن بعـده
بــذلك وحــذّرهم منــه   تنبّــأ النبــي

اعات وفاتـه مراراً كـان آخرهـا في سـ
حتى إنه أراد أن يكتـب لهـم ، الأخيرة

كتاباً يكون وثيقة تحول دون اختلافهم 
واختلفوا وتنازعوا ، وضلالهم فمنعوه

  . بحضوره
روى البخاري بسنده عن عبـد االله 

لمـا حُضِـر رسـول «: بن عبـاس قـال
 وفي البيت رجال فـيهم عمـر   االله

هَلـمّ «:  بن الخطـاب  قـال النبـي
فقال ». كم كتاباً لا تضلّوا بعدهاكتبْ ل

قـد غلـب عليـه   إنّ النبـي«: عمـر
حسبنا كتاب ، وعندكم القرآن، الوجع

فاختلف أهل البيـت  والمقصـود » االله
ــاضرين في  ــانوا ح ــذين ك ــا ال ــه هن من

: منهم من يقـول، الغرفة  فاختصموا
كتابـاً لـن   قرّبوا يكتب لكم النبي«

قـال ومنهم من يقول ما » تضلوا بعده
فلما أكثـروا اللغـو والاخـتلاف ، عمر
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: فقال لهم، لا سلطانَ له عليّ ، سيجيء
بعد قليل لا : تتساءلون عن معنى قولي

ثم بعـد قليـل تروننـي الحـقَّ ، ترونني
، سـتبكون وتنـدبون: الحقَّ أقول لكم

ولكـنّ ، وأما العالم فسيفرح ستحزنون
أنـتم تحزنـون  ...حزنَكم يصير فرحـاً 

فتفـرح ، اكمالآن ولكني سـأعود فـأر
ـــد  ـــه أح ـــاً لا ينتزع ـــوبكم فرح قل

  . )٧(»منكم
  ����و�� � ����م

عـلى  عمومـاً  تسالم المسـلمون 
، الاعتقــاد بخــروج المهــدي وانتظــاره

وإن اختلفوا في بعـض الخصوصـيات 
  . كما سيأتي، والتفاصيل المرتبطة بذلك

ــوع  ــذا الموض ــاط ه ــراً لارتب ونظ
از بقضية الإمامة والخلافـة نشـير بايجـ

إلى موقــف المســلمين مــن الإمامــة 
  . والخلافة واختلافهم فيها

  ����ف ������ � ������

مــن المؤســف أن المســلمين قــد 

ــاة  ــذ وف ــديداً من ــاً ش اختلفــوا اختلاف
في تعيـين  بل قبـل ذلـك   نبيهم

وقـد ،  إمامهم وخليفته مـن بعـده
بــذلك وحــذّرهم منــه   تنبّــأ النبــي

اعات وفاتـه مراراً كـان آخرهـا في سـ
حتى إنه أراد أن يكتـب لهـم ، الأخيرة

كتاباً يكون وثيقة تحول دون اختلافهم 
واختلفوا وتنازعوا ، وضلالهم فمنعوه

  . بحضوره
روى البخاري بسنده عن عبـد االله 

لمـا حُضِـر رسـول «: بن عبـاس قـال
 وفي البيت رجال فـيهم عمـر   االله

هَلـمّ «:  بن الخطـاب  قـال النبـي
فقال ». كم كتاباً لا تضلّوا بعدهاكتبْ ل

قـد غلـب عليـه   إنّ النبـي«: عمـر
حسبنا كتاب ، وعندكم القرآن، الوجع

فاختلف أهل البيـت  والمقصـود » االله
ــاضرين في  ــانوا ح ــذين ك ــا ال ــه هن من

: منهم من يقـول، الغرفة  فاختصموا
كتابـاً لـن   قرّبوا يكتب لكم النبي«

قـال ومنهم من يقول ما » تضلوا بعده
فلما أكثـروا اللغـو والاخـتلاف ، عمر
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ــي ــد النب ــول االله  عن ــال رس :  ق
ــد االله» قومــوا« ــن : قــال عبي فكــان اب

إن الرزية كلَّ الرزيـة مـا : عباس يقول
وبين أن يكتب   حال بين رسول االله

ــتلافهِم  ــن اخ ــاب م ــك الكت ــم ذل له
  . )٨(»ولغَطِهم

إن «: وفي صحيح مسلم أنهم قـالوا
  . )٩(»رسول االله يهجر

ويمكــن أن نتعــرف عــلى ملامــح 
الذي أراد أن   مضمون وصية النبي

ــه الأمــة مــن خــلال أربعــة  يــوصي ب
شــواهد وقــرائن تضــمّنتها الروايــات 

   ..وهي، المذكورة
أن الأثـــر البـــارز والمهـــم : الأول

ــة  ــظ الأم ــه يحف ــية أن ــمون الوص لمض
ــاة  ــد وف ــلال بع ــن الض ــونها م ويص

اً وهو الآفة التي واجهت أمم،  النبي
  . أخرى بعد رحيل أنبيائها عنها

أن مضـــمون الوصـــية : الثـــاني
ـــض  ـــالح بع ـــس مص ـــاس يم حس
الحاضرين بحيث أدّى تـوقّعهم لـه إلى 

ــية  ــة وص ــن كتاب ــع م ــغب والمن الش
 بأنـه  واتهامه له، للوصية  النبي

لسلب شرعيته وقطع الطريق )، يهجر(
لكتابـة   أمام أية محاولة أخرى منـه

  . الوصية المذكورة
إن نفس الاختلاف واللغو : الثالث

والشجار الحاد بين بعـض الحـاضرين 
في يـوم   وغيرهم قـد توقّعـه النبـي

،  الغدير عندما نصّ على ولاية علي
: حيث طمأنتـه الآيـة الكريمـة آنـذاك

 َا سُولُ  يَا أَيهُّ إلَِيْـكَ  بَلِّغْ مَا أُنْـزِلَ  الرَّ
ــــــنْ  ــــــكَ  مِ ــــــلْ  رَبِّ وَإنِْ لمَْ تَفْعَ

رِسَالَتَهُ وَااللهُ يَعْصِـمُكَ مِـنَ  بَلَّغْتَ  فَمَا
ـــهَ  إنَِّ  النَّـــاسِ  ـــدِي الْقَـــوْمَ  اللَّ لاَ يهَْ

والفارق بين الزمانين ، )١٠(الْكَافرِِينَ 
أن الــوحي يــوم الغــدير قــد فاجــأهم 
ــن  ــيرة م ــوع غف ــور جم ــان بحض وك
المسلمين من أقطار شـتى فلـم تسـنح 
 الفرصة والظروف لمعارضته بينما كانوا
قد تهيّأوا للموقف المضاد حين وصـية 

بحضــور عــدد محــدود مــن   النبــي
فحــال أولئــك بينــه وبــين ، الصــحابة

  .  كتابة وصيته
إن نفس الأثر المهـم الـذي : الرابع

ويحـرص عليـه    كان ينشده النبي
وهــو التحصــين مــن الضــلال  قــد 

عـــلى التمســـك بالكتـــاب   رتّبــه
والعــترة مــن خــلال حــديث الثقلــين 

تواتر والمنسجم مع مضمون وهدف الم
ففـي ، الكتاب الذي كان يروم كتابتـه

صحيح الترمذي بسنده عـن زيـد بـن 
إني «:  قـال رسـول االله: أرقم قـال

تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا 
: أحــدهما أعظــم مــن الآخــر، بعــدي

كتاب االله حبل ممـدود مـن السـماء إلى 
ــي، الأرض ــل بيت ــترتي أه ــن ، وع ول

فانظروا ، حتى يردا عليّ الحوض يفترقا
  . )١١(»كيف تخلفوني فيهما

إن هذه القـرائن والشـواهد تؤكـد 
ماذكرناه من تطابق مضـمون الوصـيّة 

، المزمعة مع مضمون حـديث الثقلـين
وأن مضمون الوصية هو الـنص عـلى 

وأولهـم الإمـام   إمامة أهل البيـت

أرادهــا أن   وأن النبــي،  عــلي
ثيقـةً باقيـةً لا تكون مكتوبة لتصـبح و

لكنّ المؤسف أنّ ذلك ، يمكن تجاوزها
  . لم يتحقق

ثم إنّـه بسـبب اخـتلاف المسـلمين 
المـــذكور  عقيـــب رحيـــل نبـــيهم 

 ومـا جـرى عـلى أهـل   المصطفى
مـن بعـده مـن مـآسٍ ومجـازر   بيته

رعـىٰ أئمـة ، وإعراض النـاس عـنهم
شــيعتهم وأثَــروْا   أهــل البيــت

ــــديهم  ــــومهم وه ــــتهم بعل مدرس
  . )١٢( وجيهاتهموت

وممـــا تتميـــز بـــه مدرســـة أهـــل 
ــت ــي  البي ــة النب ــا لرؤي   تبعيّته

للإمامــة ودورهــا المحــوري في الأمــة 
باعتبارها الحافظة للامة من الانحراف 
والموجّهة لها لتنعم بالأمن والاستقرار 

وقد تضـمّنت عِـدّة ، والرقي والكمال
نصـوص معتــبرَة بيـان أهميــة الإمامــة 

   ):منها( بارات شتى والولاية  بع
  صحيحة زرارة عن أبي جعفـر
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  .  كتابة وصيته
إن نفس الأثر المهـم الـذي : الرابع

ويحـرص عليـه    كان ينشده النبي
وهــو التحصــين مــن الضــلال  قــد 

عـــلى التمســـك بالكتـــاب   رتّبــه
والعــترة مــن خــلال حــديث الثقلــين 

تواتر والمنسجم مع مضمون وهدف الم
ففـي ، الكتاب الذي كان يروم كتابتـه

صحيح الترمذي بسنده عـن زيـد بـن 
إني «:  قـال رسـول االله: أرقم قـال

تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا 
: أحــدهما أعظــم مــن الآخــر، بعــدي

كتاب االله حبل ممـدود مـن السـماء إلى 
ــي، الأرض ــل بيت ــترتي أه ــن ، وع ول

فانظروا ، حتى يردا عليّ الحوض يفترقا
  . )١١(»كيف تخلفوني فيهما

إن هذه القـرائن والشـواهد تؤكـد 
ماذكرناه من تطابق مضـمون الوصـيّة 

، المزمعة مع مضمون حـديث الثقلـين
وأن مضمون الوصية هو الـنص عـلى 

وأولهـم الإمـام   إمامة أهل البيـت

أرادهــا أن   وأن النبــي،  عــلي
ثيقـةً باقيـةً لا تكون مكتوبة لتصـبح و

لكنّ المؤسف أنّ ذلك ، يمكن تجاوزها
  . لم يتحقق

ثم إنّـه بسـبب اخـتلاف المسـلمين 
المـــذكور  عقيـــب رحيـــل نبـــيهم 

 ومـا جـرى عـلى أهـل   المصطفى
مـن بعـده مـن مـآسٍ ومجـازر   بيته

رعـىٰ أئمـة ، وإعراض النـاس عـنهم
شــيعتهم وأثَــروْا   أهــل البيــت

ــــديهم  ــــومهم وه ــــتهم بعل مدرس
  . )١٢( وجيهاتهموت

وممـــا تتميـــز بـــه مدرســـة أهـــل 
ــت ــي  البي ــة النب ــا لرؤي   تبعيّته

للإمامــة ودورهــا المحــوري في الأمــة 
باعتبارها الحافظة للامة من الانحراف 
والموجّهة لها لتنعم بالأمن والاستقرار 

وقد تضـمّنت عِـدّة ، والرقي والكمال
نصـوص معتــبرَة بيـان أهميــة الإمامــة 

   ):منها( بارات شتى والولاية  بع
  صحيحة زرارة عن أبي جعفـر
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، بني الاسلام على خمسـة أشـياء«: قال
على الصلاة والزكاة والحـج والصـوم 

ــة ــال زرارة، والولاي ــت: ق وأي : فقل
الولايـة : فقـال؟ شيء من ذلك أفضل

والـوالي هـو ، لأنها مفتـاحهن، أفضل
  . )١٣( ..»الدليل عليهن

  ����و�� و�������

ــوح ــد وض ــة في  بع ــة الإمام أهمي
ــل  ــة أه ــاً وفي مدرس ــلام عموم الإس
البيت خصوصاً تتضح أهمية الاعتقـاد 

باعتبـاره الإمـام ،  بالمهدي المنتظـر
والـذي تضـمّنت الأدلـة ، المعاصر لنا

ــه  ــوده وشرعيت ــة وج ــة والخاص العام
ــة ــلى الأم ــة ع ــه الحج ــيأتي ، وكون وس

ــوث  ــمن البح ــها ض ــرض لبعض التع
  . الآتية

رض إلى موقف كلّ وينبغي هنا التع
ــل  ــيعة أه ــلمين وش ــور المس ــن جمه م

تجاه القضـية المهدويـة كـلا   البيت
  : على حدة في ضمن مبحثين

  ����و�� ��� ����ر ������

   ..ونتعرض هنا إلى ثلاثة أمور
ماروي في مصادرهم بشأن : الأول

  . عموماً   المهدي المنتظر
المصــادر التــي تناولــت : الثــاني

  .  المنتظرموضوع المهدي 
ــث ــات : الثال ــن رواي ــوقفهم م م

  .  المهدي المنتظر
فقد وردت روايات : أما الأمر الأول

كثــيرة عــن مجموعــة مــن الصــحابة في 
مصـــادر الجمهـــور تضـــمّنت أخبـــار 

وظهـوره وانجـازه حتـىٰ إن    المهدي
أحد الباحثين ذكر أسماء واحد وثلاثـين 

: مـنهم، صحابياً روَوا أحاديث المهـدي
، عـثمان بـن عفـان، أبي طالـبعلي بـن 

عبـد الـرحمن بـن ، طلحة بـن عبيـد االله
ــن عــلي، عــوف ــن ، الحســين ب جــابر ب

، أبو سعيد الخـدري، عبدالله الأنصاري
العبــاس بــن عبــد ، حذيفــة بــن الــيمان

، عبدالله بن مسـعود، أبوهريرة، المطلب
بيـنما ، )١٤(وغيرهم، عائشة بنت أبي بكر

أن  & ذكر الشيخ محمد أمين زين الـدين
رويـت عـن خمسـين    أخبار المهـدي

كــما ، )١٥(صــحابياً ومئــات التــابعين
ــة  ــاحثين ثماني ــن الب ــدد م ــتعرض ع اس
وثلاثــين شخصــاً مــن أئمــة الصــحاح 

نن خرّجـوا أحاديـث  )١٦(والمسانيد والسُّ
  .  )١٧(  المهدي المنتظر

وفي مايلي نماذج من هذه الروايـات 
   ..المروية في المصادر المذكورة

١ ٢١١ت( ه عبد الرزاقما روا (
: بسنده عـن أبي سـعيد الخـُدري قـال

بلاءٌ يصيب هـذه   ذكر رسول االله«
الأمة حتى لا يجد الرجل ملجـأً يلجـأ 
إليه من الظلم فيبعـث االله رجـلاً مـن 
عترتي من أهل بيتي فـيملأ الأرض بـه 
قسطاً كما مُلئت ظلـماً وجَـوراً يـرضى 

لا ، عنه ساكن السماء وسـاكن الأرض
السماء من قطرها شـيئاً إلا صـبّته  تدَعُ 

ــا  ــن مائه ــدَعُ الأرض م ــدراراً ولا ت م
شيئاً إلا أخرجته حتى تتمنى الأحيـاءُ 
الأمواتَ يعيشون في ذلك سبع سـنين 

  . )١٨(»أو ثمان أو تسع سنين

٢  ٢٧٥ت ( ما رواه أبو داووده (
: قالــت: وغــيره بســنده عــن ام ســلمة

المهـدي «: يقـول   سمعت رسول االله
  .  )١٩(»عترتي من ولد فاطمةمن 

فهناك الكثير من : وأما الأمر الثاني
مصــادر الجمهــور التــي تعرضــت أو 

  اختصــت بأخبــار المهــدي المنتظــر
   ..وهي صنفان، وأحواله

���ـــ�در �����ـــ� : ���ـــ�� ��ول
  ��ـ� ��ّ��ــ� ����ــ�ي �����ــ�

����..   

تأليف عبد الرزاق بـن : المصنَّف) أ
   ).ه٢١١ت( همام الصنعاني

تأليف الحافظ أبي عبـد : الفتن) ب
ــــروزي ــــاد الم ــــن حمّ ــــيم ب  االله نُعَ

   ).ه٢٢٩ت(
: المصنَّف في الأحاديث والآثار) ج

تأليف الحافظ عبد االله بن محمد بـن أبي 
   ).ه٢٣٥ت( شيبة الكوفي

تـأليف : مسند أحمد بـن حنبـل) د
 أبي عبد االله أحمـد بـن حنبـل الشـيباني
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أن  & ذكر الشيخ محمد أمين زين الـدين
رويـت عـن خمسـين    أخبار المهـدي

كــما ، )١٥(صــحابياً ومئــات التــابعين
ــة  ــاحثين ثماني ــن الب ــدد م ــتعرض ع اس
وثلاثــين شخصــاً مــن أئمــة الصــحاح 

نن خرّجـوا أحاديـث  )١٦(والمسانيد والسُّ
  .  )١٧(  المهدي المنتظر

وفي مايلي نماذج من هذه الروايـات 
   ..المروية في المصادر المذكورة

١ ٢١١ت( ه عبد الرزاقما روا (
: بسنده عـن أبي سـعيد الخـُدري قـال
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عترتي من أهل بيتي فـيملأ الأرض بـه 
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٢  ٢٧٥ت ( ما رواه أبو داووده (
: قالــت: وغــيره بســنده عــن ام ســلمة
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  .  )١٩(»عترتي من ولد فاطمةمن 
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مصــادر الجمهــور التــي تعرضــت أو 
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���ـــ�در �����ـــ� : ���ـــ�� ��ول
  ��ـ� ��ّ��ــ� ����ــ�ي �����ــ�

����..   
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   ).ه٢١١ت( همام الصنعاني

تأليف الحافظ أبي عبـد : الفتن) ب
ــــروزي ــــاد الم ــــن حمّ ــــيم ب  االله نُعَ

   ).ه٢٢٩ت(
: المصنَّف في الأحاديث والآثار) ج

تأليف الحافظ عبد االله بن محمد بـن أبي 
   ).ه٢٣٥ت( شيبة الكوفي
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   ).ه٢٤١ت(
تـأليف أبي : ن ماجـةسـنن ابـ) ه

ــي ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــد االله محم  عب
   ).ه٢٧٥ت(

ـــنن أبي داوود) و تـــأليف أبي : س
 داوود سليمان بن الاشعث السجستاني

   ).ه٢٧٥ت(
 الجــامع الصــحيح المعــروف بــ) ز

تــأليف أبي عيــ : »ســنن الترمِــذي«
 محمــد بــن عيــ الترمــذي الســلمي

   ).ه٢٧٩ت(
بي بكـر تأليف أ: التأريخ الكبير) ح

  . )٢٠()ه٢٧٩ت ( أحمد بن أبي خيثمة
تأليف الحسن بـن : شرح السّنة) ط

   ).ه ٣٢٩ت( علي البربهاري الحنبلي
  . )٢١(وغيرها كثير

���ــ�در �����ــ� : ���ــ�� ���ــ��
   �����ي ������

: الأحاديث الـواردة في المهـدي) أ
 تأليف أبي بكر بن أبي خيثمـة النسـائي

  . )٢٢()ه٢٧٩ت(

تـأليف أحمـد : زء في المهديج) ب
)، هـ٣٣٦ت( بن جعفر بـن المنـادي

ــزءاً في  ــع ج ــد جم ــه ق ــث ورد أن حي
  .  المهدي

تأليف أبي نعيم : أربعون حديثاً ) ج
وهـو كتـاب ) ه٤٣٠ت( الاصفهاني

  . وأخباره  خاص بالمهدي
الوعاء المختوم في السرّ المكتوم ) د

المنسـوب إلى محيـي : في أخبار المهـدي
 اتمي المعــروف بــابن عــربيالــدين الحــ

)٥٦٠٦٣٨ ه.(   
البيان في أخبار صاحب الزمان) ه :

تــأليف أبي عبــد االله محمــد الگنجــي 
ــافعي ــ٦٥٨ت( الش ــاب ) ه ــو كت وه

  .  وأحواله   خاص بأخبار المهدي
ـــار ) و ـــوردي في أخب ـــرف ال العُ

تأليف جـلال الـدين بـن أبي : المهدي
ــيوطي ــر الس ــ٩١١ت( بك ــو ) ه وه

  . وأحواله  ديكتاب خاص بالمه
القــول المختصــر في علامــات ) ز

ــر ــدي المنتظ ــر : المه ــن حج ــأليف اب ت

   ).ه٩٧٤ت( الهيتمي
وهــو موقــف : وأمــا الأمــر الثالــث

ــدي  ــات المه ــن رواي ــة م ــماء العام عل
فقد بنى أو صرح الكثير من ،   المنتظر

ــار  ــماء الجمهــور باعتب شخصــيات وعل
ــر ــدي المنتظ ــات المه ــصّ ،   رواي ون

  :  نذكر منهم، تواترهابعضهم على 
١  ١٦١ت( سفيان الثوري٢٣()ه( 

وإن «: حيث حكى عنه أبوداوود قوله، 
مرّ بك المهدي وأنتَ في البيت فلا تخرج 

  ».  إليه حتى يجمع الناس
كـان   ويفهم منه أن أمر المهدي

  . )٢٤(شائعاً مسلّماً عندهم
٢  الترمذي حيث عبر عن بعـض

يث هذا حـد«  مارواه بشأن المهدي
  . )٢٥(»حسن صحيح

٣  ــة ــن تيمي ــ٧٢٨ ٦٦١( اب ) ه
إن الأحاديث التي يحُتجّ بهـا عـلى «: قال

خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها 
أبو داوود والترمذي وأحمد وغيرهم من 

  .  )٢٦(»حديث ابن مسعود وغيره

٤ ــــقلاني ــــر العس ــــن حج  اب
تـواترت الأخبـار «: قال) ه٨٥٢ت(

ــة وأن  ــذه الأم ــن ه ــدي م ــأن المه ب
  . )٢٧(»سينزل ويصلي خلفه  يع

٥ ــــاز ــــن ب ــــز ب ــــد العزي  عب
مفتي السـعودية العـام ) ه١٤٢٠ت(

إن أمر «: ورئيس هيئة كبار العلماء قال
والأحاديـــث بـــه ، المهـــدي معلـــوم

مستفيضة بل متواترة متعاضـدة فهـي 
ــخص  ــذا الش ــلىٰ أن ه ــدلّ ع ــق ت بح
ـــه  ـــت وخروج ـــأمره ثاب ـــود ب الموع

نكــار أمــا إ«: وقــال أيضــاً ، )٢٨(»حــق
المهدي المنتظر بالكلية كما زعـم ذلـك 

لأن ، بعض المتأخرين فهو قول باطـل
وأنه ، أحاديث خروجه في آخر الزمان

يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كـما مُلئـت 
  . )٢٩(»قد تواترت تواتراً معنوياً ، جوراً 

ــاحثين  وقــد اســتعرض بعــض الب
ــن  ــاً م ــتين شخص ــبعة وس ــماء س أس

ــنهم و ــأخرين م ــدمين والمت ــالالمتق : ق
 . )٣٠(»وغيرهم كثير«
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   ).ه٩٧٤ت( الهيتمي
وهــو موقــف : وأمــا الأمــر الثالــث

ــدي  ــات المه ــن رواي ــة م ــماء العام عل
فقد بنى أو صرح الكثير من ،   المنتظر

ــار  ــماء الجمهــور باعتب شخصــيات وعل
ــر ــدي المنتظ ــات المه ــصّ ،   رواي ون

  :  نذكر منهم، تواترهابعضهم على 
١  ١٦١ت( سفيان الثوري٢٣()ه( 

وإن «: حيث حكى عنه أبوداوود قوله، 
مرّ بك المهدي وأنتَ في البيت فلا تخرج 

  ».  إليه حتى يجمع الناس
كـان   ويفهم منه أن أمر المهدي

  . )٢٤(شائعاً مسلّماً عندهم
٢  الترمذي حيث عبر عن بعـض

يث هذا حـد«  مارواه بشأن المهدي
  . )٢٥(»حسن صحيح

٣  ــة ــن تيمي ــ٧٢٨ ٦٦١( اب ) ه
إن الأحاديث التي يحُتجّ بهـا عـلى «: قال

خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها 
أبو داوود والترمذي وأحمد وغيرهم من 

  .  )٢٦(»حديث ابن مسعود وغيره

٤ ــــقلاني ــــر العس ــــن حج  اب
تـواترت الأخبـار «: قال) ه٨٥٢ت(

ــة وأن  ــذه الأم ــن ه ــدي م ــأن المه ب
  . )٢٧(»سينزل ويصلي خلفه  يع

٥ ــــاز ــــن ب ــــز ب ــــد العزي  عب
مفتي السـعودية العـام ) ه١٤٢٠ت(

إن أمر «: ورئيس هيئة كبار العلماء قال
والأحاديـــث بـــه ، المهـــدي معلـــوم

مستفيضة بل متواترة متعاضـدة فهـي 
ــخص  ــذا الش ــلىٰ أن ه ــدلّ ع ــق ت بح
ـــه  ـــت وخروج ـــأمره ثاب ـــود ب الموع

نكــار أمــا إ«: وقــال أيضــاً ، )٢٨(»حــق
المهدي المنتظر بالكلية كما زعـم ذلـك 

لأن ، بعض المتأخرين فهو قول باطـل
وأنه ، أحاديث خروجه في آخر الزمان

يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كـما مُلئـت 
  . )٢٩(»قد تواترت تواتراً معنوياً ، جوراً 

ــاحثين  وقــد اســتعرض بعــض الب
ــن  ــاً م ــتين شخص ــبعة وس ــماء س أس

ــنهم و ــأخرين م ــدمين والمت ــالالمتق : ق
 . )٣٠(»وغيرهم كثير«
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����و�ــــــ� �ــــــ�� �ــــــ��� ��ــــــ� 
�����     

   يعتبر الاعتقـاد بالمهـدي المنتظـر
ــل  ــة أه ــالم مدرس ــيات مع ــن أساس م

ومــن مكمّــلات عقيــدة    البيــت
حتـى عُـرف ذلـك ، شيعتهم في الإمامة

الإمـام    وذلـك لأنـه، واشتهر عنهم
، الحالي الذي لابد من معرفته والإيمان به

ــن ــا ورد م ــن  لم ــة ع ــوص الثابت النص
من أن الأرض لا    والأئمة   النبي

وأن من مات ولم يعرف ، تخلو من حجة
  .  )٣١(إمام زمانه مات ميتة جاهلية
   ..ونتعرض هنا إلى أمرين

ــر الأول ــواردة في : الأم ــة ال الأدل
  .  موضوع المهدي المنتظر

المصادر التي تناولـت : الأمر الثاني
  . الموضوع

فأهم ما يدل عـلى : لأما الأمر الأو
  : العقيدة المهدوية عندهم دليلان

اتفـاقهم عـلى تحقـق الغَيبـة : أولهما
ــاط النــواب الأربعــة  الصــغرى وارتب

وهــو مــا ســوف ،  آنــذاك بالإمــام
  . نتعرض له لاحقاً 

الروايـات المتـواترة الدالـة : ثانيهما
وهـي عـلى ، على ظهور المهدي المنتظر

   ..صنفين
ات الـواردة الروايـ: الصنف الأول

ــات  ــض الآي ــق بع ــير أو تطبي في تفس
  .  وارتباطها بالمهدي المنتظر

الروايـات المجـرّدة : الصنف الثاني
عـن التفسـير المتضــمنة للإخبـار عــن 

  . وشؤونه وما يرتبط به  المهدي
فهـي روايـات : أما الصنف الأول

   )..منها( كثيرة
١ سـألت : صحيحة أبي حمزة قال

ــر ــا جعف ــديث   أب ــمن في ح يتض
وأمـا «: إلى أن قـال تفسير عدة آيات

ــه  ــوا قول ــا أُوتُ ــوا بمَِ ــى إذَِا فَرِحُ حَتَّ
، )٣٢(أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإذَِا هُمْ مُبْلِسُونَ 

  . )٣٣(» يعني قيام القائم
٢  صحيحة أبي عبيدة الحذَّاء عـن

: فقال لهـم ...« وفيها  الإمام الباقر

 َْىٰ فيِ الحَــ ُــمُ الْب نْيَا وَفيِ لهَُ ــدُّ ــاةِ ال يَ
والإمام يبهم بقيـام ، )٣٤(الآْخِرَةِ 

  . )٣٥( ...»القائم وبظهوره
وأما الصنف الثاني  أي الروايـات 
دة عــن تفســير وتأويــل القــرآن  المجــرَّ

،  فهي كثيرة جـداً   بالإمام المهدي
  : ونقتصر هنا على نماذج منها

١ موثقة سَماعة بن مهـران قـال :
ا وأبو بصير ومحمد بن عمـران كنت أن

في منزل بمكة فقال   مولى أبي جعفر
سـمعت أبـا عبــد : محمـد بـن عمــران

، نحن اثنا عشر مهدياً «: يقول  االله
تـاالله لقـد سـمعتَ : فقال له أبو بصير

فحلف مرة ؟  ذلك من أبي عبد االله
فقال أبـو . أو مرتين أنه سمع ذلك منه

لكنـــي ســـمعته مـــن أبي : بصـــير
  . )٣٦(» جعفر

وعــلى هــذا يكــون نفــس الكــلام 
صــــادراً عــــن الإمــــامين البــــاقر 

  .  والصادق
٢  صحيحة غياث بن ابراهيم عن

الصادق جعفر بن محمد عن أبيـه عـن 

:  قــال رســول االله: قــال  آبائــه
ــدي فقــد « ــائمَ مــن ول مــن أنكــر الق

 . )٣٧(»أنكرني
وســيأتي التعــرض لغيرهــا مــن 

وث الروايات المعتبرة في ضـمن البحـ
  . الآتية بحسب مناسبة مضمونها

ــاني ــاالأمر الث ــادر : وأم ــ أي المص 
الشيعية التي تناولت موضوع المهـدي 

  :  فهي علىٰ صنفين  المنتظر
المصـادر الروائيـة : الصنف الأول

ـــات  ـــلى رواي ـــتملة ع ـــة المش العام
  .  المهدي

المصـادر المختصـة : الصنف الثـاني
  .  بأخبار المهدي

ــا  ــنف الأولأم ــيرة الص ــي كث ، فه
   )..منها(

١ كتاب سليم بـن قـيس الهـلالي 
  ).ه٨٠ت(

٢ تــأليف الحســن بــن : المشــيخة
 محبــوب الســرّاد وفي بعــض المصــادر

   ).ه٢٢٤ت(» الزراد«
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 َْىٰ فيِ الحَــ ُــمُ الْب نْيَا وَفيِ لهَُ ــدُّ ــاةِ ال يَ
والإمام يبهم بقيـام ، )٣٤(الآْخِرَةِ 

  . )٣٥( ...»القائم وبظهوره
وأما الصنف الثاني  أي الروايـات 
دة عــن تفســير وتأويــل القــرآن  المجــرَّ

،  فهي كثيرة جـداً   بالإمام المهدي
  : ونقتصر هنا على نماذج منها

١ موثقة سَماعة بن مهـران قـال :
ا وأبو بصير ومحمد بن عمـران كنت أن

في منزل بمكة فقال   مولى أبي جعفر
سـمعت أبـا عبــد : محمـد بـن عمــران

، نحن اثنا عشر مهدياً «: يقول  االله
تـاالله لقـد سـمعتَ : فقال له أبو بصير

فحلف مرة ؟  ذلك من أبي عبد االله
فقال أبـو . أو مرتين أنه سمع ذلك منه

لكنـــي ســـمعته مـــن أبي : بصـــير
  . )٣٦(» جعفر

وعــلى هــذا يكــون نفــس الكــلام 
صــــادراً عــــن الإمــــامين البــــاقر 

  .  والصادق
٢  صحيحة غياث بن ابراهيم عن

الصادق جعفر بن محمد عن أبيـه عـن 

:  قــال رســول االله: قــال  آبائــه
ــدي فقــد « ــائمَ مــن ول مــن أنكــر الق

 . )٣٧(»أنكرني
وســيأتي التعــرض لغيرهــا مــن 

وث الروايات المعتبرة في ضـمن البحـ
  . الآتية بحسب مناسبة مضمونها

ــاني ــاالأمر الث ــادر : وأم ــ أي المص 
الشيعية التي تناولت موضوع المهـدي 

  :  فهي علىٰ صنفين  المنتظر
المصـادر الروائيـة : الصنف الأول

ـــات  ـــلى رواي ـــتملة ع ـــة المش العام
  .  المهدي

المصـادر المختصـة : الصنف الثـاني
  .  بأخبار المهدي

ــا  ــنف الأولأم ــيرة الص ــي كث ، فه
   )..منها(

١ كتاب سليم بـن قـيس الهـلالي 
  ).ه٨٠ت(

٢ تــأليف الحســن بــن : المشــيخة
 محبــوب الســرّاد وفي بعــض المصــادر

   ).ه٢٢٤ت(» الزراد«
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٣ ــن ــر : المحاس ــأليف أبي جعف ت
ت ( أحمد بن محمـد بـن خالـد البرقـي

   ).ه٢٨٠أو  ٢٧٤
٤ تـأليف محمـد : تفسير العياشي

 لســـمرقنديبـــن مســـعود عيـــاش ا
ــــاشي« ــــث (» العي ــــرن الثال في الق

   ).الهجري
٥ تـأليف أبي جعفـر بـن : الكافي

ــــي ــــوب الكلين ــــن يعق ــــد ب  محم
وهو من الكتب الحديثية ) ه٣٢٩ت(

  .  الأساسية
٦  الارشاد في معرفـة حجـج االله

تأليف أبي عبد االله محمد بن : على العباد
، محمد بن نعمان العسـكري البغـدادي

   ).ه٤١٣ت( المعروف بالمفيد
 أي المصـادر : وأما الصنف الثاني

ــ فهــي   المختصـة بأخبــار المهــدي
   ..منها، كثيرة أيضاً 

١ ــة ــن : الغَيب ــل ب ــأليف الفض ت
   ).ه٢٦٠ت ( شاذان النيسابوري

 ٢ تــأليف محمــد بــن : الغَيبــة

ابراهيم بن جعفـر الكاتـب المعـروف 
  ).ه٣٦٠ت حوالي ( بالنعماني

٣ ــام ا ــدين وتم ــمال ال ــةك : لنعم
تأليف محمد بـن عـلي بـن الحسـن بـن 

   ).ه٣٨١ت ( بابويه الصدوق
٤ تأليف الشيخ محمد بـن : الغَيبة

   ).ه٤٦٠ت ( الحسن الطوسي
٥  معجـــم أحاديـــث الامـــام

تــأليف ونشــر مؤسســة :  المهــدي
  . المعارف الإسلامية

�����  

١  تسالم المسلمون عـلى الاعتقـاد
  .  بخروج المهدي المنتظر

٢  بالنســـبة لجمهـــور المســـلمين
تضمنت الكثير من رواياتهم التعرض 

حتـى إن الكثـير   للمهدي المنتظـر
  . منهم اعتبر الروايات في ذلك متواترة

٣  تضــمنت الكثــير مــن مصــادر
ــدي  ــار المه ــرض لأخب ــور التع الجمه

حتـى إن الكثـير مـنهم قـد   المنتظر

ألّف كتباً خاصة في ذلك مما يـدل عـلى 
  . ضوع لديهمأهمية المو

٤  يعتــــبر الاعتقــــاد بالإمــــام
وظهــوره مــن أساســيات   المهــدي

ومـن   معـالم مدرسـة أهـل البيـت
  . مكملات عقيدة شيعتهم في الإمامة

٥  أهم مثبتات عقيدة شيعة أهـل
   ..أمران  البيت

اتفـــاقهم عـــلى تحقـــق الغَيبـــة ) أ
الصغرى التي استمرت حوالي سبعين 

بعة بالإمـام عاماً وارتباط النواب الأر
  . ارتباطاً مباشراً   المهدي
النصوص المتـواترة المرويـة في ) ب

ســواء منهــا مــا تضــمن مصــادرهم 
تفسيراً أو تطبيقاً للآيـات الكريمـة أم 

  . غيرها
٦  ــادر ــن المص ــير م ــاك الكث هن

الشيعية التي تضـمنت أخبـار الامـام 
بـما فيهـا الكتـب ،  المهدي المنتظـر
  . الخاصة بذلك

�������  :  

]١ـــ الكتـــاب ( شخصـــية ذكـــرت في: ] ي
وهو والـد ، في سفر حموئيل الأول) المقدس

ولـد  ...الملك داوود ثالث ملوك اسرائيـل
وكـان مـن سـبط  ...وعاش في بيـت لحـم

  .  ويكيبديا الموسوعة الحرة. يهوذا
] المقصود من ذلك أن المصلح الموعـود مـن ٢[

ذرية الي  .  
ــدس٣[ ــاب المق ــعياء: ] الكت ــحاح  :اش الاص

١٠٠٥: الحادي ع  .  
  .  ] ويكيبيديا الموسوعة الحرة٤[
  .  ١٢/٢٠٧: لوقا: ] العهد الجديد٥[
  .  ١٣/١٣٩: مرقس: ] العهد الجديد٦[

  .  ٣٠٧و ١٦/٣٠٣: يوحنا: ] المصدر٧[
  . ٤/٢٩: الجامع الصحيح: ] انظر٨[
  . ١١/٩٥: ] صحيح مسلم٩[
  .  ٦٧: ] سورة المائدة١٠[
  . ٥/٦٦٣»: الترمذي« ] الجامع الصحيح١١[
في بنـاء    دور أهل البيت« ] انظر كتاب١٢[

  ».  الجماعة الصالحة
  .  ٢/١٨: ] الكافي١٣[
  . ٦٧»: كتاب المهدي« ] انظر١٤[
في حـديث ) مع الدكتور أحمد أمين( ] انظر١٥[

  .  ٧٥ ٧٢: المهدي والمهدوية
] الفرق بين الصـحاح والمسـانيد والسـنن ١٦[
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ألّف كتباً خاصة في ذلك مما يـدل عـلى 
  . ضوع لديهمأهمية المو

٤  يعتــــبر الاعتقــــاد بالإمــــام
وظهــوره مــن أساســيات   المهــدي

ومـن   معـالم مدرسـة أهـل البيـت
  . مكملات عقيدة شيعتهم في الإمامة

٥  أهم مثبتات عقيدة شيعة أهـل
   ..أمران  البيت

اتفـــاقهم عـــلى تحقـــق الغَيبـــة ) أ
الصغرى التي استمرت حوالي سبعين 

بعة بالإمـام عاماً وارتباط النواب الأر
  . ارتباطاً مباشراً   المهدي
النصوص المتـواترة المرويـة في ) ب

ســواء منهــا مــا تضــمن مصــادرهم 
تفسيراً أو تطبيقاً للآيـات الكريمـة أم 

  . غيرها
٦  ــادر ــن المص ــير م ــاك الكث هن

الشيعية التي تضـمنت أخبـار الامـام 
بـما فيهـا الكتـب ،  المهدي المنتظـر
  . الخاصة بذلك

�������  :  

]١ـــ الكتـــاب ( شخصـــية ذكـــرت في: ] ي
وهو والـد ، في سفر حموئيل الأول) المقدس

ولـد  ...الملك داوود ثالث ملوك اسرائيـل
وكـان مـن سـبط  ...وعاش في بيـت لحـم

  .  ويكيبديا الموسوعة الحرة. يهوذا
] المقصود من ذلك أن المصلح الموعـود مـن ٢[

ذرية الي  .  
ــدس٣[ ــاب المق ــعياء: ] الكت ــحاح  :اش الاص

١٠٠٥: الحادي ع  .  
  .  ] ويكيبيديا الموسوعة الحرة٤[
  .  ١٢/٢٠٧: لوقا: ] العهد الجديد٥[
  .  ١٣/١٣٩: مرقس: ] العهد الجديد٦[

  .  ٣٠٧و ١٦/٣٠٣: يوحنا: ] المصدر٧[
  . ٤/٢٩: الجامع الصحيح: ] انظر٨[
  . ١١/٩٥: ] صحيح مسلم٩[
  .  ٦٧: ] سورة المائدة١٠[
  . ٥/٦٦٣»: الترمذي« ] الجامع الصحيح١١[
في بنـاء    دور أهل البيت« ] انظر كتاب١٢[

  ».  الجماعة الصالحة
  .  ٢/١٨: ] الكافي١٣[
  . ٦٧»: كتاب المهدي« ] انظر١٤[
في حـديث ) مع الدكتور أحمد أمين( ] انظر١٥[

  .  ٧٥ ٧٢: المهدي والمهدوية
] الفرق بين الصـحاح والمسـانيد والسـنن ١٦[
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تمتــاز بعنايــة  أن الصــحاح: عنــد الجمهــور
مصنفيها بجمـع صـحيح الحـديث وتـرك 
ضـــعيفه وترتيـــب الحـــديث حســـب 

  . كما عمل البخاري ومسلم، الموضوعات
] والمسانيد تمتاز بأن أصحابها جمعوا مسـند ١٧[

كل صحابي على حدة من دون اعتبار لحـال 
ومـن غـير ترتيـب ، الحديث صحة وضعفاً 

ــوعي ــل ، موض ــن حنب ــد ب ــل أحم ــما عم ك
  .  والحميدي

] والسنن تمتاز أن أصحابها اعتنـوا بجميـع ١٨[
الأحاديث حسـب الموضـوعات مـن دون 

بل أدخلوا فيهـا بعـض ، التقيد بكونها ثابتة
كـما عمـل الترمـذي ، الأحاديث الضـعيفة

ــو داوود ــر(. وأب ــرة/ : انظ ــوعة الح الموس
    ).اسلام ويب

و عبد المحسـن . ٦٨» المهدي« ] انظركتاب١٩[
: العـدد: الاسـلامية العباد في مجلة الجامعـة

٣/٧٠ .  
  .  ١٥/١٩٨: ] المصنف٢٠[
عقد الدرر في ، ٤/١٠٧: ] سنن ابي داوود٢١[

  . ٣٥: اخبار المنتظر
ولقد توغّـل أبـو بكـر (: ] قال ابن خلدون٢٢[

  على ما نقل السـهيلي عنـه –بن أبي خيثمة 
ــدي ــواردة في المه ــث ال ــه للأحادي ) في جمع

  .  ١/٣١٢مقدمة ابن خلدون 
  .  ٧٣ ٦٨ ):المهدي( كتاب ] انظر٢٣[
ـــهيلي٢٤[ ـــال الس ـــ٥٨١ ٥٠٨( ] ق في ) ه

الأحاديــث الــواردة في «: الــروض الآنــف
وقـد جمعهـا أبـوبكر بـن أبي ، المهدي كثيرة
  ».  خيثمة فأكثر

  . ٧٠»: المهدي« ] انظر كتاب٢٥[
  . ٨١: ] المصدر٢٦[
  . ٤/٥٠٥ ):الترمذي( ] الجامع الصحيح٢٧[
  .  ٤/٢١١: ] منهاج السنة٢٨[
  .  ٥/٣٦٢: ] فتح الباري٢٩[
ـــلامية٣٠[ ـــة الاس ـــة الجامع ـــدد : ] مجل الع

٣/١٦١ ١٦٢  .  
/ محــرم عــام ١٠٨: رقــم: ] مجلــة عكــاظ٣١[

١٤٠٠ه  .  
  .  ٧٣ ٧٠): المهدي( ] انظر كتاب٣٢[
  ٣٧٦و ١٧٩  ١/١٧٨: ] انظــر الكــافي٣٣[

٣٧٧ .  
  .  ١/١٤٥: ] الكافي٣٤[
  . ٤٤: ] الانعام٣٥[
  . ٦٤: ] يونس٣٦[
  . ١/٤٢٩: ] المصدر٣٧[
  .  ٣٣٥: ] الكافي٣٨[
  .  ٤٠٢: ] كمال الدين وتمام النعمة٣٩[
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  التجليات الأدبية والبلاغية 
  المعاني  لتفسير درة

 للملا عبد االله البهابادي اليزدي
  

����  

لعلم التفسير مكانـة فريـدة ليسـت 
والإحاطـة ، يةلأيٍّ من العلوم الإسلام

بمفاهيم القرآن تطلّبـت ظهـور علـوم 
ــو  ــف والنح ــم ال ــل عل ــة مث أولي

ــة ــراءة والبلاغ ــان ( والق ــاني والبي المع
لتهيئة مقـدمات فهـم ظـاهر ) والبديع

فالشيعة تعتقد أنّ للقرآن معانٍ ، القرآن

المعاني الظاهرية للقـرآن . ظاهرة وباطنة
تستخرج من خلال البحث في الآيـات 

ــرى ود ــف الأخ ــد ال ــة قواع راس
أمّا المعاني الباطنة فلا ، والنحو والبلاغة

مجال للوصول إليِهـا إلاّ عـبر الانتهـال 
ــوم الصــافي للأئمــة  ــن نمــير العل م

منذ نزول أولى شآبيب .   المعصومين
الوحي الإلهـي دُوّنـت تفاسـير عديـدة 
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  التجليات الأدبية والبلاغية 
  المعاني  لتفسير درة

 للملا عبد االله البهابادي اليزدي
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والإحاطـة ، يةلأيٍّ من العلوم الإسلام

بمفاهيم القرآن تطلّبـت ظهـور علـوم 
ــو  ــف والنح ــم ال ــل عل ــة مث أولي

ــة ــراءة والبلاغ ــان ( والق ــاني والبي المع
لتهيئة مقـدمات فهـم ظـاهر ) والبديع

فالشيعة تعتقد أنّ للقرآن معانٍ ، القرآن

المعاني الظاهرية للقـرآن . ظاهرة وباطنة
تستخرج من خلال البحث في الآيـات 

ــرى ود ــف الأخ ــد ال ــة قواع راس
أمّا المعاني الباطنة فلا ، والنحو والبلاغة

مجال للوصول إليِهـا إلاّ عـبر الانتهـال 
ــوم الصــافي للأئمــة  ــن نمــير العل م

منذ نزول أولى شآبيب .   المعصومين
الوحي الإلهـي دُوّنـت تفاسـير عديـدة 
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ذات مشارب واتجاهات متنوعة روائية 
 وعقلية وأدبيـة وعرفانيـة وغيرهـا مـن
ــاد اللامتناهيــة  ــيح الأبع ــل توض أج

من بين التفاسير الأدبية . للقرآن الكريم
التي ظهرت في القرن العـاشر الهجـري 
تفسير درة المعاني في تفسير سورة الحمد 
ــد االله  ــلا عب ــة الم ــلاص للعلام والإخ

ــزدي ــادي الي ــف . البهاب ــاول المؤل يتن
النحرير في التفسير المذكور مباحث من 

ــز عــلى ،  جــذور الألفــاظقبيــل التركي
وقاعدة التخصيص وقاعـدة الالتفـاف 
لغــرض تبيــين المفــاهيم التــي تنطــوي 
ــلاص  ــد والإخ ــورتي الحم ــا س عليه

جــدير بالــذكر أنّ الصــبغة . المبــاركتين
الأدبية هي الغالبـة عـلى تفسـير سـورة 
الحمد المباركة بينما يتميزّ تفسـير سـورة 

  .  الإخلاص بصبغة عقلية
، الكاتــبيحــاول ، في هـذه الورقــة
ــالي ــو إجم ــلى نح ــيلي ، ع ــلوب تحل بأس

دراسة بعـض القواعـد المسـتخدمة في 
تفسير درة المعاني للمرحوم المـلا عبـد 
ــة  ــوم الثلاث ــادي ودور العل االله البهاب

الف والنحو والبلاغـة كتجليـات 
  . أدبية وبلاغية في التفسير المذكور

درة ، التفســير: الكلــمات المفتاحيــة
، الــف، لنحــوا، الألفــاظ، المعــاني
 . البلاغة
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القرآن كتاب سـماوي نـزل لهدايـة 
وهـو . البية وترسيم طريق التكامل

في حدّ ذاته معجزة عجز الآخرون عن 
يمكـن دراسـة إعجـاز . الإتيان بمثله

القرآن من زوايا عدّة إحداها الإعجاز 
م إيقـاع القـرآن في نظ. الأدبي والبياني

ضوء بعض المحسنات البديعيـة مثـل 
الســجع ومراعــاة الفواصــل أكســبت 
هذا الكتـاب السـماوي تركيبـة فريـدة 

مع ذلك ينبغي أن لا تغيـب . إعجازية
عن بالنا هذ المسـألة وهـي أنّ إعجـاز 
القرآن وتركيبته الخلاقة لا تقت على 

ــا ، هــذه الأمــور فحســب فســواء قلن

واصـل في القـرآن بوجود السجع والف
يبقى نظـم القـرآن وإيقاعـه ، أم لم نقل

  . وجماله وسحره قائمًا
ــر  ــفه حج ــرآن بوص ــرح الق ــا ب م
الزاوية في البنيـة الفكريـة للمسـلمين 
ـــاليم  ـــر والتع ـــابيع الفك ـــم ين وأه

ــلامية ــتمام ، الإس ــة واه ــع عناي موض
وأثمــر اهــتمامهم ، المســلمين والعلــماء

آن وجهودهم الحثيثة في فهم معاني القر
إلى تـــدوين آلاف التفاســـير لكتـــاب 
الوحي الإلهي وبمشـارب واتجاهـات 
ـــات  ـــمّتها مئ ـــة ض ـــة ومتنوع مختلف

ــدات ــير . المجل ــرة التفاس ــ كث وت
المدوّنة بـاهتمام المسـلمين الـوافر بهـذا 

هذه الصحيفة المقدسة ، الكتاب الخالد
التي ترسم مسـيرة النهـوض للبـية 

ة كما كـان لهـذه الـوفر، نحو دار الخلد
من التفاسـير حصـة كبـيرة في ديناميـة 

  . المسلمين واعتلائهم وتكاملهم
  ر��د� ������ � ���� �����ن. ٢

كان علم تفسير القـرآن ومـا يـزال 

من العلوم المباركة والمفيدة للغاية عند 
فقد مرّ منذ بدايات تأسيسه . المسلمين

ــدة ــورات عدي ــوم بتط ــى الي في . وحت
عـلى ، حيالقرون الأولى من نزول الو

ظهــر التفســير بشــكل ، ســبيل المثــال
بسيط لا يتجاوز نطاق شرح الألفـاظ 

ـــتناد إلى المـــأثور والأخبـــار ، بالاس
ــؤدة  ــير بت ــيرة التفس ــتمرّت مس واس
ــعًا  ــة توسّ ــل لاحق ــهدت في مراح فش
كبيرًا وتحوّلاً عميقًا حتى بلغت مرحلة 
الكمال وأصبحت حركة وعلمًا قائمًـا 

رف بذاتـــه في حقـــل الفكـــر والمعـــا
  . الإسلامية

وعلى العكس من اتهامات الوهابية 
المعــاصرة للشــيعة بــأنّ علــم التفســير 

كان الشيعة أول مـن ، مهجور عندهم
ـــة ـــة الحقيقي ـــرآن الخدم ـــدم الق . خ

فالمصنفّات القرآنية لغير الشيعة كانت 
ــة المباحــث  تصــبّ في الغالــب في خان
التمهيديــــة مثــــل الأدب والنحــــو 

القـراءات والبلاغة والتجويـد وعلـم 
ــزول ــاريخ الن ــخ.. وت ــبة ، إل وبالنس
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واصـل في القـرآن بوجود السجع والف
يبقى نظـم القـرآن وإيقاعـه ، أم لم نقل

  . وجماله وسحره قائمًا
ــر  ــفه حج ــرآن بوص ــرح الق ــا ب م
الزاوية في البنيـة الفكريـة للمسـلمين 
ـــاليم  ـــر والتع ـــابيع الفك ـــم ين وأه

ــلامية ــتمام ، الإس ــة واه ــع عناي موض
وأثمــر اهــتمامهم ، المســلمين والعلــماء

آن وجهودهم الحثيثة في فهم معاني القر
إلى تـــدوين آلاف التفاســـير لكتـــاب 
الوحي الإلهي وبمشـارب واتجاهـات 
ـــات  ـــمّتها مئ ـــة ض ـــة ومتنوع مختلف

ــدات ــير . المجل ــرة التفاس ــ كث وت
المدوّنة بـاهتمام المسـلمين الـوافر بهـذا 

هذه الصحيفة المقدسة ، الكتاب الخالد
التي ترسم مسـيرة النهـوض للبـية 

ة كما كـان لهـذه الـوفر، نحو دار الخلد
من التفاسـير حصـة كبـيرة في ديناميـة 

  . المسلمين واعتلائهم وتكاملهم
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كان علم تفسير القـرآن ومـا يـزال 

من العلوم المباركة والمفيدة للغاية عند 
فقد مرّ منذ بدايات تأسيسه . المسلمين

ــدة ــورات عدي ــوم بتط ــى الي في . وحت
عـلى ، حيالقرون الأولى من نزول الو

ظهــر التفســير بشــكل ، ســبيل المثــال
بسيط لا يتجاوز نطاق شرح الألفـاظ 

ـــتناد إلى المـــأثور والأخبـــار ، بالاس
ــؤدة  ــير بت ــيرة التفس ــتمرّت مس واس
ــعًا  ــة توسّ ــل لاحق ــهدت في مراح فش
كبيرًا وتحوّلاً عميقًا حتى بلغت مرحلة 
الكمال وأصبحت حركة وعلمًا قائمًـا 

رف بذاتـــه في حقـــل الفكـــر والمعـــا
  . الإسلامية

وعلى العكس من اتهامات الوهابية 
المعــاصرة للشــيعة بــأنّ علــم التفســير 

كان الشيعة أول مـن ، مهجور عندهم
ـــة ـــة الحقيقي ـــرآن الخدم ـــدم الق . خ

فالمصنفّات القرآنية لغير الشيعة كانت 
ــة المباحــث  تصــبّ في الغالــب في خان
التمهيديــــة مثــــل الأدب والنحــــو 

القـراءات والبلاغة والتجويـد وعلـم 
ــزول ــاريخ الن ــخ.. وت ــبة ، إل وبالنس
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للنظرة الروائية فإنّ جمهرة الأحاديـث 
المختلقة والموضـوعة والإسرائيليـات 
كانت مدعاة لتفريغ ظاهر القرآن مـن 

كـما أنّ دخـول ، أيّ قيمة للتمسك بـه
الرؤية التأويلية بقوة على الخط والتـي 
نلاحظهــا بوضــوح في بعــض تفاســير 

سير البيضـاوي كـل أهل السنةّ مثل تف
هذه الأسباب أدّت إلى إضعاف الدور 

لكنّ الشيعة وعـلى  )١(،الهدائي للقرآن
الرغم من سابقتهم الطويلة وريـادتهم 
للعلوم التمهيديـة للقـرآن مثـل علـم 
ــــام  ــــدو الإعج ــــراءة والتجوي الق
والتشكيل والتـدوين وفضـل القـرآن 
ومعاني القرآن وغريب القرآن والمجاز 

القرآن وأحكام القـرآن  القرآني وأمثال
بل وكانوا المؤسّسين لهـذه ، وغير ذلك

إلاّ أنهّم اضـطلعوا  )٢(،العلوم والفنون
بالمهمة الرئيسية في هذا المجـال أعنـي 
الصيانة الحقيقية للمقاصد الإلهية مـن 

ولـذلك تجـد أنّ الآراء ، كلام الـوحي
التفسيرية للشيعة أقل اختلافًا وأقرب 

ة على العكس مـن إلى المنطق والمعقولي

تفاســـير أهـــل الســـنةّ التـــي تعـــجّ 
  . بالتناقضات والاختلافات

��ـــــ�� �����ـــــ� ���ـــــ��� � . ٣
  ����� �����ي

ــعود  ــبقت ص ــي س ــود الت في العه
لم يكن علم التفسـير ، الدولة الصفوية

يحظ بالاهتمام الكـافي وذلـك لعوامـل 
عدة منها ابتعاد علماء الشيعة عن مركز 

 وعـدم الشـعور صنع القرار السياسي
 )٣(،بالحاجة إلى كتـب أحكـام القـرآن

ولكن بعد اسـتقرار الدولـة الصـفوية 
والاعتراف بالمذهب الشيعي كمذهب 
رسمي للبلاد ورغبة ملـوك الصـفوية 
في إدارة البلاد على أساس أحكام هـذا 

تضــاعف الاهــتمام ، المــذهب الجديــد
وتبعًـا . بالتفسير بشكل غـير مسـبوق

سـير في ذلـك شـهد علـم التف، لذلك
ـــا ـــًا ذهبيً ـــد ع ـــت ، العه فتتابع

التصانيف العلمية الشـيعية في مختلـف 
ــل  ــارع تعجي ــادين ليتس ــول والمي الحق

  . مسيرة التكامل والاعتلاء الشيعية
وقد ظهرت في هـذا العـ ثلاثـة 

ــير  ــل التفاس ــية في حق ــارات رئيس تي
الشيعية اقتضتها التحولات السياسـية 

ار الأول التيــ. والاجتماعيــة المســتجدة
وباعتقـاد كاتـب ، هو التيار الكلامـي

السطور أنّه على الـرغم مـن تصـنيف 
بعــض تفاســير هــذا العــ كتفســير 

، صدر الشـيرازي بالتفسـير الفلسـفي
إلاّ أنهّا كانت ذات نزعة كلاميـة فهـي 
ليست فلسفية في جوهرهـا وإن بـدت 

ــفي ــابع فلس ــاني. بط ــار الث ــار ، التي تي
ــاري ــديثي وأخب ــ. ح ــك الف ترة في تل

ــين  ــد أم ــيرزا محم ــيخ الم ــرج الش خ
الاسترابادي بادعاء مفاده أنّه من أجل 
ــوع إلى  ــن الرج ــدّ م ــدين لا ب ــم ال فه

بينما تمحور التيـار . الأخبار والروايات
ـــت  ـــيعة فتجلّ الثالـــث حـــول ال

  . الأحكام الفقهية من خلال التفاسير
  ��ر� ���� ����ر��

بالنسبة لمكانة سـورة الحمـد لا بـدّ 
إنهّا من أهم سـور القـرآن : لقولمن ا

ــور  ــاقي الس ــلى ب ــز ع ــريم وتتماي الك

فوجـوب قراءتهـا . بخصوصية خاصة
ــا  ــذلك م ــة وك ــلوات اليومي في الص
تنطوي عليه من معارف راقية أخلاقية 
واجتماعيــة وعرفانيــة شــكّلت أســبابًا 
لفتح باب خاص لهـذه السـورة قليلـة 
الآيات وكثـيرة المضـامين والمعـاني في 

قه وعلم الأخـلاق والعرفـان علم الف
ــلامي ــورة . الإس ــة الس ــت أهمي ودع

ــريم  ــرآن الك ــي الق ــا مف وعظمته
ــا ــة إليه ــرة خاص ــروا نظ ــا لينظ ، أيضً

وإفــراد كتــب مســتقلة في شرحهــا 
وتفســيرها بحيــث يمكــن القــول أنّــه 
أصبح لدينا تراث عظيم وغنـي يضـمّ 
ببليوغرافيا ضـخمة مخصّصـة لتفسـير 

تـب في سورة الحمد تشمل مئـات الك
تفسـير هـذه الســورة المباركـة خُطّــت 
بــأقلام علــماء مســلمين فطاحــل مــن 
 مختلف المشارب والانتماءات المذهبيـة

ــية( ــي ع ــيعية الإثن ــيعة ، الش الش
، الحنابلـة، الشـوافع، المالكية، الزيدية

وعبرّ كل منهم عن وجهـة ) الأحناف
، فلسـفية، عرفانية( نظر فكرية خاصة
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ــير  ــل التفاس ــية في حق ــارات رئيس تي
الشيعية اقتضتها التحولات السياسـية 

ار الأول التيــ. والاجتماعيــة المســتجدة
وباعتقـاد كاتـب ، هو التيار الكلامـي

السطور أنّه على الـرغم مـن تصـنيف 
بعــض تفاســير هــذا العــ كتفســير 

، صدر الشـيرازي بالتفسـير الفلسـفي
إلاّ أنهّا كانت ذات نزعة كلاميـة فهـي 
ليست فلسفية في جوهرهـا وإن بـدت 

ــفي ــابع فلس ــاني. بط ــار الث ــار ، التي تي
ــاري ــديثي وأخب ــ. ح ــك الف ترة في تل

ــين  ــد أم ــيرزا محم ــيخ الم ــرج الش خ
الاسترابادي بادعاء مفاده أنّه من أجل 
ــوع إلى  ــن الرج ــدّ م ــدين لا ب ــم ال فه

بينما تمحور التيـار . الأخبار والروايات
ـــت  ـــيعة فتجلّ الثالـــث حـــول ال

  . الأحكام الفقهية من خلال التفاسير
  ��ر� ���� ����ر��

بالنسبة لمكانة سـورة الحمـد لا بـدّ 
إنهّا من أهم سـور القـرآن : لقولمن ا

ــور  ــاقي الس ــلى ب ــز ع ــريم وتتماي الك

فوجـوب قراءتهـا . بخصوصية خاصة
ــا  ــذلك م ــة وك ــلوات اليومي في الص
تنطوي عليه من معارف راقية أخلاقية 
واجتماعيــة وعرفانيــة شــكّلت أســبابًا 
لفتح باب خاص لهـذه السـورة قليلـة 
الآيات وكثـيرة المضـامين والمعـاني في 

قه وعلم الأخـلاق والعرفـان علم الف
ــلامي ــورة . الإس ــة الس ــت أهمي ودع

ــريم  ــرآن الك ــي الق ــا مف وعظمته
ــا ــة إليه ــرة خاص ــروا نظ ــا لينظ ، أيضً

وإفــراد كتــب مســتقلة في شرحهــا 
وتفســيرها بحيــث يمكــن القــول أنّــه 
أصبح لدينا تراث عظيم وغنـي يضـمّ 
ببليوغرافيا ضـخمة مخصّصـة لتفسـير 

تـب في سورة الحمد تشمل مئـات الك
تفسـير هـذه الســورة المباركـة خُطّــت 
بــأقلام علــماء مســلمين فطاحــل مــن 
 مختلف المشارب والانتماءات المذهبيـة

ــية( ــي ع ــيعية الإثن ــيعة ، الش الش
، الحنابلـة، الشـوافع، المالكية، الزيدية

وعبرّ كل منهم عن وجهـة ) الأحناف
، فلسـفية، عرفانية( نظر فكرية خاصة
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رطـــة ضـــمن خا) روائيـــة، كلاميـــة
  . جغرافية مترامية الأطراف

 » ِ�ّ �ِ��ِ   �ِ�� َّ��� �ِ�� َّ���  «  

لا خلاف بين علماء الشيعة على أنّ 
جـزء مـن سـورة » بسـم االله« البسملة

وكان . الحمد وجميع سور القرآن أيضًا
ــر ــم االله« ذك ــور » بس ــتهل الس في مس

وحتـى   معمولاً به منذ ع النبي
ــا ــيرة ، يومن ــك س ــلى ذل ــرت ع وج

أي عنـد ، لمسلمين عـلى مـرّ العصـورا
الوع بتلاوة القرآن تُستهلّ القـراءة 

وقد ثبت بـالتواتر أنّ النبـي ، بالبسملة
فــأنّى ، كــان يفعــل ذلــك  الأكــرم

والمسلمون على إثـره أن يقـرأوا   له
البســملة ويواظبــوا عليهــا إن لم تكــن 

  )٤(.جزءًا أصيلاً من القرآن
���� »��� « 

ــود ــان المقص ــن إذا ك ــم« م في » اس
ــة عــلى  ــيفة الألفــاظ الدال ــة ال الآي
الــذات أو الــذات التــي تنطــوي عــلى 

فالأقرب إلى الذهن هـو أن ، الصفات

ــملة ــاء في البس ــون الب ــم االله« تك » بس
أو » المصـدر المضـاف« متعلقة بابتـداء

فيكون المعنـى » الفعل المضارع« ابتداء
أو . ابدأ بذكر اسم االله الرحمن الـرحيم

ــات أشرع بتن ــات البين ــذه الآي ــل ه زي
 . باسم االله الرحمن الرحيم

ــم  ــن الاس ــود م ــان المقص ــا إذا ك أمّ
الموضوعات والحقـائق التـي بواسـطتها 
يعــرف الإنســان ربــه جــلّ وعــلا مثــل 
الرحمن والرحيم والعالم والقادر والـرب 
والحيّ والمدرك وأمثالها فالأنسب هو أن 
تكون البـاء متعلقـة بـتمام تنزيـل السـوة 

أنـزّل ، أعنـي، باركة أو القرآن الكريمالم
ــوان  القــرآن أو هــذه الســورة تحــت عن

، رحمانيــة أو رحيميــة االله تبــارك وتعــالى
لأنّ نزول جميع البركـات وأهمهـا نعمـة 
نزول الوحي والآيات البينات نابعة مـن 

ولا تتحقّـق ، صفة الرحمانية والرحيميـة
ــة  ــات رحم ــل تجلي ــد إلاّ في ظ ولا تنوج

ــق ــة وأنّ ا، الح ــدرة والحكم ــم والق لعل
وأمثالها من الأسـماء المقدسـة التـي تـلي 

ــة ــة في الرتب ــل ، الرحم ــأثير في تنزي ــا ت له

  .  البركات أو كيفيته
������� ��� » �ِ�� ِ��ـِ� � ��ـ�َّ

 �ِ�� َّ���  «  

: اذِا قالَ العَبدُ  ...قالَ االله عَزَّ وَ جَلَّ 
حيمِ « حمنِ الـرَّ قـالَ االله  » بسِمِ االله الـرَّ

وَ ، بَـدَاَ عَبـدى باِسـمى: جَلالُهُ  جَلَّ 
مَ لَهُ اُمورَهُ و اُبارِك لَـهُ  حَقٌّ عَلىََّ اَن اُتمَِّ

  )٥(».فى اَحوالهِِ 
 ...اَلْعَبـد:  وقال النبي الأكـرم

حمنِ  لِّ وُضوئِهِ بسِمِ االلهِ الرَّ إنِْ قالَ فى أوَّ
حيمِ طَهُــرَت أعضــاؤُهُ كلُّهــا مِــنَ  الــرَّ

نوبِ    )٦(».الذُّ
:  قال الإمام علي أمير المؤمنينو

ءٍ يَقرَؤُهـا [بسِـمِ  مَنِ اسْتَمَعَ إلى قارى«
حيمِ] كانَ لَـهُ بقَِـدرِ مـا  حمنِ الرَّ االلهِ الرَّ

  )٧(».للِْقارِئ
  »  ���� � رب �������« 

يشير المرحوم الملا عبد االله في تفسـير 
» الحمـد الله رب العـالمين« الآية اليفة

ويوضّح بأنّ كل نعمـة  إلى مبحث اللام

تعود إلى لام الاختصـاص ويقـول بـأنّ 
فالحمد لـه ، وعليه، كل نعمة هي عطيتّه
حتـى مـع وجـود ، وحده على كل نعمة

، لأنّ الحمــد هـو ذكــر النعمــة، واسـطة
، وذكر النعمة يكون بذكر إحسان المـنعم

فحمـد ، لـذا. وإلاّ لم يكن ذكـر لنعمتـه
إلحاق ومن هنا ، النعم يختصّ باالله وحده

ــة ــم الجلال ــاص باس » االله« لام الاختص
  .  لبيان هذا المعنى

خلـيط مـن مفهـوم ، مفهوم الحمد
يطلق الإنسان لسـانه . المديح والشكر

بالحمــد إزاء الجــمال والكــمال ولســانه 
بالشكر إزاء نعم الآخرين وخـدماتهم 

فاللـــه تبـــارك وتعـــالى . وإحســـانهم
ـــه ـــه وجمال ـــد لكمال ـــتحق الحم ، يس

  . حسانه ونعمهويستحق الشكر لإ
 »������ ������  «  

 اشتهر بين جماعة المفـين أنّ صـفة
، إشـارة إلى الرحمـة العامـة الله» الرحمان«

والمـؤمن ، والتي تشمل الصديق والعدو
لأنّنـا نعلـم ؛ والكافر والمحسن والمء
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  .  البركات أو كيفيته
������� ��� » �ِ�� ِ��ـِ� � ��ـ�َّ

 �ِ�� َّ���  «  

: اذِا قالَ العَبدُ  ...قالَ االله عَزَّ وَ جَلَّ 
حيمِ « حمنِ الـرَّ قـالَ االله  » بسِمِ االله الـرَّ

وَ ، بَـدَاَ عَبـدى باِسـمى: جَلالُهُ  جَلَّ 
مَ لَهُ اُمورَهُ و اُبارِك لَـهُ  حَقٌّ عَلىََّ اَن اُتمَِّ

  )٥(».فى اَحوالهِِ 
 ...اَلْعَبـد:  وقال النبي الأكـرم

حمنِ  لِّ وُضوئِهِ بسِمِ االلهِ الرَّ إنِْ قالَ فى أوَّ
حيمِ طَهُــرَت أعضــاؤُهُ كلُّهــا مِــنَ  الــرَّ

نوبِ    )٦(».الذُّ
:  قال الإمام علي أمير المؤمنينو

ءٍ يَقرَؤُهـا [بسِـمِ  مَنِ اسْتَمَعَ إلى قارى«
حيمِ] كانَ لَـهُ بقَِـدرِ مـا  حمنِ الرَّ االلهِ الرَّ

  )٧(».للِْقارِئ
  »  ���� � رب �������« 

يشير المرحوم الملا عبد االله في تفسـير 
» الحمـد الله رب العـالمين« الآية اليفة

ويوضّح بأنّ كل نعمـة  إلى مبحث اللام

تعود إلى لام الاختصـاص ويقـول بـأنّ 
فالحمد لـه ، وعليه، كل نعمة هي عطيتّه
حتـى مـع وجـود ، وحده على كل نعمة

، لأنّ الحمــد هـو ذكــر النعمــة، واسـطة
، وذكر النعمة يكون بذكر إحسان المـنعم

فحمـد ، لـذا. وإلاّ لم يكن ذكـر لنعمتـه
إلحاق ومن هنا ، النعم يختصّ باالله وحده

ــة ــم الجلال ــاص باس » االله« لام الاختص
  .  لبيان هذا المعنى

خلـيط مـن مفهـوم ، مفهوم الحمد
يطلق الإنسان لسـانه . المديح والشكر

بالحمــد إزاء الجــمال والكــمال ولســانه 
بالشكر إزاء نعم الآخرين وخـدماتهم 

فاللـــه تبـــارك وتعـــالى . وإحســـانهم
ـــه ـــه وجمال ـــد لكمال ـــتحق الحم ، يس

  . حسانه ونعمهويستحق الشكر لإ
 »������ ������  «  

 اشتهر بين جماعة المفـين أنّ صـفة
، إشـارة إلى الرحمـة العامـة الله» الرحمان«

والمـؤمن ، والتي تشمل الصديق والعدو
لأنّنـا نعلـم ؛ والكافر والمحسن والمء
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شآبيب رحمته اللامتناهية نزلت على « أنّ 
وخوان نعمـه السـابغة أقيمـت ، الجميع

ــا ــل مك ــون .» نفي ك ــاد ينعم ــل العب ك
ــاة ــب الحي ــف مواه ــالون ، بمختل وين

رزقهـــم مـــن خـــوان الـــنعم الإلهيـــة 
وهو ما يطلق عليها الرحمـة ، اللامتناهية

ــه  ــود كل ــعت الوج ــي وس ــة الت العام
  )٨(.والجميع يسبح في بحر جوده

إشـــارة إلى رحمـــة االله » الـــرحيم« 
التي يخصّ بها عباده المطيعين ، الخاصة

بحكــم إيمانهــم  لأنهّــم؛ الصــالحين
ــه  ــتحقّوا رحمت ــالح اس ــم الص وعمله

ولــيس ، ومغفرتــه وإحســانه الخــاص
للمذنبين والمسيئين نصـيب مـن هـذه 

  . الرحمة الخاصة
  »  ���� ��م �����« 

مالك يـوم « في تفسيره للآية الكريمة
ـــدين ـــراءات » ال ـــتعرض أولاً الق يس

المختلفة ويح التركيب الخاص لكـل 
» مالـك« قـرأ من: وللمثال يقول. قراءة

بفتح اللام فقد عدّ الفعل ماضياً ولذلك 

  )٩(.ظرف للفعل الماضي» يوم« اعتبر
ينِ «  مـن هـو مالـك ، »مَلكِ يَوْمِ الدِّ

» مالـك«؟ مـن هـو المقـرّر؟ ذلك اليوم
تعني المالكية وكـذلك تعنـي الملكيـة أي 
الملــك والســلطان وصــاحب الأمــر 

من المهم جدًا . والمالك وصاحب القرار
» الـرحمن« و» االله« عرف المرء أنّه هوأن ي

إنّنـا نحتاجـه لـيس في هـذه ». الرب« و
بل إنّ مسـتقبلنا مربـوط بـه ، الدنيا فقط

ــا ــا . أيضً ــتقبلنا وآخرتن ــك مس ــه مال إنّ
عندما نغادر هذه الدنيا . وصاحب أمرنا

فلــن يكــون في العــالم الآخــر أربــاب أو 
ــيره ــر غ ــالق آخ ــتقبلنا أو ، إذن. خ مس

  .  في قبضة يمينهآخرتنا أيضًا 
���� ����� �����  

في » يومئـذ« و» يـوم« ترتبط كلمـة
أغلب المواضع التي وردتـا في القـرآن 

ـــرة ـــالم الآخ ـــريم بع ـــبرزخ ( الك ال
، وقد جاءتا بصيغة الظرف)، والقيامة

وهو تمهيد للاستئناس ، وليس المملوك
 القــرآني يمكــن عــلى أساســه أن نعــدّ 

ة في الآيـة الكريمـ» مالك يوم الـدين«
أيضًا ظرفًا ولـيس مملوكًـا كـأن نقـول 

شـفيع يـوم ، قاضي يـوم الـدين: مثلاً 
إذن الكلام هنا ليس عن كونـه ؛ الدين

ويـوم الـدين ، تعالى مالك يوم الـدين
ــوك الله ــة الله ، ممل ــة المطلق ــما المالكي وإنّ

سبحانه سوف تظهر إزاء جميع الأشياء 
وهذا المعنـى ، في ذلك الظرف الخاص

  . قراءة مالك أكثر انسجامًا مع
 فمعنـى الآيـة الكريمـة، وعلى هذا

ــوم الــدين« أنّ االله تعــالى في » مالــك ي
ومالكيتـه ، ذلك اليوم مالـك الأشـياء

لا ، في ذلك اليوم سوف تظهر للجميع
  . بمعنى أن االله تعالى مالك ذلك اليوم

يبـينّ ، استنادًا إلى ترجيح قراءة مالك
الوجه الإثبـاتي » مالك يوم الدين« معنى

ــة ــك الحقيق ــة ، لتل ــر الآي ــث تُظه حي
يـوم لا تملـك نفـس « الكريمة الأخرى

الوجه  )١٠(»لنفس شيئا و الأمر يومئذ الله
وإن كانت المالكية المطلقة الله . السلبي لها

ســبحانه عــلى الأشــياء لا تخــتصّ بعــالم 
ولكن نظـرًا إلى أنّ هـذه ، الآخرة وحده

ــا  ــع عيانً ــوف تظهــر للجمي الحقيقــة س
يـوم « فـإنّ ، في ذلك اليوم ويعترفون بها

يُطــرح في الآيــات الكريمــة » الــدين
  .  كظرف للمالكية الإلهية

  »  ���כ ���� و���כ ������« 

ــد االله في  ــاقش العلامــة المــلا عب ين
إياك نعبد وإياك « تفسير الآية اليفة

. قاعــدتين أدبيتــين مهمتــين» نســتعين
ـــه « القاعـــدة الأولى تقـــديم مـــا حقّ

تنبط منهـا الحـ والتي يُسـ» التأخير
ــاص ــأنّ . والاختص ــيح ب ــع التوض م

تقـديم ، تقديم المعمول على العامل أو
طبعًا . ما حقّه التأخير دليل على الح

ــدما لا  ــا عن ــدليل يكــون قائمً هــذا ال
يكون التقديم لدواعي سجع الآيـات 

على الرغم مـن أنّ التقـديم ، وما شابه
وفي نفـس الوقـت ، أحيانًا يفيد الح

  . اة سجع الآياتتتم مراع
يقول كل من الزمخي والطـبرسي 

في الآيــة : والمــلا عبــد االله البهابــادي
تـمّ » إياك نعبد وإياك نسـتعين« الكريمة
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ة في الآيـة الكريمـ» مالك يوم الـدين«
أيضًا ظرفًا ولـيس مملوكًـا كـأن نقـول 

شـفيع يـوم ، قاضي يـوم الـدين: مثلاً 
إذن الكلام هنا ليس عن كونـه ؛ الدين

ويـوم الـدين ، تعالى مالك يوم الـدين
ــوك الله ــة الله ، ممل ــة المطلق ــما المالكي وإنّ

سبحانه سوف تظهر إزاء جميع الأشياء 
وهذا المعنـى ، في ذلك الظرف الخاص

  . قراءة مالك أكثر انسجامًا مع
 فمعنـى الآيـة الكريمـة، وعلى هذا

ــوم الــدين« أنّ االله تعــالى في » مالــك ي
ومالكيتـه ، ذلك اليوم مالـك الأشـياء

لا ، في ذلك اليوم سوف تظهر للجميع
  . بمعنى أن االله تعالى مالك ذلك اليوم

يبـينّ ، استنادًا إلى ترجيح قراءة مالك
الوجه الإثبـاتي » مالك يوم الدين« معنى

ــة ــك الحقيق ــة ، لتل ــر الآي ــث تُظه حي
يـوم لا تملـك نفـس « الكريمة الأخرى

الوجه  )١٠(»لنفس شيئا و الأمر يومئذ الله
وإن كانت المالكية المطلقة الله . السلبي لها

ســبحانه عــلى الأشــياء لا تخــتصّ بعــالم 
ولكن نظـرًا إلى أنّ هـذه ، الآخرة وحده

ــا  ــع عيانً ــوف تظهــر للجمي الحقيقــة س
يـوم « فـإنّ ، في ذلك اليوم ويعترفون بها

يُطــرح في الآيــات الكريمــة » الــدين
  .  كظرف للمالكية الإلهية

  »  ���כ ���� و���כ ������« 

ــد االله في  ــاقش العلامــة المــلا عب ين
إياك نعبد وإياك « تفسير الآية اليفة

. قاعــدتين أدبيتــين مهمتــين» نســتعين
ـــه « القاعـــدة الأولى تقـــديم مـــا حقّ

تنبط منهـا الحـ والتي يُسـ» التأخير
ــاص ــأنّ . والاختص ــيح ب ــع التوض م

تقـديم ، تقديم المعمول على العامل أو
طبعًا . ما حقّه التأخير دليل على الح

ــدما لا  ــا عن ــدليل يكــون قائمً هــذا ال
يكون التقديم لدواعي سجع الآيـات 

على الرغم مـن أنّ التقـديم ، وما شابه
وفي نفـس الوقـت ، أحيانًا يفيد الح

  . اة سجع الآياتتتم مراع
يقول كل من الزمخي والطـبرسي 

في الآيــة : والمــلا عبــد االله البهابــادي
تـمّ » إياك نعبد وإياك نسـتعين« الكريمة
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، تقديم المفعـول لغـرض الاختصـاص
، نخصّك وحدك بالعبادة«: فمعنى الآية

  )١١(».ونخصّك وحدك بالاستعانة
وفي اختيــار هــذا الســياق الخــاص 

  : لى بعضهاتكمن أسرار نشير إ
فالموحد الذي يعتقد بأنّ الـذات : أ

الإلهية المقدسـة هـي الجامعـة والمنشـأ 
ويعتقـد بربوبيتـه ، لكل كـمال وجمـال

يـرى االله تعـالى أولاً ، ومالكيته المطلقة
ليجعل » إياك« ويقدّم، وقبل كل شيء

  . العبادة حقّه الحي
ينزع الإنسـان عـن نفسـه حجـب 

يتحـدّث ف، الغفلة ولا يرى سـوى االله
ومن هنا جاءت كلمة شهيد ، عنه أولاً 

أولم يكف بربّك أنّـه « في الآية الكريمة
ــهيد ــل شيءٍ ش ــلى ك ــى  )١٢(»ع بمعن

بمعنى أنّـه عنـدما ، المشهود لا الشاهد
ثمّ يرى ، يلاحظ أيّ شيء يرى االله قبله

، غـيره الــذي هــو مـن آياتــه وتجلياتــه
وحيث أنّ االله تعالى مشهود غالب على 

فقد جاءت كلمـة شـهيد ، كل الشهود
  ». على« مجرورة بحرف الجر

العابد الذي يرى المعبود ابتداًء : ب
ويعتقد أنّـه الجـمال المحـض والكـمال 

ــالص ــادة ، الخ ــقة العب ــعر بمش لا يش
العبادة في البداية تنطـوي . وصعوبتها

على صعوبات ومشقة لسالكي طريـق 
وعلى هذا الأساس كان الصـبر ، الحق

مّ الفضـائل ورأس على الطاعة مـن أتـ
ــمان ــمان «: الإي ــن الإي ــبر م ــإنّ الص ف

  )١٣(».كالرأس من الجسد
في الآيات الأولى من سورة الحمـد 

ثم ، المباركة يكون الكلام بلغة الغائب
، يتحوّل في المقطع الأخير من السـورة
، الذي يبدأ مع الآيـة موضـع النقـاش

يسـمّى . إلى لغـة الخطـاب الحضـوري
ــياق ــوّل في الس ــذا التح ــوم  ه في العل

الالتفـات مـن ) علـم البـديع( الأدبية
وهـو لأغـراض ، الغائب إلى الحـاضر

المحسنات البديعية وإضفاء جمالية على 
وزمامــه يكــون بيــد المــتكلم ، الكــلام

حيث يسعى إلى تزويق الكلام وتنويعه 
فيفترض الشخص غائبًا تارةً وحاضرًا 

بيد أنّ الالتفات مـن الغائـب ، أخرى

الآية الكريمة ليس تفنناً  إلى الحاضر في
أدبيًا فحسب ليكون زمام الكـلام بيـد 

فيختــار بــين أن يخاطــب االله ، المــتكلم
، ســبحانه وتعــالى بلغــة الغائــب مــرة

وإنّـما زمـام ؛ وبلغة الحاضر مرة أخرى
  . الكلام بيد المخاطب

ــماء  ــم الأس ــأنّ فه ــيح ب ــع التوض م
الحسنى والقبـول بهـا كـما ورد في بدايـة 

ستدعاء الإنسـان الغائـب السورة هو لا
عندما يثبـت . للمثول بين يدي االله تعالى

للمـــرء أنّ االله ســـبحانه جـــامع لكـــل 
الربوبية » االله« وأنّ ؛ الكمالات الوجودية

المطلقــة عــلى جميــع عــوالم الوجــود 
ـــاني ـــالمين« و؛ الإمك ـــه » رب الع رحمت

» الرحمن« و؛ المطلقة التي تظلّل كل شيء
 و؛ السـالكينالرحمة الخاصة للمؤمنين و

وأخـيرًا مالكيتـه اللامتناهيـة » الرحيم«
مالـك « وهو؛ سوف تظهر في يوم الدين

ولا موجـود غـيره يسـتحقّ » يوم الدين
عندما يـؤمن المـرء ، الخضوع والخطاب
سـوف يحـ مـن ، بكل هذه المعـارف

ويجد نفسه ماثلاً بين االله سـبحانه ، غيبته

حينئــذ فقــط ســوف يســتحق ، وتعــالى
ـــة ـــل في ، ذنإ. المخاطب ـــوّل يحص التح

لا في ، المــتكلم مــن الغيبــة إلى الحضــور
بيــد أنّ ؛ المخاطــب الــذي لم يغــب أبــدًا

الــذي لا يــدرك الأســماء الحســنى أو لم 
، يعتقد بهـا أصـلاً لا يسـتحق المخاطبـة

فهو لم يزل ، ولا المثول بين يدي االله تعالى
ــا ــالى ، غائبً ــن أنّ االله تع ــرغم م ــلى ال ع

  .  مشهود مطلق
  و������ت � ����م ����

ــع في ــيغة الجم ــير ص ــد« تش  و» نعب
والآيــات التــي تليهــا إلى أنّ » نســتعين«

أصل العبادة وخاصة الصلاة قائمة على 
فحتى عندما يقوم ، مبدأ الجمع والجماعة

يجب عليـه ، العبد لربه متّعًا ومناجياً
ناهيـك عـن ، أن يجد نفسه بـين الجماعـة

وعـلى . اتيـةبقية الأعمال والشـؤون الحي
ــذا ــة أو ، ه ــة أو الأحادي ــإنّ الفرداني ف

ــاهيم  ــن المف ــابهها م ــا ش ــة وم الانعزالي
مرفوضة من وجهة نظر القـرآن الكـريم 

عـــلى . والـــدين الإســـلامي الحنيـــف
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الآية الكريمة ليس تفنناً  إلى الحاضر في
أدبيًا فحسب ليكون زمام الكـلام بيـد 

فيختــار بــين أن يخاطــب االله ، المــتكلم
، ســبحانه وتعــالى بلغــة الغائــب مــرة

وإنّـما زمـام ؛ وبلغة الحاضر مرة أخرى
  . الكلام بيد المخاطب

ــماء  ــم الأس ــأنّ فه ــيح ب ــع التوض م
الحسنى والقبـول بهـا كـما ورد في بدايـة 

ستدعاء الإنسـان الغائـب السورة هو لا
عندما يثبـت . للمثول بين يدي االله تعالى

للمـــرء أنّ االله ســـبحانه جـــامع لكـــل 
الربوبية » االله« وأنّ ؛ الكمالات الوجودية

المطلقــة عــلى جميــع عــوالم الوجــود 
ـــاني ـــالمين« و؛ الإمك ـــه » رب الع رحمت

» الرحمن« و؛ المطلقة التي تظلّل كل شيء
 و؛ السـالكينالرحمة الخاصة للمؤمنين و

وأخـيرًا مالكيتـه اللامتناهيـة » الرحيم«
مالـك « وهو؛ سوف تظهر في يوم الدين

ولا موجـود غـيره يسـتحقّ » يوم الدين
عندما يـؤمن المـرء ، الخضوع والخطاب
سـوف يحـ مـن ، بكل هذه المعـارف

ويجد نفسه ماثلاً بين االله سـبحانه ، غيبته

حينئــذ فقــط ســوف يســتحق ، وتعــالى
ـــة ـــل في ، ذنإ. المخاطب ـــوّل يحص التح

لا في ، المــتكلم مــن الغيبــة إلى الحضــور
بيــد أنّ ؛ المخاطــب الــذي لم يغــب أبــدًا

الــذي لا يــدرك الأســماء الحســنى أو لم 
، يعتقد بهـا أصـلاً لا يسـتحق المخاطبـة

فهو لم يزل ، ولا المثول بين يدي االله تعالى
ــا ــالى ، غائبً ــن أنّ االله تع ــرغم م ــلى ال ع

  .  مشهود مطلق
  و������ت � ����م ����

ــع في ــيغة الجم ــير ص ــد« تش  و» نعب
والآيــات التــي تليهــا إلى أنّ » نســتعين«

أصل العبادة وخاصة الصلاة قائمة على 
فحتى عندما يقوم ، مبدأ الجمع والجماعة

يجب عليـه ، العبد لربه متّعًا ومناجياً
ناهيـك عـن ، أن يجد نفسه بـين الجماعـة

وعـلى . اتيـةبقية الأعمال والشـؤون الحي
ــذا ــة أو ، ه ــة أو الأحادي ــإنّ الفرداني ف

ــاهيم  ــن المف ــابهها م ــا ش ــة وم الانعزالي
مرفوضة من وجهة نظر القـرآن الكـريم 

عـــلى . والـــدين الإســـلامي الحنيـــف
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الأخص الصلاة بدءًا بـالأذان والإقامـة 
حـي ( التي تنادي إلى الاجتماع للصـلاة

مرورًا بسورة الحمـد التـي ) على الصلاة
ــا ــدأ به ــلاتنا نب ــلام ، ص ــاء بالس وانته
الســلام علــيكم ورحمــة االله ( والتشــهد

كلها تدلّ على أنّ هـذه العبـادة ) وبركاته
يجب ، بمعنى؛ تنطوي على بعد اجتماعي

الصــلاة فــرادى ، نعــم، أداؤهــا جماعــةً 
إلاّ أنّ ، صــحيحة ومقبولــة في الإســلام

العبادة الفرديـة ذات بعـد فرعـي وتـأتي 
  .  بالدرجة الثانية

�ط ����� ����� ��ـ��� ��ـ� ��« 
  »  �����ب ����� و� �������

ــيفة ــة ال ــيره الآي صراط « في تفس
الذين أنعمـت علـيهم غـير المغضـوب 

يســتهلّ التفســير » علـيهم ولا الضــالين
ويواصـل ، )١٤(ببحث حـول القـراءات

: مع مبحـث النحـو والـف ويقـول
ـــيهِْمْ « جـــار و مجـــرور متعلقـــان » عَلَ

 )١٦( .صـفة الـذين» غَيرِْ « )١٥( .بأنعمت
» عَلَـيهِْمْ «. مضـاف إليـه» الْمَغْضُوبِ «

ـــواو » وَ لاَ «. متعلقـــان بالمغضـــوب ال
لا زائدة لتأكيد معنى النفی فـی ، عاطفة

ــير ــالِّينَ « )١٧( .غ ــلى » الضَّ ــوف ع معط
المغضوب عليهم مجرور بالياء لأنه جمـع 

  )١٨( .مذكر سالم
  ��ر� ����ص ����ر��

لاص المباركـة في تفسير سورة الإخ
يستعرض المرحوم الملا عبـد االله عـددًا 
من الروايـات في شـأن نـزول السـورة 
وفضلها فيقول أنّ من جملـة مـا ورد في 

أنهّـا تعـدل « فضل سـورة الإخـلاص
فاستنبط العلـماء لـذلك ، »ثلث القرآن

وجهًا مناسباً وهو أنّ القرآن مع غـزارة 
: فوائده اشتمل على ثلاثـة معـان فقـط

ومعرفة ، ات االله تعالى وتقدّسمعرفة ذ
ومعرفة أفعالـه وسـننه ، صفاته وأسمائه

وهو ما انعكـس بنحـو أتـمّ . مع عباده
ولمـا تضـمّنت . وأكمل في هذه السورة

سورة الأخـلاص أحـد هـذه الأقسـام 
وازنها رسـول   وهو النفوس –الثلاثة 

  )١٩( .االله بثلث القرآن

وكما ذكرنـا فـإنّ الطـابع الفلسـفي 
. و الغالب على هذه السـورةالروائي ه

ـــك لا تخلـــو مـــن  ـــا مـــع ذل ولكنهّ
، على سبيل المثـال. الملاحظات الأدبية

صرّح علماء النحو أن استعمال الضمير 
ــلام ــار في الك ــة الاختص ــو لرعاي ، ه

ولكن أحيانًا يستعمل الاسـم الظـاهر 
  )٢٠( .بدلاً من الضمير لغرض التأكيد

الهـدف مـن هـذا : يقول السيوطي
؛ زيـادة التقريـر والتمكـين الاستعمال

، »االله الصـمد. قل هـو االله أحـد« مثل
وكذلك المرحوم المـلا عبـد االله يؤكّـد 

 علاوة على ذلك فـإنّ ، على هذا القول
  . ضمير فصل وللتأكيد أيضًا» هو«

قل « ويقول في تفسير الآية الكريمة
 و فاعـل، فعـل» قـل«»: هو االله احـد

ضمير شأن يتقـدّم قبـل الجملـة » هو«
ــدأا ــمية مبت ــان» االله«، لإس ــدأ ث ، مبت

». هو« والجملة خبر» االله« خبر» أحد«
وهنـا يـذكّر بقاعـدة في اللغـة العربيــة 

أيـن العائـد الـذي : فإن قلت: فيقول
إنّ : قـالوا: قلت؟ يربط الجملة بالمبتدأ

الخبر إذا كان مفًا للمبتدأ فلا حاجة 
  )٢١( .وهنا كذلك، إلى عائد

لم يلـد و « ريمةوفي تفسير الآية الك
ــأنّ : يقــول» لم يولــد ــه ب اعــترض علي

سيبويه قد نصّ على أنّ الخبر قد يقـدّم 
ــاب ــم في ب ــلى الاس ــان« ع ــن » ك ولك

؛ متعلّق الخبر حينئذ لا يقدّم على الخـبر
لــئلا يلــزم العــدول عــن الأصــل 

 فكيـف قـدّم الظـرف وهـو، بمرتبتين
  ؟ على الاسم والخبر جميعًا» له«

هذا الظرف  بأنّ : أجاب النحويون
ولم «: وقع بيانًا للمحـذوف كأنّـه قـال

  )٢٢(».يكن كفوًا أحد
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وكما ذكرنـا فـإنّ الطـابع الفلسـفي 
. و الغالب على هذه السـورةالروائي ه

ـــك لا تخلـــو مـــن  ـــا مـــع ذل ولكنهّ
، على سبيل المثـال. الملاحظات الأدبية

صرّح علماء النحو أن استعمال الضمير 
ــلام ــار في الك ــة الاختص ــو لرعاي ، ه

ولكن أحيانًا يستعمل الاسـم الظـاهر 
  )٢٠( .بدلاً من الضمير لغرض التأكيد

الهـدف مـن هـذا : يقول السيوطي
؛ زيـادة التقريـر والتمكـين الاستعمال

، »االله الصـمد. قل هـو االله أحـد« مثل
وكذلك المرحوم المـلا عبـد االله يؤكّـد 

 علاوة على ذلك فـإنّ ، على هذا القول
  . ضمير فصل وللتأكيد أيضًا» هو«

قل « ويقول في تفسير الآية الكريمة
 و فاعـل، فعـل» قـل«»: هو االله احـد

ضمير شأن يتقـدّم قبـل الجملـة » هو«
ــدأا ــمية مبت ــان» االله«، لإس ــدأ ث ، مبت

». هو« والجملة خبر» االله« خبر» أحد«
وهنـا يـذكّر بقاعـدة في اللغـة العربيــة 

أيـن العائـد الـذي : فإن قلت: فيقول
إنّ : قـالوا: قلت؟ يربط الجملة بالمبتدأ

الخبر إذا كان مفًا للمبتدأ فلا حاجة 
  )٢١( .وهنا كذلك، إلى عائد

لم يلـد و « ريمةوفي تفسير الآية الك
ــأنّ : يقــول» لم يولــد ــه ب اعــترض علي

سيبويه قد نصّ على أنّ الخبر قد يقـدّم 
ــاب ــم في ب ــلى الاس ــان« ع ــن » ك ولك

؛ متعلّق الخبر حينئذ لا يقدّم على الخـبر
لــئلا يلــزم العــدول عــن الأصــل 

 فكيـف قـدّم الظـرف وهـو، بمرتبتين
  ؟ على الاسم والخبر جميعًا» له«

هذا الظرف  بأنّ : أجاب النحويون
ولم «: وقع بيانًا للمحـذوف كأنّـه قـال

  )٢٢(».يكن كفوًا أحد
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  :  ����در

  .  * القرآن الكريم
  . البلاغة  * نهج

: ترجمـة، یالامال، محمد بن علي، هي] ابن بابو١[
منشــورات ، طهــران، محمــد بــاقر كمرئــي

  . ١٣٧۶، ٦. ط، یكتابچ
ــع؛ ] ___________٢[ ــا وني ــار الرض ،     أخب

  . ه١٣٧٨،  منشورات جهان ،طهران
منتسـب بـه امـام  يرتفسـ؛ رضـا، ی] استاد٣[

مؤسسـة تبيـان : قـم؛   حسن عسكرى
  .  ١٣٨٧، الثقافية والمعلوماتية

البرهـان ، نييهاشم الحسـ ديالس، ] البحراني٤[
، قـم، ةيـدار الكتب العلم ، القرآن يرفي تفس
  . ش ١٣٣٤

ــتي٥[ ــد، ] بهش ــدا از د، محم ــخ ــرآن دگاهي ، ق
، ت مكتب ن الثقافـة الإسـلاميةمنشورا

  . ٧. ط، ١٣٧٤
القـرآن  يرتفسـ؛ یمصـطف ديالس، نيي] الخم٦[

منشورات مؤسسـة إعـداد ونـ ، ميالكر
ــي ــام الخمين ــراث الإم ــ١٤١٨، ت . ط، ه

  .  الأولى
ــ، ی] رضــائي أصــفهان٧[ منطــق ؛ یمحمــد عل

 یهـا شيهـا و گرا روش) ١(  قرآن يرتفس
منشــــورات جامعــــة ، قــــرآن يرتفســــ
  . ش ١٣٨٥، قم، ةيالعالم  یفالمصط

عبـد الـرحمن أبي  نيجلال الـد، وطيي] الس٨[
، الاتقان فى علـوم القـرآن، ه١٤٠٧، بكر

  .  وتيرب، ةيدار الكتب العلم
، ناصر وجمع من الباحثين، ازيير] مكارم ش٩[

ــ ــل يرتفس ــلام، الأمث ــب الاس ، ةيدار الكت
  . ش ١٣٦٤، طهران

�������  :  

 یيرتفســ یهــا تيالفع؛ ميعظــ، یني] عابــد١[
  . ٢ص ؛ یعلامه ملاعبدالله بهاباد

ــدر٢[ ــ، ] الص ــن ديالس ــ سيتأس؛ حس ؛ عهيالش
  . ٣٤٧إلى  ٣١٥صص 

 ةيـفقه ير] دوّنت قبل الع الصفوي تفاسـ٣[
ــال ــبيل المث ــلى س ــا ع ــة منه ــير : مختلف تفس

 بــن هبــة االله الراونــدي ديالقرآن لســع فقــه
)٥٧٣ابن متوج  هيالهدا وتفسير منهاج)، ه

وتفسير كنزل العرفـان ) ه٨٢٠( حرانيالب

  ).  ه٨٢٦( لفاضل مقداد
  .  الأمثل ير] تفس٤[
: ترجمـة، یالامال، محمد بن علي، هي] ابن بابو٥[

، هيابن بابو. ١٧٧٤ص ، محمد باقر كمرئي
ج ،   أخبار الرضـا ونيع، یمحمد بن عل

  . ٥٩ح، ٣٠٠ص ، ١
المنسـوب إلى الإمـام  يرتفس؛ رضا، ی] استاد٦[

ح ، ٥٢١ص ؛   العســــكريالحســـن 
٣١٩ .  

  . ٣٠٢ص ، ١ج ؛ ] المصدر نفسه٧[
ج ، الأمثـل يرتفس؛ ناصر، یازير] مكارم ش٨[ 

  . ٣٢٠ص ، ١
ص ، یدرة المعــان، المــلا عبـد االله، ی] بهابـاد٩[

١٤ .  
  . ١٩ ةيالآ، ] سوره الانفطار١٠[
ص ، درة المعـاني؛ الملا عبد االله، ] البهابادي١١[

١٧ .  
  .  ٥٣ ةيالآ، ] سورة فصلت١٢[
  . ٣الفقرة ، ٨٢الحكمة ، ] نهجالبلاغة١٣[

ص ، درة المعـاني؛ الملا عبد االله، ] البهابادي١٤[
٢٠ .  

  .  ] المصدر نفسه١٥[
  .  ] المصدر نفسه١٦[
  . ٢١ص ، ] المصدر نفسه١٧[
  .  ] المصدر نفسه١٨[
  . ٢٣ص ، ] المصدر نفسه١٩[
  . ٢٤ص ؛ ] المصدر نفسه٢٠[
  .  ] المصدر نفسه٢١[
  .  ] المصدر نفسه٢٢[
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  . ٣٠٢ص ، ١ج ؛ ] المصدر نفسه٧[
ج ، الأمثـل يرتفس؛ ناصر، یازير] مكارم ش٨[ 

  . ٣٢٠ص ، ١
ص ، یدرة المعــان، المــلا عبـد االله، ی] بهابـاد٩[

١٤ .  
  . ١٩ ةيالآ، ] سوره الانفطار١٠[
ص ، درة المعـاني؛ الملا عبد االله، ] البهابادي١١[

١٧ .  
  .  ٥٣ ةيالآ، ] سورة فصلت١٢[
  . ٣الفقرة ، ٨٢الحكمة ، ] نهجالبلاغة١٣[

ص ، درة المعـاني؛ الملا عبد االله، ] البهابادي١٤[
٢٠ .  

  .  ] المصدر نفسه١٥[
  .  ] المصدر نفسه١٦[
  . ٢١ص ، ] المصدر نفسه١٧[
  .  ] المصدر نفسه١٨[
  . ٢٣ص ، ] المصدر نفسه١٩[
  . ٢٤ص ؛ ] المصدر نفسه٢٠[
  .  ] المصدر نفسه٢١[
  .  ] المصدر نفسه٢٢[
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  موقع ولاية الفقيه 
  في نظرية الحكم والإدارة في الإسلام

  
������ :  

بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله 
والصلاة والسـلام عـلى ، رب العالمين

محمــد وآلــه ، خــير خلقــه أجمعــين
ــ ــدائهم ، اهرينالط ــلى أع ــة ع واللعن

  . إلى قيام يوم الدين، أجمعين
   ..وبعد

ــول  ــت ح ــد كتب ــت ق ــإنني كن ف
ولايــة الفقيــه في صــحيحة « موضــوع

وتعرضت في المقدمـة » عمر بن حنظلة

ــه في دليلهــا  ــة الفقي إلى موضــوع ولاي
ولكن ما كتب هناك . العقلي والفطري

لم يكـــن مســـتوفياً لجميـــع جوانـــب 
ــه كــان، البحــث يهــدف إليطــرح  لأن

تنسـجم مـع ، المسألة من زاوية معينـة
فأحببـت ، طبيعة ما اعتبرت مقدمة له

مـع ، طرح البحث هنا من جانب آخر
التأكيد على ضرورة مراجعة مـا كتـب 

ومع ، لأن كلاُ منهما متمم لآخر، هناك
الإشارة إلى أن ثمة جوانـب أخـرى لا 

، تزال بحاجة إلى البحث والتمحـيص



  
  

<‚éŠÖ]ê×Ú^ÃÖ]<î–i†Ú<†ËÃq< <
ou^e<íéÛ×ÃÖ]<ì‡ç£]<»<ƒ^j‰]æ<á^ßfÖ<{<�…öÚæ< <
  
  

  موقع ولاية الفقيه 
  في نظرية الحكم والإدارة في الإسلام

  
������ :  

بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله 
والصلاة والسـلام عـلى ، رب العالمين

محمــد وآلــه ، خــير خلقــه أجمعــين
ــ ــدائهم ، اهرينالط ــلى أع ــة ع واللعن

  . إلى قيام يوم الدين، أجمعين
   ..وبعد

ــول  ــت ح ــد كتب ــت ق ــإنني كن ف
ولايــة الفقيــه في صــحيحة « موضــوع

وتعرضت في المقدمـة » عمر بن حنظلة

ــه في دليلهــا  ــة الفقي إلى موضــوع ولاي
ولكن ما كتب هناك . العقلي والفطري

لم يكـــن مســـتوفياً لجميـــع جوانـــب 
ــه كــان، البحــث يهــدف إليطــرح  لأن

تنسـجم مـع ، المسألة من زاوية معينـة
فأحببـت ، طبيعة ما اعتبرت مقدمة له

مـع ، طرح البحث هنا من جانب آخر
التأكيد على ضرورة مراجعة مـا كتـب 

ومع ، لأن كلاُ منهما متمم لآخر، هناك
الإشارة إلى أن ثمة جوانـب أخـرى لا 

، تزال بحاجة إلى البحث والتمحـيص
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لك في فرصة أخرى إن ولعلّنا نوفق لذ
  . شاء االله تعالى

�����  :  

ــريم ــة الك ــالى في كتاب ــال االله تع : ق
ــذِينَ { ــيُّكُمُ االلهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّ ــا وَلِ إنَِّمَ

ـلاَةَ وَيُؤْتُـونَ  ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ آمَنوُا الَّ
كَاةَ وَهُـمْ رَاكِعُـونَ  صـدق االله  )١(}الزَّ

  . العلي العظيم
الكريمـة  لقد تعرضت هـذه الآيـة

وبعـض المـؤمنين ، لولاية االله ورسوله
 الذين لهم مواصفات معينة من بعده 

وحكـومتهم ، عـلى النـاس ولايتهم 
  . عليهم

ولا نريد البحث في هذه الآيـة مـن 
ولا مــن ، أو سياســية، ناحيــة تأريخيــة

ولا من ناحية ، ناحية عقائدية وكلامية
تفســيرية وإنــما نريــد أن نتعــرف عــلى 

الآية من النظرة الإسـلامية موقع هذه 
فيما يتعلّق بالنظام والحكم الذي يجـب 

ومجمــل ، أن يهــيمن عــلى كــل شــؤون
ويوجــه مواقــف ، ســلوك وحركــات

وفي مسـيرتها باتجـاه ، في حياتهـا، الأمة
الذي يهتم الإسـلام بالتوجيـه ، الهدف

  . ثم الوصول والحصول عليه، إليه
ولا يهمنــا كثــيراً هنــا التعــرض 

لطروحات المختلفة حول للنظريات وا
   ..ماهية وشكل نظام الحكم

تلك النظريـات التـي جـادت بهـا 
أو رضـيها ، قرائح العلـماء والمفكـرين

أو ، الناس لأنفسهم في فترة أو بأخرى
مرت بها الأمم ، فرضتها ظروف معينة

كالنظـــام  ..في العصـــور المختلفـــة
 أي حكومـة الشـعب ، الديمقراطي

ــدعون  ــما ي ــة ا ك ــمال أو كحكوم لع
أو كحكومـــة دكتاتوريـــة ، المزعومـــة

ممـا كـان ولا ، أو غـير ذلـك، الأقوى
يزال في أحيان كثيرة يستخدم كشـعار 

وجرهم وراء ، يرخي إلى إغواء الناس
أو كـان ، أولئك الطامحين والمسـتغلّين

لا ، أحياناً أخـرى عـن قناعـة واقعيـة
تخفى وراءهـا أيّـاً مـن المقاصـد التـي 

    .تدخل في هذا الاتجاه

بــل ربــما نــرى الــبعض يحــاول أن 
ــدعي ــة : ي ــن حاج ــة م ــيس ثم ــه ل أن

 . لحكومة على الإطلاق
، لا نريد التعـرض لكـل ذلـك، لا

ـــــد  ـــــث والنق ولا لســـــواه بالبح
وإنما نريد فقط أن نبـذل ، والتمحيص

محاولــة للــترّف عــلى رأي الإســلام في 
إن كـان ، ولنـرى، وفي الحاكم، الحكم

ــات  ــذه النظري ــن ه ــع أي م ــي م يلتق
أو مــع ســواها ممــا عرفتــه ، لمطروحــةا

ــم ــدة ، الأم ــة جدي ــه أطروح أم أن ل
 . ومتميزة في هذا المجال

  : ���� ��ور� ���ّ��

ولأجل أن نقترب قليلاً مـن  ..هذا
فإننا لا بـد أن نشـير ، موضوع البحث

أن الإســلام يــرى حتميّــة وجــود : إلى
ــيمن ــاكم مه ــرض ، ح ــلى ف ــل ع يعم

يـه وهـو في رأ، ومنع الفـوضى، النظام
ومتوافـق مـع ، هذا منسجم مع الواقع

، الذي لا يمكن إنكـاره، قضاء الفطرة
  . ولا المماراة فيه

الإمامــة «  فعــن أمــير المــؤمنين
  . )٢(»نظام الأمّة

ورزق ، لا بد من إمارة«:  وعنه
  . )٣(»إلخ ..للأمير

، لا بد للناس من أمـير«:  وعنه
، يعمل في إمرتـه المـؤمن، أو فاجر، بر

ويبلّـغ االله فيـه ، فيها الكـافر ويستمتع
ويقاتـل بـه ، الأجل ويجمع بـه الفيـئ

ويؤخـذ بـه ، وتأمن به السـبل، العدو
حتـى يسـتريح ، للضعيف من القـوي

  . )٤(»ويستراح من فاجر، بر
خـير مـن ، أسد حطوم«:  وعنه

خير من ، سلطان ظلوم، سلطان ظلوم
  . )٥(»فتن تدوم

وهو يذكر ،  وعن الإمام الرضا
ـــل ـــل جع ـــر  عل ـــر والأم أولى الأم

أنّا لا نجد فرقة من : ومنها«: بطاعتهم
ــرق ــل، الف ــن المل ــة م ــوا ، ولا ملّ بق

وعاشوا إلا بقيم ورئيس لما لا بـد لهـم 
فلـم يجـز في حكمـة ، منه في أمر الدين

أن يترك الخلق مما يعلم أنـه لا : الحكيم
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بــل ربــما نــرى الــبعض يحــاول أن 
ــدعي ــة : ي ــن حاج ــة م ــيس ثم ــه ل أن

 . لحكومة على الإطلاق
، لا نريد التعـرض لكـل ذلـك، لا

ـــــد  ـــــث والنق ولا لســـــواه بالبح
وإنما نريد فقط أن نبـذل ، والتمحيص

محاولــة للــترّف عــلى رأي الإســلام في 
إن كـان ، ولنـرى، وفي الحاكم، الحكم

ــات  ــذه النظري ــن ه ــع أي م ــي م يلتق
أو مــع ســواها ممــا عرفتــه ، لمطروحــةا

ــم ــدة ، الأم ــة جدي ــه أطروح أم أن ل
 . ومتميزة في هذا المجال

  : ���� ��ور� ���ّ��

ولأجل أن نقترب قليلاً مـن  ..هذا
فإننا لا بـد أن نشـير ، موضوع البحث

أن الإســلام يــرى حتميّــة وجــود : إلى
ــيمن ــاكم مه ــرض ، ح ــلى ف ــل ع يعم

يـه وهـو في رأ، ومنع الفـوضى، النظام
ومتوافـق مـع ، هذا منسجم مع الواقع

، الذي لا يمكن إنكـاره، قضاء الفطرة
  . ولا المماراة فيه

الإمامــة «  فعــن أمــير المــؤمنين
  . )٢(»نظام الأمّة

ورزق ، لا بد من إمارة«:  وعنه
  . )٣(»إلخ ..للأمير

، لا بد للناس من أمـير«:  وعنه
، يعمل في إمرتـه المـؤمن، أو فاجر، بر

ويبلّـغ االله فيـه ، فيها الكـافر ويستمتع
ويقاتـل بـه ، الأجل ويجمع بـه الفيـئ

ويؤخـذ بـه ، وتأمن به السـبل، العدو
حتـى يسـتريح ، للضعيف من القـوي

  . )٤(»ويستراح من فاجر، بر
خـير مـن ، أسد حطوم«:  وعنه

خير من ، سلطان ظلوم، سلطان ظلوم
  . )٥(»فتن تدوم

وهو يذكر ،  وعن الإمام الرضا
ـــل ـــل جع ـــر  عل ـــر والأم أولى الأم

أنّا لا نجد فرقة من : ومنها«: بطاعتهم
ــرق ــل، الف ــن المل ــة م ــوا ، ولا ملّ بق

وعاشوا إلا بقيم ورئيس لما لا بـد لهـم 
فلـم يجـز في حكمـة ، منه في أمر الدين

أن يترك الخلق مما يعلم أنـه لا : الحكيم
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ــه ــد لهــم من ــه، ب ــوام لهــم إلا ب ، ولا ق
ه ويقسـمون بـ، فيقاتلون بـه عـدوهم

، ويقيمون به جمعتهم وجماعتهم، فيئهم
  . )٦(.»ويمنع ظالمهم من مظلومهم

إنما يخبرون بهذه الكلمات   فإنهم
وقضـاء الطبيعـة ، عن حكـم الفطـرة

وليسوا في ، والواقع بالحاجة إلى حاكم
فـان حكومـة ، مقام جعل شرعي هنـا

ــة  ــلام جمل ــة في الإس ــاجر مرفوض الف
كـــما أن كلـــمات الإمـــام ، وتفصـــيلاً 

وكــذلك كلــمات الإمــام ،  لرضــاا
ــلي ــد   ع ــا الأس ــل فيه ــي يفض الت

الحطوم على الوالي الغشوم تشير إلى ما 
  . ذكرناه بشكل واضح

فـلا مجـال للإصـغاء  ..وبعد هـذا
ــول ــن يق ــول م ــة إلى : لق ــه لا حاج إن

فـان ذلـك ، ولا داعي إلى نظام، حاكم
لا عــلى ، قــول لا يســتند إلى مــا يــبرره

ــة ــتوى النظري ــلى، مس ــعيد ولا ع  ص
  . الواقع الخارجي

هذا كلّه بالنسبة إلى قضاء الإسـلام 

  . والفطرة بورة وجود حاكم
  : � �����ت �����

إن نظرة : فإننا نقول، وبعد ما تقدم
الإسلام لطبيعة الحكم الذي يفـترض 
فيه أن يهيمن على مسـيرة الأمّـة نحـو 

منســجمة تمامــاً مــع ، الهــدف المنشــود
لهذه الكلمة مـن بكل ما ، الفطرة أيضاً 

، وليست بعيدة إدراك الإنسـان، معنى
ولأجـل ، ولاعن تصوراته وطموحاته

ذلك فـان المراجعـة إلى الفطـرة تصـير 
أمراً ضرورياً وحتميّاً لمن يريد التعرف 

  . على رأي الإسلام في هذا المجال
وقبل أن ندخل في بيـان مـا نرمـي 

فإننا نشير إلى أنه لا بد أولاً وقبل ، إليه
  : شيء من أن نتذكركل 

١  إنه لا بد أولاً من بذل المحاولة
ــمى ــدف الأس ــلى ذلكاله ، للتعــرف ع
، الذي يوجه الإسلام مسيرة الأمّة إليه

ويهــتم في العمــل في ســبيل الوصــول 
  . والحصول عليه

٢  إنه لا بد من التعرف على نظرة

وأنـه هـل ، الإسلام للكـون وللحيـاة
ــل شيء ــي ك ــدنيا ه ــبر ال أم أن ؟ يعت

وخلـوداً وبقـاءاً ، للحياة إمتداداً أبـدياً 
، مستقبلياً يتجاوز حـدود هـذه الحيـاة

  ؟ وأتم، وأكمل، إلى ما هو أوسع منها
٣  إنه عـلى أسـاس طبيعـة ذلـك

ووفــق تلــك النظــرة للكــون ، الهــدف
وللحياة تتحـدد طبيعـة النظـام الـذي 
ــه أن يهــيمن عــلى مســيرة  يفــترض في

 . هاويحكم كل حركاتها ومواقف، الأمّة
فإننـا لا : أمّا بالنسـبة للأمـر الأول

نـتردد في التأكيـد عـلى أن الهـدف هــو 
وكأمّة إلى ، كفرد، إيصال هذا الإنسان

، السعادة التامـة والشـاملة والحقيقيـة
هـذه ، بكل ما لهذه الكلمة مـن معنـى

السعادة التي لا تنتهي بانتهاء حياته في 
وإنــما تمتــد وتمتــد عــبر  ..هــذه الــدنيا

والأحقــاب لتكــون ســعادة  الأزمــان
  . وأبدية، وخالدة، دائمة

فان الإسلام : وبالنسبة للأمر الثاني
يعتبر الدنيا مرحلة إعداد وتهيّؤ للحياة 

حيث ينتقل الإنسان منها إلى ، الحقيقية
تتجسـد ، مرحلة أخرى أكـبر وأوسـع

ويعيش وأصالته ، فيها إنسانية الإنسان
وذلك هو مـا ، بحيوية وواقعية وعمق

كده الكثير من الآيات والنصـوص تؤ
وهو من بـديهيات الإسـلام ، القطعية

ــة ــة ، الأولي ــاج إلى إقام ــث لا يحت بحي
 . ولا إلى إيراد الشواهد، البراهين

فان الأمر الثالث يصـبح : ومن هنا
، أكثر وضوحا من وجهة نظر إسلامية

ــرى ــه ي ــث إن ــذي : حي ــام ال أن النظ
ــاة  ــلى حي ــيمن ع ــه أن يه ــترض في يف

لا بـد ، وعلى علاقاتـه كلهـا، الإنسان
وأن يتجه بالإنسان نحو ذلـك الهـدف 

ـــمى ـــميم ، الأس ـــد في ص وأن يعتم
، تيعاته ربط الإنسان بـاالله سـبحانه

ــة  ــل الرعاي ــتمرار في ظ ــيش باس ليع
ويستفيد ما أمكنـه مـن عطـاء ، الإلهية

ــة ــة الرباني ــة ، التربي ــة في الطاع المتمثل
والإخلاص ، الطلقة له سبحانه وتعالى

  . بادتهفي ع
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وأنـه هـل ، الإسلام للكـون وللحيـاة
ــل شيء ــي ك ــدنيا ه ــبر ال أم أن ؟ يعت

وخلـوداً وبقـاءاً ، للحياة إمتداداً أبـدياً 
، مستقبلياً يتجاوز حـدود هـذه الحيـاة

  ؟ وأتم، وأكمل، إلى ما هو أوسع منها
٣  إنه عـلى أسـاس طبيعـة ذلـك

ووفــق تلــك النظــرة للكــون ، الهــدف
وللحياة تتحـدد طبيعـة النظـام الـذي 
ــه أن يهــيمن عــلى مســيرة  يفــترض في

 . هاويحكم كل حركاتها ومواقف، الأمّة
فإننـا لا : أمّا بالنسـبة للأمـر الأول

نـتردد في التأكيـد عـلى أن الهـدف هــو 
وكأمّة إلى ، كفرد، إيصال هذا الإنسان

، السعادة التامـة والشـاملة والحقيقيـة
هـذه ، بكل ما لهذه الكلمة مـن معنـى

السعادة التي لا تنتهي بانتهاء حياته في 
وإنــما تمتــد وتمتــد عــبر  ..هــذه الــدنيا

والأحقــاب لتكــون ســعادة  الأزمــان
  . وأبدية، وخالدة، دائمة

فان الإسلام : وبالنسبة للأمر الثاني
يعتبر الدنيا مرحلة إعداد وتهيّؤ للحياة 

حيث ينتقل الإنسان منها إلى ، الحقيقية
تتجسـد ، مرحلة أخرى أكـبر وأوسـع

ويعيش وأصالته ، فيها إنسانية الإنسان
وذلك هو مـا ، بحيوية وواقعية وعمق

كده الكثير من الآيات والنصـوص تؤ
وهو من بـديهيات الإسـلام ، القطعية

ــة ــة ، الأولي ــاج إلى إقام ــث لا يحت بحي
 . ولا إلى إيراد الشواهد، البراهين

فان الأمر الثالث يصـبح : ومن هنا
، أكثر وضوحا من وجهة نظر إسلامية

ــرى ــه ي ــث إن ــذي : حي ــام ال أن النظ
ــاة  ــلى حي ــيمن ع ــه أن يه ــترض في يف

لا بـد ، وعلى علاقاتـه كلهـا، الإنسان
وأن يتجه بالإنسان نحو ذلـك الهـدف 

ـــمى ـــميم ، الأس ـــد في ص وأن يعتم
، تيعاته ربط الإنسان بـاالله سـبحانه

ــة  ــل الرعاي ــتمرار في ظ ــيش باس ليع
ويستفيد ما أمكنـه مـن عطـاء ، الإلهية

ــة ــة الرباني ــة ، التربي ــة في الطاع المتمثل
والإخلاص ، الطلقة له سبحانه وتعالى

  . بادتهفي ع
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فـان مـن الطبيعـي أن : وبعد هـذا
تكون أطروحة الإسلام لنظام الحكـم 

، وللحيـاة، منسجمة مع نظرته للكون
وأن يقيم علاقات الإنسـان ، للإنسان
ــدنيا ــيماً ، بال ــه تقي ــيط ب ــا يح ــل م وبك

 ويعطيها حجمهـا الطبيعـي، صحيحاً 
الذي ينسـجم مـع حجمالـدور الـذي 
يفــترض فيهــا أن تؤديــه في مســيرة 
الإنسان في الحيـاة الباقيـة نحـو هدفـه 

الـذي يشـدّه إليـه بواسـطة ، الأسمى
، وكل مواقفه وأعماله باالله تعالى، ربطه

  . ومحض القربة له سبحانه
  :  ����� ��ور��

بـل  أن حكومة كهـذه : وطبيعي
 تحتاج مـن أجـل تـأمين كل حكومة 

  : ذلك إلى العناصر التالية
١  الإحاطة بكل ما مـن شـأنه أن

أو يسـاعد ، يكفل تحقيق ذلك الهـدف
 . على الوصول إليه

العلـم لكـل مـا : ويدخل في ذلـك
 يحيط بحياة المجتمـع الـذي يحكمـه 

مـن ظـروف  صغيراً كـان أو كبـيراً 
أو غير مباشر ، وأحوال لها تأثير مباشر

  . في تكامله وفي حركته
٢ في مجــال ، أن يــأمن مــن الخطــأ

، فهمــه لحقيقــة الظــروف والأحــوال
وكـذلك ، ومعرفته بما يصلح مما يفسد

وأن يملـك ، في مجال التطبيق والتنفيـذ
أو ، الحصانة الكافية للمنع من أيحيـف

انطلاقـــا مـــن ، أو اســـتغلال، تجـــن
ــا لا ، أغــراض شخصــية أو غيرهــا مم

يعود بالنفع على أولئك الذين يفترض 
ويـف عـلى ، ن يرعى شؤونهمفيه أ

  . مصالحهم
٣  أن يملك الدافع الذي يضـمن

ــوة الحركــة واســتمرارها في الاتجــاه  ق
ـــحيح ـــل ، الص ـــتعداد لتحم والاس

التي ربما تفرضها ، المصاعب والمتاعب
ــه أن  طبيعــة المهمــة التــي يفــترض في

  . يتحمل مسؤوليات الاضطلاع بها

عدا عن الائط العامة  ..هذا كله
ولو الحد الأدنـى  بغي توفرها التي ين

حتـى ، في الشخصـية القياديـة منها 
، بالنسبة لمجتمع صـغير قليـل المؤونـة

ــدد ــدود الع ــل. مح ــل العق ــن قبي ، م
  . وغير ذلك، والقدرة، والشجاعة

  : �و�ّ��ت �����

حيــنما )٨(إننــا إذا لاحظنــا الإنســان
حيـث ، فيعيش مرحلة الطفولـة، يولد

حاجاتـه يكون غـير قـادر عـلى تلبيـة 
ــه ــار ، بنفس ــلى اختي ــادر ع ــير ق أو غ

فإنه يكون خاضـعاً لحكـم  الأصلح 
ويفان ، يدبران أمره، وسلطان أبويه

ويوجهـان كـل حركاتـه ، على شؤونه
نحو ما يريان أنـه الأصـلح ، وسكناته

وفي ، والأوفــق بحياتــه الحــاضرة، لــه
حيــث أنهــما همــا الأعــرف ، المســتقبل

  . عادة وبالظروف المحيطة به، بأحواله
ــر  ــون أكث ــي تك ــل إن الأسرة الت ب

ــعادة ــطرابات ، س ــن الاض ــد ع وأبع
ــاكل ــي ، والمش ــك الأسرة الت ــي تل ه

ويـف عـلى ، يحكمهاويهيمن عليهـا
شؤونها شخص واحـد وواحـد فقـط 
وطبيعي أن يكون هو الأب ولأنه هـو 

، والأجدر بتأمين احتياجاتهـا، الأقوى
كما أنـه ، ولا سيما الفرد الأضعف فيها

قـدر عـلى حمايتـه ممـا يمكـن أن هو الأ
ــل  ــن قب ــداء م ــن اعت ــه م ــرض ل يتع

ــرين ــيرات ، الآخ ــن المتغ ــه م أو حمايت
الطبيعية التي ربما يكون فيها شيء مـن 

حتى في الحالات العادية عـلى ، القسوة
  . هذا الموجود الضعيف

ــل  ــنما يعم ــان الأب حي ــاً ف وأيض
، حكومته على هـذا المجتمـع الصـغير

ه وأحكامــه فــإنما ينطلــق في مواقفــ
، وإجراءاته من روح العطف والحنـان

مـا وجـد إلى ذلـك ، ورعاية المصـلحة
ويهتم بشكل تلقـائي وطبيعـي ، سبيلاً 

، بالحفاظ على الوجود المتنامي للأسرة
بحيث تتمكن من السـير عـلى طريـق 

ـــل ـــدافها ، التكام ـــول إلى أه والوص
  . المنشودة في المستقبل
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عدا عن الائط العامة  ..هذا كله
ولو الحد الأدنـى  بغي توفرها التي ين

حتـى ، في الشخصـية القياديـة منها 
، بالنسبة لمجتمع صـغير قليـل المؤونـة

ــدد ــدود الع ــل. مح ــل العق ــن قبي ، م
  . وغير ذلك، والقدرة، والشجاعة

  : �و�ّ��ت �����

حيــنما )٨(إننــا إذا لاحظنــا الإنســان
حيـث ، فيعيش مرحلة الطفولـة، يولد

حاجاتـه يكون غـير قـادر عـلى تلبيـة 
ــه ــار ، بنفس ــلى اختي ــادر ع ــير ق أو غ

فإنه يكون خاضـعاً لحكـم  الأصلح 
ويفان ، يدبران أمره، وسلطان أبويه

ويوجهـان كـل حركاتـه ، على شؤونه
نحو ما يريان أنـه الأصـلح ، وسكناته

وفي ، والأوفــق بحياتــه الحــاضرة، لــه
حيــث أنهــما همــا الأعــرف ، المســتقبل

  . عادة وبالظروف المحيطة به، بأحواله
ــر  ــون أكث ــي تك ــل إن الأسرة الت ب

ــعادة ــطرابات ، س ــن الاض ــد ع وأبع
ــاكل ــي ، والمش ــك الأسرة الت ــي تل ه

ويـف عـلى ، يحكمهاويهيمن عليهـا
شؤونها شخص واحـد وواحـد فقـط 
وطبيعي أن يكون هو الأب ولأنه هـو 

، والأجدر بتأمين احتياجاتهـا، الأقوى
كما أنـه ، ولا سيما الفرد الأضعف فيها

قـدر عـلى حمايتـه ممـا يمكـن أن هو الأ
ــل  ــن قب ــداء م ــن اعت ــه م ــرض ل يتع

ــرين ــيرات ، الآخ ــن المتغ ــه م أو حمايت
الطبيعية التي ربما يكون فيها شيء مـن 

حتى في الحالات العادية عـلى ، القسوة
  . هذا الموجود الضعيف

ــل  ــنما يعم ــان الأب حي ــاً ف وأيض
، حكومته على هـذا المجتمـع الصـغير

ه وأحكامــه فــإنما ينطلــق في مواقفــ
، وإجراءاته من روح العطف والحنـان

مـا وجـد إلى ذلـك ، ورعاية المصـلحة
ويهتم بشكل تلقـائي وطبيعـي ، سبيلاً 

، بالحفاظ على الوجود المتنامي للأسرة
بحيث تتمكن من السـير عـلى طريـق 

ـــل ـــدافها ، التكام ـــول إلى أه والوص
  . المنشودة في المستقبل
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لـو فرضـنا أسرة : وبعبارة أخـرى
فإنهــا ، مــن أب وأم وأطفــال تتشــكل

نحو تحقيق هدف ما  طبيعياً  تسعى 
، ولــيكن هــو الراحــة، في هــذه الحيــاة

أو ، والسكون والسـعادة، والاطمينان
أو فليكن الهدف هو ، هو أعمار الكون

  . أو سواه، كل ذلك
ــة  ــاج إلى حرك ــدف يحت ــذا اله وه

ولا ، باتجاهــه مــن أجــل الوصــولإليه
ية لأن يمكن أن تكـون حركـة عشـوائ

، الحركة العشوائية لا توصل إلى هدف
ـــــن  ـــــين م ـــــاب الملاي إلا في حس

ولا يمكــن للعقــلاء أن ، الاحــتمالات
  . يبنوا حياتهم على أمر كهذا

وعليه فلا بد من نظام يحكـم هـذه 
ويـوازن ، ويوجهها، وينظمها، الحركة

ــذا ــات ه ــين رغب ــات ذاك، ب ، ورغب
، وحركـــات هـــذا وســـكنات ذاك

م مـع حركـات ويحفظها من أن يصطد
ومـــع ســـائر ، ومواقـــف الآخـــرين

ولـو ، الموجودات الكونية المحيطة بهـا

كان هذا النظام مما توصـل إليـه عقـل 
  . وتدبيره، وحكمته، الإنسان

وهذا بطبيعة الحال يحتم وجود من 
وعلى تطبيـق ، يف على هذه الحركة

ويكون هو المهيمن ، ذلك النظام عليها
ــيرة ــلى المس ــل في ، ع ــع للفص والمرج

والمعــين لهــا ، أمورهــا ومشــكلاتها
، للتغلب على ما يواجهها مـن عقبـات

أو غير ، ويحميها من العوادي الطبيعية
  . الطبيعية

ـــدر  ـــق والأج ـــو الألي والأب ه
لأنــه يملــك ، بالتصـدي لمهمــة كهــذه

كما أنـه ، قدرة تمكنه من ذلك من جهة
، والاتـزان، والتعقـل، يملك الحكمـة

لى قدر كـاف مـن العاطفـة بالإضافة إ
التيمن شـأنها أن تحفـظ مصـالح هـذه 

كما أنها تمثل ضمانة من الوقوع ، الأسرة
ومـن التســاهل ، في الحيـف والتعـدي

ــريط ــا، والتف ــالاة بأموره ، أو اللامب
  . ومشاكلها
أن الأب يملـك : يتضـح ..وهكذا

عادة حداً مقبـولاً مـن العنـاصر التـي 
شـكل يسـاعده ب، أشرنا إليها فيما سبق

فعال في مجـال تسـييره لشـؤون دلـك 
الــذي يقــع تحــت ، المجتمــع الصــغير

فـان ، حتـى إذا فقـد بعضـها، سيطرته
الحكم العي وحتى العقلاء يلغـون 
حقه في الحكـم والسـيطرة عـلى تلـك 

  . الأسرة
أمـــا حيـــنما يصـــير لـــلأب أولاد 

فـان قدرتـه ، ثم أولاد أولاد، كثيرون
 بـل وعـلى، على السيطرة على الأمـور

استيعاب كثير من الظروف والأحوال 
ــاُ في مــا يقــع في  المــؤثرة ســلباً أو إيجاب

هـذه  ويخضع لرعايته ، منطقة نفوذه
ـــدرة  ـــاس إلى  الق ـــعف بالقي ستض

كـــما وستضـــعف ، الأسرة الصـــغيرة
، العاطفة التي تمثل قوة الدفع والحركة

ـــروع ـــرت الف ـــما كث ـــعبت ، كل وتش
ــبية ــائط النس ــددت الوس ــر ، وتع الأم

ؤدي إلى إحداث وهـن في قـوة الذي ي
وتشـد هـم ، الربط التي تشـدّه إلـيهم

، أو على الأقل إلى الـبعض مـنهم، إليه

حينما يجد في البعض الآخـر مـا يغنيـه 
ــاً  ــياً ، عاطفي ــد في ، ونفس ــنما يج أو حي

يفه عن ، بعضهم صدوداً أو عقوقاً 
ثـم تقـديم مصـلحة ، الاهتمامبشؤونه

كـما ، غيره من إخوانـه عـلى مصـلحته
وبالتـالي فـان ، دث في أحيان كثـيرةيح

نوازعه الشخصية يمكن أن تطغى على 
وسيواجه كثـيراً مـن ، كثير من مواقفه

ــــالوهن ــــايا ب ــــعف، القض ، والض
حينما تنـف اهتماماتـه ، واللامبالاة

إلى تقديم راحة نفسه على مصلحة كل 
أو بعض من هم تحت تكلفة ورعايتـه 

 يـوم كما نراه في المجتمعات الغربية ال
  وليس ثمة أية ضمانات أخـرى تمنـع

ــك ــدوث ذل ــن ح ــن ، م ــل م أو تقل
وقــد رأينــا بعــض ، وآثــاره، أخطــاره

الآباء لو صدر من ولده مخالفة ما فإنـه 
بـل يتعـدى ، لا يكتفي ببه لتأديبـه

  . ذلك للتشفي منه في كثير من الأحيان
وأما حينما تصير الأسرة في مستوى 

ة في ثم حيـنما تصـير العشـير، العشيرة
ــد ــتوى بل ــعف ، مس ــك الض ــان ذل ف
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عادة حداً مقبـولاً مـن العنـاصر التـي 
شـكل يسـاعده ب، أشرنا إليها فيما سبق

فعال في مجـال تسـييره لشـؤون دلـك 
الــذي يقــع تحــت ، المجتمــع الصــغير

فـان ، حتـى إذا فقـد بعضـها، سيطرته
الحكم العي وحتى العقلاء يلغـون 
حقه في الحكـم والسـيطرة عـلى تلـك 

  . الأسرة
أمـــا حيـــنما يصـــير لـــلأب أولاد 

فـان قدرتـه ، ثم أولاد أولاد، كثيرون
 بـل وعـلى، على السيطرة على الأمـور

استيعاب كثير من الظروف والأحوال 
ــاُ في مــا يقــع في  المــؤثرة ســلباً أو إيجاب

هـذه  ويخضع لرعايته ، منطقة نفوذه
ـــدرة  ـــاس إلى  الق ـــعف بالقي ستض

كـــما وستضـــعف ، الأسرة الصـــغيرة
، العاطفة التي تمثل قوة الدفع والحركة

ـــروع ـــرت الف ـــما كث ـــعبت ، كل وتش
ــبية ــائط النس ــددت الوس ــر ، وتع الأم

ؤدي إلى إحداث وهـن في قـوة الذي ي
وتشـد هـم ، الربط التي تشـدّه إلـيهم

، أو على الأقل إلى الـبعض مـنهم، إليه

حينما يجد في البعض الآخـر مـا يغنيـه 
ــاً  ــياً ، عاطفي ــد في ، ونفس ــنما يج أو حي

يفه عن ، بعضهم صدوداً أو عقوقاً 
ثـم تقـديم مصـلحة ، الاهتمامبشؤونه

كـما ، غيره من إخوانـه عـلى مصـلحته
وبالتـالي فـان ، دث في أحيان كثـيرةيح

نوازعه الشخصية يمكن أن تطغى على 
وسيواجه كثـيراً مـن ، كثير من مواقفه

ــــالوهن ــــايا ب ــــعف، القض ، والض
حينما تنـف اهتماماتـه ، واللامبالاة

إلى تقديم راحة نفسه على مصلحة كل 
أو بعض من هم تحت تكلفة ورعايتـه 

 يـوم كما نراه في المجتمعات الغربية ال
  وليس ثمة أية ضمانات أخـرى تمنـع

ــك ــدوث ذل ــن ح ــن ، م ــل م أو تقل
وقــد رأينــا بعــض ، وآثــاره، أخطــاره

الآباء لو صدر من ولده مخالفة ما فإنـه 
بـل يتعـدى ، لا يكتفي ببه لتأديبـه

  . ذلك للتشفي منه في كثير من الأحيان
وأما حينما تصير الأسرة في مستوى 

ة في ثم حيـنما تصـير العشـير، العشيرة
ــد ــتوى بل ــعف ، مس ــك الض ــان ذل ف
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وسيصبح أكثـر فعاليـة ، سيزداد نسبياً 
ــل في  ــعف والتخلخ ــداث الض في إح

ــوذه ــة نف ــة في منطق ــة الاجتماعي ، البني
ـــد ـــتجد المفاس ـــتتبع ، وس ـــي تس الت

ــبة  ــة المناس ــاعب والآلام الفرص المص
ــع ــك المجتم ــاة ذل ــب إلى حي للت ،
، وتؤثر سلبياً على واقع أولئك النـاس

  . مستقبلهمثم على 
ومنطقـة ، أما حينما تكـون هيمنتـه
، أو دولـة، نفوذه في مسـتوى مقاطعـة

وذلــك الفســاد ، فــان هــذا الضــعف
مع ، وأبعد أثراً ، سيصبح أكثر وضوحاً 

أن ملاحظة حجم منطقة النفوذ يعطي 
وزيـادة ، ضرورة مضاعفة قوة الـدفع

ـــة  ـــه لمواجه ـــة لدي ـــدرات الذاتي الق
ـــيرة ـــات الكب ـــكلات ، الحاج والمش

وكـذلك ، التي ربما تواجههم، كثيرةال
تؤكد ضرورة تعميق وترسيخ الملكات 
النفسية التي تمثـل حصـانة أكـبر عـن 

أو عـن الحيـف عـلى ، الوقوع في الخطأ
ــرين ــوازع ، الآخ ــان الن ــن طغي ــم م ث

فضلاً ، هذا كلّه، النفسية وغيرها عليه

عن تأكد الحاجـة لمزيـد مـن الاطـلاع 
وال والمعرفة فيما يرتبط بظـروف وأحـ

ومنطقة ، من يقعون داخل نطاق عمله
  . حركته

  :  ����� ����� �������� و��و����

ونحن إذا نظرنا إلى حكومة الأنبياء 
الذين يتحملون مهمة قيـادة ومسـيرة 

، وكـذلك أوصـيائهم، البية جمعـاء
فإننا نجدها لا تخرج عـن هـذا السـنن 

ولكـن ، والاط الطبيعـي، الفطري
لأنها تمـس حيـاة  ،مهمة الأنبياء أعظم

وحياة الأجيال التـي ، شعوب بأسرها
فينبغي أن يكون توفي تلك ، ستأتي تعد

ولا ، العناصر فيهم بنحـو أو في وأتـم
، ســـيما إذا كانـــت رســـالتهم عالميـــة

ويريــدون مواجهــة الأمــم كلّهــا عــلى 
، وهدايتها ورعايتهـا، اختلافها بالحق

ــاء  ــدم وبن ــة ه ــام بعملي ــك بالقي وذل
، والنفسـية، الاجتماعيـة للبنية، شاملة

، والاقتصـادية، والسياسية، والفكرية
ــا ــد. وغيره ــك نج ــل ذل أن : ولأج

علـيهم الصـلاة « الأنبياء وأوصياءهم
ونخص بالـذكر مـنهم هنـا » والسلام

والأئمـة مـن   نبينا الأعظـم محمـداً 
ــده ــة )٩( ول ــلوا إلى درج ــد وص ق

فيما يرتبط بضـمان أن يكـون ، العصمة
التـي لا بـد ، كمةعملهم على وفق الح

ـــات  ـــل العلاق ـــلى ك ـــيمن ع وأن ته
وأيضاً ضمان عدم وقوعهم ، والروابط
ــأ ــدي، في الخط ــف أو التع أو ، أو الحي

وهو مـا « التفريط في المهمة المناطة بهم
وذلـك لأن » ربما يقع فيه الأب أحياناً 

مهما كان ، أو تفريط، أو تعد، كل خطأ
ــغيراً  ــاع ، ص ــن الاتس ــه م ــيكون ل س

، بحيث يستغرق العالم كلّهوالشمولية 
وسيكون لـه مـن الامتـداد مـا يجعلـه 

، أمّة بعد أمّة، ينعكس على حياة الناس
  . وإلى ما شاء االله. وجيلاً بعد جيل

وإذا كان الأب قد يكون مسـتوعباً 
لكــل الظــروف الموضــوعية المحيطــة 

فإننا نجـد الأنبيـاء يملكـون ، بالأسرة
 والمعرفة بـما، الوعي الكامل والشامل

لأنهـــــم ، يصـــــلح ممـــــا يفســـــد

ويســـتمدون مـــن ، يرتبطونبالغيـــب
  . الوحي الإلهي في هذا المجال

، وبالنسبة لسائر القـدرات الذاتيـة
ــة ــاءات العالي ــون الكف ــإنهم يملك ، ف

والخصائص الفريدة والكافية لجعلهـم 
ــروف  ــل الظ ــي ك ــلى وع ــادرين ع ق

وعلى تحمل أعبـاء القيـادة ، والأحوال
  . دة المنشودالهادية إلى طريق السعا

وبالنسبة لقـوة الـدفع  ..وبعد هذا
وذلـك ، فان هذا النبي، واستمراريتها

الإمام يملك رصيداً هائلاً مـن الحـب 
حتـى ، كل الأمـة، والعطف على الأمة

ويحاولون ، على أولئك الذين يحاربونه
حتى لقـد ، وعلى دعوته، القضاء عليه

ــه ( كانــت نفســه ــه وآل صــلی االله علي
وإن . هم حـاتتذهب علي) وسلم

ومـا تحملـون ، تأريخ الأنبياء والأئمـة
ــبيل  ــاعب في س ــائب ومص ــن مص م

وإخراجهم من الظلمات ، هداية أممهم
  . إلى النور لخير شاهد على ما نقول

وقد حكى لنا القرآن الكريم بعض 
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علـيهم الصـلاة « الأنبياء وأوصياءهم
ونخص بالـذكر مـنهم هنـا » والسلام

والأئمـة مـن   نبينا الأعظـم محمـداً 
ــده ــة )٩( ول ــلوا إلى درج ــد وص ق

فيما يرتبط بضـمان أن يكـون ، العصمة
التـي لا بـد ، كمةعملهم على وفق الح

ـــات  ـــل العلاق ـــلى ك ـــيمن ع وأن ته
وأيضاً ضمان عدم وقوعهم ، والروابط
ــأ ــدي، في الخط ــف أو التع أو ، أو الحي

وهو مـا « التفريط في المهمة المناطة بهم
وذلـك لأن » ربما يقع فيه الأب أحياناً 

مهما كان ، أو تفريط، أو تعد، كل خطأ
ــغيراً  ــاع ، ص ــن الاتس ــه م ــيكون ل س

، بحيث يستغرق العالم كلّهوالشمولية 
وسيكون لـه مـن الامتـداد مـا يجعلـه 

، أمّة بعد أمّة، ينعكس على حياة الناس
  . وإلى ما شاء االله. وجيلاً بعد جيل

وإذا كان الأب قد يكون مسـتوعباً 
لكــل الظــروف الموضــوعية المحيطــة 

فإننا نجـد الأنبيـاء يملكـون ، بالأسرة
 والمعرفة بـما، الوعي الكامل والشامل

لأنهـــــم ، يصـــــلح ممـــــا يفســـــد

ويســـتمدون مـــن ، يرتبطونبالغيـــب
  . الوحي الإلهي في هذا المجال

، وبالنسبة لسائر القـدرات الذاتيـة
ــة ــاءات العالي ــون الكف ــإنهم يملك ، ف

والخصائص الفريدة والكافية لجعلهـم 
ــروف  ــل الظ ــي ك ــلى وع ــادرين ع ق

وعلى تحمل أعبـاء القيـادة ، والأحوال
  . دة المنشودالهادية إلى طريق السعا

وبالنسبة لقـوة الـدفع  ..وبعد هذا
وذلـك ، فان هذا النبي، واستمراريتها

الإمام يملك رصيداً هائلاً مـن الحـب 
حتـى ، كل الأمـة، والعطف على الأمة

ويحاولون ، على أولئك الذين يحاربونه
حتى لقـد ، وعلى دعوته، القضاء عليه

ــه ( كانــت نفســه ــه وآل صــلی االله علي
وإن . هم حـاتتذهب علي) وسلم

ومـا تحملـون ، تأريخ الأنبياء والأئمـة
ــبيل  ــاعب في س ــائب ومص ــن مص م

وإخراجهم من الظلمات ، هداية أممهم
  . إلى النور لخير شاهد على ما نقول

وقد حكى لنا القرآن الكريم بعض 
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، ومــوسى، وإبــراهيم، مـا لاقــاه نـوح
وغيرهم من الأنبيـاء ، ولوط، وعي

بينـــا أمـــا ن، مـــن أممهـــم وشـــعوبهم
فقـد واجـه مـن المصـاعب ،  محمد

والمتاعب ما لم يواجهه أي من الأنبيـاء 
  : حسب ما روي حتى لقد قال ، قبله
  )١٠(».ما أوذي أحد ما أوذيت« 

في حنانـه   وقد بلغ نبينا الأكـرم
وتفانيـه ، وحبه لهـا، وعطفه على الأمة

، وأوفى على النهايـة، الغاية، في سبيلها
  بيـان ذلـك حتى لعد قـال تعـالى في

وهـــي مـــن مواصـــفاته القياديـــة في 
وليست مواصفات شخصـية ، الحقيقة

 ــال ــنْ : {ق ــولٌ مِ ــاءكُمْ رَسُ ــدْ جَ لَقَ
أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَـا عَنـِتُّمْ حَـرِيصٌ 

  )١١(}عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنينَِ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 
فَلَعَلَّــكَ بَــاخِعٌ : {وقــال تعــالى

 آثَارِهِمْ إنِْ لمَْ يُؤْمِنوُا بهَِذَا عَلىَ )١٢(نَفْسَكَ 
  )١٣(}الحْدَِيثِ أَسَفاً 

ــول ــكَ : {ويق ــذْهَبْ نَفْسُ ــلاَ تَ فَ
ــا  ــيمٌ بمَِ ــَاتٍ إنَِّ االلهَ عَلِ َــيْهِمْ ح عَلَ

  )١٤(}يَصْنعَُونَ 
وثمة آيـات أخـرى تـذكر حـرص 

لا مجـال ، عـلى هدايـة قومـه  النبي
  )١٥( .لاستقصائها

فقد ملؤا قلبـه   أما أمير المؤمنين
مع أن خلافتهم لم تكن تسـاوي ، قيحاً 

أو ، إلا أن يقـيم حقـاً ، عنده نعلاً بالية
وكانـت دنيـاهم أهـون ، يبطل بـاطلاً 

ــز عــلى حســب  ــده مــن عفطــة عن عن
  .  تيحاته

، وإنما كان يتحمل المشاق العسـيرة
من أجل ، والمتاعب الكبيرة من الناس

فهــو معهــم عــلى حــد قــول ، النــاس
  : الشاعر

أريد حياته ويريد قـتلي * عـذيرك 
  من خليلك من مراد

  :  ��� و��� ���� ��ه ����

فإننـا نفهـم  ..وبعد كـل مـا تقـدم
لعلي أمـير   بعمق ما يرمي إليه قوله

ــؤمنين ــذه «:  الم ــوا ه ــلي أب ــا وع أن
  . )١٦(»الأمّة

ولكـن ، وهـو المسـيطر، فهو المدبر
من منطلق الحكمة التي تفرض نفسها 

وبدافع من العاطفة التـي ، على مواقفه
، تجعله يبادر إلى التضـحية في سـبيلهم

ويتحمــل كــل أنــواع التعــب والعنــاء 
  . والألم والبلاء من أجلهم

ــر  ــزى الأوام ــذلك مغ ــرف ك ونع
وعلى ، الإلهية الكثيرة في القرآن الكريم

بين هذين   والأئمة  لسان النبي
ـــبهما ـــدين وح ـــام ، الوال ـــن الإم فع

ـيْناَ : {الىفي قوله تع  الصادق وَوَصَّ
  . )١٧(}الإِنْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حُسْناً 

، أحد الوالـدين«:  قال الرسول
ــن عجــلان ــه محمــد ب ــن : فقــال ل فم

  . )١٨(»علي: قال؟ الآخر
حق عـلي بـن أبي «:  وعن النبي

عـلى : وفي لفظ( طالب على هذه الأمة
كحـــق الوالـــد عـــلى ) كـــل مســـلم

  . )١٩(»ولده
يرة لا مجال وبهذا المعنى نصوص كث
  . )٢٠(لإيرادها فلتراجع في مظانها

فإننـا نشـير إلى  ..وبعد كل ما تقدم
أن ما كان يلقاه الأنبياء والأوصياء من 

في سـبيل ، ومن مصائب وبلايـا، أذى
هو في الحقيقة ، دعوتهم إلى االله سبحانه

من أق ما يمكن أن يواجهه الإنسان 
بل هـو أشـد عليـه ، في حياته العاطفية

، وورود الحتوف، ضرب السيوفمن 
إذ أن من أشد الأمـور وأصـعبها عـلى 
ــاً  الإنســان أن يكــون هــو يــذوب حب

، ويبــذل كــل غــال ونفــيس، وحنانــاً 
ــارة ــد المك ــن ، ويكاب ــاني الآلام م ويع

أن : أجل حياة إنسان وإسعاده ثم يجـد
ذلــك الإنســان بالــذات يقتلــه الحقــد 

ويبذل كل ما يملـك مـن أجـل ، عليه
ولـو ، وإلحاق الأذى به، التخلص منه

وكـل ، واستئصال شـأفته، حتى بقتله
لا لء ، ويرضى طريقته، من يلوذ به

، إلا لأنه يريد أن يهبه الحياة والسـعادة
وهذا ، نعم، ويبعد عنه كل بلاء وشقاء

هو المحك الحقيقي للإخلاص والحب 
ــلحة  ــة مص ــة أي ــون ثم ــث لا يك حي

أو معنويـة ، أو منفعة ماديـة، شخصية
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ولكـن ، وهـو المسـيطر، فهو المدبر
من منطلق الحكمة التي تفرض نفسها 

وبدافع من العاطفة التـي ، على مواقفه
، تجعله يبادر إلى التضـحية في سـبيلهم

ويتحمــل كــل أنــواع التعــب والعنــاء 
  . والألم والبلاء من أجلهم

ــر  ــزى الأوام ــذلك مغ ــرف ك ونع
وعلى ، الإلهية الكثيرة في القرآن الكريم

بين هذين   والأئمة  لسان النبي
ـــبهما ـــدين وح ـــام ، الوال ـــن الإم فع

ـيْناَ : {الىفي قوله تع  الصادق وَوَصَّ
  . )١٧(}الإِنْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حُسْناً 

، أحد الوالـدين«:  قال الرسول
ــن عجــلان ــه محمــد ب ــن : فقــال ل فم

  . )١٨(»علي: قال؟ الآخر
حق عـلي بـن أبي «:  وعن النبي

عـلى : وفي لفظ( طالب على هذه الأمة
كحـــق الوالـــد عـــلى ) كـــل مســـلم

  . )١٩(»ولده
يرة لا مجال وبهذا المعنى نصوص كث
  . )٢٠(لإيرادها فلتراجع في مظانها

فإننـا نشـير إلى  ..وبعد كل ما تقدم
أن ما كان يلقاه الأنبياء والأوصياء من 

في سـبيل ، ومن مصائب وبلايـا، أذى
هو في الحقيقة ، دعوتهم إلى االله سبحانه

من أق ما يمكن أن يواجهه الإنسان 
بل هـو أشـد عليـه ، في حياته العاطفية

، وورود الحتوف، ضرب السيوفمن 
إذ أن من أشد الأمـور وأصـعبها عـلى 
ــاً  الإنســان أن يكــون هــو يــذوب حب

، ويبــذل كــل غــال ونفــيس، وحنانــاً 
ــارة ــد المك ــن ، ويكاب ــاني الآلام م ويع

أن : أجل حياة إنسان وإسعاده ثم يجـد
ذلــك الإنســان بالــذات يقتلــه الحقــد 

ويبذل كل ما يملـك مـن أجـل ، عليه
ولـو ، وإلحاق الأذى به، التخلص منه

وكـل ، واستئصال شـأفته، حتى بقتله
لا لء ، ويرضى طريقته، من يلوذ به

، إلا لأنه يريد أن يهبه الحياة والسـعادة
وهذا ، نعم، ويبعد عنه كل بلاء وشقاء

هو المحك الحقيقي للإخلاص والحب 
ــلحة  ــة مص ــة أي ــون ثم ــث لا يك حي

أو معنويـة ، أو منفعة ماديـة، شخصية
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وقـد أشـار تعـالى إلى ذلـك ، ليهتعود إ
قُلْ لاَ تمَنُُّوا عَليََّ إسِْلاَمَكُمْ بَلِ : {بقوله

ـــــدَاكُمْ  ـــــيْكُمْ أَنْ هَ ـــــنُّ عَلَ االلهُ يَمُ
  . )٢١(}للإِِيمَانِ 

  : ���� �و� ������� �� ������

وبعد أن تأكـد  ..وبعد كل ما تقدم
لــدينا تــوفر العنــاصر الرئيســة الآنفــة 

وبعـد ، وفي الأوصياء الذكر في الأنبياء
أن كانت محبتهم وعواطفهم تجاه أممهم 
هي الأقوى والأعمق من كـل عاطفـة 

وبعد أن كانت ليست عواطف ، ومحبة
وإنـما ، ولا أحاسيس غامضـة، هوجاء

تقـوم ، هي عواطف صـادقة وأصـيلة
، عــلى أســاس الإحســاس بالمســؤولية
ــة ــة الكامل ــة الواقعي ــتلاك الرؤي ، وام

لى القدرات الذاتية والشاملة المستندة إ
  . والى الوحي، الفريدة

وكذلك بعد أن كانت هذه الرؤيـة 
وتمتلـك ، مستندة إلى التسـديد الإلهـي

ـــأ ـــن الخط ـــمة ع ـــهو ، العص والس
، وعنكل حيـف أو تفـريط، والنسيان

إلى غير ذلـك  ..كضمانة حقيقية وثابتة
 . مما تقدم

فإن من الطبيعـي أن : بعد كل ذلك
 الولاية   وللامام  يكون للنبي

ــع والأدق  ــا الأوس عــلى  بمفهومه
  . كل الناس، الناس

إنَِّمَــا وَلـِـيُّكُمُ االلهُ : {قــال تعــالى
ـذِينَ يُقِيمُـونَ  ذِينَ آمَنوُا الَّ وَرَسُولُهُ وَالَّ
ـــمْ  ـــاةَ وَهُ كَ ـــونَ الزَّ ـــلاَةَ وَيُؤْتُ الصَّ

  . )٢٢(}رَاكِعُونَ 
بــل إن الإنســان إذا كــان في مجــال 

، غير مأمون عليهـاقيمومته على نفسه 
، فضلاً عن أن يكون مأموناً على غـيره
، إذ قــد تطغــي عليــه نوازعــه الذاتيــة
ـــزه ـــهواته وغرائ ـــاق وراء ش ، وينس

حينما تغمر العقل المشحون ، ومصالحه
أو تطغـي ، وتحد من فاعليته، بالعاطفة

  . العاطفة نفسها على العقل
أنـه قـد يخطـئ في : أضف إلي ذلك

ــه ــن تقديرات ــير م ــ، كث ــك لأن ه لا يمل
، الرؤية الواقعية للكثـير مـن الأشـياء

والـوحي ، لعدم اطلاعه عـلى الغيـب
إلى غير ذلك ممـا يمكـن ، محجوب عنه

الموجـود ، أنيتعرض له هـذا الإنسـان
إذا كان كـذلك  الضعيف والمحدود 

 فان من الطبيعي أن يكون النبي  
فضلاً ، أولى بالمؤمنين حتى من أنفسهم

وكـل  ..آبـائهم عن أولويتـه بهـم مـن
النبي أولى : {ذلك يف لنا قوله تعالى

  . )٢٣(}بالمؤمنين من أنفسهم
، بل إن حـ الولايـة بـاالله تعـالى

إنَِّمَا : {في آية  والإمام،  وبالنبي
ــوا  ــذِينَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّ ــيُّكُمُ االلهُ وَرَسُ وَلِ
كَـاةَ  لاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ الَّ

  . )٢٤(}مْ رَاكِعُونَ وَهُ 
أن ولاية من ذكروا في هذه : يعطينا

ــة في  ــل ولاي ــي ك ــة تلغ ــة الكريم الآي
ــا ــة ، قباله ــة الحقيق ــي الولاي ــا ه لأنه

فـإنما هـو ، وكل ما عـداها، والواقعية
فلا يكون له مكـان إلا في ، منبثق عنها

الحدود التي لا يكون لـه تعـارض ولا 
  . تصادم معها

، ومــن خــلال جميــع مــا تقــدم

ــذه  ــأن ه ــة ب ــعور الأم وبملاحظــة ش
فالله هو المبدأ ، الحكومة والولاية إلهية

ومـن خـلال شـعورهم ، وإليه المنتهى
الحياة والكرامـة   بذلك بأنه يهبهم 

، مــن خــلال ذلــك كلــه والســعادة 
ــه  ــه وبملاحظت ــاطهم ب ، يتأكــد ارتب

وقلـوبهم ، بعقـولهم، وانشدادهم إليـه
ن ويكو، وبكل وجودهم، وعواطفهم

، وتكــون التضــحية في ســبيله، الحــب
، ونبويـة، وقد وردت نصوص قرآنيـة

تؤكد على هـذا الحـب ،  عن الأئمة
لا مجــال   وللأئمــة، ولرســوله، الله

  . )٢٥(لإيرادها هنا
  :  و��� ������ ����� �������

إلى أنـه حيـنما لا : بقي أن نشـير هنـا
يمكن للإمام المعصـوم أن يـمارس دوره 

ـــاد ـــل في قي ـــدايتها الكام ـــة وه ة الأم
بسبب عروض بعض الموانـع ، ورعايتها

كما هو الحـال بالنسـبة لإمامنـا ، القاهرة
وجعلنا مـن أنصـاره ،   الحجة المنتظر

   ..والمستشهدين بين يديه، وأعوانه
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والـوحي ، لعدم اطلاعه عـلى الغيـب
إلى غير ذلك ممـا يمكـن ، محجوب عنه

الموجـود ، أنيتعرض له هـذا الإنسـان
إذا كان كـذلك  الضعيف والمحدود 

 فان من الطبيعي أن يكون النبي  
فضلاً ، أولى بالمؤمنين حتى من أنفسهم

وكـل  ..آبـائهم عن أولويتـه بهـم مـن
النبي أولى : {ذلك يف لنا قوله تعالى

  . )٢٣(}بالمؤمنين من أنفسهم
، بل إن حـ الولايـة بـاالله تعـالى

إنَِّمَا : {في آية  والإمام،  وبالنبي
ــوا  ــذِينَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّ ــيُّكُمُ االلهُ وَرَسُ وَلِ
كَـاةَ  لاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ الَّ

  . )٢٤(}مْ رَاكِعُونَ وَهُ 
أن ولاية من ذكروا في هذه : يعطينا

ــة في  ــل ولاي ــي ك ــة تلغ ــة الكريم الآي
ــا ــة ، قباله ــة الحقيق ــي الولاي ــا ه لأنه

فـإنما هـو ، وكل ما عـداها، والواقعية
فلا يكون له مكـان إلا في ، منبثق عنها

الحدود التي لا يكون لـه تعـارض ولا 
  . تصادم معها

، ومــن خــلال جميــع مــا تقــدم

ــذه  ــأن ه ــة ب ــعور الأم وبملاحظــة ش
فالله هو المبدأ ، الحكومة والولاية إلهية

ومـن خـلال شـعورهم ، وإليه المنتهى
الحياة والكرامـة   بذلك بأنه يهبهم 

، مــن خــلال ذلــك كلــه والســعادة 
ــه  ــه وبملاحظت ــاطهم ب ، يتأكــد ارتب

وقلـوبهم ، بعقـولهم، وانشدادهم إليـه
ن ويكو، وبكل وجودهم، وعواطفهم

، وتكــون التضــحية في ســبيله، الحــب
، ونبويـة، وقد وردت نصوص قرآنيـة

تؤكد على هـذا الحـب ،  عن الأئمة
لا مجــال   وللأئمــة، ولرســوله، الله

  . )٢٥(لإيرادها هنا
  :  و��� ������ ����� �������

إلى أنـه حيـنما لا : بقي أن نشـير هنـا
يمكن للإمام المعصـوم أن يـمارس دوره 

ـــاد ـــل في قي ـــدايتها الكام ـــة وه ة الأم
بسبب عروض بعض الموانـع ، ورعايتها

كما هو الحـال بالنسـبة لإمامنـا ، القاهرة
وجعلنا مـن أنصـاره ،   الحجة المنتظر

   ..والمستشهدين بين يديه، وأعوانه
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، وحيث لا بدّ للأمة من قائد ورائد
، ويف على شـؤونها، يحكم مسيرتها

  . وعلى تطبيق أحكام القانون فيها
لا بدّ وأن تناط هذه المهمـة وحيث 

لا ، بواحد فقط من أفراد الأمة نفسـها
ـــر ـــام ، أكث ـــن الإم ـــد روي ع إذ ق

ـــادق ـــه  الص ـــم «: قول ـــا لك م
ــات إنــما للمســلمين رأس ! والرياس

  . )٢٦(»واحد
الكة في الملك تـؤدي إلى « كما أن

كما عـن أمـير المـؤمنين ، »الاضطراب
  . )٢٧( علي

ختياره فإننا نجد الإسلام في مجال ا
، لهذا الفرد منسجماً مـع الفطـرة أيضـاً 

ــة  ــم بالأطروح ــار الأعل ــده يخت فنج
التي يفترض فيه أن يعمل على ، الإلهية

تطبيقهـــا عـــلى النحـــو الأفضـــل 
ــمل ــة ، والأش ــع الأم ــرف بواق والأع

ومن يملك الحد الأعلى من ، وظروفها
التـي تـؤثر في ، القدرات والكفـاءات

كما أن   المهمة التي يتصدى لإنجازها

درجة العصمة وإن لم تكـن متـوفرة في 
لكم ملكة العدالـة ، غير المعصوم عادة

ـــمانة  ـــة الض ـــون بمثاب والتقـــوى تك
التي تكفل أن يكون كـل مـا ، الطبيعية

، يصدر عنـه يقـع في الخـط الصـحيح
  . )٢٨(ووفق مصلحة الأمة

أن إحساســـه : أضـــف إلى ذلـــك
المتنامي بالمسؤولية العية لا يبقي له 

للتراخـــي أو التفـــريط في أداء  مجـــالاً 
  . المهمة الموكولة إليه

ــوفرة  ــذكر مت ــة ال ــاصر الآنف فالعن
أيضاً في الولي الفقيه على النحـو الـذي 

وتكاملهـا ، يحفظ للأمة سلامة المسيرة
 . الطبيعي في ظل التربية الإلهية

  : ���ص ����ر�

وقــد أشــير إلى بعــض مــا تقــدم في 
  : ضن النصوص التالية

ذلـك «: في خطبـة لـه  عن علي
بــأن مجــاري الأمــور والأحكــام عــلى 

  . )٢٩( ...»أيدي العلماء باالله الخ

يحتــاج الإمــام إلى «:  عــن عــلي
وجنـان ، ولسـان قـؤول، قلب عقول

  . )٣٠(»على إقامة الحق صؤول
اللهــم لا ينبغــي أن «:  وعنــه

، والفـروج، يكون الوالي عـلى الـدماء
ل ومعـالم الحـلا، والأحكـام، والمغانم

ــرام ــلمين،، والح ــة المس ــور ( إمام وأم
لان نهمتـه في جمـع ، البخيل)؛ المؤمنين
فيـدلهم بجهلـه ، ولا الجاهل، الأموال

فينفــرهم ، ولا الجــافي، عــلى الضــلال
فيتخذ قومـاً دون ، بجفائه ولا الخائف

فيـذهب ، ولا المرت في الحكـم، قوم
فيـؤدي ، ولا المعطل للسنن، بالحقوق

ــور ــ، إلى الفج ــدحض ولا الب اغي في
ـــــق، الحـــــق ـــــين ، ولا الفاس فيش

  . )٣١(»الع
لا تصلح الإمامة «:  وعن النبي

ــه ثــلاث خصــال ورع : إلا لرجــل في
وحلم يملـك ، يحجزه عن معاصي االله

، وحسن الولاية على من يلي، به غضبه
  . )٣٢(»حتى يكون لهم كالوالد الرحيم

وجــاء في صــحيحة عــيص بــن 
  :  القاسم عن الصادق

تقـــوى االله وحـــده لا علـــيكم ب« 
فواللـه ، وانظروا لأنفسكم، شريك له

ــا  ــنم فيه ــه الغ ــون ل ــل ليك إن الرج
فـإذا وجـد رجـلاً هـو أعلـم ، الراعي

يخرجــه ، بغنمــه مــن الــذي هــو فيهــا
ويجيء بذلك الرجل الذي هـو أعلـم 

  . )٣٣(»إلخ ...بغنمه من الذي كان فيها
إن أحـق «:  وعن أمير المـؤمنين

ــو ــر أق ــذا الأم ــاس به ــه الن اهم علي
  . )٣٤(»وأعلمهم بأمر االله فيه

وثمة روايـات أخـرى فـيما يـرتبط 
 . بالمعرفة بالزمان وأهله لا مجال لتتبعها

  : ونقول أيضاً 
كما أن ثمـة نصـوص كثـيرة حـول 

أو ، كون الأحـق بـالأمر هـو الأعلـم
هو ذلك الرجل الذي يكـون في : فقل

المستوى الأعـلى مـن العلـم والمعرفـة 
وهي وإن كانت ، )٣٥(الىبأحكام االله تع

بحسب الظاهر نـاظرة إلى مواصـفات 
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فيتخذ قومـاً دون ، بجفائه ولا الخائف

فيـذهب ، ولا المرت في الحكـم، قوم
فيـؤدي ، ولا المعطل للسنن، بالحقوق

ــور ــ، إلى الفج ــدحض ولا الب اغي في
ـــــق، الحـــــق ـــــين ، ولا الفاس فيش

  . )٣١(»الع
لا تصلح الإمامة «:  وعن النبي

ــه ثــلاث خصــال ورع : إلا لرجــل في
وحلم يملـك ، يحجزه عن معاصي االله

، وحسن الولاية على من يلي، به غضبه
  . )٣٢(»حتى يكون لهم كالوالد الرحيم

وجــاء في صــحيحة عــيص بــن 
  :  القاسم عن الصادق

تقـــوى االله وحـــده لا علـــيكم ب« 
فواللـه ، وانظروا لأنفسكم، شريك له

ــا  ــنم فيه ــه الغ ــون ل ــل ليك إن الرج
فـإذا وجـد رجـلاً هـو أعلـم ، الراعي

يخرجــه ، بغنمــه مــن الــذي هــو فيهــا
ويجيء بذلك الرجل الذي هـو أعلـم 

  . )٣٣(»إلخ ...بغنمه من الذي كان فيها
إن أحـق «:  وعن أمير المـؤمنين

ــو ــر أق ــذا الأم ــاس به ــه الن اهم علي
  . )٣٤(»وأعلمهم بأمر االله فيه

وثمة روايـات أخـرى فـيما يـرتبط 
 . بالمعرفة بالزمان وأهله لا مجال لتتبعها

  : ونقول أيضاً 
كما أن ثمـة نصـوص كثـيرة حـول 

أو ، كون الأحـق بـالأمر هـو الأعلـم
هو ذلك الرجل الذي يكـون في : فقل

المستوى الأعـلى مـن العلـم والمعرفـة 
وهي وإن كانت ، )٣٥(الىبأحكام االله تع

بحسب الظاهر نـاظرة إلى مواصـفات 



150

او   و  ة الةولت ةل لدر ة الواا وائدالة ةل ائلرا           

| العـدد السادس والخمسون | الســنة الرابعة عشر | 1445�ه

ولكـن ،  الإمام والخليفة بعد النبي
كونها في مقام الرد عـلى خصـوم أهـل 

أنهـــا في مقـــام : يعطـــي  البيـــت
ــرة  ــل والفط ــم العق ــتدلال بحك الاس

  .  كما هو ظاهر، الإنسانية
ــي ــن الطبيع ــما أن م ــون : ك أن يك

ر والأقـد، والأعـرف بزمانـه، الأعلم
ـــق  ـــدر بتحقي ـــرب والأج ـــو الأق ه

فـيما يـرتبط بتطبيـق ، الأهداف الإلهية
وتنفيذ تعاليمـه عـلى ، أحكام الإسلام
ــم ــعيد الحك ــك ، ص ــود تل ــع وج وم

الصــفات بــدرجات متفاوتــة في عــدة 
فلا بد وأن تراعي مصـلحة ، أشخاص

فتكون الولاية لمن يكون مـنهم ، الأمة
ــؤونها ــلى إدارة ش ــدر ع ــظ ، أق وحف

 . مصالحها
  :  �����ت ������ 

فـان ولايـة ، ولأجل كل مـا تقـدم
الجــامع للــائط الــذي هــو ، الفقيــه

تشبه إلى حد كبير ولايـة ، نائب الإمام
، فيكون أولى من الأب، من ينوب عنه

ــه ــف من ــق بالت ــق ، وأح ــيما يتعل ف
فلـو حكـم الـولي الفقيـه عـلى ، بولده

فان منـع ، الولد بالذهاب للجهاد مثلاً 
لا يكـون   الـة هـذهوالح الوالد له 

، بل ينفـذ حكـم الـولي الفقيـه، مؤثراً 
  . دون حكم الوالد

وما ذلك إلا لأن هـذا الـولي أكثـر 
، إطلاعاً على ظروف ومصـالح الأمـة

وعلى الأحكام العية التي لا بد وأن 
كما أنه لا ، تهيمن على سلوكها من جهة

ــلحة  ــب مص ــذا جل ــد في حكمهه يري
عـاطفي ولا هو نتيجة انـدفاع ، لنفسه

كـما قـد ، وغـير مسـؤول، ضيق الأفق
ــان  ــاء في أحي ــن الآب ــير م ــدث لكث يح

  . كثيرة
إذن فحكومة الولي الفقه كحكومـة 

قـاهرة ، النبي والإمـام حكومـة أبويـة
ــة ــبحانه، ومفروض ــاالله س ــرتبط ب ، ت
وإن إحساسه بالمسـؤولية ، وتنتهي إليه

وكــون ، الــعية الملقــاة عــلى عاتقــه
الجعـل ولايته قد جـاءت عـن طريـق 

إن ذلك من شـأنه أن . العي الإلهي
ويجعـل ، يعطي عمله قوة دفـع أعظـم

لأن طاعتـه ، الارتباط به أعمق وأقوي
، ثم االله سبحانه، طاعة الإمام ثم النبي

  . وكذلك الحال في عصيانه
كما أن ملكة العدالة التي يتمتع بهـا 

تؤهله لأن يحتفظ ، يعتبر ضمانة حقيقية
ــط ــلامة الخ ــالي، بس ــفوبرس ، ة الموق

وشدهم ، وتؤكد على ارتباط الناس به
حيـث لا ، وثقتهم بـه وبمواقفـه، إليه

يبقى ثمة مجال لأن يراود نفوسـهم أي 
شك أو ريب في سلامة المواقـف التـي 

  . أو الأوامر التي يصدرها، يتخذها
واحــداً مــن  ..ولــيكن ذلــك كلــه

، الأدلة على أن الإسـلام ديـن الفطـرة
ه في التعامل مع وعلى واقعيت، والحقيقة

  . الأمور
ـــدى  ـــلى ه ـــير ع ـــا االله للس وفقن

  . الإسلام
وصلاته وسلامه عـلى ، والحمد الله

ــذين اصــطفى ــاده ال ــه ، عب محمــد وآل
  . الطاهرين

  قم المقدّسة جعفر مرت العاملي

�������  : 

  .  من سورة المائدة ٥٥] الآية ١[
) مطبوع مع الترجمة الفارسـية( ] غرر الحكم٢[

لكن في نهج البلاغة الحكمة و ٣٦ص  ١ج 
 ٥٢٥ص  ٢وفي غـرر الحكـم ج  ٢٥٢رقم 

  .  والأمانات، الأمانة
  . ٥٣٨ص  ٢] دعائم الإسلام ج ٣[
الخطبـة رقـم ) بـح عبـده( ] نهج البلاغة٤[

بتحقيـق ( أنسـاب الأشراف: وراجـع، ٣٩
وتأريخ  ٣٥٢و  ٣٧٧ص  ٢ج ) المحمودي

 ٧٥والبحـــار ج  ٢٠٩ص  ٢اليعقـــوبي ج 

و  ٣٠٩ص  ١١العــمال ج  وكنــز ٣٥٢ص 
ــه ب  ٤٤٨ص  ٥وج  ٢٨٦ ــز ل ق :  ورم

، وابــن جريــر، وعبــد الــرزاق، وهــب
وخشـيش في الإسـتقامة ونقلـه في مصــادر 

ــة ج  ــج البلاغ ــوت  ٤٤٠ص  ١نه ــن ق ع
  . وعن غيره ٥٣٠ص  ١القلوب ج 

عـن كنـز الفوائـد  ٣٥٩ص  ٧٥] البحار ج ٥[
دستور معـالم الحكـم : وراجع، للكراجكي

 ١كـم ودرر الكلـم ج وغرر الح ١٧٠ص 
  . ٧٨٤ص  ٢وج  ٤٣٧ص 
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الخطبـة رقـم ) بـح عبـده( ] نهج البلاغة٤[

بتحقيـق ( أنسـاب الأشراف: وراجـع، ٣٩
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وعلـل  ١٠١ص  ٢] عيون أخبار الرضـا ج ٦[
ـــايع ـــنة ( ال ص  ١ج )  ه  ١٣٨٥ط س

و  ٤١٢ص  ١وتفسير نور الثقلين ج  ٢٥٣
المكاسب للشيخ الأنصـاري : وراجع ٤١٣
  . ١٥٣ص 

  .  من سورة الذاريات ٥٦] الآية ٧[
  . حتى الحيوان، ] بل كل مولود٨[
ــارق و٩[ ــو، احــد] بف    أن الأنبيــاء: وه

ــوحي ــق ال ــن طري ــارفهم ع ــتقون مع ، يس
، عن طريـق الملـك، فيتصلون باالله سبحانه

أما الأئمة فإنما يستقون معارفهم عن طريق 
  .   الأنبياء

ج ) بهامش الجامع الصغير( ] كنوز الحقائق١٠[
ص  ٢والجامع الصغير ج  ٨٢و  ٨٣ص  ٢

١٤٤ .  
  . من سورة التوبة ١٢٨] الآية ١١[
قتلها : وبخع نفسه، بلوغ الجهد: ] البخوع١٢[

ص  ١أقرب المـوارد ج (. من وجد أو غيظ
٣٢.(   

  . من سورة الكهف ٦] الآية ١٣[
  . من سورة فاطر ٨] الآية ١٤[
مـن  ٣٧الآيـة : ] راجع عـلى سـبيل المثـال١٥[

ــل ــورة النح ــة ، س ــورة  ١٠٣والآي ــن س م
  . يوسف

عـن ابـن  ٣٦٩ص  ١] تفسير البرهـان ج ١٦[
ــوبشه ــي، رآش ــائق للزمخ ــن الف ، وع

وعـن ، عنـه ٣٥٧ص  ٤وتفسير الميزان ج 
 ٤٠وج  ٩٥ص  ١٦والبحــار ج ، العيــاشي

وعيــون  ٥٢ومعــاني الأخبــار ص  ٤٥ص 
وعلـل الـايع  ٨٥ص  ٢أخبار الرضا ج 

  . ١٢٧ص 
  . من سورة العنكبوت ٨] الآية ١٧[
  . ٤٠ص  ٢] لسان الميزان ج ١٨[
ولســان  ٣٩٧ص  ١] فرائــد الســمطين ج ١٩[

وميزان الإعتـدال ج  ٣٩٩ص  ٤الميزان ج 
 ٢وأمــالي الشــيخ الطــوسي ج  ٣١٦ص  ٣

لابـن    ومناقب الإمـام عـلي ٢٧٧ص 
والمناقب للخـوارزمي ص  ٤٨المغازلي ص 

لابـن    وترجمة الإمام علي ٢٣٠و  ٢١٩
ــاكر ــودي( عس ــق المحم ص  ٢ج ) بتحقي

ونقله المحمـودي عـن غايـة  ٢٧١و  ٢٧٢
  .  ٥٤٤المرام ص 

تفسير البرهان ج : ] راجع على سبيل المثال٢٠[
والبحــــار ج  ٢٩٤و  ٢٤٥و  ٢٤٤ص  ٣

  .  ٣٥٦ص  ٧٥
  .  من سورة الحجرات ١٧] الآية ٢١[
  .  من سورة المائدة ٥٥] الآية ٢٢[
  .  من سورة الأحزاب ٦] الآية ٢٣[
  .  من سورة المائدة ٥٥] الآية ٢٤[
] قد ذكرنا بعضـاً مـن تلـك النصـوص في ٢٥[

في )، الحب في التـيع الإسـلامي(: مقالنا
ــا ــأريخ (: كتابن ــوث في الت ــات وبح دراس

  .  فراجع، أول الجزء الثاني)، والإسلام
وقصـار  ٢٩٣] إختيار معرفة الرجال ص ٢٦[

ـــل ج  ـــتدرك  ٢٦٢ص  ١الجم ـــن مس ع
  . ٣٢٢ص  ٢الوسائل ج 

مطبــوع مــع ( ] غــرر الحكــم ودرر الكلــم٢٧[
  . ٨٣ص  ١ج ) الترجمة الفارسية

أن العدالة ليست في من أعطى : حظ] ويلا٢٨[
  .  حق الأشراف على شؤون الأسرة وإدارتها

تحـف : وراجع ١٧٦] المعيار والموازنة ص ٢٩[
  . العقول

  . ٨٧٣ص  ٢] المصدر السابق ج ٣٠[
ــــواص ص ٣١[ ــــذكرة الخ  ١٢١و  ١٢٠] ت

ودعائم الإسـلام  ٢٩٧ص  ٧٧والبحار ج 
) بح عبده( ونهج البلاغة ٥٣١ص  ٢ج 

  . ١٩ص  ٢ج  ١٢٧رقم الخطبة 
بــاب مــا  ٣٣٦ص  ١] أصــول الكــافي ج ٣٢[

وحـق ، يجب من حـق الإمـام عـلى الرعيـة
  .  الرعية على الإمام

 ١١والوســائل ج  ٤٦٤ص  ٨] الكــافي ج ٣٣[
والروايـة  ١٣بـاب ، كتاب الجهـاد ٢٥ص 

 ٣٨ص  ١١وذكر قسـماً منهـا في ج ، طويلة
  . ١٩٢عن علل الايع ص 

الخطبـة رقـم ) ح عبـدهب( ] نهج البلاغة٣٤[
  . ١٠٥و  ١٠٤ص  ٢ج  ١٦٨

ولايـة الفقيـه في صـحيحة : ] راجع كتابنا٣٥[
 ٧٣   ٧١و  ٥٤و  ٥٣عمر بن حنظلة ص 

  .  للاطلاع على هذه الأحاديث ومصادرها
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  بحوث في ولاية الفقيه
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ــوله  ــلى رس ــلام ع ــلاة والس والص
الأكرم أبي القاسم محمد الله وعـلى آلـه 

  .الطيبين الطاهرين
  ...وبعد

لم يعد يخفى على أحد أهميـة مباحـث 
وقد تأكـدت هـذه الأهميـة ، ولاية الفقيه

ــذه  ــه ه ــا أفرزت ــيرة لم ــنوات الأخ في الس
ــكالات  ــل وإش ــن ردود فع ــة م النظري

ـــته ـــوعية في مناقش ـــتوجبت الموض ا اس
   .ومعالجتها

ولئن كـان يكفينـا في الـزمن المـاضي 

فإن هـذا ، البحث حول أدلة ولاية الفقيه
المقدار من البحث لم يعد كافيـاً في الآونـة 

حيث طـرأت بحـوث أخـرى ، الأخيرة
احتاجــت إلى دراســة فكريــة اســتدلالية 

   .بعيداً عن أي تعصب أو هوى
والعناوين التي لا بد من التعـرض 

ولا زلنـا في بدايـة ، ةلها أصبحت كثير
وربما تستجد عناوين أخـرى ، الطريق

  .لاحقاً تحتاج إلى من يتصدى لها
ــذا  ــتُ في ه ــد كتب ــتُ ق ــد كن ولق
الموضوع كتاباً حاولت أن أستقصي ما 

، أمكن من بحوث حول ولاية الفقيـه
وقمت بتدريس بعضـه إلى أن ارتـأت 



  
  

êq…ˆ¤]<íÚ^‰_<�é�Ö]<Ýø‰÷]<íru< <
<Ñ]†ÃÖ]<{<íéÛ×ÃÖ]<ì‡ç£]<»<ƒ^j‰]æ<ou^e< <

  
  

  بحوث في ولاية الفقيه
  

������ 

ــوله  ــلى رس ــلام ع ــلاة والس والص
الأكرم أبي القاسم محمد الله وعـلى آلـه 

  .الطيبين الطاهرين
  ...وبعد

لم يعد يخفى على أحد أهميـة مباحـث 
وقد تأكـدت هـذه الأهميـة ، ولاية الفقيه

ــذه  ــه ه ــا أفرزت ــيرة لم ــنوات الأخ في الس
ــكالات  ــل وإش ــن ردود فع ــة م النظري

ـــته ـــوعية في مناقش ـــتوجبت الموض ا اس
   .ومعالجتها

ولئن كـان يكفينـا في الـزمن المـاضي 

فإن هـذا ، البحث حول أدلة ولاية الفقيه
المقدار من البحث لم يعد كافيـاً في الآونـة 

حيث طـرأت بحـوث أخـرى ، الأخيرة
احتاجــت إلى دراســة فكريــة اســتدلالية 

   .بعيداً عن أي تعصب أو هوى
والعناوين التي لا بد من التعـرض 

ولا زلنـا في بدايـة ، ةلها أصبحت كثير
وربما تستجد عناوين أخـرى ، الطريق

  .لاحقاً تحتاج إلى من يتصدى لها
ــذا  ــتُ في ه ــد كتب ــتُ ق ــد كن ولق
الموضوع كتاباً حاولت أن أستقصي ما 

، أمكن من بحوث حول ولاية الفقيـه
وقمت بتدريس بعضـه إلى أن ارتـأت 



156

بوو  ةل و  ة الةولت           

| العـدد السادس والخمسون | الســنة الرابعة عشر | 1445�ه

الوحــدة الثقافيــة المركزيــة اختيـــار 
ب مـع الغـرض مجموعة دروس تتناس

  .المتوخى في الدورات التدريسية
وعلى هذا الأساس تـم اختيـار مـا 
ــب  ــا تناس ــين درس ــن ع ــرب م يق
ــدورات  ــرر في ال ــاني المق ــتوى الث المس

وبقيت الكثير مـن البحـوث ، الثقافية
إدراجهـــا في هـــذا  المهمـــة لم يمكـــن

وإنما اقتنا على اختيار أهم ، الكتاب
نـى بمع، البحوث مع تلخيص وإيجـاز

ــا موجــود في  أن الــدرس الموجــود هن
ــر  ــكل أكث ــن بش ــير لك ــاب الكب الكت

ولـذا فإنـا ننصـح ، تفصيلاً ومناقشـة
أن ، المدرّسين ومن يبغي التعمق أكثـر

  .يراجع ذلك الكتاب
هذا ونسأله تعـالى التوفيـق لمـا فيـه 

، مع أمل إرشادنا إلى أي نصـح، رضاه
وكلنا استعداد لتقبل أي ملاحظة وأي 

   .ما ورد في هذا الكتابمناقشة في
 ������ ��� 

حتى نعـرف المقصـود مـن عنـوان 

لا بـد أولاً مـن إطلالـة ، ولاية الفقيـه
لنحـدد في ، سريعة على أقسام الولايـة

ــدخل  أي قســم مــن هــذه الأقســام ت
  .ولاية الفقيه

  :����م ������

  :الولاية على قسمين
١_ ���������� ������:   

 مجـال حـق الطاعـة في :ونعني بهـا
وتســـــخير الأشـــــياء ، التكـــــوين

ــودات ــذه ، والموج ــاحب ه لإرادة ص
الولاية يتمكن بسببها من التـف في 

دون أن يعنـي ، الموجودات الخارجيـة
هذا الكلام أن تناقضاً سيقع مـع مبـدأ 

ــون ــاري في الك ــة الج ــدأ ، العلي أو مب
ء  التوحيد الذي ينص على أن كـل شي

لأن ، في الكون معلول لإرادة االله تعالى
 ــــدأ العليــة في الكــون لا ينح مب

بـل هنـاك ، بالأسباب الطبيعية الحسية
من الأسباب الغيبية ما يفوق الأسباب 

لكن لم ولن يطلع عليها إلا ذو ، الحسية
كـما أن مبـدأ التوحيـد لا ، حظ عظـيم

االله تعالى لبعض عباده  )١(يتنافى مع إذن
ــفا لم  ــودات ت ــف في الموج بالت

  .ولا ينكره العقلتألفه الحواس 
_ مراتب الولاية التكوينية وهـذه ١

وأضعفها مرتبـة ، الولاية ذات مراتب
مــا نشــهده عنــد كــل النــاس كولايــة 
الإنســان عــلى أعضــائه وعضــلاته 
فيحركها مثلما يشاء بمقدار ما يـتمكن 

، لكنها مرتبة غير ملفتة، بإذن االله تعالى
باعتبار تآلف النـاس معهـا وتعـودهم 

 فإنه من الناحية الفكرية لا وإلا، عليها
فرق في مبدأ هذه التفات بين مرتبة 

، ومرتبة من مراتب الولايـة التكوينيـة
ــة هــذه  ــاك فــرق في أهمي وإن كــان هن

    .المراتب وسموها
وهذه المرتبة من الولايـة قـد تبقـى 
وقد تسلب بحادث أو بـولادة ونحـو 

كما أنه قـد ، ذلك أو بسبب غير طبيعي
ــماً  ــه دائ ــلب عن ــلب في ، تس ــد تس وق

وقد تسـلب للحظـة أو ، أوقات محددة
كل ذلك ، وقد لا تسلب أبداً ، لحظات

  .وفق مشيئته تعالى

وهناك مرتبة هي أسمى من المرتبـة 
يكون الإنسان بسـببها قـادراً ، السابقة

، على التف في مجال أوسع من ذلك
كأن يحرك الحجر من مكانـه بـدون أن 

جــر بــل بمجــرد أن يــأمر الح، يلمســه
وكــأن يحــرك الشــجر مــن ، بــالتحرك

ـــا أو أن  ـــن دون أن يقلعه ـــه م مكان
وكأن ينفجر نبع ماء تحـت يـد ، يمسها

وهـذه سـلطة وولايـة عـلى ، الإنسان
لكنها لا تسـتند إلى ، بعض الموجودات

  .الطرق المألوفة في التأثير والإيجاد
وهنــاك مرتبــة أســمى قــد يملــك 
الإنسان معهـا قـدرة التـأثير في دائـرة 

  .سعأو
وليس هناك عدد محدد لمراتب هذه 

ــة ــي ، الولاي ــتطيع أن تحص ــك تس لأن
لكنك لـن تـتمكن مـن ، مراتب كثيرة

لأن مفردات الوجود الكوني ، حها
كل ذلك لا يأبى عنه ، فوق قدرة الب

ـــل ـــاش ، العق ـــاك نق ـــان هن وإن ك
مستفيض في تحقق بعض المراتب لدى 

   .بعض الخلق
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لكن هـذه الولايـة التكوينيـة عـلى 
لا تكـون إلا بإذنـه ، اختلاف مراتبهـا

ولا يمكن لأي مخلوق مهما علا ، تعالى
شــأنه أن يســتقل عــن االله تعــالى في 

بل كل مـا في هـذا الوجـود ، التف
لا بد أن يستند ، من حوادث وتغيرات

في نهايــة الأمــر إلى إرادتــه تعــالى إرادة 
قــدرة  ومــا مــن أحــد يملــك، فعليــة

مستقلة عنه تعالى مهما اختلفت مراتب 
  .التفات والقدرات

ولذا نجـد القـرآن الكـريم عنـدما 
ينسب إلى أحد أنبيائـه وأوليائـه قـدرة 
تكوينية ما فإنه غالبـاً مـا ينبـه عـلى أن 
هــذا بــإذن االله تعــالى لــئلا يبــتلى المــرء 
بالك كما ابتلي بذلك قوم مـن أهـل 

ات الهائلـة الكتاب عنـدما رأوا القـدر
عند نبي االله عي .  

 :وللتأكد مما نقول انظر إلى قوله تعالى
ـفي قصة النبي عي    َِوَرَسُـولاً إلى﴿

ائيِـلَ أنيَِّ قَـدْ جِئْـتكُُمْ بآِيَـةٍ مِـنْ  بَنيِ إسرَِْ
ينِ كَهَيئَْـةِ  رَبِّكُمْ أنيَِّ أخَْلُقُ لَكُمْ مِـنَ الطِّـ

نُ طَـيرْاً بـِإذِْنِ االلهِ الطَّيرِْ فَأنَْفُخُ فيِهِ فَيكَُـو
وَأبُْــرِئُ الأكْمَــهَ وَالأبْــرَصَ وَأحُْيِــي 

   .)٢(الْمَوْتَى بإِذِْنِ االلهِ﴾
فتأمل في هذا التكرار في كلمـة بـإذن 

وهذا يدل على أنه لـيس هنـاك إذن ، االله
واحـــد عـــام ســـابق يشـــبه التوكيـــل 

بل هـو في كـل حركـة مـن ، والتفويض
وفي ، يطلـــب إذن االله تعـــالى، حركاتـــه

الحقيقة فإنـه لا يمكـن أن يكـون هنـاك 
إذن سابق يصير بموجبـه المـأذون قـادراً 

مستغنياً عـن ، على الإستقلال بالتف
ــق ــير ، أي إذنٍ لاح ــى غ ــذا المعن إن ه

لأنهـم ، متعقل في علاقة االله تعالى بعباده
ومن كـان ، الفقراء إليه وحقيقتهم الفقر

لا يمكـن أن يسـتقل عـن ، هذه حقيقته
ومن مقتضـيات الفقـر ، ولو للحظةربه 

حتى ، الإحتياج المستمر لفيض االله تعالى
ــأثيره ــوده وفي ت ــير في وج ــتمر الفق ، يس

فالحاجة للإذن مقـوم لوجودنـا شـعرنا 
   .بذلك أم لم نشعر

نعتقد   ونحن شيعة أهل البيت
أن االله تعالى قد أكرم أنبيـاءه وأوصـياء 

بكرامــة ،  ومــنهم أئمتنــا، الأنبيــاء
ــامية الولا ــة بمراتبهــا الس ــة التكويني ي

المناسبة لمقام المخلوقين المربوبين وبإذن 
وإن كنـا غـير قـادرين عـلى ، االله تعالى

  .رسم حدودها
كــما أننــا نعتقــد أن هــذه الكرامــة لا 

بـل ، تعطى بغير سبب وحكمة وكفـاءة
يرتبط فيضها على العبـد بمقـدار قـرب 

ولـذا نجـد بعـض ، العبد من االله تعـالى
كرامة عند الأولياء من غير الأئمة هذه ال

فليس بمقدور كـل أحـدٍ ،   والأنبياء
وليس بمقدور كل شخص ، أن يتف

ــالى ــال إذن االله تع ــن ، أن ين ــذا م ــل ه ب
مختصــات النفــوس القدســية والأرواح 
الربانية التي سمت وحلقـت في أجـواء 

وســبحت في جــوهر ، القــدس والنــور
 ،وتجلت فيها حقيقـة العبوديـة، التوحيد

وبمقدار ما تثبت هذه الصفة بمقدار مـا 
   .يفاض على الإنسان من كرم االله تعالى

٢_ ��������� ������:   

  :وهي قسمان

  �� ������� :��ول

فقد تطلق الولاية التيعية ويـراد 
يملكـان   بها أن النبي الله أو الإمـام

والمقصود أنهم يملكون ، حق التيع
ــ ــان الحك ــلى بي ــدرة ع ــدهم الق م وح

العي الواقعي الذي يريده االله تعالى 
  .والمعرفة الصحيحة لأحكام االله

نحـن نعتقـد بـأن ، وبعبارة أوضح
ــة ــول الله والأئم ــده   الرس ــن ول م

أو ، وحياً أو إلهاماً ، يملكون علماً ربانياً 
يمكّنهّم من خلاله معرفـة ، نحو ذلك

ومعرفة ماذا يريـد االله ، حقائق الأشياء
معرفـة مـا هـو الحكـم وبالتالي ، تعالى

وهـذا في الحقيقــة ، الـعي المناسـب
عبارة عن قدرة على استكشـاف مـراد 

ونحوٍ من أنحاء الإخبار عن ، االله تعالى
وليس تيعاً مسـتقلاً عـن ، االله تعالى

  .إرادة االله تعالى
 �� ���� و����� :�����

ــيعية ــة الت ــق الولاي ــد تطل ، وق
، هــىويـراد بهـا أن للــولي أن يـأمر وين
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المناسبة لمقام المخلوقين المربوبين وبإذن 
وإن كنـا غـير قـادرين عـلى ، االله تعالى
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  �� ������� :��ول
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نحـن نعتقـد بـأن ، وبعبارة أوضح
ــة ــول الله والأئم ــده   الرس ــن ول م

أو ، وحياً أو إلهاماً ، يملكون علماً ربانياً 
يمكّنهّم من خلاله معرفـة ، نحو ذلك

ومعرفة ماذا يريـد االله ، حقائق الأشياء
معرفـة مـا هـو الحكـم وبالتالي ، تعالى

وهـذا في الحقيقــة ، الـعي المناسـب
عبارة عن قدرة على استكشـاف مـراد 

ونحوٍ من أنحاء الإخبار عن ، االله تعالى
وليس تيعاً مسـتقلاً عـن ، االله تعالى

  .إرادة االله تعالى
 �� ���� و����� :�����

ــيعية ــة الت ــق الولاي ــد تطل ، وق
، هــىويـراد بهـا أن للــولي أن يـأمر وين
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وعلى الآخـرين أن يطيعـوه ويمتثلـوا 
  .أوامره ويجتنبوا نواهيه

  ��� و��� ������

هـو ، والمقصود بولاية الفقيـه هنـا
حـق ، الولاية التيعية التي نعني بهـا

وأما سائر أقسـام ، الأمر وحق الطاعة
  .الولاية فلا علاقة لها بولاية الفقيه

، أما الولاية التيعية بـالمعنى الأول
ولم يقل أحد بثبوتهـا ، فهي ليست للفقيه

بل هو كغيره من المكلفين لا يستغني ، له
لمعرفـة أحكـام    عن الأنبياء والأئمة

ــالى ــه ، االله تع ــب نفس ــده يُتع ــذا تج ول
بالبحث والإجتهاد في الأدلة لاسـتنباط 

   .الأحكام العية
فهي خارجة ، أما الولاية التكوينية

تعـالى  وهـي نعمـة مـن االله، عن بحثنا
يكرم بها بعض عبـاده بحسـب قـربهم 

ــه تعــالى ــاء أم لم ، من ســواء كــانوا فقه
ــوا وهــذا أمــر لا يعرفــه إلا االله ، يكون

أو مـن شـاء االله أن نعرفـه مـن ، تعالى
  .خلال الآثار والأدلة الواقعية

 ��ور� ����� ����� ������

أن هنـاك   يعتبر الإمام الخمينـي 
ــة  ــاهمت في غرب ــل س ــة عوام مجموع
المجتمع الإسلامي عن نظرية الإسلام 

وعن أن له حكومة يمكنهـا ، في الحكم
  .أن ترعى شؤونه في كل زمان ومكان

نـذكر   ولأهمية ما ذكـره الإمـام
 )٣(هنا أهم العوامل التـي أشـار اليهـا

  .بحسب ما فهمناه من كلامه
   :������ ��ول

اليهــود الــذين ابتليــت بهــم الأمــة 
والذين ، وجودهاالإسلامية منذ بداية 

عملــوا جاهــدين عــلى تشــويه ســمعة 
، الإســلام في نظـــر أبنــاء المســـلمين

ولا زال هــذا دأبهــم ، والإفــتراء عليــه
  .حتى الآن

����� ������:   

ــود  ــذي يع ــتعماري ال ــاط الإس النش
فقد لاحظوا ، تاريخه إلى زمن طويل نسبياً 

ــو  ــم ه ــام خططه ــير أم ــائق الكب أن الع

وإيمان النـاس  الإسلام بأحكامه وعقائده
فتحاملوا عليـه وكـادوا لـه وجنـدوا ، به

لذلك المبـين والمستـقين ووسـائل 
، بهدف تحريف حقائق الإسلام، الإعلام

ليصــير النــاس عامــة والمثقفــين خاصــة 
واستغلوا في سـبيل ، بعيدين عن الإسلام

ــ ذلــك التطــور العلمــي للغــرب، ن ،
ونقـل تجربـة الحكـم ، والثورة الفرنسـية

وزعمـوا ، في العصور الوسـطى الكن
بل ، أن المشكلة ليست مختصة بهذا الحكم

   .هذا هو حال كل حكم ديني
������ ������:   

ومن العوامل التي ساهمت في ذلـك 
ــير  ــاشر وغ ــير مب ــا غ ــان تأثيره وإن ك

ـــا الفقهيـــة والفكريـــة ، مقصـــود كتبن
الإسلامية المطروحة للنـاس في العهـود 

المفـاهيم  التي خلت مـن إبـراز، السابقة
والحقائق المرتبطة بهـذا المبـدأ إلا القليـل 

علماً أنك لو اطلعت على القـرآن ، القليل
الكريم وكتب الحديث وهمـا مـن أهـم 

لوجدت أنهما مختلفـان ، مصادر التيع

من حيث المضـمون عـن الكتـب التـي 
    .كتبها الفقهاء اختلافاً شديداً 

������ ������:   

ت إلى ومــن جملــة العوامــل التــي أد
بعض علـماء السـوء ، تركيز تلك الفكرة

ووعـــاظ الســـلاطين الـــذين نـــراهم 
، يسوّقون لأفكار أجنبيـة عـن الإسـلام

ــبعض  ــاءً ل ــاً غط ــكلون أحيان ــد يش وق
ــلام  ــة بالإس ــة المتعلق ــار المنحرف الأفك

، وبالحكومـة الإسـلامية خاصـة، عامة
   .وربما أعطوا لأفكارهم لبوس الإسلام

����� ������:   

تطبيق الذي عايشـه النـاس سوء ال
للأنظمة التي تدعي أنهـا تحكـم باسـم 

يواكبه تضخيم متعمـد مـن ، الإسلام
قبل الأجهـزة المعاديـة للإسـلام لهـذا 

ــ ــان أن ، ء التطبيــق ال مــن أجــل بي
غير قـادرين ، الإسلام وعلماء الإسلام

على حكم وإدارة ومواكبة المجتمعات 
ــورة ــاصرة المتط ــالحكم ، المع ــه ك وأن

في العصور الوسطىالكن .  
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������ ������:   

ت إلى ومــن جملــة العوامــل التــي أد
بعض علـماء السـوء ، تركيز تلك الفكرة

ووعـــاظ الســـلاطين الـــذين نـــراهم 
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����� ������:   

تطبيق الذي عايشـه النـاس سوء ال
للأنظمة التي تدعي أنهـا تحكـم باسـم 

يواكبه تضخيم متعمـد مـن ، الإسلام
قبل الأجهـزة المعاديـة للإسـلام لهـذا 

ــ ــان أن ، ء التطبيــق ال مــن أجــل بي
غير قـادرين ، الإسلام وعلماء الإسلام

على حكم وإدارة ومواكبة المجتمعات 
ــورة ــاصرة المتط ــالحكم ، المع ــه ك وأن

في العصور الوسطىالكن .  
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ـــ�  ـــ��� ����� ـــ�ور� �� ـــ� � �د�
������� 

وعلى كل حال فإن لدينا من العقل 
والنقل ما يكفي من الأدلة الدالة عـلى 
ضرورة تشــكيل حكومــة إســلامية في 

  :ع الغيبة ولنا هنا ثلاثة أدلة
  ����م ����م :������ ��ول

، فمن نظر إجمالاً إلى أحكام الإسلام
   :املة لجميع شؤون المجتمعوجدها ش

  .ففيها الأحكام العبادية
وفيهــــا القــــوانين الإقتصــــادية 

وهي أحكـام ، والحقوقية والإجتماعية
، لا تتحقق إلا بحكومة إسلامية عادلة

وهذا يعني أن الإسلام جاء ومن أهـم 
   .أهدافه هو ذلك

ـــلى  ـــة ع ـــام الإلهي ـــذه الأحك وه
اختلافهـا لم تنســخ بعـد وفــاة رســول 

بل هي باقية إلى ، باتفاق الجميع  االله
ــوم القيامــة وبقــاء تلــك الأحكــام ، ي

يق ببقاء ضرورة تشـكيل حكومـة 
إسلامية تتضمن سيادة القانون الإلهي 

إذ لا يمكـن تحقيـق ، وتتكفل بإجرائـه
   .ذلك بغير حكومة إسلامية

كـــما أن الـــورة التـــي دعـــت 
لتشكيل حكومة إسلامية   الرسول

ولـن ، هذا العـ لا تزال موجودة في
ولـذا ، تزول في أي ع من العصور

ـــول ـــن الرس ـــغ   لم يك ـــرد مبل مج
إذ كان يكفيه أن يخبر النـاس ، للرسالة

بل له ، بما يريده االله تعالى وينتهي الأمر
دور أعظم على مسـتوى هدايـة الأمـة 

ــادها ــدها، وإرش ــذ بي ــ ، والأخ ون
وحمايتها في وجه الأعداء ، العدل بينها

  .فكرياً عسكرياً وسياسياً تربوياً و
  ��� �����م :������ �����

قد تسالم الفقهـاء والعقـلاء عـلى أن 
حفــظ النظــام مــن الواجبــات التــي لا 

وأن اخــتلال ، يمكــن التســاهل بشــأنها
أمور الناس من الأمـور المبغوضـة عنـد 

   .االله والناس
كـــما أن حفـــظ ثغـــور المســـلمين 
 وحمايتهم وحماية أوطـانهم وممتلكـاتهم

وأعراضهم من غزو المعتدين واجـب 
ووجوبه بديهي لا يحتاج ، عقلاً وشرعاً 

ولا يمكن ذلك إلا بتشـكيل ، إلى دليل
  .حكومة إسلامية عادلة

ــع  ــيقن أن الم ــذا نت ــل ه ــن ك فم
وكـل مـا ، الحكيم قد جعل لنا سبيلاً مـا

ــذا  ــن ه ــتش ع ــو أن نف ــه ه ــا فعل علين
   .السبيل

  ���و���ت :������ ������

عـن   الإمـام الخمينـي فقد نقـل
كتــب الحــديث وخاصــة مــن كتــاب 
ــن  ــة م ــوافي للفــيض الكاشــاني جمل ال
الأحاديث الدالة على ضرورة تشـكيل 

، ننقـل هنـا بعضـها، حكومة اسلامية
  :وهي على قسمين

�� دل ��� �ن �� �ـ�  :����� ��ول
���ج ���� �����د �� �ـ�ع � ��ـ� 

 
ً
������.  

 كصحيحة محمد بن مسلم عـن أبي
 :قال  أن أمير المؤمنين : عبد االله

الحمد الله الذي لم يخرجني مـن الـدنيا «

ــاج  ــا تحت ــع م ــة جمي ــت للأم ــى بين حت
  .)٤(»إليه

أي حاجة « : قال الإمام الخميني
، كالحاجة إلى تعيين من يدير أمر الأمـة

ــة  ــلمين طيل ــلاد المس ــام ب ــظ نظ ويحف
، الزمان ومدى الدهر في عـ الغيبـة

ام الإسلام التي لا يمكن مع بقاء أحك
بسطها إلا بيد والي المسلمين وسـائس 

  ».الأمة والعباد
مـا دل عـلى ضرورة  :القسم الثاني

الإمامة في حياة الناس من حيث حفظ 
وأن هــذه ، النظــام ورفــع الإخــتلاف

 .الورة لا تنح بزمان دون زمان
كالرواية التي رواها الشيخ الصـدوق 

عـن الفضـل بسـنده ، في علل الائع
  عن أبي الحسـن الرضـا، بن شاذان

فإن قال قائلٍ فلم « :في حديث أنه قال
   ؟.جُعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم

  .لعلل كثيرة :قيل
أن الخلق لما وقفـوا عـلى حـد  :منها

محدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحـد 
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وأعراضهم من غزو المعتدين واجـب 
ووجوبه بديهي لا يحتاج ، عقلاً وشرعاً 

ولا يمكن ذلك إلا بتشـكيل ، إلى دليل
  .حكومة إسلامية عادلة

ــع  ــيقن أن الم ــذا نت ــل ه ــن ك فم
وكـل مـا ، الحكيم قد جعل لنا سبيلاً مـا

ــذا  ــن ه ــتش ع ــو أن نف ــه ه ــا فعل علين
   .السبيل

  ���و���ت :������ ������

عـن   الإمـام الخمينـي فقد نقـل
كتــب الحــديث وخاصــة مــن كتــاب 
ــن  ــة م ــوافي للفــيض الكاشــاني جمل ال
الأحاديث الدالة على ضرورة تشـكيل 

، ننقـل هنـا بعضـها، حكومة اسلامية
  :وهي على قسمين

�� دل ��� �ن �� �ـ�  :����� ��ول
���ج ���� �����د �� �ـ�ع � ��ـ� 

 
ً
������.  

 كصحيحة محمد بن مسلم عـن أبي
 :قال  أن أمير المؤمنين : عبد االله

الحمد الله الذي لم يخرجني مـن الـدنيا «

ــاج  ــا تحت ــع م ــة جمي ــت للأم ــى بين حت
  .)٤(»إليه

أي حاجة « : قال الإمام الخميني
، كالحاجة إلى تعيين من يدير أمر الأمـة

ــة  ــلمين طيل ــلاد المس ــام ب ــظ نظ ويحف
، الزمان ومدى الدهر في عـ الغيبـة

ام الإسلام التي لا يمكن مع بقاء أحك
بسطها إلا بيد والي المسلمين وسـائس 

  ».الأمة والعباد
مـا دل عـلى ضرورة  :القسم الثاني

الإمامة في حياة الناس من حيث حفظ 
وأن هــذه ، النظــام ورفــع الإخــتلاف

 .الورة لا تنح بزمان دون زمان
كالرواية التي رواها الشيخ الصـدوق 

عـن الفضـل بسـنده ، في علل الائع
  عن أبي الحسـن الرضـا، بن شاذان

فإن قال قائلٍ فلم « :في حديث أنه قال
   ؟.جُعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم

  .لعلل كثيرة :قيل
أن الخلق لما وقفـوا عـلى حـد  :منها

محدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحـد 
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لم يكن يثبت ذلـك ، لما فيه من فسادهم
فيــه ولا يقــوم إلا بــأن يجعــل علــيهم 

يمنعهم من التعـدي والـدخول ، أميناً 
لأنه إن لم يكن ذلـك ، فيما حظر عليهم

ــذلك ــه ، ك ــترك لذت ــد لا ي ــان أح لك
فجعـل علـيهم ، ومنفعته لفساد غـيره

ويقـيم فـيهم ، قيّماً يمنعهم من الفساد
   .الحدود والأحكام

، أنا لا نجد فرقة من الفـرق :ومنها
بقـوا وعاشـوا إلا ، ولا ملة مـن الملـل

ورئيس لما لا بد لهم من أمر الدين  بقيم
فلم يجز في حكمة الحكـيم أن ، والدنيا

يترك الخلق مما يعلم أنه لا بد لهـم منـه 
ــه ــم إلا ب ــوام له ــه ، ولا ق ــاتلون ب فيق

ويقـيم ، ويقسمون به فيـأهم، عدوهم
ويمنع ظـالمهم ، لهم جمعتهم وجماعتهم

  .من مظلومهم
 أنه لو لم يجعل لهم إماماً قـيماً  :ومنها

، أميناً حافظاً مستودعاً لدرسـت الملـة
ـــدين ـــب ال ـــنةّ ، وذه ـــيرت الس وغ

ــام ــدعون، والأحك ــه المبت ــزاد في ، ول
وشـبّهوا ذلـك ، ونقص منه الملحدون

لأنا قـد وجـدنا الخلـق ، على المسلمين
منقوصين محتـاجين غـير كـاملين مـع 
اختلافهم واختلاف اهوائهم وتشتت 

لما  فلو لم يجعل لهم قيماً حافظاً ، انحائهم
جاء به الرسول لفسدوا عـلى نحـو مـا 

ـــا ـــائع والســـنن ، بيّن وغـــيرت ال
وكــان في ذلــك ، والأحكــام والإيــمان

  ».فساد الخلق أجمعين
ودلالة هذه الرواية على مقصـودنا 

  .واضحة
 ���ت ���� و��و�� 

لا ريب عندنا في أن الولاية هـي في 
وتحتـاج ، الأساس موطة بالعصمة

بل االله تعـالى إلى إلى إرشاد خاص من ق
وكـان مـن المفـترض أن ، المتصف بهـا

ولايـة الأمـر في   يتولىّ المعصومون
المجتمع الإسلامي عـلى مـر العصـور 
لـــولا الإنحرافـــات الخطـــيرة التـــي 

والتـي كـان ، أصابت الأمة الإسلامية
  .من تفاعلاتها غياب الحجة رحمه االله

ولا ، وحيث إن الغيبة قـد وقعـت

، الى متـى الفـرج منهـايعلم إلا االله تعـ
كــان لا بــد أن يتوجــه الســؤال المهــم 
 حول كيفية إدارة شؤون الأمة في ع

بعدما ثبـت أن مبـدأ الحكومـة ، الغيبة
ــام ــة الإم ــزل بغيب ــلامية لم ي   الإس

فنا بحاجة إلى بـدل إضـطراري إلى 
فكان لا بد من ،  أن يظهر المعصوم

النظر في الأدلة العقلية والنقلية لنـرى 
ــ ــد م ــاف وتحدي ــة استكش دى إمكاني

المواصــفات المطلوبــة لمقــام الـــوالي 
  .والحاكم

ويمكن تقسيم الأدلـة الدالـة عـلى 
المواصــفات والــوط المطلوبــة في 
الحاكم من حيث الإجمـال والتفصـيل 

  :إلى قسمين
  .الدليل الاجمالي :الاول
  .الدليل التفصيلي :الثاني

������ ������  

ة الإسـلامية أن الحكوم :وخلاصة
حكومة تعتمد عـلى قـانون محـدد هـو 
القانون الإلهـي بهـدف بسـط العدالـة 

وهـذا يعنـي بكـل ، الإلهية بين النـاس
ضرورة أن يكــون ، بســاطة ووضــوح

الوالي متمكنا من صفتين مهمتـين همـا 
أساس الحكومة القانونيـة الإلهيـة ولا 

  :يعقل تحققها إلا بهما
  .العلم بالقانون :إحداهما

  .العدالة و الكفاءة :يتهماوثان
الحـرص عـلى  :ونعني بالعدالة هنا

ــع  ــام بجمي ــي والت ــزام الشخص الإلت
ــــة  ــــلامية الإلزامي ــــام الإس الأحك

لا يحيـد عنهـا قيـد ، والقوانين الإلهيـة
، سواء على المستوى الشخصـي، أنملة

  .أم في علاقاته مع الآخرين
القدرة عـلى إدارة  :ونعني بالكفاءة

ادتهـا نحـو المواقـف شؤون الأمـة وقي
وبهذا المعنى تكـون الكفـاءة ، السليمة

ــاعة ــؤون الس ــي بش ــن وع ــاً م ، مزيج
، وما يدور في الأمم، وشؤون السياسة

وحكمـة ، وقدرة على فهـم الأحـداث
وحــدس ، في تقيــيم الظــرف والواقــع

ــب ــف المناس ــاذ الموق ــائب في اتخ ، ص
وحلم يساعد عـلى تقبـل الملاحظـات 
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، الى متـى الفـرج منهـايعلم إلا االله تعـ
كــان لا بــد أن يتوجــه الســؤال المهــم 
 حول كيفية إدارة شؤون الأمة في ع

بعدما ثبـت أن مبـدأ الحكومـة ، الغيبة
ــام ــة الإم ــزل بغيب ــلامية لم ي   الإس

فنا بحاجة إلى بـدل إضـطراري إلى 
فكان لا بد من ،  أن يظهر المعصوم

النظر في الأدلة العقلية والنقلية لنـرى 
ــ ــد م ــاف وتحدي ــة استكش دى إمكاني

المواصــفات المطلوبــة لمقــام الـــوالي 
  .والحاكم

ويمكن تقسيم الأدلـة الدالـة عـلى 
المواصــفات والــوط المطلوبــة في 
الحاكم من حيث الإجمـال والتفصـيل 

  :إلى قسمين
  .الدليل الاجمالي :الاول
  .الدليل التفصيلي :الثاني

������ ������  

ة الإسـلامية أن الحكوم :وخلاصة
حكومة تعتمد عـلى قـانون محـدد هـو 
القانون الإلهـي بهـدف بسـط العدالـة 

وهـذا يعنـي بكـل ، الإلهية بين النـاس
ضرورة أن يكــون ، بســاطة ووضــوح

الوالي متمكنا من صفتين مهمتـين همـا 
أساس الحكومة القانونيـة الإلهيـة ولا 

  :يعقل تحققها إلا بهما
  .العلم بالقانون :إحداهما

  .العدالة و الكفاءة :يتهماوثان
الحـرص عـلى  :ونعني بالعدالة هنا

ــع  ــام بجمي ــي والت ــزام الشخص الإلت
ــــة  ــــلامية الإلزامي ــــام الإس الأحك

لا يحيـد عنهـا قيـد ، والقوانين الإلهيـة
، سواء على المستوى الشخصـي، أنملة

  .أم في علاقاته مع الآخرين
القدرة عـلى إدارة  :ونعني بالكفاءة

ادتهـا نحـو المواقـف شؤون الأمـة وقي
وبهذا المعنى تكـون الكفـاءة ، السليمة

ــاعة ــؤون الس ــي بش ــن وع ــاً م ، مزيج
، وما يدور في الأمم، وشؤون السياسة

وحكمـة ، وقدرة على فهـم الأحـداث
وحــدس ، في تقيــيم الظــرف والواقــع

ــب ــف المناس ــاذ الموق ــائب في اتخ ، ص
وحلم يساعد عـلى تقبـل الملاحظـات 
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  .والنصائح
أن الجاهـل والظـالم ومن البـديهي 

ــق وغــير القــادر عــلى إدارة  والفاس
شؤون الأمة وقيادتها واتخاذ القرارات 

لا يعقل أن يرضى به االله تعالى ، المناسبة
والياً عـلى المسـلمين وعـلى مقـدراتهم 

وهذا ، وأموالهم ونفوسهم وأعراضهم
من البديهيات التي يدركها كـل عاقـل 

خاصة بعدما علمنا شـدة ، وكل مسلم
تمام المـّع الأقـدس بهـذه الأمـور اه

  .واحتياطه الشديد تجاهها
ــير  ــق بغ ــام لا يلي ــذا المق ــما أن ه ك

ــاً  ــان موثوق ــادل وإن ك ــف ، الع إذ كي
يمكن أن نفـترض أن االله تعـالى رضي 
بمـــن يرتكـــب المحرمـــات ويـــترك 

قيّماً ، الواجبات ويستهتر بها أو ببعضها
ــلمين ــؤون المس ــلى ش ــه ، ع ــرد أن لمج

بـل كيـف  ؟!يكـذبشخص أمين لا 
يكون أميناً على تطبيق أحكام الإسلام 
في المجتمع بكل أبعادها ما لم يكن هـو 

بــل ومــن  ؟!نفســه مــن الملتــزمين بهــا
  .المبتعدين عن الدنيا والزاهدين فيها

وكذلك اشـتراط الكفـاءة في إدارة 
فإن هذا الط ، الشؤون وقيادة الأمة

ممـا يدركــه العقـل ويعــترف بـه جميــع 
بل هو في الواقع مـن شروط ، ءالعقلا

وفاقد هذا ، صلاحية الشخص للولاية
فيكـون سـلب ، الط فاقد للأهليـة

ــة عنــه مــن الســالبة بانتفــاء  الولاي
ــوع ــو ، الموض ــنا خل ــو فرض ــذا ل ول

واقتت ، النصوص عن هذا الط
فـإن ، الأدلة على عنوان الفقيه العـدل

هذا لا يعني أن غير الكفوء يحق لـه أن 
علــماً أن الأدلــة ، ن الأمــةيتــولى شــؤو

اللفظية دلت على اشـتراط الكفـاءة في 
مثلما دلت عـلى اعتبـار شرطـي ، الولي

  .العدالة والفقاهة
وعلى ضوء ما تقـدم يظهـر أن أمـر 
الولاية في الحكومة الإسلامية في زمـن 
الغيبـــة الكـــبرى مرجعـــه إلى العـــالم 

  .بالقانون الإلهي العادل الكفوء
نا مـن الوصـول وقد رأيت أننا تمك

بعيداً عن ، إلى هذه النتيجة بكل بساطة
وإن كان يحتاج إلى ، التعقيدات الفقهية

بعض التتمـيم عـلى مسـتوى اشـتراط 
ــاً  ــولي فقيه ــون ال ــاف ، ك لأن الإنص

يقت الإعتراف منا بأن هـذا الـدليل 
ــة  ــات شرطي ــي لإثب ــالي لا يكف الإجم
الإجتهاد فلا بـد مـن تتميمـه ببحـث 

  .أكثر تفصيلاً 
�������� ������  

وأما الدليل التفصـيلي فـإن الأدلـة 
التفصـيلية الدالــة عــلى ضرورة تــوافر 

  :صفات معينة في الولي على نوعين
  .الدليل الروائي _١
  .الدليل العقلي _٢

  ������ ���و��

أما الدليل الروائـي أي النصـوص 
فقد دلت على أنه ينبغـي أن يتـوافر في 

  :ليةشخصية الولي الوط التا
   :��ط ������� _١

وقد دلت على ذلك روايات كثـيرة 
  :نذكر منها

عـن أبي عبـد ، موثقة السـكوني _١
ــال  االله ــول االله« :ق ــال رس  : ق

الفقهاء أمناء الرسـل مـا لم يـدخلوا في 
يا رسول االله وما دخـولهم  :قيل .الدنيا

فـإذا ، إتبـاع السـلطان :قال؟ في الدنيا
ـــوا ذلـــك فاحـــذروهم عـــلى  فعل

  .)٥(»ينكمد
والفقرة التي يتعلق بها الإسـتدلال 

  ».أمناء الرسل« :هي قوله الله
فقد وصفت هذه الروايـة الفقهـاء 
بأنهم أمناء لجميع الرسـل بمـن فـيهم 

لأنهـا لم تخصـص ، رسول الإسـلام الله
فيكــون هــذا ، الكــلام برســول محــدد

ـــول االله ـــاملاً لرس ـــوان ش  . العن
وحيــث إنــه لم يتحــدد مــورد الأمانــة 

فهــذا يعنــي شــمولها ، بمــورد خــاص
لجميع الشؤون المتعلقة برسالته وهدفه 

وأوضح هذه الشـؤون قيـادة ، ودوره
الأمة وبسط العدالة الاجتماعية وما لها 

، من المقـدمات والأسـباب واللـوازم
ــول ــأمين الرس ــع   ف ــين في جمي أم

  ولــيس شــأن رســول االله، شــؤونه
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ذكر الأحكام فقط حتى يكـون الفقيـه 
بـل مـن شـؤونه أيضـاً ، فيه فقط أمينا

ــام ــراء الأحك ــة ، إج ــ الأمان ومقت
ان يجريها الفقيه على ما هي عليها ، فيها

ــلامي ــع الإس ــون ، في ال ــن تك وأي
الأمانة لو ضاع الهدف من الرسـالات 
والتــي هــي إجــراء الأحكــام وإقامــة 

  .العدل بين الناس وهدايتهم إلى الحق
ــوب إلى  _٢ ــارك المنس ــع المب التوقي

صاحب الأمر روحي فداه الذي نقلـه 
، عن الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق

عـن ، عن محمـد بـن عصـام الكلينـي
ســألت « :إســحاق بــن يعقــوب قــال

محمد بن عثمان أن يوصل لي كتابـاً قـد 
،   سألت فيه عن مسائل أشـكلت عـليّ 

فورد التوقيـع بخـط مولانـا صـاحب 
أما ما سألت عنه أرشـدك  : الزمان

وأمـــا  :إلى أن قـــال ...االله وثبتـــك
الحــوادث الواقعــة فــارجعوا فيهــا إلى 
رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وأنـا 

  .)٦(»حجة االله
ــى  ــع ع ــذا التوقي ــة ه ــا دلال وأم

  :المطلوب ففي فقرتين
أما الحـوادث « : قوله :إحداهما

  .الخ..» الواقعة
ـــا ـــتدلال به ـــب الإس أن  :وتقري

ــام ــس   الإم ــالرجوع في نف ــر ب أم
والمســـتجدات والوقـــائع  الحـــوادث

الخارجيــة إلى رواة الحــديث بكــل مــا 
، تتطلبــه تلــك الحــوادث مــن رجــوع

ــة  ــاج إلى مرجعي ــارة تحت ــوادث ت والح
وتـارة ، لمعرفة حكمها العي الكـلي

تحتـــاج إلى مرجعيـــة تحـــدد الموقـــف 
وذلـك ، العي في السـاحة العمليـة

في الوقائع المرتبطة بالشأن الإجتماعـي 
كلا الأمرين كانـا مـن و، )٧(والسياسي

لـو كـان   مختصات الإمام المعصوم
أمـر بـالرجوع في   والإمـام، ظاهراً 

   .كل ذلك إلى رواة الحديث
فالسائل أراد بسؤاله عن الحـوادث 

الإستفســار عــن تكليفــه او ، الواقعــة
، تكليف الأمة في الحوادث الواقعة لهم

  لأن حاجتهم لم تنقطع بغيبة الإمام
الجواب عن مثـل هـذا  فكان لا بد من

والذي يظهر من الجـواب أن ، السؤال
الحوادث بكلا قسميها يكـون المرجـع 

  .فيها الرواة والمراد بهم الفقهاء
من ناحيـة التعليـل  :والفقرة الثانية

  ».حجتي عليكم وأنا حجة االله« بأنهم
بأن كـون ، وتقريب الإستدلال بها

المعصوم حجة االله ليس معناه انه مبـين 
بل المـراد أن االله تعـالى ، كام فقطالأح

، أمر العباد بمتابعته في جميـع شـؤونهم
، وأن لا عذر للناس في التخلـف عنـه

وهذا مـن بـديهيات المـذهب الشـيعي 
  .صانه االله تعالى ورعاه

هم « : فيستفاد من قوله :وعليه
ــة االله ــا حج ــيكم وأن ــي عل أن » حجت

المعنى الثابت لكونه رحمه االله حجة االله 
 العبــاد قــد أثبتــه رحمــه االله أيضــا عــلى

فالفقهاء ولاة لأن هذا المعنـى ، للرواة
  .من مصاديق الحجية هنا

   :��ط ������� _٢

كالإسـلام والإيـمان ، وما يلائمهـا
  .وحمل هم الرسالة ونحو ذلك

وقد دلت على هذا المعنى آيات من 
  :القرآن الكريم وروايات من السنة

هنا نماذج نذكر ، أما الآيات فكثيرة
  :منها

﴿وَلاَ تُطـِعْ مَـنْ  :قوله تعـالى :منها
بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ  أَغْفَلْناَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ

   .)٨(أَمْرُهُ فُرُطاً﴾
فقد دلت هذه الآية على أنه لا تجوز 

  .طاعة من يتبع هواه
﴿وَلَـنْ يجَْعَـلَ  :قوله تعـالى :ومنها

الْمُــــؤْمِنينَِ  االلهُ للِْكَــــافرِِينَ عَــــلىَ 
  .)٩(سَبيِلاً﴾

حيــث دلــت عــلى أنــه لا يجــوز أن 
يكون ولي الأمة الإسلامية مـن القـوم 

، الكافرين مهما كان انتماؤهم العقائدي
ــة  ــا اســتفادته مــن الآي ــا أردن وهــو م

  .الكريمة
ـذِينَ  :ومنها قوله تعالى َـا الَّ ﴿يَا أَيهُّ

َـذُوا ذِينَ اتخَّ دِيـنكَُمْ  آمَنوُا لاَ تَتَّخِذُوا الَّ
ـذِينَ أُوتُـوا الْكِتَـابَ  هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّ
ـارَ أَوْليَِـاء وَاتَّقُـوا االلهَ  مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّ
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   .إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنينَِ﴾
حيث دلت هذه الآية المباركة عـلى 
أنه لا يجوز لنا أن نتولى من يتخذ ديننـا 

  .لهواً ولعباً 
لذين أوتوا والآية وإن تحدثت عن ا

لكــن عـدم جــواز اتخــاذهم ، الكتـاب
أوليــاء اســتند إلى كــونهم مــن الــذين 

فلا يجـوز لنـا ، اتخذوا ديننا هزواً ولعباً 
وإن انتسـب إلى ، تولي من هـذه صـفته

ولا تسليم النفس ، الإسلام أو الشيعة
له ليفعل بها ما يشاء كما يفعـل بعـض 

  .الضالة الجهلة
ذكر وأما الروايات فكثيرة أيضـا نـ

  :جملة منها
 :ما في نهج البلاغـة :الرواية الأولى

ولكنني آسى أن يلي أمـر هـذه الأمـة «
فيتخذوا مـال االله ، سفهاؤها وفجارها

دولا وعباده حولا والصـالحين حربـا 
   ».والفاسقين حزباً 

مــا رواه الكلينــي  :الروايــة الثانيــة
قال « :أنه قال  بسنده عن أبي جعفر

الإمامـة إلا  لا تصـلح : رسول االله
ورع يحجـزه  :لرجل فيه ثلاث خصال

ــه ، عــن معــاصي االله وحلــم يملــك ب
وحسن الولايـة عـلى مـن يـلي ، غضبه

 حتى يكـون لهـم كالوالـد الـرحيم أو
حتـــى يكـــون للرعيـــة كـــالأب «

  .)١٠(»الرحيم
   :��ط ������� _٣

وقد وردت عدة نصوص تدل على 
اعتبــار الكفــاءة نــذكر منهــا عــدة 

  :روايات
 :في نهــج البلاغــة  قولــه :منهــا

أيها الناس إن أحق الناس بهذا الأمـر «
، وأعلمهم بـأمر االله فيـه، أقواهم عليه

فـإن أبـى ، فإن شغب شاغب استعتب
  ».قوتل

أكفأهم لتولي  :ومعنى أقواهم عليه
  .الأمر وقيادة الأمة

  :��وط ���� _٤

ــا مــا في الــنهج عــن أمــير  :منه

مـة إن االله فـرض عـلى أئ«  المؤمنين
ــعفة  ــهم بض ــدروا أنفس ــدل أن يق الع

  ».كيلا يتبيغ بالفقير فقره، الناس
، وهذا الط ليس مختصاً بالمعصوم

بل يشـمل كـل مـن تصـدى مـن أئمـة 
ــادتهم ــلمين وقي ــة المس ــدل لإمام ، الع

   .والتعبير بالفرض يدل على الوجوب
 :ما في نهـج البلاغـة أيضـاً  :ومنها

ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل «
ولا ، ويعـدك الفقـر، ك عن الفضـلب

ولا ، جبانــاً يضــعفك عــن الأمــور
فـإن ، حريصاً يزين لك اله بـالجور

البخل والجبن والحرص غرائـز شـتى 
  ».يجمعها سوء الظن باالله

ــا ــبن  :ومنه ــل والج ــاب البخ إجتن
وأن لا يصانع عـلى حسـاب ، والحرص

وأن يكون حليماً بالرعيـة ناصـحاً ، الحق
   .لها

لاغة رواية جامعة لهـذه وفي نهج الب
  : الوط والمواصفات وهي قوله

لا ينبغــي أن يكــون الــوالي عــلى « 

الفروج والـدماء والمغـانم والأحكـام 
فتكـون في ، وإمامة المسـلمين البخيـل

ولا الجاهـل فيضـلهم ، أموالهم نهمتـه
، ولا الجافي فـيقطعهم بجفائـه، بجهله

ولا الحائف للدول فيتخـذ قومـاً دون 
 المرتـ في الحكـم فيـذهب ولا، قوم

ولا ، بالحقوق ويقف بها دون المقـاطع
  ».المعطل للسنة فيهلك الأمة

هذا كله في الأدلـة اللفظيـة الدالـة 
ــدل  ــه الع ــة للفقي ــوت الولاي ــلى ثب ع

  .الكفوء
وأما الدليل العقلي فيأتي في الدرس 

  .التالي إن شاء االله
������ ������ )���� �������(  

هو الدليل المسـمى  :الدليل العقلي
الذي نعتقد أنه لم ينكره ، بدليل الحسبة

أحد من العلماء كـما سنشـير إلى ذلـك 
  .فيما بعد

ويتألف هذا الـدليل مـن مجموعـة 
  :مقدمات هي

أن الحكومـــــة  :المقدمـــــة الأولى
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مـة إن االله فـرض عـلى أئ«  المؤمنين
ــعفة  ــهم بض ــدروا أنفس ــدل أن يق الع

  ».كيلا يتبيغ بالفقير فقره، الناس
، وهذا الط ليس مختصاً بالمعصوم

بل يشـمل كـل مـن تصـدى مـن أئمـة 
ــادتهم ــلمين وقي ــة المس ــدل لإمام ، الع

   .والتعبير بالفرض يدل على الوجوب
 :ما في نهـج البلاغـة أيضـاً  :ومنها

ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل «
ولا ، ويعـدك الفقـر، ك عن الفضـلب

ولا ، جبانــاً يضــعفك عــن الأمــور
فـإن ، حريصاً يزين لك اله بـالجور

البخل والجبن والحرص غرائـز شـتى 
  ».يجمعها سوء الظن باالله

ــا ــبن  :ومنه ــل والج ــاب البخ إجتن
وأن لا يصانع عـلى حسـاب ، والحرص

وأن يكون حليماً بالرعيـة ناصـحاً ، الحق
   .لها

لاغة رواية جامعة لهـذه وفي نهج الب
  : الوط والمواصفات وهي قوله

لا ينبغــي أن يكــون الــوالي عــلى « 

الفروج والـدماء والمغـانم والأحكـام 
فتكـون في ، وإمامة المسـلمين البخيـل

ولا الجاهـل فيضـلهم ، أموالهم نهمتـه
، ولا الجافي فـيقطعهم بجفائـه، بجهله

ولا الحائف للدول فيتخـذ قومـاً دون 
 المرتـ في الحكـم فيـذهب ولا، قوم

ولا ، بالحقوق ويقف بها دون المقـاطع
  ».المعطل للسنة فيهلك الأمة

هذا كله في الأدلـة اللفظيـة الدالـة 
ــدل  ــه الع ــة للفقي ــوت الولاي ــلى ثب ع

  .الكفوء
وأما الدليل العقلي فيأتي في الدرس 

  .التالي إن شاء االله
������ ������ )���� �������(  

هو الدليل المسـمى  :الدليل العقلي
الذي نعتقد أنه لم ينكره ، بدليل الحسبة

أحد من العلماء كـما سنشـير إلى ذلـك 
  .فيما بعد

ويتألف هذا الـدليل مـن مجموعـة 
  :مقدمات هي

أن الحكومـــــة  :المقدمـــــة الأولى



172

بوو  ةل و  ة الةولت           

| العـدد السادس والخمسون | الســنة الرابعة عشر | 1445�ه

الإسلامية ضرورة شرعية وعقلية كـما 
  .تقدم

أنـه لا بـد مـن ولي  :المقدمة الثانيـة
ــة  ــذه الحكوم ــاً له ــان شخص ــواء ك س

وهذا من ، واحداً أو مجموعة أشخاص
  .لوازم المقدمة الأولى
ــة ــة الثالث ــل  :المقدم ــترض أن ك نف

الروايات التي تقدمت غـير دالـة عـلى 
لكـن لا يوجـد ، ثبوت الولاية للفقيـه

دليل ينفي الولاية عنه أو يثبتها للأعم 
  .من الفقيه وغير الفقيه

مـة ومقتـ المقد :المقدمة الرابعـة
الثالثة أننا نشك في اشـتراط الإجتهـاد 

وهذا يعنـي أن المسـألة أمـام ، في الولي
، الإشتراط :احتمالين لا ثالث لهما وهما

  .وعدم الإشتراط
ورعاية الإحتمال الأول تقتـ أن 
يكون الولي فقيهاً زيادة عـلى الـوط 

، الأخرى التي ثبت اعتبارها في الـولي
ني أنــه ومقتـ رعايــة الإحــتمال الثــا

يمكن للفقيـه وغـير الفقيـه أن يكـون 

  .وليا إن توفرت فيه باقي الوط
ــي  ــث أعن ــتمال ثال ــال لاح ولا مج
احتمال اشـتراط أن يكـون الـولي غـير 

، فقيه وانحصـار الولايـة بغـير الفقيـه
لأن غير الفقيه لـن يتميـز عـن الفقيـه 

ــوأي ، ء يتطلبــه منصــب الولايــة ب
ــن  ــه م ــير الفقي ــرض في غ ــفة تف ص

لصفات اللازمة للولي يمكن فرضـها ا
ولا يعقـل أن يكـون ، في الفقيه أيضـاً 

الفقه والإجتهـاد منقصـة تجعـل غـير 
الفقيه أرجح من الفقيه لمجرد أن هـذا 

لأن ، بل العكس هـو الصـحيح، فقيه
ــذا  ــؤون ه ــن ش ــانون م ــم بالق العل

والفقه والإجتهاد أسمى من ، المنصب
نـا ولـذا احتمل، فالميزة للفقيـه، التقليد

  .الإشتراط وانحصار الولاية به
وعند دوران الأمـر بـين الإحتمالـين 

يتــدخل العقــل لصــالح ، المشــار إلــيهما
ـــتمال الأول ـــين ، الإح ـــد ب لأن التردي

الإحتمالــين يســتلزم الترديــد بــين تعــين 
الولاية بالفقيه وبين التخيـير بينـه وبـين 

ــه ــوفر ، غــير الفقي ــماً مــع فــرض ت ودائ

عدة عند العقل والقا، الوط الأخرى
ــذ  ــو الأخ ــوال ه ــذه الأح ــل ه في مث

   .بالتعيين
أن هنــا أصــلاً  :والســبب في ذلــك

عقلائيــاً وعقليــاً وشرعيــاً وهــو أن لا 
وهـذه القاعـدة ، ولاية لأحد على أحد

لا يمكــن اســتثناء أي مــورد منهــا إلا 
ولا دليل على حـق الولايـة ، بدليل تام

بيـنما ، بل هو مجرد احتمال، لغير الفقيه
لاحية الفقيه للولاية أمر متيقن على ص

وهذا يعني أن الفقيـه ثبتـت ، كل حال
وأما غيره فيبقـى تحـت النفـي ، ولايته

فـلا تكـون لـه ، المدلول عليه بالأصل
  .ولاية على أحد

 ��ط ��������

وكـان أحـدهما ، ولو وجد فقيهـان
، فالمتعين تقديم الأكفأ، أكفأ من الآخر

مــن ومعنــى أن يكــون أحــدهما أكفــأ 
أن يكون أقدر على قيادة الأمـة ، الآخر

بما يتطلب ذلـك مـن أعرفيـة بـالواقع 
وأفضـــلية في الإدارة وأقدريـــة عـــلى 

  .تحديد الموقف ونحو ذلك
ما  :والذي يدل على ترجيح الأكفئية

علمنـاه مــن مجمــل النصــوص القرآنيــة 
والروائية من أن شأن الأمـة الإسـلامية 

م ولم من الشؤون التي اهتم بهـا الإسـلا
والواجـب رعايـة ، يرض بالتساهل بـه

وهذا الأمـر ، حقوق الأمة قدر الإمكان
، ينبغي عده مـن البـديهيات الإسـلامية

ولذا جرت السـنة الإلهيـة عـلى اختيـار 
الأفضل في كل ع وزمان لمقام النبـوة 

ــة ــق ، والإمام ــق ح ــذا الح ــة ه ورعاي
لا يكـون الا باختيـار الأفضـل ، الرعاية

ل الأمـة إلى حقوقهـا الأقدر عـلى إيصـا
ــاء  ــا الأخط ــالحها وتجنيبه ــق مص وتحقي

فلو تركنـاه إلى الأقـل فضـلاً ، والمفاسد
نكون قد عرضنا بعض المصالح المرتبطة 
ــض  ــا في بع ــياع أو إيقاعه ــة للض بالأم

وهذا الإحـتمال ينبغـي رعايتـه ، المفاسد
   .نظرا لأهمية المحتمل

 �د�� ��م ���ز ��� ����� �����د�

ــا ــو تأملن ــن  ل ــدينا م ــا ورد ل في م
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عدة عند العقل والقا، الوط الأخرى
ــذ  ــو الأخ ــوال ه ــذه الأح ــل ه في مث

   .بالتعيين
أن هنــا أصــلاً  :والســبب في ذلــك

عقلائيــاً وعقليــاً وشرعيــاً وهــو أن لا 
وهـذه القاعـدة ، ولاية لأحد على أحد

لا يمكــن اســتثناء أي مــورد منهــا إلا 
ولا دليل على حـق الولايـة ، بدليل تام

بيـنما ، بل هو مجرد احتمال، لغير الفقيه
لاحية الفقيه للولاية أمر متيقن على ص

وهذا يعني أن الفقيـه ثبتـت ، كل حال
وأما غيره فيبقـى تحـت النفـي ، ولايته

فـلا تكـون لـه ، المدلول عليه بالأصل
  .ولاية على أحد

 ��ط ��������

وكـان أحـدهما ، ولو وجد فقيهـان
، فالمتعين تقديم الأكفأ، أكفأ من الآخر

مــن ومعنــى أن يكــون أحــدهما أكفــأ 
أن يكون أقدر على قيادة الأمـة ، الآخر

بما يتطلب ذلـك مـن أعرفيـة بـالواقع 
وأفضـــلية في الإدارة وأقدريـــة عـــلى 

  .تحديد الموقف ونحو ذلك
ما  :والذي يدل على ترجيح الأكفئية

علمنـاه مــن مجمــل النصــوص القرآنيــة 
والروائية من أن شأن الأمـة الإسـلامية 

م ولم من الشؤون التي اهتم بهـا الإسـلا
والواجـب رعايـة ، يرض بالتساهل بـه

وهذا الأمـر ، حقوق الأمة قدر الإمكان
، ينبغي عده مـن البـديهيات الإسـلامية

ولذا جرت السـنة الإلهيـة عـلى اختيـار 
الأفضل في كل ع وزمان لمقام النبـوة 

ــة ــق ، والإمام ــق ح ــذا الح ــة ه ورعاي
لا يكـون الا باختيـار الأفضـل ، الرعاية

ل الأمـة إلى حقوقهـا الأقدر عـلى إيصـا
ــاء  ــا الأخط ــالحها وتجنيبه ــق مص وتحقي

فلو تركنـاه إلى الأقـل فضـلاً ، والمفاسد
نكون قد عرضنا بعض المصالح المرتبطة 
ــض  ــا في بع ــياع أو إيقاعه ــة للض بالأم

وهذا الإحـتمال ينبغـي رعايتـه ، المفاسد
   .نظرا لأهمية المحتمل

 �د�� ��م ���ز ��� ����� �����د�

ــا ــو تأملن ــن  ل ــدينا م ــا ورد ل في م
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نصوص وفيما قاله علماؤنا يظهر أنه لا 
ــن  ــوي يمك ــي ق ــل شرع ــد دلي يوج
الإحتجاج به في مقـام المحـاورة يمنـع 

، بشكل جازم المرأة من تولي هذا الموقع
دون أن يعني هذا أنـه لا يوجـد دليـل 

ولتفســير هــذا الكــلام علينــا  .أصــلاً 
النظر فيما ذكروه من أدلـة عـلى النفـي 

ين عـلى أهـم مـا ذكـر في هـذا مقت
  .المجال ثم نبينّ أخيراً الدليل المعتمد

ــدليل الأول ــات  :ال ــة رواي مجموع
رُويت بصِيغ متعددة عن رسول االله الله 

في بعضها   وعن الأئمة، في بعضها
والـذي مضـمونه أن المـرأة لا ، الآخر

  :وهي على نحوين، تولىّ 
ما روي عن رسـول  :النحو الأول

كتاب مـن لا يحـه الفقيـه  االله الله في
أن المـرأة لا تُـولى « :للشيخ الصـدوق

  .)١١(»القضاء
مـا كـان مطلقـا غـير  :النحو الثاني

نحو ما روي عن النبي ، مقيد بالقضاء
لن يفلح قوم « :الله ونقل بصيغ متعددة

لا يقـدس االله « و» ولوا أمـرهم امـرأة
  .)١٢(»امة قادتهم امرأة

لأي ولكن ليس هناك طريق معتبر 
فــلا قيمــة لهــذا ، مــن هــذه الروايــات

  .الدليل على مستوى الحجية
وهو الإستدلال بآية  :الدليل الثاني

ــا  امُــونَ عَــلىَ النِّسَــاءِ بمَِ جَــالُ قَوَّ ﴿الرِّ
ــلَ االلهُ بَعْضَــهُمْ عَــلىَ بَعْــضٍ وَبمَِــا  فَضَّ

  .)١٣(أَنْفَقُوا﴾
لكن الظاهر ان الآية مختصة بالحياة 

، الحياة الإجتماعية الزوجية ولا تشمل
فلا منافاة بين هذه الآيـة وبـين ثبـوت 

غايته أنها في الحياة الزوجية ، الولاية لها
يجب أن تكون مطيعة للرجل فـيما هـو 

كـما أن ، حق للرجل في ان يأمرهـا بـه
ثبوت حق الطاعة للوالد على ولـده لا 
يمنع الولـد مـن أن يكـون وليـاً عـلى 

  .الأمة بما فيها أبوه
قد ذكرنا سـابقا في  :الثالث الدليل

أن ثبـوت ، مباحث أدلة ولايـة الفقيـه
ولا ، الولاية لشخص يحتـاج إلى دليـل

يكفي عدم الدليل على النفي لنثبت أنه 
، يجوز للمرأة تـولي القضـاء والإمـارة

  .لأن الإثبات أيضاً محتاج إلى دليل
لذا يجـب البحـث عـما إذا كـان في 

ثـل ولـو ثبـت م، الأدلة ما يثبت ذلك
تصــبح المــرأة كالرجــل ، هــذا الــدليل

طرفاً من أطراف المقارنة عند البحـث 
فإن كانت هي الأفضـل ، عن الأفضل

من حيث الصـفات المعتـبرة في الـولي 
وإن كــان غيرهــا ، كانــت الولايــة لهــا
  .الأفضل فالولاية له

والمعروف بين العلماء أنه لا وجـود 
ــلاق ــذا الإط ــل ه ــات ، لمث لأن الرواي

 أدلة ولاية الفقيه وإن لم تقيد الواردة في
لكـن كثـرة الروايـات ، الأمر بالرجل

التي تقدم ذكر بعضها الدال على عـدم 

جواز تولي المرأة القضاء والولاية تجعل 
  .الإطلاق بعيداً 

فإننا وإن لم نقبل بالإسـتدلال بهـذه 
لكــن هــذا لا يعنــي أن نمــر ، الأخبــار

عليها مرور الكرام بعدما كانـت كثـيرة 
جـدت ارتكـازا في أذهـان المسـلمين أو

ممـا يـدعو ، عموما والفقهاء خصوصـاً 
إلى العثور على رواية واضحة وصريحـة 
في الدلالة على حق المرأة بتـولي القضـاء 

  .أو الولاية حتى يمكننا تبني هذا الرأي
ونتيجة ما تقدم أن نصـير في شـك 
في أنه هل يجوز للمرأة أن تتولى القضاء 

؟ ومة الإسلامية أم لاوالولاية في الحك
ومع هذا الشك تكون النتيجة القهرية 
أنه لا يحق لها هـذا المنصـب بنـاء عـلى 

   .الأصل المشار إليه سابقاً 
�������:    

] ونقصد بالإذن معنـاه العـام الـذي يشـمل ١[
فإذا أردت أن تقـوم ، السماح للفعل بأن يقع

، بعمل وسمح االله تعالى لهذا العمل أن يقـع
لكنـه إذن كانـت عـلى ، منه تعـالىفهو إذن 

    .أساسه سنن الإبتلاء والإختبار

   .٤٩ :] آل عمران٢[
] راجع كتاب الحكومـة الإسـلامية للإمـام ٣[ 

   .  الخميني
   .حجرية ٢٦ص ، ١ج، ] الوافي٤[
   .٦٤ص ، ١ج، ] أصول الكافي٥[



175

يلة ائلرا الشلر خلااة الخسلال    

| العـدد السادس والخمسون | الســنة الرابعة عشر | 1445�ه

يكفي عدم الدليل على النفي لنثبت أنه 
، يجوز للمرأة تـولي القضـاء والإمـارة

  .لأن الإثبات أيضاً محتاج إلى دليل
لذا يجـب البحـث عـما إذا كـان في 

ثـل ولـو ثبـت م، الأدلة ما يثبت ذلك
تصــبح المــرأة كالرجــل ، هــذا الــدليل

طرفاً من أطراف المقارنة عند البحـث 
فإن كانت هي الأفضـل ، عن الأفضل

من حيث الصـفات المعتـبرة في الـولي 
وإن كــان غيرهــا ، كانــت الولايــة لهــا
  .الأفضل فالولاية له

والمعروف بين العلماء أنه لا وجـود 
ــلاق ــذا الإط ــل ه ــات ، لمث لأن الرواي

 أدلة ولاية الفقيه وإن لم تقيد الواردة في
لكـن كثـرة الروايـات ، الأمر بالرجل

التي تقدم ذكر بعضها الدال على عـدم 

جواز تولي المرأة القضاء والولاية تجعل 
  .الإطلاق بعيداً 

فإننا وإن لم نقبل بالإسـتدلال بهـذه 
لكــن هــذا لا يعنــي أن نمــر ، الأخبــار

عليها مرور الكرام بعدما كانـت كثـيرة 
جـدت ارتكـازا في أذهـان المسـلمين أو

ممـا يـدعو ، عموما والفقهاء خصوصـاً 
إلى العثور على رواية واضحة وصريحـة 
في الدلالة على حق المرأة بتـولي القضـاء 

  .أو الولاية حتى يمكننا تبني هذا الرأي
ونتيجة ما تقدم أن نصـير في شـك 
في أنه هل يجوز للمرأة أن تتولى القضاء 

؟ ومة الإسلامية أم لاوالولاية في الحك
ومع هذا الشك تكون النتيجة القهرية 
أنه لا يحق لها هـذا المنصـب بنـاء عـلى 

   .الأصل المشار إليه سابقاً 
�������:    

] ونقصد بالإذن معنـاه العـام الـذي يشـمل ١[
فإذا أردت أن تقـوم ، السماح للفعل بأن يقع

، بعمل وسمح االله تعالى لهذا العمل أن يقـع
لكنـه إذن كانـت عـلى ، منه تعـالىفهو إذن 

    .أساسه سنن الإبتلاء والإختبار

   .٤٩ :] آل عمران٢[
] راجع كتاب الحكومـة الإسـلامية للإمـام ٣[ 

   .  الخميني
   .حجرية ٢٦ص ، ١ج، ] الوافي٤[
   .٦٤ص ، ١ج، ] أصول الكافي٥[
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من أبواب  ١١باب ، ٨١ج، ] وسائل الشيعة٦[
ل الدين صفات القاضي نقلاً عن كتاب إكما

وإتمام النعمة للشيخ الصدوق وعن كتـاب 
   .الغيبة للشيخ الطوسي

] أما الوقائع المرتبطة بالشأن الشخصي فـأمر ٧[
تشخيصها للمكلف نفسه كما لـو شـك أن 
هذا الماء الذي أمامه طاهر أو نجس ولـيس 

   . شأنها أن يسأل عنها الإمام المعصوم
   .٢٨ :] الكهف٨[
   .١٤١ :] النساء٩[

كتاب الحجة باب مـا يجـب ، ١ ج، ] الكافي١٠[
    .من حق الإمام على الرعية

الباب الثاني  ١٨ج ، ] راجع وسائل الشيعة١١[
بـاب ، ١٤وج .من ابواب صفات القـاضي

وسـنن  .من أبـواب مقـدمات النكـاح ٢٣
   .١١٨ص ، ١٠البيهقي ج

مـن  ١البـاب ، ٤٠ص ، ٦ج، ] كنز العمال١٢[
   .كتاب الامارة من قسم الأقوال

   .٣٤ :] النساء١٣[
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  الحسينية الثورة
  الاستشراقية والقراءة التاريخية الرواية في

  
 إن :القـــول المبالغـــة مـــن لـــيس

 بتــاريخ زال ولا اهــتم الاستــاق
ــلام ــلمين الإس ــما والمس ــرب ب  أو يق

 بـل أنفسـهم المسـلمين اهـتمام يوازي
 أن إلى التقديرات تشير إذ؛ يزيد أحيانا

 الـق عـن كتبـت التي الكتب عدد
 مـا )كتاب ٦٠٠٠٠( نحو بلغ الأدنى

ـــين  .)١()م١٩٥٠و ١٨٠٠( عـــامي ب
 الحظ والمسلمين الإسلام لتاريخ وكان

 والبحــوث الكتــب هــذه مــن الأوفــر

 الاستاق عناية إن بل، والدراسات
 وحضـارته الإسـلامي العربي بالتراث
 قـــدمها التـــي الجهـــود كـــل فاقـــت

ــاق ــتراق الاست ــق لاخ ــق أف ال 
 المسـتغرب من هذا وليس .)٢(الفكري

 وحـدها أمريكا في يوجد أنه علمنا إذا
 بالعـالم متخصـص )مركز ٥٠( حوالي

 يصدرون المستقين وأن، الإسلامي
 بمختلـــف متنوعـــة )مجلـــة ٣٠٠(

 )دولي مــؤتمر ٣٠( وعقــدوا، اللغــات
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  الحسينية الثورة
  الاستشراقية والقراءة التاريخية الرواية في

  
 إن :القـــول المبالغـــة مـــن لـــيس

 بتــاريخ زال ولا اهــتم الاستــاق
ــلام ــلمين الإس ــما والمس ــرب ب  أو يق

 بـل أنفسـهم المسـلمين اهـتمام يوازي
 أن إلى التقديرات تشير إذ؛ يزيد أحيانا

 الـق عـن كتبـت التي الكتب عدد
 مـا )كتاب ٦٠٠٠٠( نحو بلغ الأدنى

ـــين  .)١()م١٩٥٠و ١٨٠٠( عـــامي ب
 الحظ والمسلمين الإسلام لتاريخ وكان

 والبحــوث الكتــب هــذه مــن الأوفــر

 الاستاق عناية إن بل، والدراسات
 وحضـارته الإسـلامي العربي بالتراث
 قـــدمها التـــي الجهـــود كـــل فاقـــت

ــاق ــتراق الاست ــق لاخ ــق أف ال 
 المسـتغرب من هذا وليس .)٢(الفكري

 وحـدها أمريكا في يوجد أنه علمنا إذا
 بالعـالم متخصـص )مركز ٥٠( حوالي

 يصدرون المستقين وأن، الإسلامي
 بمختلـــف متنوعـــة )مجلـــة ٣٠٠(

 )دولي مــؤتمر ٣٠( وعقــدوا، اللغــات
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ـــلاً  ـــن فض ـــات ع ـــؤتمرات ع  الم
ــدوات ــلال الإقليميــة والن  قــرن خ

ــد ــذ، واح ــنة ١٥٠( ومن ــى )س  وحت
 بلغاتها أوربا في يصدر، الحاضر الوقت

 عــلى ــ يوميــاً  واحــد كتــاب المختلفــة
 .)٣(والمسـلمين الإسـلام عـن  الأقل

 مـن الهائلـة الكميـة هـذه اتفقت وقد
 في ختلفــتوا والدراســات البحــوث
 بحســب؛ شــتى وجزئيــات مواضــيع
 ودوافعــه مستــق كــل متبنيــات
ــه ــه وتوجّه ــيراته وآرائ ــوفّر وتفس  وت
 وموضــوعيته ومنهجيتــه .مصــادره

   .ومتبنيّاته
ــان ــدان وك ــذاهب مي ــرق الم  والف

 الخصــبة الميــادين مــن، الإســلامية
 سـبر مـن عليه يترتب لما؛ للاستاق

، والفـرق المـذاهب تلك وكنه لأغوار
 منهــا بقــي مــا جــذور عــلى قــوفللو

ــاضراً  ــداً  ح ــربط؛ ومتجس ــاضي ل  الم
 لهذا متسلسل تاريخ وصياغة بالحاضر
 تحتاجـه قـد لما؛ الفرقة تلك أو المذهب
 وحتــى، رصــدية أو، تقييميــة مســائل

ــية ــت في سياس ــاضر الوق  لأن أو .الح
ــقين ــم في المست ــب الأع ــما الأغل  إن

ــانوا ــدفون ك ــ يه  ــن ــلال م ــك خ  تل
ـــات ـــ الدراس  ـــقلت ـــيع عمي  وتوس

 وتوسـيعها الخلافـات حـدة وتكريس
ــها ــذاهب بــين وتكريس  والفــرق الم

 الانقسـام حـالات وإبراز، الإسلامية
 صـــفوف بـــين والتجزئـــة والتبـــاين

 فضلاً  .ودينياً  وفكرياً  سياسياً  المسلمين
 حكـم بينهـا مـن أخـرى أسـباب عن

 الذي الإسلامي التاريخ في التخصص
 في للخـوض يجـر أنـه مـن مندوحة لا

ــذا ــدان ه ــة أن أو، المي ــي محاول  تقص
 وتخليصـها، ونقـدها التاريخيـة الرواية

ــن ــوائب م ــواء ش ــات الأه  والتوجه
ــة ــة الديني ــي، والمذهبي ــن ه ــود م  تق

 غــير أو .مشــابهة لتفاصــيل للتعــرض
   .الأسباب من ذلك

اق توخـاه مـا وبمقتـالاست 
ــن ــوض م ــذا في الخ ــدان ه ــان؛ المي  ك

 نصـيبٌ  :الأئمة وسير والشيعة للتشيع
ــــرٌ  ــــن واف ــــد م ــــتمام الجه  والاه

 بما يقارن معه يكاد ما، )٤(الاستاقي
 عـلى ويرجح، النبوية السيرة عن كتب

 والمـذاهب الفرق عن بالكتابة الاهتمام
 المنتمية الشخصيات سير أو، الأخرى

 كـل تفحـص الاستاق فحاول .لها
 والعقائــدي الفكـري النســيج خيـوط

 نمــ، المستــقون وانــدفع، الشــيعي
 والأمريكيـة الأوربيـة الجنسيات شتى

ــا ــلى، وغيره ــبر ع ــوار س ــة أغ  الحرك
 الضـارب عمقها إلى والنفوذ، الشيعية

 )٥(نفســـه الإســـلام قـــدم والقـــديم
 الشـعائر عـلى حتى والتعرف لدراسته

، العزائيـــة والممارســـات والطقـــوس
، المقدســة الشـيعية المـدن إلى فسـافروا

 وبطبيعـة، وسنين شهوراً  فيها ومكثوا
 وتحملـوا، تنكـر لا جهوداً  بذلوا الحال
؛ بهـا الـتكهن يمكن لا وظروفاً  مخاطر
 عن وتفحصها، الممارسات تلك لرؤية
   .)٦(عنها والكتابة، وقرب كثب

 الأعــم أن لــه يؤســف ممــا ولكــن
 كانـت الدراسـات تلـك من الأغلب
 وتفســيرات اســتنتاجات عــلى تحتــوي

؛ حاقـدة ولعلهـا، منصفة وغير خاطئة
 تعميــق مــن عليــه يعملــون كــانوا لمــا

 أو، الإسـلامية المـذاهب بـين الخلاف
 مصـادر مـن مـوادهم استمدوا لأنهم
 لمـؤلفين كانـت أنها إلا وأساسية أولية
 منها انتفعوا أو، السلطة فلك في داروا

 الحقيقـــة فجـــافوا، ومعنويـــاً  ماديـــاً 
ــة ــا التاريخي ــاً  وجانبوه ــوهوا تمام  وش

 مـن يمثلونه لما والشيعة التشيع صورة
 .السـنية للسلطة دائم معارضة جانب

 مـذهب ازدراء حـاولوا لمؤلفين أنها أو
 حتـى بـل، فيه ليس بما واتهامه التشيع

ــير ــه تكف ــه، معتنقي ــاطع لأن ــع يتق  م
   !!إليها ينتمون التي مذاهبهم

ــورة ــة وبص ــت عام ــات كان  مؤلف
 روايــة قمــع تحـاول، الخلفــاء مدرسـة

 واتهّامهــا وتغييبهــا الشــيعية المدرســة
ـــو  وتكـــذيبها وتســـويفها يههاوتش

 تلك إليه ركنت بما، إلخ ...وتضعيفها
 وعباسـية أمويـة روايـات من المصادر
 موضوعة أو محرفة أو معدلة أو ضعيفة

 سلاحاً  كانت ما وهي .رواتها قبل من
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 بما يقارن معه يكاد ما، )٤(الاستاقي
 عـلى ويرجح، النبوية السيرة عن كتب

 والمـذاهب الفرق عن بالكتابة الاهتمام
 المنتمية الشخصيات سير أو، الأخرى

 كـل تفحـص الاستاق فحاول .لها
 والعقائــدي الفكـري النســيج خيـوط

 نمــ، المستــقون وانــدفع، الشــيعي
 والأمريكيـة الأوربيـة الجنسيات شتى

ــا ــلى، وغيره ــبر ع ــوار س ــة أغ  الحرك
 الضـارب عمقها إلى والنفوذ، الشيعية

 )٥(نفســـه الإســـلام قـــدم والقـــديم
 الشـعائر عـلى حتى والتعرف لدراسته

، العزائيـــة والممارســـات والطقـــوس
، المقدســة الشـيعية المـدن إلى فسـافروا

 وبطبيعـة، وسنين شهوراً  فيها ومكثوا
 وتحملـوا، تنكـر لا جهوداً  بذلوا الحال
؛ بهـا الـتكهن يمكن لا وظروفاً  مخاطر
 عن وتفحصها، الممارسات تلك لرؤية
   .)٦(عنها والكتابة، وقرب كثب

 الأعــم أن لــه يؤســف ممــا ولكــن
 كانـت الدراسـات تلـك من الأغلب
 وتفســيرات اســتنتاجات عــلى تحتــوي

؛ حاقـدة ولعلهـا، منصفة وغير خاطئة
 تعميــق مــن عليــه يعملــون كــانوا لمــا

 أو، الإسـلامية المـذاهب بـين الخلاف
 مصـادر مـن مـوادهم استمدوا لأنهم
 لمـؤلفين كانـت أنها إلا وأساسية أولية
 منها انتفعوا أو، السلطة فلك في داروا

 الحقيقـــة فجـــافوا، ومعنويـــاً  ماديـــاً 
ــة ــا التاريخي ــاً  وجانبوه ــوهوا تمام  وش

 مـن يمثلونه لما والشيعة التشيع صورة
 .السـنية للسلطة دائم معارضة جانب

 مـذهب ازدراء حـاولوا لمؤلفين أنها أو
 حتـى بـل، فيه ليس بما واتهامه التشيع

ــير ــه تكف ــه، معتنقي ــاطع لأن ــع يتق  م
   !!إليها ينتمون التي مذاهبهم

ــورة ــة وبص ــت عام ــات كان  مؤلف
 روايــة قمــع تحـاول، الخلفــاء مدرسـة

 واتهّامهــا وتغييبهــا الشــيعية المدرســة
ـــو  وتكـــذيبها وتســـويفها يههاوتش

 تلك إليه ركنت بما، إلخ ...وتضعيفها
 وعباسـية أمويـة روايـات من المصادر
 موضوعة أو محرفة أو معدلة أو ضعيفة

 سلاحاً  كانت ما وهي .رواتها قبل من
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 المستـقين من الموضوعية مدعي بيد
  ًـ الصفة بهذه يتصف لا عمن فضلا 

ــدلوا لأن ــة بتفســيرات ي  وغــير خاطئ
   .)٧(البتة ضوعيةمو

 المطـرد الاهـتمام هذا سبب عن أما
 :قلنـا أن تقـدم فقـد، التشيع بمذهب

 الخلافـات حـدة تهويـل يحاولون إنهّم
 سـيما الإسـلامية والفرق المذاهب بين
 القطبين باعتبارهما، والشيعة السنة بين

، اليـوم الإسلام حولهما يتمحور الذين
 ولا كان السني المذهب وإن خصوصاً 

 الـدول في السـلطة بزمام يمسك يزال
 من غالبيتها بلدان في حتى  الإسلامية

، الشـيعي المـذهب مـن أكثـر  الشيعة
 لا الخافـت والتنـافر المعارضة إن :أي

 إشـعال السـهل ومـن، مسـتمراً  يزال
ــه ــه أو فتيل ــت أي في تأجيج ــن، وق  م
 وتعظيمهـا، بيـنهما الفروق بيان خلال

 ضببع القذف ومحاولة بل، وتوسيعها
 أحضــان في ذاك أو المــذهب هــذا آراء

ــيحية ــما المس ــل ك ــون يفع أو، المب 
 إلا .اليهود يفعل كما التوراتية أحضان

 لمتابعـات، كافيـاً  سـببا يبدو لا هذا أن
 الإثني الإمامي للفقه دقيقة استاقية

 لعقيــدة متقصــية دراســة أو، عــي
 عن دراسات أو، المنتظر والإمام الغيبة
 في هـزة من أحدثته وما، كربلاء واقعة

 الإســــلامي والشــــعور الوجــــدان
 للحركـة ودراسة تقصّ  أو، والإنساني
 بالإمــامين متمثلــة والعلميــة الفكريــة

 دور عن دراسة أو  والصادق الباقر
 غيرهـا إلى ،..التقليـد ومرجع المجتهد

ــن ــات م ــة الدراس ــذهب المرتبط  بم
 أسـباب للعيـان تـبرز ولذلك .التشيع
   :منها أخرى

 تصـحيح محاولـة أو، عـن فيرالتك
 محاولـة أو، الماضي عن مكتسبة أخطاء

 أنهـا أو، حياديـة أكثر مصادر استعمال
 كان فقد .نفسها التشيع لمدرسة تنتمي

 الجيــل ســيما ــ القــدامى المستــقون
ــنهم الأول ــ م  ــد ــوا ق ــدة أقص  عقي

ــــيع ــــات، التش ــــيعية والحرك ، الش
 التشـيع لمـذهب الفعالـة والديناميكية

 اعتماداً ؛ الإسلامي التاريخ أحداث من

 مرويـات سطرتها التي التوجهات على
ـــاب، الخلفـــاء مدرســـة كتـــب  ككت

 للأشـــعري الإســـلاميين مقـــالات(
 بـين الفـرق( وكتـاب، )٨()ه٣٣٠ت

، )٩()هـــ٤٢٩ت للبغــدادي الفــرق
 والأهــواء الملــل في الفصــل( وكتــاب

ـــل ـــن والنح ـــزم لاب ـــاهري ح  الظ
ـــاب،  )١٠()هـــ٤٥٦ت ـــل( وكت  المل

ـــــل ـــــتاني والنح  ٥٤٨ت للشهرس
١١()ه(.   

ــلى ــبيل فع ــال س ــد المث ــاب نج  كت
ــل ــن( الفص ــزم لاب ــذي )ح ــق ال  حق
 للقرن الأخير العقد منذ وطبع وترجم

ــع ــ التاس ــده، ع ــير واعتم ــن كث  م
ــقين ــنوات في المست ــن الأولى الس  م

 هـذا راج ولـربما .)١٢(العين القرن
 مــن مؤلفــه بــه يتصــف لمــا؛ الكتــاب

 مـذهب على التحامل في وغلو تعسف
 ممــن الأخــرى والمــذاهب، التشــيع

ــه ــرأي في يخالفون ــان إذ، ال ــير« ك  كث
 يكــاد لا المتقــدمين العلــماء في الوقــوع

 عنــه فنفــرت لســانه مــن أحــد يســلم

 وقتـــه فقهـــاء واســـتهدف القلـــوب
 قولـــه وردّوا بغضـــه عـــلى فتمالـــؤوا
 عليــه وشـنعوا تضـليله عـلى وأجمعـوا
 ونهـوا فتنتـه مـن سلاطينهم وحذروا

 عنـه والأخـذ إليـه الدنو عن همعوام
 ..بـلاده عـن وشردتـه الملوك فأقصته

 الحجـاج وسـيف حـزم ابن لسان كان
 ذلـك قـال وإنـما شـقيقين يوسـف بن

 يـأل فلم .)١٣(»الأئمة في وقوعه لكثرة
 صورة تشويه في جهداً  )١٤()حزم ابن(

 لأنـــه؛ الشـــيعي والمـــذهب الشـــيعة
 ولأن، جانـب من المذهب في يخالفهم

 موالي كانا )يزيد( وأبيه )يانسف( جديه
بــن صــخر ســفيان أبي بــن يزيــد( لــ 

ــرب ــوي ح ــراه .)١٥()الأم ــق فن  يلص
ــيعة ــذهب بالش ــيع وم ــب التش  أكاذي

، أثـراً  ولا عينـا لهـا تجـد لا وافتراءات
ــامهم ــم كاته ــون أنه ــف يقول  بتحري

 تســعة نكـاح يجيـزون وأنهـم، القـرآن
 في والحمــل المــرأة وإمامــة، )١٦(نســاء

 مـن مـأخوذ مـذهبهم وأن، أمـه بطن
 الإمام أحرق الذي )١٧(سبأ بن االله عبد
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 مرويـات سطرتها التي التوجهات على
ـــاب، الخلفـــاء مدرســـة كتـــب  ككت

 للأشـــعري الإســـلاميين مقـــالات(
 بـين الفـرق( وكتـاب، )٨()ه٣٣٠ت

، )٩()هـــ٤٢٩ت للبغــدادي الفــرق
 والأهــواء الملــل في الفصــل( وكتــاب

ـــل ـــن والنح ـــزم لاب ـــاهري ح  الظ
ـــاب،  )١٠()هـــ٤٥٦ت ـــل( وكت  المل

ـــــل ـــــتاني والنح  ٥٤٨ت للشهرس
١١()ه(.   

ــلى ــبيل فع ــال س ــد المث ــاب نج  كت
ــل ــن( الفص ــزم لاب ــذي )ح ــق ال  حق
 للقرن الأخير العقد منذ وطبع وترجم

ــع ــ التاس ــده، ع ــير واعتم ــن كث  م
ــقين ــنوات في المست ــن الأولى الس  م

 هـذا راج ولـربما .)١٢(العين القرن
 مــن مؤلفــه بــه يتصــف لمــا؛ الكتــاب

 مـذهب على التحامل في وغلو تعسف
 ممــن الأخــرى والمــذاهب، التشــيع

ــه ــرأي في يخالفون ــان إذ، ال ــير« ك  كث
 يكــاد لا المتقــدمين العلــماء في الوقــوع

 عنــه فنفــرت لســانه مــن أحــد يســلم

 وقتـــه فقهـــاء واســـتهدف القلـــوب
 قولـــه وردّوا بغضـــه عـــلى فتمالـــؤوا
 عليــه وشـنعوا تضـليله عـلى وأجمعـوا
 ونهـوا فتنتـه مـن سلاطينهم وحذروا

 عنـه والأخـذ إليـه الدنو عن همعوام
 ..بـلاده عـن وشردتـه الملوك فأقصته

 الحجـاج وسـيف حـزم ابن لسان كان
 ذلـك قـال وإنـما شـقيقين يوسـف بن

 يـأل فلم .)١٣(»الأئمة في وقوعه لكثرة
 صورة تشويه في جهداً  )١٤()حزم ابن(

 لأنـــه؛ الشـــيعي والمـــذهب الشـــيعة
 ولأن، جانـب من المذهب في يخالفهم

 موالي كانا )يزيد( وأبيه )يانسف( جديه
بــن صــخر ســفيان أبي بــن يزيــد( لــ 

ــرب ــوي ح ــراه .)١٥()الأم ــق فن  يلص
ــيعة ــذهب بالش ــيع وم ــب التش  أكاذي

، أثـراً  ولا عينـا لهـا تجـد لا وافتراءات
ــامهم ــم كاته ــون أنه ــف يقول  بتحري

 تســعة نكـاح يجيـزون وأنهـم، القـرآن
 في والحمــل المــرأة وإمامــة، )١٦(نســاء

 مـن مـأخوذ مـذهبهم وأن، أمـه بطن
 الإمام أحرق الذي )١٧(سبأ بن االله عبد
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 بـل .)١٨(أصـحابه مـن عـدداً   علي
ــر ــن أكث ــك م ــه ذل ــدعي إذ، كل  أن ي

 !المســلمين مــن ليســوا )١٩(الــروافض
 :البيـت أهل مدرسة أتباع بهم ويقصد

 عـدد تـيقن بـل، تصور ولذلك،  )٢٠(
ــقين مــن حركــة أن القــدامى المست 

ــيع ــا التش ــي م ــةحر إلا ه ــة ك ، منعزل
ــــأثير وذات ــــئيل ت ــــاريخ في ض  الت

   .الإسلامي
 وعنــدما، الــزمن وبمــرور أنــه إلا

ــقون شرع ــة المست ــذهب بدراس  م
ـــيع ـــن، التش ـــادره م ـــه مص  ومنابع
 الإنزلاقـات مقـدار عرفوا، الأساسية

، ودراساتهم بحوثهم في سطروها التي
 المعلومات من هائلة كمية على ووقفوا

 الصـحة وجانبـت الواقع جافت التي
 مقصــاة حركــة أنهــا فعرفــوا .والدقــة
 التــاريخ في ثقلهــا لهــا وأن، تعمــداً 

 من الرغم وعلى .الإسلاميين والحاضر
ـــم ـــوا لم أنهّ ـــون يكون ـــة يتوخ  الدق

 كـانوا أنهم إلا، الحكم في والموضوعية
ــة ــد بحاج ــاءات لرص ــة وإحص  دقيق

 مـن ذلـك عـلى يترتـب لما؛ وصحيحة
 وأخــرى، سياســية لمشــاريع رســم
 يتطلبـه ولما، وثقافية وفكرية يةاقتصاد
عوا .الخصـم مع المواجهة عنـف 

 بـالاعتماد التشيع في يبحثون ذاك حين
 وسافر، ومؤرخيه علمائه مؤلفات على

 وغيرهــا والعــراق إيــران إلى بعضــهم
 والكتـــب المخطوطــات عــن بحثــاً 

 للوقوف؛ وترجموها فدرسوها القديمة
 كالمستـق، الطائفـة هذه حقيقة على

)D. M. Donaldson( ـــت  .م دواي
 من مقدمة في يعد الذي )٢١(دونلدسن

 مؤلفاتـه أهم ومن، المجال بهذا اهتموا
 يظهـر الذي )٢٢()الشيعة عقيدة( كتابه
 لرغبـــة ملحـــة اســـتجابة جـــاء انـــه

ــاقية ــرف است ــن للتع ــيع ع  إذ التش
 )٢٣(بـراون الأستاذ كتب( :يقول كتب
 إلى نفتقـر زلنـا ما :قائلا م١٩٢٤ سنة
 الشـيعة عقيدة عن معتبر شامل فمؤل
   .)٢٤()غربية لغة بأية

 أن، الاطـلاع هـذا نتيجة من وكان
ـــين ـــقين تب ـــدة أن للمست  أو العقي

 متحـرك مـذهب هو، الشيعي المذهب
 يعتمد لأنه؛ وحضارياً  فكرياً  وتطوري
 يعاني ولا، والاجتهاد والعقل التجديد
 حريــة أن بمعنــى .والتكــرار الجمــود
ــر ــيعي الفك ــهو الش ــوره انفتاح ، وتط
 مـن يجعل، الع لاحتياجات وتلبيته

ـــلام ـــادراً  الإس ـــلى ق ـــتيعاب ع  اس
ــــفات ــــار الفلس ــــة والأفك  الحديث
ــها ــا، وامتصاص ــياغتها وقولبته  وص

 يجعلــه ممــا، شرعيــة إســلامية صــياغة
 والـنظم والأفكـار للفلسـفات منافساً 

 سـاق مـا هذا ولعل .الحديثة الأوربية
ــربيين ــث الغ ــائل في للبح ــةالغ مس  يب

 .الدينيـة والمرجعية والاجتهاد والنيابة
 :)٢٥()Bernard Lewis( يقول هذا وفي

 مـن المسـتوردة الأفكـار كـل تلاق لم«
 الغــربيين طريــق مــن ســواء، الغــرب

ـــدخلاء ، المتغـــربنين وكلائهـــم أو ال
 الأفكـار هـذه بعـض إن بـل، الرفض
 أشـد قبـل مـن حتـى بالقبول حظيت
 :رالأفكـا هـذه إحدى ..تطرفاً  الناس
 التمثيـل وعمليـات ..السياسية الحرية

 والحكومـات والانتخابـات، البرلمانية
ــــتورية ــــى، الدس ــــة حت  الجمهوري

 دســتور الآن لهــا الإيرانيــة الإســلامية
ــوب ــس، مكت ــواب ومجل ــب ن ، منتخ
 وليس، حاكمة دينية هيئة إلى بالإضافة

ــن شيء ــك م ــه ذل ــان كل  في وارداً  ك
ــلامية التعــاليم ــاضي في الإس  .)٢٦(»الم
ـــول  :)٢٧()Louis Massignon( ويق

 تلـك، الإمامة عن الشيعة فكرة وأما«
ــرة ــي الفك ــت الت ــة كان ــداً  قوي  في ج
 مورثـة اختفـت أنها فالظاهر، المغرب

 رغـم دائـماً  تنطوي التي، المهدي فكرة
، شــديدة باطنيــة حركــة عــلى كمونهــا
 ظهــور الصــبر بفــارغ تترقــب والتــي
 الإسلام حقوق سيسترد الذي المهدي

   .)٢٨(»السيف بحد
 التشــيع ربــط هــؤلاء حــاول لقــد

 عـلى الوقـوف خـلال من، بالإرهاب
 المنـزلقة الغلـو حركات بعض دراسة

 مثـال أبـرز ولعل، التشيع مذهب عن
 المستــق توخــاه مــا ذلــك عــلى

 بحثـه في )Tucker( المعاصر البريطاني
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 متحـرك مـذهب هو، الشيعي المذهب
 يعتمد لأنه؛ وحضارياً  فكرياً  وتطوري
 يعاني ولا، والاجتهاد والعقل التجديد
 حريــة أن بمعنــى .والتكــرار الجمــود
ــر ــيعي الفك ــهو الش ــوره انفتاح ، وتط
 مـن يجعل، الع لاحتياجات وتلبيته

ـــلام ـــادراً  الإس ـــلى ق ـــتيعاب ع  اس
ــــفات ــــار الفلس ــــة والأفك  الحديث
ــها ــا، وامتصاص ــياغتها وقولبته  وص

 يجعلــه ممــا، شرعيــة إســلامية صــياغة
 والـنظم والأفكـار للفلسـفات منافساً 

 سـاق مـا هذا ولعل .الحديثة الأوربية
ــربيين ــث الغ ــائل في للبح ــةالغ مس  يب

 .الدينيـة والمرجعية والاجتهاد والنيابة
 :)٢٥()Bernard Lewis( يقول هذا وفي

 مـن المسـتوردة الأفكـار كـل تلاق لم«
 الغــربيين طريــق مــن ســواء، الغــرب

ـــدخلاء ، المتغـــربنين وكلائهـــم أو ال
 الأفكـار هـذه بعـض إن بـل، الرفض
 أشـد قبـل مـن حتـى بالقبول حظيت
 :رالأفكـا هـذه إحدى ..تطرفاً  الناس
 التمثيـل وعمليـات ..السياسية الحرية

 والحكومـات والانتخابـات، البرلمانية
ــــتورية ــــى، الدس ــــة حت  الجمهوري

 دســتور الآن لهــا الإيرانيــة الإســلامية
ــوب ــس، مكت ــواب ومجل ــب ن ، منتخ
 وليس، حاكمة دينية هيئة إلى بالإضافة

ــن شيء ــك م ــه ذل ــان كل  في وارداً  ك
ــلامية التعــاليم ــاضي في الإس  .)٢٦(»الم
ـــول  :)٢٧()Louis Massignon( ويق

 تلـك، الإمامة عن الشيعة فكرة وأما«
ــرة ــي الفك ــت الت ــة كان ــداً  قوي  في ج
 مورثـة اختفـت أنها فالظاهر، المغرب

 رغـم دائـماً  تنطوي التي، المهدي فكرة
، شــديدة باطنيــة حركــة عــلى كمونهــا
 ظهــور الصــبر بفــارغ تترقــب والتــي
 الإسلام حقوق سيسترد الذي المهدي

   .)٢٨(»السيف بحد
 التشــيع ربــط هــؤلاء حــاول لقــد

 عـلى الوقـوف خـلال من، بالإرهاب
 المنـزلقة الغلـو حركات بعض دراسة

 مثـال أبـرز ولعل، التشيع مذهب عن
 المستــق توخــاه مــا ذلــك عــلى

 بحثـه في )Tucker( المعاصر البريطاني
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 .المنصـورية وفرقة العجلي أبومنصور(
 )،الوسـطى العصور إرهاب في دراسة

 Lewis( المستــق إليــه ســعى ومــا
Bernard( للحشاشـــين دراســـته في 

 عنـــوان اختـــار إذ، )٢٩(الإســـماعيلية
ــة( ــن ).القتل ــنيف م ــيعة تص  إلى الش

، إبـراز ومحاولـة، ومتطـرفين معتدلين
 عقيــدة وبــين الأخــيرين بــين والــربط
، الأعـداء قتل في والانتحارية الفدائية
ــك ــات لتل ــض الحرك ــيعة وبع  في الش
 في نجـده حين في .)٣٠(لحاضرا الوقت
ــه ــلام( كتاب ــولي الإس ــول )الأص  :يق

ــة« ــي الحرك ــدعى الت ــذه ت ــام ه  الأي
 النمــوذج هــي ليســت بالأصــولية

 أخرى نماذج هناك .الوحيد الإسلامي
 على تساعد أن يمكن ومتسامحة متنورة

 للحضـارة العظيمـة الانجـازات إلهام
 أن نأمـل ونحن .الماضي في الإسلامية

 مـرور مـع تنتـ سوف النماذج هذه
 أن علينــا ينبغــي جانبنــا مــن .الوقــت

 خطـر لتجنـب الاحتياطات كل نتخذ
ــد عهــد ــن جدي ــة الحــروب م ، الديني

 إحيـاء أو الخلافات إثارة عن مترفعين
   .)٣١(»القديمة الأحقاد

 ووعي واختراقهم الشيعة دخول إنّ 
؛ العـام الـرأي أوساط من عريض قطاع
 في ميةالإســلا الثــورة انتصــار أثــر عــلى
 مـع نزاع في ودخولهم)، م١٩٧٩( إيران

ــرب ــور إلى أدّى .الغ ــب ظه ــل كت  مث
 للصـــحفي .الشـــيعة نجـــم ســـطوع(

ـــــق ـــــاني والمست  Gerhard الألم
Konzelmann ــارد ــلمان جره  و )كونس

 و )روحية جوانب الإيراني الإسلام في(
 و)، عــية الإثنــا الشــيعة فلســفة(
 في للإسـلام وفلسـفية روحيـة مشاهد(

 للمستــــق )الإيــــراني رالإطــــا
ــ والفيلســوف الفرن Henry Corbin 

 في والتحـول التشيع( و )كوربان هنري
ق )الصفوي العالبريطـاني للمست 

Colin Turner الإسلام( و )تيرنر كولن 
 وأيـــــدلوجيات عقائـــــد الشـــــيعي

ــق للمست ــ ــان الفرن ــار ي  و )ريش
 .الشــيعة انبعــاث أو نهــوض أو يقظــة(

 )نــاسر فــالي Valy Nasr للأمريكــي

 في الشـيعة لانخـراط كـان كما .وغيرها
 تـدخل بصـورة لبنان في الأهلية الحرب

ـــكري ـــد عس ـــزو بع ـــيلي الغ  الإسرائ
ـــــة والحـــــرب)، م١٩٨٢(  في الأهلي

ــتان ــاركة أفغانس ــيعة ومش ، فيهــا الش
 والآذربيجــانيين الأرمــن بــين والتنــازع

 الشـيعة ومشـاركة )بـاغ قره( جبل على
 وثـورات، نـزاعال هـذا في الطـرفين من

 بعـد ووسـطه العراق جنوب في الشيعة
)، م١٩٩٩( و )م١٩٩١( الخليج حرب

 )م٢٠٠٣( صـدام سـقوط بعد ثم ومن
 الشيعة أن  طبعاً  للغربيين  فجأة اتضح

 من وأنه، العراق سكان أكثرية يشكلون
 في المبـادرة زمـام وأخـذ، المطالبة حقهم

 أثـرت الأحداث هذه كل .السلطة تولي
 للتوغـل الاستـاق دفع في بارزاً  تأثيراً 

ــدان في ــيعة مي ــيع الش زت، والتش ــرَّ  وب
 سياسـية كقـوة للشـيعة الحقيقـي الوجه
    .)٣٢(فاعلة

ــة ــال وبطبيع ــان الح ــين ك ــك ب  تل
 وبين، والكلاسيكية القديمة الدراسات

 وطفـت بـرزت التـي، الدراسـات هذه

 نتيجــة، الاستــاقي الســطح عــلى
 لـرؤىا في كبـير تبـاين أعـلاه للأسباب

 المسائل مستوى على حتى، والتفسيرات
ــة ــألة، التاريخي ــورة كمس ــربلاء في الث  ك
 كـان فبيـنما .والوفاء والصمود التضحية

 الغــربيين والمفكــرين المستــقين أكثــر
 التاريخيـة بالروايـة متـأثراً  الكلاسيكيين

ــنية ــلطوية أو الس ــير الس ــبرأة غ ــن الم  م
، والسياسـية والمذهبيـة الحزبيـة الأهواء

 اللاحق الجيل مستقي من عدداً  جدن
 نــأوا قــد ومفكــريهم الحــاضر والوقــت
ــهم ــن بأنفس ــة ع ــذ، المتابع ــن والأخ  ع
ـــير ـــك في والس ـــك فل ـــات تل  الرواي

 الحيـة المشاهدة إما وفضلوا، والنصوص
 بـالأثر وربطه الواقع أرض على يجري لما
 الحـاضر سـحب :أي التاريخي الجذر أو

 الأثـر ذلـك اعـتماد أو، الماضي ليلاصق
 الممارســة وبــين بينــه بيــاني خــط ورســم
 عـلى الماضي سحب :أي .الحالي والواقع

 فضـــلوا الحـــالين كـــلا وفي، الحـــاضر
، الإمكـان قدر الشيعية المصادر استعمال

 السلبية النظرة غياب يعني لا هذا أن إلا
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 في الشـيعة لانخـراط كـان كما .وغيرها
 تـدخل بصـورة لبنان في الأهلية الحرب

ـــكري ـــد عس ـــزو بع ـــيلي الغ  الإسرائ
ـــــة والحـــــرب)، م١٩٨٢(  في الأهلي

ــتان ــاركة أفغانس ــيعة ومش ، فيهــا الش
 والآذربيجــانيين الأرمــن بــين والتنــازع

 الشـيعة ومشـاركة )بـاغ قره( جبل على
 وثـورات، نـزاعال هـذا في الطـرفين من

 بعـد ووسـطه العراق جنوب في الشيعة
)، م١٩٩٩( و )م١٩٩١( الخليج حرب

 )م٢٠٠٣( صـدام سـقوط بعد ثم ومن
 الشيعة أن  طبعاً  للغربيين  فجأة اتضح

 من وأنه، العراق سكان أكثرية يشكلون
 في المبـادرة زمـام وأخـذ، المطالبة حقهم

 أثـرت الأحداث هذه كل .السلطة تولي
 للتوغـل الاستـاق دفع في بارزاً  تأثيراً 

ــدان في ــيعة مي ــيع الش زت، والتش ــرَّ  وب
 سياسـية كقـوة للشـيعة الحقيقـي الوجه
    .)٣٢(فاعلة

ــة ــال وبطبيع ــان الح ــين ك ــك ب  تل
 وبين، والكلاسيكية القديمة الدراسات

 وطفـت بـرزت التـي، الدراسـات هذه

 نتيجــة، الاستــاقي الســطح عــلى
 لـرؤىا في كبـير تبـاين أعـلاه للأسباب

 المسائل مستوى على حتى، والتفسيرات
ــة ــألة، التاريخي ــورة كمس ــربلاء في الث  ك
 كـان فبيـنما .والوفاء والصمود التضحية

 الغــربيين والمفكــرين المستــقين أكثــر
 التاريخيـة بالروايـة متـأثراً  الكلاسيكيين

ــنية ــلطوية أو الس ــير الس ــبرأة غ ــن الم  م
، والسياسـية والمذهبيـة الحزبيـة الأهواء

 اللاحق الجيل مستقي من عدداً  جدن
 نــأوا قــد ومفكــريهم الحــاضر والوقــت
ــهم ــن بأنفس ــة ع ــذ، المتابع ــن والأخ  ع
ـــير ـــك في والس ـــك فل ـــات تل  الرواي

 الحيـة المشاهدة إما وفضلوا، والنصوص
 بـالأثر وربطه الواقع أرض على يجري لما
 الحـاضر سـحب :أي التاريخي الجذر أو

 الأثـر ذلـك اعـتماد أو، الماضي ليلاصق
 الممارســة وبــين بينــه بيــاني خــط ورســم
 عـلى الماضي سحب :أي .الحالي والواقع

 فضـــلوا الحـــالين كـــلا وفي، الحـــاضر
، الإمكـان قدر الشيعية المصادر استعمال

 السلبية النظرة غياب يعني لا هذا أن إلا
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ــاعها ــاً  وانقش ــما، تمام ــاك زال ف ــن هن  م
 الأمويـة الروايـة قضبان بين وهو يكتب

 انغلاقـات بـين أو، السلطوية يةوالعباس
ـــات أو ـــات توجيه ـــلحة وتجاذب  المص

ــة السياســية  في فالحــال .أوالأيديولوجي
 في ذاتها هي أو شبيهة التشيع عن الكتابة
 إذ، النبويـة والسيرة الإسلام عن الكتابة
 والتوجيـه الكنيسـة فلك في دائرة بدأت

ــيري ــيحي التبش ــائفي المس ــء الط الم 
 صـدأ تجلـو ريجياً تد أخذت ثم، والحاقد

، وترسباتها المتعصبة الكنسية الحقبة تلك
 بهـا مرحب وغير ممجوجة أضحت التي
ــقين قبــل مــن ــ المست  الموضــوعيين 

 عليهـا أطلق .أنفسهم  طبعاً  والمعتدلين
 الخيــال جهــل حقبــة أو الجهــل حقبــة(

 بعدها ما وسمي .)٣٣()المنت أو الظافر
ثـم ومـن(، والأمـل التعقـل حقبة( ب( 

 وذبـول نمـو أو، )٣٤(الرؤيـا لحظة حقبة
، للإسـلام عدائيـة أو سجالية أقل رؤية

 ومن، المقارب التعايش حقبة )ثم ومن(
ــايش ــوعية إلى التع ــايش أو، الموض  التع
 مــن )ثــم ومــن(، والتقــارب الســلمي

 .)٣٥()الموضـوعية إلى السـلمي التعايش
 الشيعة عن للكتابة بالنسبة الحال وهكذا

 بقيــت الحــالتين لاكــ وفي، والتشــيع
 .السابقة الحقبة ظلال من كثيرة رواسب

 ورصد تتبع العجالة هذه في وسنحاول
 المنتميـة الاستاقية الأعمال من شريحة

ــين ــوص، للحقبت ــورة بخص ــام ث  الإم
ـــين ـــحيته،   الحس ـــربلاء في وتض  ك

    .الشهادة
 Julius( مـع المقاربـة هـذه نبتـدئ

Wellhausen ٣٦()فلهـوزن يوليوس(. 
 المعارضـة احـزاب كتابيـه في كان فقد

 فيـه اعتمـد وسقوطها العربية والدولة
)، الطـبري تـاريخ( على أساس بشكل

، الروايـات أرجح استخلاص فحاول
 عنـد الـواردة الروايـات مع ومقابلتها

 هـذا في وهـو)، الكامل في الأثير ابن(
 أو الـدفاع أراد مـن أول كـان الكتاب
 مأنه اعتقاده حسب  أمية بني إنصاف
 التـي المـؤرخين عصـبية مـن  ظلموا
 العصــبية ــ تقــديره حســب ــ أملتهـا

 انصب« كما .)٣٧(الشيعية وغير الشيعية

 خرجـوا الـذين الخـوارج على إعجابه
 السـياسي الاسـتبداد أشـكال كل على

 معــين تأويـل باسـم أو، الـدين باسـم
ــدين ــذا .لل ــى وبه ــة المعن  للبيوريتاني

 آراء فلهــاوزن عــد فقــد )الطهوريــة(
ــوارج ــالهم الخ ــة، ونض ــنهم مواجه  م

 كـما )البيت أهل قدسية( الشيعة لآراء
 المسـتبدين الأمـويين مـع مواجهة هي

 .الدينيــة لتوجهــاتهم اعتبــار دونــما
 هـــم فلهـــاوزن عنـــد فـــالخوارج
 ذلـك أثبتوا وقد، الإسلام بروتستانت

 الـدول في بـل، فقـط ثوراتهم في ليس
 وفي .والمغــرب بعــمان أنشــؤوها التــي
 التشـيع يتطور أن المنتظر من نكا حين

؛ »لاهـوت« إلى سياسـية معارضة من
 شـهدته الـذي اللاهـوتي التطـور فإن

 إنـما )المحكمـة فرق إحدى( الإباضية
 الجمهوري الفكر هزيمة بسبب حصل

 الخلافــة مؤسســة لصــالح، لــديهم
 وهـو .)٣٨(»الضخمة وإمبراطوريتها

 ممثـلاً  )اليعـقوبي( يعدّ  هذا كتابه في
 بين وشتان  الشيعية المدرسة يلرأ

ــيع ــيعة تش ــيع الش ــوبي وتش ــ اليعق  
ــذلك ــد ول ــة اعتم ــف أبي( رواي  )مخن

 عـلى ورجحهـا، الطـبري عند الواردة
ــاً  اعتمــدها كــما، غيرهــا  لمقابلــة ميزان

   .الأخرى الروايات
 الإمــام ثــورة عــن نقلــه مــا فكــان

 رفض ...« :قوله وشهادته  الحسين
 مــن يخلــص وحتــى، يزيــداً  يبــايع أن

 أهـل فـدعاه ..المدينـة مـن فر سلطانه
 على قيادته تحت للخروج إليهم الكوفة

ــلطان ــي س ــة بن ــت ..أمي ــس ومال  نف
 الملحـة الـدعوة هـذه تلبية إلى الحسين

ــي ــا الت ــيرون وجهه ــنّ  ..كث ــه وظ  أنّ
، حـافلاً  اسـتقبالاً  الكوفة في سيستقبل

 بـن مسلم نهاية عن شيئاً  يعلم يكن ولم
 يعـود أن يـود كـانو ..الأليمـة عقيل

 طـالبوا القتيـل إخـوة أن لولا أدراجه
ـــ ـــر في بالم ـــوا الأم ـــل لينتقم  لمقت

 يجـ فلـم النبـي حفيـد أما ..أخيهم
 فقـ شمر قام أن إلى، قتله على أحد
، الهجوم قائد كان لقد .التردد هذا على

 فـأفلح هنـا قيادة عن الحديث صح إن
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 خرجـوا الـذين الخـوارج على إعجابه
 السـياسي الاسـتبداد أشـكال كل على

 معــين تأويـل باسـم أو، الـدين باسـم
ــدين ــذا .لل ــى وبه ــة المعن  للبيوريتاني

 آراء فلهــاوزن عــد فقــد )الطهوريــة(
ــوارج ــالهم الخ ــة، ونض ــنهم مواجه  م

 كـما )البيت أهل قدسية( الشيعة لآراء
 المسـتبدين الأمـويين مـع مواجهة هي

 .الدينيــة لتوجهــاتهم اعتبــار دونــما
 هـــم فلهـــاوزن عنـــد فـــالخوارج
 ذلـك أثبتوا وقد، الإسلام بروتستانت

 الـدول في بـل، فقـط ثوراتهم في ليس
 وفي .والمغــرب بعــمان أنشــؤوها التــي
 التشـيع يتطور أن المنتظر من نكا حين

؛ »لاهـوت« إلى سياسـية معارضة من
 شـهدته الـذي اللاهـوتي التطـور فإن

 إنـما )المحكمـة فرق إحدى( الإباضية
 الجمهوري الفكر هزيمة بسبب حصل

 الخلافــة مؤسســة لصــالح، لــديهم
 وهـو .)٣٨(»الضخمة وإمبراطوريتها

 ممثـلاً  )اليعـقوبي( يعدّ  هذا كتابه في
 بين وشتان  الشيعية المدرسة يلرأ

ــيع ــيعة تش ــيع الش ــوبي وتش ــ اليعق  
ــذلك ــد ول ــة اعتم ــف أبي( رواي  )مخن

 عـلى ورجحهـا، الطـبري عند الواردة
ــاً  اعتمــدها كــما، غيرهــا  لمقابلــة ميزان

   .الأخرى الروايات
 الإمــام ثــورة عــن نقلــه مــا فكــان

 رفض ...« :قوله وشهادته  الحسين
 مــن يخلــص وحتــى، يزيــداً  يبــايع أن

 أهـل فـدعاه ..المدينـة مـن فر سلطانه
 على قيادته تحت للخروج إليهم الكوفة

ــلطان ــي س ــة بن ــت ..أمي ــس ومال  نف
 الملحـة الـدعوة هـذه تلبية إلى الحسين

ــي ــا الت ــيرون وجهه ــنّ  ..كث ــه وظ  أنّ
، حـافلاً  اسـتقبالاً  الكوفة في سيستقبل

 بـن مسلم نهاية عن شيئاً  يعلم يكن ولم
 يعـود أن يـود كـانو ..الأليمـة عقيل

 طـالبوا القتيـل إخـوة أن لولا أدراجه
ـــ ـــر في بالم ـــوا الأم ـــل لينتقم  لمقت

 يجـ فلـم النبـي حفيـد أما ..أخيهم
 فقـ شمر قام أن إلى، قتله على أحد
، الهجوم قائد كان لقد .التردد هذا على

 فـأفلح هنـا قيادة عن الحديث صح إن
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 معسـكر مـن الحسـين يبعد أن في أولاً 
 لم معســكر وهــو، والأطفــال النســوة

 ومـال ..بـأذى يمسـه أن لأحـد يكن
 ومتاعه وثقله الحسين نساء على الناس

 عـن ثوبهـا لتنازع المرأة كانت أن حتى
 بـه فيـذهب عليـه تغلب حتى ظهرها

 جـاء لمـا إلا النهـب يتوقف ولم ..منها
 كـربلاء شـهداء ودفن ..سعد بن عمر

 فقــد رؤوســهم أمــا، الغاضريــة في
 في يزيد الخليفة إلى ..توأخذ أُحتزت

، الـور كـل حـدث بـما ف دمشق
 بـه وينكت بقضيب يمسك أن له ولذ

 والأطفـال السـبايا أمّا .الحسين ثغر في
، وعطـف بشـهامة يزيـد عـاملهم فقد

 ممـا ..الحسين بن لعلي الصداقة وأظهر
 وأذن .بالجميـل لـه يعترف علياً  جعل

 في، المدينـة إلى بـالعودة الحسين لأسرة
 الرقـــة مـــن أبـــدى رجـــل ةصـــحب

 جعلهـن مـا، النسـوة نحو والاحترام
 عـلى لـه شـكراً  أسـاورهن لـه يقدمن

 أن للمــرء كــان ومـا ..معهــن صـنيعه
 ـ المهمـة المعلومـات من كثيراً  يستفيد

 عـن اليعقوبي مثل متحمس شيعي من
 أهميـة مذهبـه أصحاب عند له حادث

ــوى ــو ..قص ــف وأب ــو مخن ــة ه  الحج
 عـلى مـداعت كذلك وبوصفه، الكبرى

 إليـه فنسـبوا بعـد فـيما المزيفون اسمه
ــطورة ــأخرة الأس ــة المت ــل المتعلق  بمقت

 مـن أول مخنـف أبو يكن ولم ..الحسين
 يـذكر هـو بل، كلها الأخبار هذه جمع

، قبلـه ذلـك فعلوا، وزملاء له أسلافاً 
 ..الإجمـاع مـن نـوع ذلـك عن فتكون

 عـن واحد جيل غير يفصله لا أنه على
 ..الأحـداث هذه عاشوا الذين أولئك

 من فمنهم :نوعين على العيان وشهود
 أو عبيــد مــن الحســين صــفّ  في كــان

 وهـم ـ ومـنهم، قلّـة وكانوا، هاربين
ــة ــ الغالبي  ــانوا ــف في ك ــداء ص  أع
ــين ــنهم .الحس ــفهم ولك  لم رواة بوص

، وقفـوه الذي الموقف مع ميولهم تكن
 .القـديم موقفهم على نادمين كانوا بل

 أهميـة مـن التقليل يحاولون كانوا ولذا
 في نصـيبهم من يقلّلون أو، اشتراكهم

 علـيهم العطـف يستدروا أو، الجريمة

ــويرهم ــال بتص ــد القت ــين ض  في الحس
 أمـا ..الحسين لشأن تمجيد فيها صورة
 عبيـد فهـو مخنف أبي إلى الناس أبغض

 أنـه عليـه يؤخـذ قد نعم ..زياد بن االله
 .وجهـه على هانئاً  صفع غضبه أثناء في

 رأس بشـأن ارتكبـت التي سةوالخسا
 بـن يزيـد بـل، هـو يرتكبها لم الحسين

 قــد الروايــات كانــت وربــما .معاويــة
 جداً  أكبر برفق معاوية بن يزيد عاملت

 الحسـين مقتل كان إذا فإنه .يستحق مما
 لأنـه، يزيد فيها الأكبر فالمجرم جريمة

ــو ــذي ه ــث ال ــد بع ــام االله عبي  للقي
ــإجراءات ــية ب ــت .قاس ــة وكان  النتيج

 أيـما لهـا واغتـبط، ليزيـد جـداً  مرضية
 عــلى غضــب قــد كــان فــإن، اغتبــاط

 ذلك كان فما، بعيد من االله عبيد خادمه
 أعني، الأعلى الحاكم لامتياز تطبيقاً  إلا
ــة يحــول أن ــه الكراهي  الأدوات إلى عن

 حقـاً  .جريمته في لنفسه اصطنعها التي
 مـن بقي من نحو أبداها التي المودة أن
 كانت وإن، يعيبه مما ليست الحسين آل

 تصـدر ولم الـدهاء عـلى تنطـوي مودة

 الحسـين مـ لقد ..مخلص قلب عن
، مرسـوم طريـق في المسـيح مـ كما

، الأقـدام تحـت الـدنيا ملكوت ليضع
 ادعـى .القمر ليأخذ كالطفل يده ومد

 شـيئاً  يبـذل لم ولكنه الدعاوى أعرض
ــبيل في ــق س ــا تحقي ــل، أدناه ــرك ب  ت

 كــل أجلــه نمــ يعملــوا أن للآخــرين
 يوليـه أحـد يكـن لم الواقع وفي .شيء

، يائسـين رؤوسهم القوم قدم إنما، ثقة
 حتـى مقاومـة بـأول يصطدم يكن ولم

 كـان ولكـن الانسـحاب فـأراد، انهار
 إلى ينظر راح بأن فاكتفى، متأخراً  ذلك

 مـن القتـال في يموتـون وهـم أنصاره
 اللحظـة حتـى نفسه على وأبقى، أجله

 مأسـاة عـثمان مقتل كان لقد .الأخيرة
 فكـان الحسـين مقتـل أمـا )تراجيديا(

 ).ميلودرامـا( انفعاليـة محية قطعة
 تختفي الشخصية الحسين عيوب ولكن

 النبـي دم أن وهـي، الواقعـة هذه أمام
 .البيـت أهـل من وأنه عروقه في يجري
 لأن، نفســه يجهــد أن عليــه يكــن فلـم

 إلى وافتقـاره .بطبعـه فيـه الأمر ولاية
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ــويرهم ــال بتص ــد القت ــين ض  في الحس
 أمـا ..الحسين لشأن تمجيد فيها صورة
 عبيـد فهـو مخنف أبي إلى الناس أبغض

 أنـه عليـه يؤخـذ قد نعم ..زياد بن االله
 .وجهـه على هانئاً  صفع غضبه أثناء في

 رأس بشـأن ارتكبـت التي سةوالخسا
 بـن يزيـد بـل، هـو يرتكبها لم الحسين

 قــد الروايــات كانــت وربــما .معاويــة
 جداً  أكبر برفق معاوية بن يزيد عاملت

 الحسـين مقتل كان إذا فإنه .يستحق مما
 لأنـه، يزيد فيها الأكبر فالمجرم جريمة

ــو ــذي ه ــث ال ــد بع ــام االله عبي  للقي
ــإجراءات ــية ب ــت .قاس ــة وكان  النتيج

 أيـما لهـا واغتـبط، ليزيـد جـداً  مرضية
 عــلى غضــب قــد كــان فــإن، اغتبــاط

 ذلك كان فما، بعيد من االله عبيد خادمه
 أعني، الأعلى الحاكم لامتياز تطبيقاً  إلا
ــة يحــول أن ــه الكراهي  الأدوات إلى عن

 حقـاً  .جريمته في لنفسه اصطنعها التي
 مـن بقي من نحو أبداها التي المودة أن
 كانت وإن، يعيبه مما ليست الحسين آل

 تصـدر ولم الـدهاء عـلى تنطـوي مودة

 الحسـين مـ لقد ..مخلص قلب عن
، مرسـوم طريـق في المسـيح مـ كما

، الأقـدام تحـت الـدنيا ملكوت ليضع
 ادعـى .القمر ليأخذ كالطفل يده ومد

 شـيئاً  يبـذل لم ولكنه الدعاوى أعرض
ــبيل في ــق س ــا تحقي ــل، أدناه ــرك ب  ت

 كــل أجلــه نمــ يعملــوا أن للآخــرين
 يوليـه أحـد يكـن لم الواقع وفي .شيء

، يائسـين رؤوسهم القوم قدم إنما، ثقة
 حتـى مقاومـة بـأول يصطدم يكن ولم

 كـان ولكـن الانسـحاب فـأراد، انهار
 إلى ينظر راح بأن فاكتفى، متأخراً  ذلك

 مـن القتـال في يموتـون وهـم أنصاره
 اللحظـة حتـى نفسه على وأبقى، أجله

 مأسـاة عـثمان مقتل كان لقد .الأخيرة
 فكـان الحسـين مقتـل أمـا )تراجيديا(

 ).ميلودرامـا( انفعاليـة محية قطعة
 تختفي الشخصية الحسين عيوب ولكن

 النبـي دم أن وهـي، الواقعـة هذه أمام
 .البيـت أهـل من وأنه عروقه في يجري
 لأن، نفســه يجهــد أن عليــه يكــن فلـم

 إلى وافتقـاره .بطبعـه فيـه الأمر ولاية
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 وتزيـد  عنه تعوض لمعنويةا الصفات
 وهذا .ودمه لحمه في الكائنة القداسة 

 ولتأريخـه، أهميتـه لشخصـه أعطـى ما
 .الانفعــالي الإســلامي التــاريخ طــابع
 جديــداً  عــاً  استشــهاده فــتح فلقــد

 هـــذا إلى نظـــر بـــل، الشـــيعة لـــدى
 استشـهاد مـن أهم أنه على الاستشهاد

 بنــت ابــن يكــن لم أبــاه لأن، أبيــه
   .)٣٩(»النبي

 )فلهــوزن( أن جــداً  الواضــح مــن
 وثورته،  الحسين الإمام عن تحدث

 الروحـي البعـد عـن مجـردةً  وشهادته
 توخي لقصده نتيجة  أنه أو، والديني

ــــوعية ــــة الموض ــــدم أو والحيادي  ع
 جوهره الحدث من انتزع  موضوعيته

ــه ــه؛ وأساس ــلى فتناول ــه ع ــدث أن  ح
 ومـن .غـير لا المادية أسبابه له تاريخي

 مــن الــرغم عــلى أنــه أيضــاً  اضــحالو
 الوقــوع تحــاشي أو، الهــروب محاولتــه
ـــت ـــأثير تح ـــة ت ـــة الرواي  أو الموجه

 تأثيرهـا فرضـت أنهـا نجد، السلطوية
   :القول يمكن لذا .عليه

 أبـو( روايـة فلهاوزن اعتمد  أولاً 
 الحجـة هـو مخنف وأبو« :فقال )مخنف

 ـ اعتقاده حسب  لأنه .)٤٠(»الكبرى
 مـن حماسـةً  أقل أنه إلا شيعياً  كان وإن

ــوبي( ــذي )اليعق ــتبعد ال ــه اس ؛ روايات
 الوصـف عـن به تحيد قد التي لحماسته
 ومـا« :فقال والصحيح الدقيق والنقل

ــان ــرء ك ــتفيد أن للم ــيراً  يس ــن كث  م
 مـتحمس شيعي من المهمة المعلومات

 عنــد لــه حــادث عــن اليعقــوبي مثــل
 .)٤١(»قصـوى أهميـة مذهبه أصحاب
ـــات ـــوزن( وف ـــلاً  أن )فله ـــن ك  م

 شـيعياً  ليس )مخنف أبي( و )اليعقوبي(
 ـ إماميـاً  شـيعياً  :أي، الخاص بالمعنى

 همـا إنـما ـ بالنص الأئمة بإمامة يقول
 مـن« مخنف فأبو .العباسيين شيعة من

 الإمامــة صــحة يـرى وممــن المحـدثين
ــار ــيس، بالاختي ــن ول ــيعة م  ولا الش

 عنـه وقـال .)٤٢(»رجالهـا مـن معدوداً 
 شـــيخ« :شـــيعةال الـــتراجم رجـــال

، ووجههـم بالكوفة الأخبار أصحاب
 :أي .)٤٣(»يرويـه مـا إلى يسـكن وكان

 وقـد، الإمـامي تشـيعه يذكروا لم إنهّم
 العلـماء أقـوال )الخوئي( السيد ناقش

 كـان وكيـف« :القول إلى وانتهى، فيه
 على  )٤٤(»روايته إلى مسكون ثقة فهو

 تتعلــق لا تاريخيــة روايــة أنهــا اعتبــار
 عـدم على يدل مما وإن . فقهي بحكم
 أحـداث يـرو لم أنـه، وتشـيعه إماميته

ــربلاء ــن ك ــام ع ــجاد الإم  أو  الس
 أربعـة عـاصر إنه بل،  الباقر الإمام

، الصادق، الباقر، السجاد( الأئمة من
ــرو ولم :)الكــاظم  مــنهم أحــدٍ  عــن ي
ـــكل ـــاشر بش ـــم، مب ـــن روى نع  ع

   .)٤٥(الروايات بعض أصحابهم
 عـدم )هـ٤١٣ت( المفيد أكّد وقد

 عنـه أورد إذ )الجمـل( كتابه في تشيعه
 نهايــة في وقــال، الروايـات مــن عـدداً 
 البـة أخبـار مـن جملة فهذه« :كتابه

ــبب ــا وس ــالات فتنته ــحاب ومق  أص
 أوردناهـا قـد بها الفتنة حكم في الآراء

 أثبتنـا مـا وأثبتنـا الاختصار سبيل على
 دون العامـة رجـال عـن الأخبـار من

 روتــه مــا ذلــك في نثبــت ولم الخاصــة

 تلــك إحــدى في وقــال .)٤٦(»الشــيعة
 مخنف وأبو الواقدي روى« :الروايات

 عن دأب وابن والمدايني أصحابهما عن
ــايخهما ــانيد مش ــي بالأس ــنا الت اخت 

 عـلى فيهـا واعتمـدنا بإسقاطها القول
ـــــا ـــــنفات في ثبوته ـــــوم مص  الق

   .)٤٧(»وكتبهم
 تـف )فلهـوزن( أن كـما ـ ثانياً 
 تبسيطه بحسب وزاد، الكلمات ببعض

 مـن أعطـى أنـه أو، للحادثـة وعرضه
 مغـايراً  إيحاءً ، للأحداث عرضه خلال

 ذلـك ومـن )أبومخنـف( قالـه لما حتى
 وحتـى، يزيـداً  يبايع أن رفض« :قوله

 .)٤٨(»المدينة من فر سلطانه من يخلص
 الطـبري غـير ولا الطبري عند يرد ولم

 يقولــون بــل )المدينــة مــن فــر( كلمــة
 .المعنيين بين وشتان )لمدينةا من خرج(

 حسـب الحادثـة صياغة يريد كان وإذا
 صــفة فــإن، وتبســيطه فهمــه أو لغتــه

 خـروج عـلى تنطبق الفرار أو الهروب
 الإمـام خـروج لا الـزبير بـن االله عبد

 بعـد أنه الطبري ذكر فقد،  الحسين
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 وقـد، الإمـامي تشـيعه يذكروا لم إنهّم
 العلـماء أقـوال )الخوئي( السيد ناقش

 كـان وكيـف« :القول إلى وانتهى، فيه
 على  )٤٤(»روايته إلى مسكون ثقة فهو

 تتعلــق لا تاريخيــة روايــة أنهــا اعتبــار
 عـدم على يدل مما وإن . فقهي بحكم
 أحـداث يـرو لم أنـه، وتشـيعه إماميته

ــربلاء ــن ك ــام ع ــجاد الإم  أو  الس
 أربعـة عـاصر إنه بل،  الباقر الإمام

، الصادق، الباقر، السجاد( الأئمة من
ــرو ولم :)الكــاظم  مــنهم أحــدٍ  عــن ي
ـــكل ـــاشر بش ـــم، مب ـــن روى نع  ع

   .)٤٥(الروايات بعض أصحابهم
 عـدم )هـ٤١٣ت( المفيد أكّد وقد

 عنـه أورد إذ )الجمـل( كتابه في تشيعه
 نهايــة في وقــال، الروايـات مــن عـدداً 
 البـة أخبـار مـن جملة فهذه« :كتابه

ــبب ــا وس ــالات فتنته ــحاب ومق  أص
 أوردناهـا قـد بها الفتنة حكم في الآراء

 أثبتنـا مـا وأثبتنـا الاختصار سبيل على
 دون العامـة رجـال عـن الأخبـار من

 روتــه مــا ذلــك في نثبــت ولم الخاصــة

 تلــك إحــدى في وقــال .)٤٦(»الشــيعة
 مخنف وأبو الواقدي روى« :الروايات

 عن دأب وابن والمدايني أصحابهما عن
ــايخهما ــانيد مش ــي بالأس ــنا الت اخت 

 عـلى فيهـا واعتمـدنا بإسقاطها القول
ـــــا ـــــنفات في ثبوته ـــــوم مص  الق

   .)٤٧(»وكتبهم
 تـف )فلهـوزن( أن كـما ـ ثانياً 
 تبسيطه بحسب وزاد، الكلمات ببعض

 مـن أعطـى أنـه أو، للحادثـة وعرضه
 مغـايراً  إيحاءً ، للأحداث عرضه خلال

 ذلـك ومـن )أبومخنـف( قالـه لما حتى
 وحتـى، يزيـداً  يبايع أن رفض« :قوله

 .)٤٨(»المدينة من فر سلطانه من يخلص
 الطـبري غـير ولا الطبري عند يرد ولم

 يقولــون بــل )المدينــة مــن فــر( كلمــة
 .المعنيين بين وشتان )لمدينةا من خرج(

 حسـب الحادثـة صياغة يريد كان وإذا
 صــفة فــإن، وتبســيطه فهمــه أو لغتــه

 خـروج عـلى تنطبق الفرار أو الهروب
 الإمـام خـروج لا الـزبير بـن االله عبد

 بعـد أنه الطبري ذكر فقد،  الحسين
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 أهـل مـن البيعـة طلبت معاوية موت
  الحســـين الإمـــام ســـيما، المدينـــة
 ..« :الأخـير فقال، الزبير بن هوعبدالل

 فتيــاني أجمـع قـال تصـنع أن تريـد فـما
 الباب بلغت فإذا إليه أم ثم الساعة

 قـال عليـه دخلـت ثم عليه احتبستهم
 إليـه فجمـع فقام ...عليك أخافه فإني

 حتـى يم أقبل ثم بيته وأهل مواليه
ـــى ـــاب إلى انته ـــد ب  وقـــال، الولي

 أو دعـوتكم فان داخل إني :لأصحابه
 عـليّ  فـاقتحموا علا قد صوتي سمعتم

 أخـرج حتى تبرحوا فلا وإلا بأجمعكم
ــيكم ــثلي إن ...إل ــى لا م ــه يعط  بيعت

ــال ...سرّاً  ــه فق ــروان ل ــئن واالله :م  ل
 منـه قدرت لا يبايع ولم الساعة فارقك

 بيـنكم القتلى تكثر حتى أبدا مثلها على
 مــن يخــرج ولا الرجــل احــبس وبينــه
، نقـهع تـب أو يبـايع حتـى عندك
 ابـن يا :فقال الحسين ذلك عند فوثب

 كـذبت !هـو أم تقتلنـي أنـت الزرقاء
 بطلـب الوليـد وألـح[ ..وأثمت واالله

 أخــاه لــه فبعــث الــزبير بــن االله عبــد

 عـن كـف االله رحمـك :فقـال] جعفراً 
 وذعرتــه أفزعتــه قــد فإنــك، االله عبــد
 شـاء إن غـدا آتيك وهو رسلك بكثرة

 فبعث، عنا فلينفوا رسلك فمر، االله
 مـن الزبير ابن وخرج فانفوا إليهم
 هـو الفـرع طريـق فأخـذ، الليل تحت

ــوه ــر وأخ ــيس جعف ــما ل ــث معه ، ثال
ـــب ـــق وتجن ـــم الطري ـــة الأعظ  مخاف

 بطلـب حسين عن فتشاغلوا ..الطلب
 ثـم أمسـوا حتـى ذلك يومهم االله عبد

، المسـاء عنـد حسـين إلى الرجال بعث
 فكفوا، ونرى ترون ثم أصبحوا :فقال
ــه ــك عن ــة تل ــوا ولم، الليل ــه يلح ، علي

 ليلة وهى ليلته تحت من حسين فخرج
 سـنة رجـب مـن بقيـا ليـومين الأحد

٦٠وجـل أخيـه وبني وإخوته ببنيه ه 
 غفـل الـوالي أن فهـب .)٤٩(»بيته أهل
، والعلـويين  الإمام دار مراقبة عن
 دخـل وقـد، الحكـم بن مروان بال فما

 تحـرك هـل ثـم،  الإمام مع بمشادة
ــر ــن أكث ــل ٢٠( م ــع رج ــاء م  النس

 العادية الطريق وسلوكهم )والأطفال

 وتجنبهما اثنين خروج أم، فراراً  يسمى
ــق ــة الطري ــير، العام ــق في والس  طري

  ؟ فرعية
 لثورة الأساسي السبب جعل  ثالثاً 

 .الكوفـة أهـل إلحـاح هـو،  الإمام
ــدعاه« :فقــال ــل ف ــة أه ــيهم الكوف  إل

 بنـي سلطان على قيادته تحت للخروج
 تلبيـة إلى الحسـين نفس ومالت ..ةأمي

ــذه ــدعوة ه ــة ال ــي الملح ــا الت  وجهه
   .)٥٠(»الكثيرون

 أعلــن قـد،  الإمـام أن حـين في
ــن ــبب ع ــه س ــائلاً  خروج  لم وإني« :ق

 ولا مفسـدا ولا بطـرا ولا أشرا أخرج
 النجـاح لطلـب خرجـت وإنـما، ظالما

 آمـر أن أريـد .جدي أمة في والصلاح
 ســيروأ المنكــر عــن وأنهــى بــالمعروف

 الطـبري لكن .)٥١(»محمد جدي بسيرة
 حـين في !؟.هـذا يـذكرا لم مخنـف وأبا

 يزيـد( عـن الـنص هذا الطبري يروي
 عمه ابن على خروجه حين )الوليد بن

   !!.الخوارج ولأحد)، يزيد بن الوليد(

 قراءتـه حسـب  يدعي هو  رابعاً 
 أنــه ظــن« : الإمــام أن ــ للحادثــة

ــــتقبل ــــة في سيس ــــتقبالاً  الكوف  اس
ــافلاً  ــذا .)٥٢(»ح ــا وه ــرده م ــول ي  ق

 :مكـة في خطبـه إحـدى في  الإمام
ــد عــلى المــوت خــط ..«  مخــط آدم ول

 إلى أولهنـي وما الفتاة جيد على القلادة
 يوســف إلى يعقــوب اشــتياق اســلافي

 وأوصالي كأني لاقيه انا مع لي وخير
ـــا ـــلان تقطعه ـــوات عس ـــين الفل  ب

ــواويس ــربلاء الن ــيملأن وك ــى ف  من
 محيص لا سغباً  وأجربة جوفاً  أكراشاً 

 رضـانا االله رضـا بـالقلم خط يوم عن
 ويوفينـا بلائـه عـلى نصـبر البيت أهل

   .)٥٣( ..»الصابرين أجور
  الإمـام أن يـدعي هو  خامساً 

 عقيـل بـن مسـلم أخـوة لأن قاتل إنما
ــلى أصروا ــال ع ــان« :القت ــود وك  أن ي
 القتيــل إخــوة أن لــولا أدراجــه يعــود
 لمقتـل لينتقمـوا الأمر في بالم طالبوا

ــيهم ــو .)٥٤(»أخ ــين وه ــا ع ــه م  قال
ـــبري ـــال« :)٥٥(الط ـــو ق ـــف أب  :مخن
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 وتجنبهما اثنين خروج أم، فراراً  يسمى
ــق ــة الطري ــير، العام ــق في والس  طري

  ؟ فرعية
 لثورة الأساسي السبب جعل  ثالثاً 

 .الكوفـة أهـل إلحـاح هـو،  الإمام
ــدعاه« :فقــال ــل ف ــة أه ــيهم الكوف  إل

 بنـي سلطان على قيادته تحت للخروج
 تلبيـة إلى الحسـين نفس ومالت ..ةأمي

ــذه ــدعوة ه ــة ال ــي الملح ــا الت  وجهه
   .)٥٠(»الكثيرون

 أعلــن قـد،  الإمـام أن حـين في
ــن ــبب ع ــه س ــائلاً  خروج  لم وإني« :ق

 ولا مفسـدا ولا بطـرا ولا أشرا أخرج
 النجـاح لطلـب خرجـت وإنـما، ظالما

 آمـر أن أريـد .جدي أمة في والصلاح
 ســيروأ المنكــر عــن وأنهــى بــالمعروف

 الطـبري لكن .)٥١(»محمد جدي بسيرة
 حـين في !؟.هـذا يـذكرا لم مخنـف وأبا

 يزيـد( عـن الـنص هذا الطبري يروي
 عمه ابن على خروجه حين )الوليد بن

   !!.الخوارج ولأحد)، يزيد بن الوليد(

 قراءتـه حسـب  يدعي هو  رابعاً 
 أنــه ظــن« : الإمــام أن ــ للحادثــة

ــــتقبل ــــة في سيس ــــتقبالاً  الكوف  اس
ــافلاً  ــذا .)٥٢(»ح ــا وه ــرده م ــول ي  ق

 :مكـة في خطبـه إحـدى في  الإمام
ــد عــلى المــوت خــط ..«  مخــط آدم ول

 إلى أولهنـي وما الفتاة جيد على القلادة
 يوســف إلى يعقــوب اشــتياق اســلافي

 وأوصالي كأني لاقيه انا مع لي وخير
ـــا ـــلان تقطعه ـــوات عس ـــين الفل  ب

ــواويس ــربلاء الن ــيملأن وك ــى ف  من
 محيص لا سغباً  وأجربة جوفاً  أكراشاً 

 رضـانا االله رضـا بـالقلم خط يوم عن
 ويوفينـا بلائـه عـلى نصـبر البيت أهل

   .)٥٣( ..»الصابرين أجور
  الإمـام أن يـدعي هو  خامساً 

 عقيـل بـن مسـلم أخـوة لأن قاتل إنما
ــلى أصروا ــال ع ــان« :القت ــود وك  أن ي
 القتيــل إخــوة أن لــولا أدراجــه يعــود
 لمقتـل لينتقمـوا الأمر في بالم طالبوا

ــيهم ــو .)٥٤(»أخ ــين وه ــا ع ــه م  قال
ـــبري ـــال« :)٥٥(الط ـــو ق ـــف أب  :مخن
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ــدثني ــن ...ح ــن داود ع ــلي ب ــن ع  ب
 :قالوا عقيل بني أن عباس بن عبدالله

 أو ثأرنـا نـدرك حتـى نبرح لا واالله لا
ــا ذاق مــا نــذوق ــة إذن ».أخون  الرواي

 الــذي، العباســيين أحــد عــن منقولــة
 العباسيين إخراج ىيتوخ كان بالتأكيد

  ًوولـده عبـاس بن االله عبد خصوصا 
 الحـرج دائـرة مـن ـ الراوي والد علي

 التكليفــــي واجــــبهم بمخــــالفتهم
 أو، الطاعـة المفـترض الإمام بمناصرة

 بحسـب ـ العي الخليفة الأقل على
  الحسـن الإمـام بين المعقود الط

 الثـورة إفـراغ فإن ثَمّ  ومن . ومعاوية
، والتــيعي العقائــدي محتواهــا مــن

ــاد ثــأر لقضــية وعزوهــا  آل مــن وعن
 نصـحه إذ، نفسـه الإمام من أو، عقيل

 يستجب فلم وغيره عباس بن االله عبد
ــم ــلي؛ له ــة يخ ــيين ذم ــ العباس  ــن  وم

 ويخـرجهم ـ وأمثاله الطبري يقدسهم
   .والدينية العية المسؤولية دائرة من

ــلم وإلا ــن فمس ــل ب ــه عقي  وإخوت
 بـل   الحسين مالإما صحابة وجل

 وغـيرهم الصحابة من المسلمين وجل
  وأحاديثه  النبي إخبارات بحسب

، كربلاء في سيقتل الإمام بأن علم على
 مـراراً  أخبرهم الإمام أن الأقل على أو

 مكـة في بقائـه طيلـة خطبه في وتكراراً 
 ذي ــ شــوال ــ رمضــان ــ شــعبان(

 بأنـه )الحجـة ذي مـن أيام ٨  القعدة
 عـن للـدفاع أميـة بنـي تاللق سيخرج

، المحمــدي والإسـلام والسـنة الـدين
 لهــم بــينّ  كــما، محالــة لا ســيقتل وأنــه

 قولـه ذلك ومن .ينوه بأن واجبهم
 مـن« : النبـي بقـول إيـاهم مذكراً 

 االله لحـرم مسـتحلا جائرا سلطانا رأى
ــا  رســول لســنة مخالفــا االله لعهــد ناكث

ـــل  االله ـــاد في يعم ـــالإثم االله عب  ب
 ولا بفعـل عليـه يغـيرّ  فلـم انوالعدو

ــول ــان ق ــا ك ــلى حق ــه أن االله ع  يدخل
 طاعـة لزموا قد هؤلاء وإن ألا مدخله

 الـــرحمن طاعـــة وتركـــوا الشـــيطان
ــروا ــاد وأظه ــوا الفس ــدود وعطل  الح
 االله حـرام وأحلـوا بـالفيء واستأثروا
 مـــن أحـــق وأنـــا حلالـــه وحرمـــوا

 لا الحق ترون ألا« :وقوله .)٥٦(»غيري
ــل ــه يعم ــ ب ــاهى لا لوالباط ــه يتن  عن
 أرى لا فـإني االله لقاء في المؤمن ليرغب

 الظـالمين مـع والحياة سعادة إلا الموت
    .)٥٧(»برماً  الا

 بـن الحسـين« :أن مخنـف أبو ونقل
 عبـد مـع واقـف وهو بمكة وهو علي
 إليّ  :الـزبير ابـن له فقال، الزبير بن االله

 فسـارّه إليـه فأصـغى، فاطمـة ابـن يا
 إلينــا التفــت ثــم :قــال .]سراً  حدثــه[

 ابـن يقـول مـا أتـدرون :فقال الحسين
ــزبير ــا؟ ال ــدري لا :فقلن ــا ن  االله جعلن

 المسـجد هـذا في أقم قال :فقال .فداك
 :الحسـين قـال ثـم .النـاس لـك أجمع
 أحبّ  بشبر منها خارجا أقتل لان واالله

 وأيم، بشبر منها داخلاً  أقتل أن من إليّ 
 هـذه مـن هامـة جحـر في كنت لو االله

 فيّ  يقضـوا حتـى لاستخرجوني مالهوا
 كـــما عــليَّ  ليعتـــدن وواالله حــاجتهم

   .)٥٨(»السبت في اليهود اعتدت
 تفسـير هكذا مع  فرضاً  تنزلنا ولو

 إصرار بسبب قامت الحرب إنّ  وقلنا 
 الفائـدة كانـت فـما، عليهـا عقيل بني

 جيـداً  يعلمون وهم القتال من المرجوة
 ـ الطبيعية الحرب وبحسابات أنهـم 

 تكـافؤ هنـاك يكن لم إذ جميعاً  يقتلونس
 ولا العدة حيث من لا المعسكرين بين
 الـذي هـذا ثـأرٍ  فأي، العدد حيث من

 من  الأنصار يدخل ولِمَ ، سيدركونه
، الثأريـة المغـامرة هذه  الهاشمين غير
 مــن جلبــت لم أو النســاء ترجــع لم ولم

 ثـأر مسـألة المسـألة كانت إن الأساس
 مســلم قتلــة طلــبي لم ولِــمَ ، وملــك

 فيكونـوا، ليزيـد البيعـة إعـلان مقابل
 ولـِمَ ، دمـائهم وحقنوا ثأرهم أخذوا

 الانــاف  الإمــام مــنهم يطلــب
، بيـنهم الوحيـد المطلوب أنه ويخبرهم

، البـاقين بقتـل لهم حاجة لا قتلوه وإن
 واضـحاً  كـان عقيل بني جواب إن بل

 إخوتــه لــه فقــال ...« الوضــوح كــل
 بن االله عبد وأبناء خوتهإ وأبناء وأبناؤه

 لنبقـي هـذا؟ ذلـك نفعـل لِمَ  :جعفر
 فقـال !أبـداً  ذلـك االله أرانـا لا !بعدك
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 لا الحق ترون ألا« :وقوله .)٥٦(»غيري
ــل ــه يعم ــ ب ــاهى لا لوالباط ــه يتن  عن
 أرى لا فـإني االله لقاء في المؤمن ليرغب

 الظـالمين مـع والحياة سعادة إلا الموت
    .)٥٧(»برماً  الا

 بـن الحسـين« :أن مخنـف أبو ونقل
 عبـد مـع واقـف وهو بمكة وهو علي
 إليّ  :الـزبير ابـن له فقال، الزبير بن االله

 فسـارّه إليـه فأصـغى، فاطمـة ابـن يا
 إلينــا التفــت ثــم :قــال .]سراً  حدثــه[

 ابـن يقـول مـا أتـدرون :فقال الحسين
ــزبير ــا؟ ال ــدري لا :فقلن ــا ن  االله جعلن

 المسـجد هـذا في أقم قال :فقال .فداك
 :الحسـين قـال ثـم .النـاس لـك أجمع
 أحبّ  بشبر منها خارجا أقتل لان واالله

 وأيم، بشبر منها داخلاً  أقتل أن من إليّ 
 هـذه مـن هامـة جحـر في كنت لو االله

 فيّ  يقضـوا حتـى لاستخرجوني مالهوا
 كـــما عــليَّ  ليعتـــدن وواالله حــاجتهم

   .)٥٨(»السبت في اليهود اعتدت
 تفسـير هكذا مع  فرضاً  تنزلنا ولو

 إصرار بسبب قامت الحرب إنّ  وقلنا 
 الفائـدة كانـت فـما، عليهـا عقيل بني

 جيـداً  يعلمون وهم القتال من المرجوة
 ـ الطبيعية الحرب وبحسابات أنهـم 

 تكـافؤ هنـاك يكن لم إذ جميعاً  يقتلونس
 ولا العدة حيث من لا المعسكرين بين
 الـذي هـذا ثـأرٍ  فأي، العدد حيث من

 من  الأنصار يدخل ولِمَ ، سيدركونه
، الثأريـة المغـامرة هذه  الهاشمين غير
 مــن جلبــت لم أو النســاء ترجــع لم ولم

 ثـأر مسـألة المسـألة كانت إن الأساس
 مســلم قتلــة طلــبي لم ولِــمَ ، وملــك

 فيكونـوا، ليزيـد البيعـة إعـلان مقابل
 ولـِمَ ، دمـائهم وحقنوا ثأرهم أخذوا

 الانــاف  الإمــام مــنهم يطلــب
، بيـنهم الوحيـد المطلوب أنه ويخبرهم

، البـاقين بقتـل لهم حاجة لا قتلوه وإن
 واضـحاً  كـان عقيل بني جواب إن بل

 إخوتــه لــه فقــال ...« الوضــوح كــل
 بن االله عبد وأبناء خوتهإ وأبناء وأبناؤه

 لنبقـي هـذا؟ ذلـك نفعـل لِمَ  :جعفر
 فقـال !أبـداً  ذلـك االله أرانـا لا !بعدك
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 مـن حسـبكم !عقيـل بني يا :الحسين
 .لكـم أذنت فقد، اذهبوا بمسلم القتل
 تركنـا نقـول للنـاس نقـول وما :قالوا

 خـير عمومتنـا وبنـي وسـيدنا شيخنا
 نطعـن ولم بسهم معهم نرم ولم الأعمام

 ولا بســيف نــب ولم بــرمح هــممع
 وإنـا نفعل لا واالله لا صنعوا ما ندري

 وأهلينــا وأموالنــا بأنفســنا نفــديك
 فقـبح مـوردك نرد حتى معك ونقاتل

   .)٥٩( !»بعدك العيش االله
ـــل آل إذن ـــذلك عقي ـــاقي وك  ب

 إنـما، وغـيرهم الهاشميين من الأنصار
 إنـما لأنـه؛ للإمـام فداءً  أنفسهم قدموا

ــل ــدين يمث ــلاموالإ ال ــخص س  وش
ــول ــا . االله رس ــترف وهوم ــه يع  ب

 وفي« :يقــول إذ نفســه )٦٠()فلهــوزن(
 ولم، هـدوء في الحسـين ترك الليل أثناء

 يهتبـل أن معـه كـان ممـن أحـد يحاول
 أنـه مـن الـرغم عـلى، للفرار الفرصة

 لا القــوم لأن؛ الفــرار عــلى حرضــهم
   ».الحسين إلا يريدون

 عقيـل آل أن الأمـر في ما غاية نعم
، تحمسـوا أنهـم  الإمام أنصار لوك

 الشــــهادة عــــلى وأصروا ورغبــــوا
ــدما .بمســلم واللحــوق  أخــبرهم عن

 طريـق عـن، مسـلم بمقتل  الإمام
 فلـما .الكوفـة مـن جـاء الذي المسافر

 لا« :قـال ذلـك  الإمـام منهم رأى
 وكأن .)٦١(»هؤلاء بعد العيش في خير

 بـما أصحابه إحاطة أراد إنما  الإمام
 الثـورة شـهيد أن اعتبـار وعلى، جرى
 أن من فلابدّ ، عقيل آل من كان الأول
 عـن الاستفسـار أو السؤال لهم يوجه
 بعـد فيما فعله ما عين وهو، أولاً  نياتهم

 فعلـه لما نظير وهو .أعلاه النص في كما
، خصوصــاً  بــدر معركــة في  النبــي
 لـه فقـال، أصـحابه نية استعلم عندما
 واالله، اوعزهـ قريش واالله إنها« :جماعة

 منـذ آمنـت ما واالله عزت منذ ذلت ما
ــرت ــلم لا واالله كف ــا تس ــدا عزه ، أب

 وأعـد أهبته لذلك فاتهب، ولتقاتلنك
   .)٦٢(»عدته لذلك
 مـن سبقه ومن الطبري من كان فما

 تجميـل يحاول أن إلا، السلطة مؤرخي
ــورتهم ــ ص  ــم ــن لأنه ــدون مم  يعتق
 في السـائرين مـن لأنهـم أو بقدسيتهم

ــاب ــلطة رك ــ الس  ــون ــالا :فيقول  ق
 رسول يا« :آخرون وقال .)٦٣(فأحسنا

، معـك فـنحن، االله أمرك لما امض االله
 إسرائيـل بنـو قالـت كما نقول لا واالله

 إنـا فقـاتلا وربـك أنت اذهب( لموسى
 أنـت اذهـب ولكـن )قاعـدون هاهنا

 فـو مقـاتلون معكـما إنـا فقاتلا وربك
 برك إلى بنا سرت لو بالحق بعثك الذي
 حتـى دونـه مـن معـك الـدنالج الغماد

ــه ــد ...تبلغ ــا ق ــك آمن ــدقناك ب  وص
، الحــق هــو بــه جئــت مــا أن وشــهدنا

 ومواثيقنـا عهودنا ذلك على وأعطيناك
 رسول يا فامض، والطاعة السمع على
 إن بـالحق بعثـك فوالذي أردت لما االله

 فخضــته البحــر هــذا بنــا استعرضــت
 واحد رجل منا تخلف ما معك لخضناه

 إنـا غـدا عـدونا بنا تلقى أن نكره وما
 اللقـاء عنـد صـدق الحرب عند لصبر

، عينـك بـه تقـر مـا منا يريك االله لعل

االله بركـة عـلى بنـا ف ،ـرسـول ف 
 ثـم ذلـك ونشـطه سـعد بقول  االله

 .)٦٤(»وأبـ االله بركة على سيروا قال
ــل ــي إن فه ــل  النب ــكين قات الم 
 معـاذ بـن وسـعد المقـداد قول بسبب

  !!؟ اوإصرارهم السابقين
 الطـبري ـ نقلـه مـا أمّـا ـ سادساً 

 للتقليـل أخبارٍ  من  فلهوزن به وأخذ
 الإمـام وقتلـة يزيـد صـورة قباحة من

 يتوقـف لم« :أنـه قبيـل من  الحسين
 ..سـعد بـن عمـر جـاء لمـا إلا النهب
 ...الغاضريـة في كـربلاء شهداء ودفن

 يزيد عاملهم فقد والأطفال السبايا أما
 لعلي الصداقة وأظهر، وعطف بشهامة

 لـه يعترف علياً  جعل مما ..الحسين بن
 بالعودة الحسين لأسرة وأذن .بالجميل

 مـن أبـدى رجل صحبة في، المدينة إلى
ــة ــترام الرق ــو والاح ــوة نح ــا، النس  م

 لـه شكراً  أساورهن له يقدمن جعلهن
   .)٦٥(»معهن صنيعه على

ــذا ــت ه ــح تهاف ــد واض ــك فق  ش
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 تجميـل يحاول أن إلا، السلطة مؤرخي
ــورتهم ــ ص  ــم ــن لأنه ــدون مم  يعتق
 في السـائرين مـن لأنهـم أو بقدسيتهم

ــاب ــلطة رك ــ الس  ــون ــالا :فيقول  ق
 رسول يا« :آخرون وقال .)٦٣(فأحسنا

، معـك فـنحن، االله أمرك لما امض االله
 إسرائيـل بنـو قالـت كما نقول لا واالله

 إنـا فقـاتلا وربـك أنت اذهب( لموسى
 أنـت اذهـب ولكـن )قاعـدون هاهنا

 فـو مقـاتلون معكـما إنـا فقاتلا وربك
 برك إلى بنا سرت لو بالحق بعثك الذي
 حتـى دونـه مـن معـك الـدنالج الغماد

ــه ــد ...تبلغ ــا ق ــك آمن ــدقناك ب  وص
، الحــق هــو بــه جئــت مــا أن وشــهدنا

 ومواثيقنـا عهودنا ذلك على وأعطيناك
 رسول يا فامض، والطاعة السمع على
 إن بـالحق بعثـك فوالذي أردت لما االله

 فخضــته البحــر هــذا بنــا استعرضــت
 واحد رجل منا تخلف ما معك لخضناه

 إنـا غـدا عـدونا بنا تلقى أن نكره وما
 اللقـاء عنـد صـدق الحرب عند لصبر

، عينـك بـه تقـر مـا منا يريك االله لعل

االله بركـة عـلى بنـا ف ،ـرسـول ف 
 ثـم ذلـك ونشـطه سـعد بقول  االله

 .)٦٤(»وأبـ االله بركة على سيروا قال
ــل ــي إن فه ــل  النب ــكين قات الم 
 معـاذ بـن وسـعد المقـداد قول بسبب

  !!؟ اوإصرارهم السابقين
 الطـبري ـ نقلـه مـا أمّـا ـ سادساً 

 للتقليـل أخبارٍ  من  فلهوزن به وأخذ
 الإمـام وقتلـة يزيـد صـورة قباحة من

 يتوقـف لم« :أنـه قبيـل من  الحسين
 ..سـعد بـن عمـر جـاء لمـا إلا النهب
 ...الغاضريـة في كـربلاء شهداء ودفن

 يزيد عاملهم فقد والأطفال السبايا أما
 لعلي الصداقة وأظهر، وعطف بشهامة

 لـه يعترف علياً  جعل مما ..الحسين بن
 بالعودة الحسين لأسرة وأذن .بالجميل

 مـن أبـدى رجل صحبة في، المدينة إلى
ــة ــترام الرق ــو والاح ــوة نح ــا، النس  م

 لـه شكراً  أساورهن له يقدمن جعلهن
   .)٦٥(»معهن صنيعه على

ــذا ــت ه ــح تهاف ــد واض ــك فق  ش
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ــه الموجــه القســم في )فلهــوزن(  أو من
ــصا ــد لمخص ــول إذ ليزي ــما« :يق  ورب

 بـن يزيـد عاملـت قد الروايات كانت
 .يسـتحق ممـا جـداً  أكـبر برفق معاوية

 جريمــة الحســين مقتــل كــان إذا فإنــه
 هـو لأنـه، يزيـد فيهـا الأكـبر فالمجرم

 بـإجراءات للقيام االله عبيد بعث الذي
 جـداً  مرضـية النتيجـة وكانت .قاسية
 كان إنف، اغتباط أيما لها واغتبط، ليزيد

 مـن االله عبيـد خادمـه عـلى غضب قد
 لامتيـاز تطبيقـاً  إلا ذلك كان فما، بعيد

ـــي، الأعـــلى الحـــاكم  يحـــول أن أعن
ـــة ـــه الكراهي ـــي الأدوات إلى عن  الت

 أن حقـاً  .جريمتـه في لنفسه اصطنعها
 آل مـن بقي من نحو أبداها التي المودة

 ليسـت] مودة هناك كانت إن[الحسين
 عـلى تنطوي ةمود كانت وإن، يعيبه مما

 قلــــب عــــن تصــــدر ولم الــــدهاء
 الروايـات تكـون فلـماذا .)٦٦(»مخلص
ــي ــت الت ــد عامل ــق يزي ــر برف ــا أكث  مم

 والروايــات، فيهــا مشــكوك يســتحق
 والآخرين، سعد بن عمر عاملت التي

 مشـكوك غير يستحقون مما أكبر برفق
 أن )فلهـوزن( ببـال يخطر ألم !!؟.فيها
 لأنـه أكـبر برفـق عومل سعد بن عمر

 وعومـل !!.وقـاص أبي بـن سعد بنا
 إمـا يعدون لأنهم أكبر برفق الآخرون

 المخلصين التابعين من أو الصحابة من
 الخطـأ عنهم يصدر لا الذين للإسلام

 فعلـق شـئت ومـا، عدول كلهم وهم
 ألم !.أولئـك صـدور عـلى أوسمة من
 ملـك مقابـل دينـه سـعد بن عمر يبع

 بـل؟، المسلمين خيرة يقتل ألم؟، الري
 لأجـل النساء ويسبي، الأطفال ىوحت

ــال ــل ألم ؟.الم ــاد يمث ــع بالأجس  ويقط
؟، المـال لأجـل بهـا ويطوف الرؤوس

 خسـيس بـين شاسـعاً  الفـرق كان كم
 وبطـل، سـعد بن عمر مثل جبان نذل

 فـماذا، الرياحي الحر مثل شجاع شهم
 أوامــر يطبــق لم لــو عمــر يضــير كــان

 مــن وينســحب، الــدعي ابــن الــدعي
 مجـبراً  أولئـك من أحدٌ  يكن لم .المعركة

 لهـم يعتـذر فلماذا، المعركة خوض على
 هم، سيدهم أوامر يطبقون كانوا بأنهم

 ألم .أكثر لا والسلطة المال لأجل قاتلوا
   :قائلهم يقل

 قتلـت إني وذهبا فضة ركابي أوقر
  المحجبا السيد

 وخيرهم وأبا أما الناس خير قتلت
  نسبا ينسبون إذ

 نـكأ أشـهد :سـعد بـن عمـر قال
 حذفـه دخل فلما .علي أدخلوه، مجنون

 بهـذا أتتكلم مجنون يا :وقال بالقضيب
 زيــاد ابــن ســمعك لــو واالله؟ الكــلام

ــب ــك ل ــتوقف ألم .)٦٧( !»عنق  يس
ــوزن( ــول )فله ــر ق ــذا عم ــاذا؟ ه  لم

 بـينَّ  لأنـه ألـيس؟ القائل عنق تب
 ألـيس؟  للإمام هؤلاء قتال حقيقة

 ومعســكره يزيــد أن :يعنــي قولــه لأن
ــلي ــدّه مث ــفيان ج ــكره أباس  في ومعس

  الحســـين الإمـــام وأنّ ، الجاهليـــة
  االله رسـول جـده يمثّل ومعسكره
  !!؟ الأوائل الإسلام ومجاهدي

 سلب سعد بن عمر أوقف متى ثم
!!؟ ذلـك لجنـده أباح من وهو، الخيام

 ثلاثاً  تركت وقد الأجساد دفنت ومتى
 المعقول من وهل، كربلاء رمضاء على

 بـه ويطوف خصمه رأس يقطع من إن
 تلـك يحـترم، بجثته ويمثل البلدان في

 ربـما؟!، هـذا منطق أي، فيدفنها الجثة
 الموضــوعية يــدعون مــن منطــق كــان

ــدرة ــلى والق ــل ع ــن التحلي ــال م  أمث
  )!!؟ فلهوزن(

 نادى« من سعد بن عمر يكن ألم ثم
 للحســين ينتــدب مــن أصــحابه في

 فـأتوا ..عـة فانتدب فرسه ويوطئه
 رضّـوا حتـى بخيولهم سينالح فداسوا

   .الخيول بحوافر )٦٨(»وصدره ظهره
 مــن )فلهــوزن( خلــص ــ ســابعاً 

 لقـد« :القـول الى كربلاء لثورة قراءته
ــكــما الحســين م ــفي المســيح م 
 الـدنيا ملكـوت ليضع، مرسوم طريق
 ليأخذ كالطفل يده ومد، الأقدام تحت

 ولكنـه الدعاوى أعرض ادعى .القمر
 بل، أدناها تحقيق سبيل في شيئاً  يبذل لم

 كل أجله من يعملوا أن للآخرين ترك
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 ألم .أكثر لا والسلطة المال لأجل قاتلوا
   :قائلهم يقل

 قتلـت إني وذهبا فضة ركابي أوقر
  المحجبا السيد

 وخيرهم وأبا أما الناس خير قتلت
  نسبا ينسبون إذ

 نـكأ أشـهد :سـعد بـن عمـر قال
 حذفـه دخل فلما .علي أدخلوه، مجنون

 بهـذا أتتكلم مجنون يا :وقال بالقضيب
 زيــاد ابــن ســمعك لــو واالله؟ الكــلام

ــب ــك ل ــتوقف ألم .)٦٧( !»عنق  يس
ــوزن( ــول )فله ــر ق ــذا عم ــاذا؟ ه  لم

 بـينَّ  لأنـه ألـيس؟ القائل عنق تب
 ألـيس؟  للإمام هؤلاء قتال حقيقة

 ومعســكره يزيــد أن :يعنــي قولــه لأن
ــلي ــدّه مث ــفيان ج ــكره أباس  في ومعس

  الحســـين الإمـــام وأنّ ، الجاهليـــة
  االله رسـول جـده يمثّل ومعسكره
  !!؟ الأوائل الإسلام ومجاهدي

 سلب سعد بن عمر أوقف متى ثم
!!؟ ذلـك لجنـده أباح من وهو، الخيام

 ثلاثاً  تركت وقد الأجساد دفنت ومتى
 المعقول من وهل، كربلاء رمضاء على

 بـه ويطوف خصمه رأس يقطع من إن
 تلـك يحـترم، بجثته ويمثل البلدان في

 ربـما؟!، هـذا منطق أي، فيدفنها الجثة
 الموضــوعية يــدعون مــن منطــق كــان

ــدرة ــلى والق ــل ع ــن التحلي ــال م  أمث
  )!!؟ فلهوزن(

 نادى« من سعد بن عمر يكن ألم ثم
 للحســين ينتــدب مــن أصــحابه في

 فـأتوا ..عـة فانتدب فرسه ويوطئه
 رضّـوا حتـى بخيولهم سينالح فداسوا

   .الخيول بحوافر )٦٨(»وصدره ظهره
 مــن )فلهــوزن( خلــص ــ ســابعاً 

 لقـد« :القـول الى كربلاء لثورة قراءته
ــكــما الحســين م ــفي المســيح م 
 الـدنيا ملكـوت ليضع، مرسوم طريق
 ليأخذ كالطفل يده ومد، الأقدام تحت

 ولكنـه الدعاوى أعرض ادعى .القمر
 بل، أدناها تحقيق سبيل في شيئاً  يبذل لم

 كل أجله من يعملوا أن للآخرين ترك



200

اليولة الوسلنلة ةل الروا ة الهال خلة والوراوة ا لهشرا لة            

| العـدد السادس والخمسون | الســنة الرابعة عشر | 1445�ه

 يوليـه أحـد يكـن لم الواقع وفي .شيء
، يائسـين رؤوسهم القوم قدم إنما، ثقة
 حتـى مقاومـة بـأول يصطدم يكن ولم

 كـان ولكـن الانسـحاب فـأراد، انهار
 إلى ينظر راح بأن فاكتفى، متأخراً  ذلك

 مـن القتـال في يموتـون وهـم أنصاره
 اللحظـة حتـى نفسه على وأبقى، أجله

 مأسـاة عـثمان مقتل كان لقد .الأخيرة
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   .)٦٩(»النبي
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 تسـتند ولا، ومتهافتة، منطقية غير أنها

 ملكوت يضع فمن .تاريخي دليل لأي
ــه تحــت الــدنيا  شــيئاً  يــدعي لا، قدمي
 عـن بنفسـه يبخـل ولا، الـدنيا لأجل

 بعـد هـل ثـم .يعتقـد لما فداءً  تقديمها
 في بـــذل  ســـينالح الإمـــام بـــذل

 هـو )فلهوزن( مقياس نعم ؟.الوجود
 لم وهي، المتحصلة المادية المنفعة مقدار
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ــم ــحية حج ــام تض ــين الإم   الحس
ـــا ـــتوعبها لا ووزنه ـــوازين تس  أو م
ــة، مقــاييس  أمــا )!!نفلهــوز( وعقلي

 الآخــرين وتــرك شــيئاً  يقــدم لم كونــه
 ينظـر وراح شيء كـل لأجلـه يقدمون

 مـن مقولات فهي .يقتلون وهم إليهم
 أن يرد لم أو كربلاء في جرى ما يفهم لم

 رضـيعه حتى قدم فالإمام وإلا .يفهم

ــداءً  ــدين ف ــدم، لل ــه وق ــي أخوت  وبن
 أمّـا، نساءه وحتى، وأنصاره، عمومته

 يـرون كانوا نهملأ ذلك فعلوا فقد هم
 ونبيـاً  وديناً  قرآناً   الحسين الإمام في

 الإنسانية فضائل وكل، وكرامة وحرية
 هنا يريد وكأنه .الأرض على المتجسدة
ــاح ــا الإلم ــده لم ــيحيون يعتق ــن المس  م
 يكـن لم وإذا . عي وفداء تضحية

 نفوسـهم قـدموا فكيف ثقة يوليه أحد
 مـن ثقـة يوليـه يكـن لم نعم .أجله من

 وقـف أو، الجاهليـة معسكر مع وقف
 مقـدار يقـاس أن الخطأ ومن، متفرجاً 
 مـــن خـــلال مـــن بشـــخص الثقـــة

 أمـا .والـدين الفكر في معه يتقاطعون
 يائسـين رؤوسـهم قـدموا أصحابه أن

 وإلا، عليه يرد أن يستحق لا قول فهو
 جـيش يرهـب كـان منهم واحد فكل

 قـول هـذا في ويكفي، بأكمله الجاهلية
 بن عمر معسكر من الحجاج بن عمرو
 الحجــاج بــن عمــرو فصــاح« :ســعد

ــاس ــا :بالن ــى ي ــدرون !حمق ــن أت  م
 مستميتين قوما الم فرسان؟ تقاتلون

 قليـل فـإنهم أحـد منكم لهم يبرزن لا
 إلا ترمـوهم لم لـو واالله يبقون ما وقل

 بـن عمـر فقـال، لقتلتموهم بالحجارة
ــعد ــدقت :س ــرأي ص ــا ال ــت م  !رأي

ــيه يعــزم النــاس إلى وأرســل  ألا معل
 .)٧٠(»مـنهم رجـلا مـنكم رجل يبارز

 مقاتلة على يجرؤوا لم يزيد جند إنّ  :أي
 الحرب قانون وكان  الإمام صحابة

 جـيش لكـن .لرجل رجلاً  يتقاتلوا أن
 شـكل على يهجمون كانوا لجبنهم يزيد

 ذلـك ومـع، واحد رجل على جماعات
 فيرمـوه بالسيف مقاتلته على يجرؤوا لم

 التــي هــذه شــجاعة فــأي، بالحجــارة
   )؟!فلهوزن( بها أعجب
 حتـى نفسـه عـلى أبقـى  أنه أما

 أنصـاره لأن فـذلك، الأخيرة اللحظة
، يديـه بـين الموت على يتسابقون كانوا
 صـحابته فـداه قائداً  التاريخ ولد فهل

 الإمـام أن أمـا؟؟  الحسين كالإمام
بـأول اصـطدامه بمجرد وانهار انك 

 سـهنف الطـبري يكذبه ما فهو .مقاومة
ــث ــول حي ــو ..« :يق ــا االله ف ــت م  رأي
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، قط] مكثوراً  غيره لفظ وفي[ مكسوراً 
، وأصـحابه بيتـه وأهـل ولـده قُتل قد

 ولا، منه جناناً  أم ولا، جأشاً  أربط
 ولا قبلـه رأيـت مـا واالله، مقدماً  أجرأ
 لتنكشف الرجالة كانت إن، مثله بعده

 المعـزى انكشاف وشماله يمينه عن من
   .)٧١(»ئبالذ فيها شدّ  إذا

 الشخصـية الإمام عيوب هي ما ثمّ 
 عيبــه نعــم ).فلهــوزن( يــدّعيها التــي

 عقـول فهـم عـلى عصـيٌّ  أنـه الوحيد
 أبعـد تنظـر لا وعيـون، كعقله، بائسة

 نعـم .كعينيـه صاحبها قدمي محطّ  من
ــب ــام عي ــد  الإم ــما الوحي ــال ك  ق

 ـ ١٨٠٨ سيديو Sedillot( المستق
 يحفـظ كيف عرف« أنه .)٧٢()م١٨٧٥
 والأمـر، الضـعة زمـن في حتى كرامته

 مـا هـو، منه عاطلاً  كان الذي الوحيد
 الكيـد روح مـن أميـة بنـو بـه اتصف

 )فلهـوزن( عـاد وقد .)٧٣(»والدسيسة
 في، الحسـينية الثورة عن فكرته لتكرار

 من العربية الدولة تاريخ( الآخر كتابه
 الدولـــة نهايـــة إلى الإســـلام ظهـــور

   .)٧٤()الأموية
 )فلهـوزن( وقـوع يتبـين تقدم ومما

 وكانـت .التاريخيـة الروايـة تأثير تحت
ــراءة ــير ق ــوزن( وتفس ــيره )فله  وتفس

 قالــب بمثابــة كــربلاء لثــورة الســابق
 الاستاقية الأعمال أغلب فيه صبّت

 فقـد .الموضوع عن متحدثة، تلته التي
 اجنتس Ignaz Goldziher( إليه تطرق

 في )م١٩٢١ ــ ١٨٥٠ تســيهر جولــد
 )الإسـلام في واليعة عقيدةال( كتابه

ــذي ــدر ال ــو ).م١٩١٠( عــام ص  وه
 ولـد .الديانة يهودي، مجري مستق

ـــــــــو/  ٢٢( في  في )م١٨٥٠/يوني
ــت ــا ودرس، بودابس ــرلين وفي فيه  ب

 مـ إلى ورحـل، والنمسـا وليبستك
 عـــام أصـــبح .وفلســـطين وســـوريا

 جامعـة في مساعداً  مدرساً  )م١٨٧٢(
 للغــات أســتاذا ثــم ومــن، بودابســت

 قـدم وهنـاك )م١٨٩٤( عـام لساميةا
 حتــى وبحوثــه وكتبــه دراســاته أكثــر

ــه ــوفمبر/ ١٣( في وفات  ).م١٩٢١/ ن
 في محـاضرات( كتـاب كتبـه أشهر من

ـــلام ـــدة= الإس ـــيعة العقي في وال 
 اتجاهـات( وكتاب )م١٩١٠ الإسلام

 عنــــــــد القــــــــرآن تفســــــــير
 مـن يعد وهو .)٧٥()م١٩٢٠المسلمين

ــــقين ــــبين المست ــــير المتعص  وغ
   .)٧٦(صفينالمن

 عن )٧٧()تسيهر جولد( قاله مما كان
ــورة ــام ث ــين الإم ــه  الحس  ...« :أن

 بـن يزيـد عهـد في علي لشيعة سنحت
 عـلى فيها اختيارهم دلّ  فرصة، معاوية

 وأشركـــوا، النظــر وقـــ الطــيش
ــين ــزاع في الحس ــع دام ن ــب م  الغاص

 كـربلاء سـاحة زودت وقـد، الأموي
 مـن كبـير بعـدد الشيعة )م٦٨٠ سنة(
 حتـى عليهم الحداد اكتسب، لشهداءا

 العقائـــد في عاطفيـــاً  مظهـــراً  اليـــوم
   ».الشيعية

 أو تـأثّر )تسـيهر جولد( أن واضح
 )فلهــوزن( ســابقه آراء يخــالف لم أنــه

 قبـل كـربلاء لموضـوعة تعرض الذي
 عـلى اطلـع قـد أنه ولابد )سنوات٩(

ــه ــاءت .كتاب ــة آراؤه فج ــاً  مطابق  تمام
 بــين فــرقال أن غــير، الألمــاني لســابقه
 واقع من انطلق )فلهوزن( أن، الاثنين

ــة ــدث الرواي ــاريخي والح ــيم الت  لتقي
ــيرها الواقعــة ــين في، وتفس ــق ح  انطل

 في  الحاضر واقعه من )تسيهر جولد(
، الماضي التاريخي الحدث لتقييم  وقته

 أو الحادثـة أثـر مـن انطلق إنه لنقل أو
 التـي أو البعيـدة كانـت وإن  نتائجها

 الحادثـة لتقيـيم ـ الطويـل المدى على
   :يقول فنجده .وقراءتها نفسها

 لا موضـــوع الشــيعي الأدب في« 
 الشـيعة كتاب يمل ولا، معينه ينضب

 آل محـن( موضـوع وهـو، ترديـده من
 تنبأ أحاديث للنبي نسبوا وقد ).البيت

 تنكـب سوف الذي السيئ بالقدر فيها
 في كهـذه نبوءات وردت كما، ذريته به

 يعـرف إذ ..علي عن أثورةالم الروايات
 الضاوية بأجسامهم الحقيقيون الشيعة
ــي ــت الت ــا برح ــنوف به ــقة ص  المش

 جففهــا التــي والشــفاه، والحرمــان
 عـن تكـف لا التي والأعين، الصدى
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 في  الحاضر واقعه من )تسيهر جولد(
، الماضي التاريخي الحدث لتقييم  وقته

 أو الحادثـة أثـر مـن انطلق إنه لنقل أو
 التـي أو البعيـدة كانـت وإن  نتائجها

 الحادثـة لتقيـيم ـ الطويـل المدى على
   :يقول فنجده .وقراءتها نفسها

 لا موضـــوع الشــيعي الأدب في« 
 الشـيعة كتاب يمل ولا، معينه ينضب

 آل محـن( موضـوع وهـو، ترديـده من
 تنبأ أحاديث للنبي نسبوا وقد ).البيت

 تنكـب سوف الذي السيئ بالقدر فيها
 في كهـذه نبوءات وردت كما، ذريته به

 يعـرف إذ ..علي عن أثورةالم الروايات
 الضاوية بأجسامهم الحقيقيون الشيعة
ــي ــت الت ــا برح ــنوف به ــقة ص  المش

 جففهــا التــي والشــفاه، والحرمــان
 عـن تكـف لا التي والأعين، الصدى
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 الصـحيح والشـيعي، الدموع تذارف
 والاضـطهاد العنـاء ألـف شقي بائس

 ويعاني، حقها عن يدافع التي كالأسرة
 تاريخ الشيعة رصوّ  ..أجلها من الآلام

 فيــه نزعــوا أخــاذاً  تصــويراً  البيــت آل
 منـذ تاريخهم أن ونجد، محية نزعة

 لا سلسـلة عـن عبـارة، كـربلاء كارثة
ــع ــن تنقط ــذيب م ــطهاد التع ، والاض
 في ونثـراً  شعراً  أخبارها الشيعة وروى

 هـؤلاء بـتراجم زاخرة كثيرة مؤلفات
ــب، الشــهداء  هــي هــذه المقاتــل وكُتُ

 جعلـوا وقد .يعةالش خصائص إحدى
 في اجتماعاتهم عقد واسطة روايتها من

 الـذي المحـرم شـهر من الأول الثلث
 عاشـوراء  منه العاشر اليوم خصصوا

 لمأسـاة السـنوية بالـذكرى للاحتفال 
 الرهيبـة الـذكرى إلى وجمعـوا .كربلاء

ــوادث ــذا لح ــوم ه ــة الي ــم المفجع  أنه
 يســمونه مــحياً  تمثــيلاً  يمثلونهــا

ــة( ــتطيع لاو )...تعزي ــاصر يس  آل المن
 أن لهــم إخلاصــه في الصــادق البيــت

 وتصـعيد، العـبرات سكب عن يكف

 وإظهــار، الشــكوى وبــث، الزفــرات
 العلويـة بـالأسرة ينزل ما على، الحداد

 كما، واضطهاد وتعذيب وبلاء محنة من
 عـلى البكـاء يغالـب أن يستطيع لا أنه
 حتـى، شـهيداً  أفرادهـا من يسقط من

 أرقّ « :الـدموع هـذه برقة المثل ضرب
 أبي بـن علي على تبكي شيعية دمعة من

   ».طالب
 ممن، الحاضر الع شيعة يقلّ  ولا

 الشـيعي عـن، الثقافـة مـن حظاً  نالوا
 والسـخط بـالحنق الشـعور في الساذج

 هـذه في وجـدوا وقـد .الأمـويين على
، مذهبهم بها يتميز التي الحزينة النزعة

 ارأو بـل، القـدر عظيمـة دينية فضائل
 وروح رقيقـة نبيلـة لعاطفـة مادة فيها

 الـيعة أحكـام تناقض عالية إنسانية
 النبيلـة الـروح هذه واعتبروا .الجامدة

ــب ــاني الجان ــع الإنس ــة في الرفي  الديان
 تعاليمهـــا أنفـــس بـــل، الإســـلامية

 الهنـود الشـيعة أحـد يقول ..وأسماها
 لمـما الحسين بكاء في إن :...المعاصرين

، قيمـة ولأرواحنا ،معنى لحياتنا يجعل

 لغـدونا العـبرات هـذه عن كففنا ولو
 وإنكـــاراً ، جحـــوداً  النـــاس أعظـــم

ــل ــوف، للجمي ــدي وس ــة في نرت  الجن
 هـذا وإن، الحسـين عـلى الحـداد ثياب

ــداد ــو الح ــاة شرط ه ــلامية الحي  الإس
 إن :أيضـاً  ويقـول، وجودهـا وأساس
ــزن ــلى الح ــين ع ــو الحس ــة له  العلام

 مـنو، الإسـلام على الدالة الصحيحة
 لأنه الدموع الشيعي يذرف إلاّ  المحال
 حقيقياً  ومثوىً  حياً  قبراً  قلبه من جعل

   .)٧٨(»رأسه احتزّ  الذي الشهيد للإمام
 أوائل من )تسيهر جولد( يعدّ  بداية

ــقين ــذين المست ــككوا ال ــحة ش  بص
 فمـن .)٧٩(عمومـاً  النبويـة الأحاديث

 الخاصـة الأحاديـث ينكر أنه الطبيعي
 ومـن . الحسـين موالإمـا، بكربلاء

ــح ــه الواض ــز أن ــلى رك ــات ع  الممارس
 ربـــما؛ للشـــيعة العزائيـــة والشـــعائر

 مـا مـع ـ يعتقـد ما حسب  لتلاؤمها
)، والـيعة العقيدة( كتابه من توخاه

ــه ــب ولكن ــواب جان ــيراً  الص  إذ .كث
 لتحويـل، التسـويف أمكنـه ما سوّف

 الإمام في الشيعي الاعتقاد أو، العقيدة
 مجـرد إلى، كـربلاء في وثورتـه الحسين

 يقـام، وأليمـة حزينـة ذكرى أو حادثة
ــذكراها ــبات ل ــالات المناس ، والاحتف

 لا بسـذاجة، والبكـاء الحزن في ويبالغ
 فعـلى .والتحـ المدنيـة وروح تتفق
 العبادية للشعائر يبقى لا الأساس هذا

 كونهـا غـير معنـى أي الشـعوب لدى
 العقيـدة روح يمس لا، أجوف تقليداً 
 هم اليهود جلدته بني فإن اً وإذ، بء

ــة في ــذاجة غاي ــدما، الس ــاتلون عن  يق
 لا لأنهــا؛ بالقــدس للاحتفــاظ الــدنيا
 )ســليمان هيكــل( تضــم كونهــا تعــدو

 عندما السذاجة غاية في وهم .المزعوم
 بتــأثر ويترنحــون، الحــائط يســتقبلون

 مـن عبـارات ويرددون، كبير عاطفي
 عنـدما السذاجة غاية في وهم، التوراة

 والطاقيــــات القبعــــات رونيعتمـــ
 غايــة في المســيحيين أن كــما، الســوداء

ــذاجة ــدما، الس ــون عن ــ يقدس عي 
 مـن سيخلصهم أنه ويعتقدون المسيح

ـــاهم ـــه، خطاي ـــحى وأن ـــه ض  بنفس
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 لغـدونا العـبرات هـذه عن كففنا ولو
 وإنكـــاراً ، جحـــوداً  النـــاس أعظـــم

ــل ــوف، للجمي ــدي وس ــة في نرت  الجن
 هـذا وإن، الحسـين عـلى الحـداد ثياب

ــداد ــو الح ــاة شرط ه ــلامية الحي  الإس
 إن :أيضـاً  ويقـول، وجودهـا وأساس
ــزن ــلى الح ــين ع ــو الحس ــة له  العلام

 مـنو، الإسـلام على الدالة الصحيحة
 لأنه الدموع الشيعي يذرف إلاّ  المحال
 حقيقياً  ومثوىً  حياً  قبراً  قلبه من جعل

   .)٧٨(»رأسه احتزّ  الذي الشهيد للإمام
 أوائل من )تسيهر جولد( يعدّ  بداية

ــقين ــذين المست ــككوا ال ــحة ش  بص
 فمـن .)٧٩(عمومـاً  النبويـة الأحاديث

 الخاصـة الأحاديـث ينكر أنه الطبيعي
 ومـن . الحسـين موالإمـا، بكربلاء

ــح ــه الواض ــز أن ــلى رك ــات ع  الممارس
 ربـــما؛ للشـــيعة العزائيـــة والشـــعائر

 مـا مـع ـ يعتقـد ما حسب  لتلاؤمها
)، والـيعة العقيدة( كتابه من توخاه

ــه ــب ولكن ــواب جان ــيراً  الص  إذ .كث
 لتحويـل، التسـويف أمكنـه ما سوّف

 الإمام في الشيعي الاعتقاد أو، العقيدة
 مجـرد إلى، كـربلاء في وثورتـه الحسين

 يقـام، وأليمـة حزينـة ذكرى أو حادثة
ــذكراها ــبات ل ــالات المناس ، والاحتف

 لا بسـذاجة، والبكـاء الحزن في ويبالغ
 فعـلى .والتحـ المدنيـة وروح تتفق
 العبادية للشعائر يبقى لا الأساس هذا

 كونهـا غـير معنـى أي الشـعوب لدى
 العقيـدة روح يمس لا، أجوف تقليداً 
 هم اليهود جلدته بني فإن اً وإذ، بء

ــة في ــذاجة غاي ــدما، الس ــاتلون عن  يق
 لا لأنهــا؛ بالقــدس للاحتفــاظ الــدنيا
 )ســليمان هيكــل( تضــم كونهــا تعــدو

 عندما السذاجة غاية في وهم .المزعوم
 بتــأثر ويترنحــون، الحــائط يســتقبلون

 مـن عبـارات ويرددون، كبير عاطفي
 عنـدما السذاجة غاية في وهم، التوراة

 والطاقيــــات القبعــــات رونيعتمـــ
 غايــة في المســيحيين أن كــما، الســوداء

ــذاجة ــدما، الس ــون عن ــ يقدس عي 
 مـن سيخلصهم أنه ويعتقدون المسيح

ـــاهم ـــه، خطاي ـــحى وأن ـــه ض  بنفس
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 عندما السذاجة غاية في وهم، لأجلهم
 الصـلوات ويتلـون القداس يحون

ــون ــائس في ويجتمع ــون، الكن  ويقيم
 أحبـار أن كـما .المـيلاد عيد احتفالات

 غايـة في كـانوا، المسيح ورهبان اليهود
ـــذاجة ـــدما، الس ـــأسي أرادوا عن  الت
 مـــن حـــالات وعاشـــوا، بأنبيـــائهم

 .الـنفس وتـرويض والزهـد التقشف
  وعقائدهم ممارساتهم عن فضلاً  هذا
 يقظـة كتابـه في Valy Naser يقول كما
 التكفـير( يـوم في ـ الشيعة نهوض أو

 وميــ( يســمونه مــا أو )الــذنوب عــن
 بـنفس وربما، الخطايا وغفران )الفداء

 وجلــد والتفجــع النــدب( طريقــة
 فعـلاً  مشاهدته يمكن ما وهو )الذات

 يـوم في، المسيحية الطوائف طقوس في
 حســب ــ المســيح الســيد صــلب

ــادهم ــ اعتق  ــون إذ ــات يخرج  زراف
ــدانا ــم ووح ــون وه ــليب يحمل ، الص
 بـدبابيس مزروعـة بمقامع ويبون

 من الدماء زفتن حتى، صدورهم على
 للسـيد عفويـة مواسـاة في، أجسادهم

ــيح ــة .المس ــنفس وتعزي ــيبته لل ، بمص
 ـ يعتقـدون كـما ـ بموتـه أنـه وكيف
 ومعاناته بآلامه  ودفع، الناس افتدى

ــل مــن وصــلبه ــ اليهــود قب  ــة  ضريب
 .)٨٠(الســماء ورســالة بــالقيم الالتــزام

   .هذا كلّ  في سذّج المسيحيون فهل
 عـادات تكـون الأسـاس هذا على

 الأخــــرى والــــديانات الشــــعوب
 مقيـاس حسـب ـ كلّهـا، وتقاليدهم

 لا ســذاجة مجــرد ــ )تســيهر جولــد(
 تـراث مـن تـرى يـا يبقى فماذا !!أكثر

 كـان إذا .وتخلـده به لتحتفي الإنسانية
  اليهود يلعن فلماذا، سذاجة ذلك كل

   .والنازيين هتلر  اللحظة حتى
ــكّ  لا ــقين أنّ  ش ــاً  المست  عموم

ــــدما ــــاجمون عن ــــيات يه  الشخص
ــلامية ــاولون، الإس ــل ويح ــن التقلي  م

 هـوة توسـيع إلى يهـدفون أنهم، شأنها
 مــن المســلمين بــين والفرقــة الخــلاف

 أو الرمــز المســلمين وســلب، جانــب
 التـــي والقـــدوة المثاليـــة الشخصـــية

ــترض ــم يف ــدون أنه ــون يقت ، ويتأس
 ويحيــون، بهــا ويتفــاخرون ويحتفلــون

 يهاجموا لم المستقين فإن وإلا .ذكرها
 يكـن لم لـو .الحسين يكن لم لو الحسين

 يكـن لم لو، والطغيان الظلم ضد ثورة
 كل في والاستبداد الظلم بوجه صرخة

 للكرامة رمزاً  يكن لم لو، ومكان زمان
ــة والعــزة ــو، والحري  رفضــاً  يكــن لم ل
 رفضــاً  يكــن لم لــو، الأقــوى لــتحكم

 للســلام دعــوة يكــن لم لــو، للعبوديــة
   .والمحبة
 حضـنيه نافجـاً  القـوم ثالث اءوج

 المستــق، وعصــبيته حقــده بــين
 الفرنـ، والولادة الأصل البلجيكي
ــية ــتماء الجنس ــاني، والان ــة اللبن  الإقام
 Henri Lammens( القـس، والوفـاة
ــ ١٨٦٢  ــو )م١٩٣٧ ــن وه ــد م  أش

ــقين عــلى وحقــداً ، تعصــباً  المست 
 مواطنه عنه قال :.البيت وآل الإسلام

)Etienne Dinetـــــــــ ١٨٦١  
ـــل إن« :)٨١()م١٩٢٩  في لامـــنس مث

 في الناسـك بطرس كمثل الاستاق

 مــن ليقــوم وإنــه، الصــليبية الحــروب
 بطرس به يقوم كان بما العلمية الناحية

 ضـاق وقـد .الحربية الدعاية ناحية في
 ويبسـط ينتـ الإسـلام برؤيـة ذرعاً 
 يسخط به فإذا، وآسيا أفريقيا على ظله
 جـاء لمـاذا :لويقـو، نفسـه القدر على

ــرآن ــأة الق ــ، فج ــلى ليق ــأثير ع  الت
 أخـذ قـد الإنجيل كان الذي اللطيف

   .)٨٢(»البادية ابن في يحدثه
ــان ــري ك ــنس هن ــن لام ــرز م  أب

ـــقي ـــان مست ـــوعيين الرهب ، اليس
 القــديس جامعــة وأســاتذة وخريجــي

 )Gent خنـت( مدينـة في ولد .يوسف
ــــة ــــو أول في البلجيكي ــــام يولي  ع

 عــلى مــدمن أب مــن .)٨٣()م١٨٦٢(
 إلى غـادر ع الخامسة وبعمر .الخمر

ـــان ـــداً ، لبن ـــارس في وتحدي ـــام م  ع
 في الرهبنـة حياة وبدأ .)٨٤()م١٨٧٧(

 قرية في لليسوعيين دير في التالية السنة
ــر ــل في غزي ــان جب ــلال .لبن ــدة خ  الم

)١٨٩٧  العديـد مثـل قام )م١٩٠٧ 
 بـرحلات المعـاصرين المستقين من
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ــترض ــم يف ــدون أنه ــون يقت ، ويتأس
 ويحيــون، بهــا ويتفــاخرون ويحتفلــون

 يهاجموا لم المستقين فإن وإلا .ذكرها
 يكـن لم لـو .الحسين يكن لم لو الحسين

 يكـن لم لو، والطغيان الظلم ضد ثورة
 كل في والاستبداد الظلم بوجه صرخة

 للكرامة رمزاً  يكن لم لو، ومكان زمان
ــة والعــزة ــو، والحري  رفضــاً  يكــن لم ل
 رفضــاً  يكــن لم لــو، الأقــوى لــتحكم

 للســلام دعــوة يكــن لم لــو، للعبوديــة
   .والمحبة
 حضـنيه نافجـاً  القـوم ثالث اءوج

 المستــق، وعصــبيته حقــده بــين
 الفرنـ، والولادة الأصل البلجيكي
ــية ــتماء الجنس ــاني، والان ــة اللبن  الإقام
 Henri Lammens( القـس، والوفـاة
ــ ١٨٦٢  ــو )م١٩٣٧ ــن وه ــد م  أش

ــقين عــلى وحقــداً ، تعصــباً  المست 
 مواطنه عنه قال :.البيت وآل الإسلام

)Etienne Dinetـــــــــ ١٨٦١  
ـــل إن« :)٨١()م١٩٢٩  في لامـــنس مث

 في الناسـك بطرس كمثل الاستاق

 مــن ليقــوم وإنــه، الصــليبية الحــروب
 بطرس به يقوم كان بما العلمية الناحية

 ضـاق وقـد .الحربية الدعاية ناحية في
 ويبسـط ينتـ الإسـلام برؤيـة ذرعاً 
 يسخط به فإذا، وآسيا أفريقيا على ظله
 جـاء لمـاذا :لويقـو، نفسـه القدر على

ــرآن ــأة الق ــ، فج ــلى ليق ــأثير ع  الت
 أخـذ قـد الإنجيل كان الذي اللطيف

   .)٨٢(»البادية ابن في يحدثه
ــان ــري ك ــنس هن ــن لام ــرز م  أب

ـــقي ـــان مست ـــوعيين الرهب ، اليس
 القــديس جامعــة وأســاتذة وخريجــي

 )Gent خنـت( مدينـة في ولد .يوسف
ــــة ــــو أول في البلجيكي ــــام يولي  ع

 عــلى مــدمن أب مــن .)٨٣()م١٨٦٢(
 إلى غـادر ع الخامسة وبعمر .الخمر

ـــان ـــداً ، لبن ـــارس في وتحدي ـــام م  ع
 في الرهبنـة حياة وبدأ .)٨٤()م١٨٧٧(

 قرية في لليسوعيين دير في التالية السنة
ــر ــل في غزي ــان جب ــلال .لبن ــدة خ  الم

)١٨٩٧  العديـد مثـل قام )م١٩٠٧ 
 بـرحلات المعـاصرين المستقين من
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، وفلسـطين انولبنـ سـوريا إلى عديدة
الـرحلات تلـك عـن مقالات وين 

 التـي المنـاطق سـكان تاريخ فيها يبين
 يتعمـق كـما، ودياناتهـا وآثارهـا زارها

ــث ــاري بالبح ــن ألآث ــيحيين ع  المس
 ومنـــاطق الشـــام بـــلاد في الأوائـــل
 التاريخ مواقع عن ويبحث، تواجدهم
 كعضــو )لامــنس( عــرف .الصــليبي

 ،المـدى الطويـل فرنسـا بادعاء مرتبط
 في_  قــوي ومــدافع كمحــامي فيظهــر

 عــــن_ العثمانيــــة الإمبراطوريــــة
 إذ؛ الاسـتعمارية الفرنسية الطموحات

 فرنسـا منافـ أعـمال بشدّة انتقد أنّه
 نزاهتـه عدم على أكد وقد، الأوربيون

 متحـف مـدير مـع تورطـه خلال من
 وبمسـاعدة )فرانـز( المـدعو بروكسل

ــن  بتهريــب البلجيكيــة الحكومــة م
ــة ــن مجموع ــنوعات م ــة المص  اليدوي
 .)٨٥(بلجيكــا إلى ســوريا مــن الآثاريـة

، الأولى العالميـة الحـرب اندلاع وأثناء
 المدرسـة إلى رومـا من )لامنس( انتقل

 حتـى هنـاك وبقي، م في اليسوعية

 لبنــان إلى عـاد حيــث )م١٩١٩( عـام
 يوسـف القـديس جامعة في للتدريس
 المـوع دعـم في هنـاك من وليشارك

 ولبنـان لسـوريا الفرن الاستعماري
 نه الذي المقال في :المثال سبيل على(

 العـدد م١٩٢١( عـام المـق مجلة في
ـــ ٤٩، الأول  ـــت )٥٥ ـــوان تح  :عن

 :وسـورية فرنسـة بـين الأولى العلائق
 التواجـد وطأة حدة تخفيف حاول فقد

 مــن ســوريا في الفرنــ الاســتعماري
 تاريخيـة إشـارات عـن البحـث خلال

 الطــرفين بــين متبــادل ذلنفــو متنــاثرة
 بشـــكل وتقـــديمها، وتضـــخيمها

 كتابــه في وكــذلك )تاريخيــة مســلمات
 قـدم العموم وعلى )٨٦()سوريا تاريخ(

 مـن لفرنسـا كثـيرة معلومات لامنس
ــــــلال ــــــه خ ــــــوده أعمال  وجه

 عـن المـدافع وغـدا .)٨٧(الاستاقية
 بــين عمومــاً  الشــام بــلاد في سياســتها

 .)٨٨(نيـةوالثا الأولى العـالميتين الحربين
ــدايات وفي ــات ب ــن الثلاثين ــرن م  الق

 بمـرض )لامـنس( أصـيب العين

 في وفاتـه حتـى يصـارعه وبقي الشلل
   .)٨٩(م١٩٣٧أبريل٢٣

  الحسين الإمام )لامنس( خص
 مـن أكثـر في بدراسـة، الأئمة باقي كما

 مقالة عنه كتب إذ، مؤلفاته من موضع
 الطبعـة/ الإسلامية المعارف دائرة( في

 المجلـد في م١٩٣٤ ـ ١٩١٣ القديمة
 المترجمــة الطبعــة وفي .٣٣٩ الثالــث
ــة ــد في للعربي ــابع المجل ــ ٤٢٧ الس  

 دراسات( كتابه في عنه وتحدث )٤٢٩
 معاويــة الأمــوي الخليفــة حكــم عــن

ــه وفي)، م١٩٠٧ الأول ــة( كتاب  فاطم
 لـه وخصص)، م١٩١٢ محمد وبنات
 يزيـد خلافـة( كتابه من كبيرة مساحة
 دراسات( كتابه وفي)، م١٩٢١ الأول

ــ في وكــان ).م١٩٣٠ الأمــويين ع 
ــاً  ــلى حريص ــد ع ــوزن( آراء تردي  فله

 آراؤه كانـت وبالجملة )تسيهر وجولد
 مـن تختلـف أنها إلا، ومكررة متشابهة

، التفاصـيل في والتوسع الإطالة حيث
   .الكتاب مادة بحسب

 فلهــوزن( عــن بــه يتميــز مــا نعــم
ــد ــيهر وجول ــه )تس ــان أن ــالغ ك  في يب
 ويهاجم، واتباعهم بالأمويين التمجيد
 بيتـه وأهـل  الأكـرم النبي وبعنف
 ـ والمسلمين الصحابة وخيار، الكرام

 .ـ قـدوتهم المسـلمين لسـلب قلنا كما
 :أنـه )محمـود الحليم عبد .د( عنه قال

 كـأبي، الإسـلام أعداء عن تحدث إذا«
 عـن ..المنـافقين عن ..لهب وأبي جهل
 ـ ميـةأ بني عن أو، الحسين قاتل يزيد
 له شاء ما يشيد فإنه  العموم وجه على

 ويطري، المدح أمكنه ما ويمدح، هواه
 مـن ويلبسـهم، الإطـراء لـه أتيح كلما

 بلغت ولقد، خلاباً  لامعاً  ثوباً  الفضيلة
 حـداً ، أمية بني عن كتابه في الحماسة به

 الأستاذ )٩٠()كازنوفا( المسيو نفور أثار
 ابويالبـ المعهد  فرانس دي كليج( في
ــا في ــ )فرنس  ــال ــت :فق ــية كان  نفس

 الطمع من مركبة مجموعها في الأمويين
 حـب ومـن، الجشـع حد إلى الغنى في

 الحـرص ومن، النهب أجل من الفتح
 بملذات التمتع أجل من السلطان على
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 في وفاتـه حتـى يصـارعه وبقي الشلل
   .)٨٩(م١٩٣٧أبريل٢٣

  الحسين الإمام )لامنس( خص
 مـن أكثـر في بدراسـة، الأئمة باقي كما

 مقالة عنه كتب إذ، مؤلفاته من موضع
 الطبعـة/ الإسلامية المعارف دائرة( في

 المجلـد في م١٩٣٤ ـ ١٩١٣ القديمة
 المترجمــة الطبعــة وفي .٣٣٩ الثالــث
ــة ــد في للعربي ــابع المجل ــ ٤٢٧ الس  

 دراسات( كتابه في عنه وتحدث )٤٢٩
 معاويــة الأمــوي الخليفــة حكــم عــن

ــه وفي)، م١٩٠٧ الأول ــة( كتاب  فاطم
 لـه وخصص)، م١٩١٢ محمد وبنات
 يزيـد خلافـة( كتابه من كبيرة مساحة
 دراسات( كتابه وفي)، م١٩٢١ الأول

ــ في وكــان ).م١٩٣٠ الأمــويين ع 
ــاً  ــلى حريص ــد ع ــوزن( آراء تردي  فله

 آراؤه كانـت وبالجملة )تسيهر وجولد
 مـن تختلـف أنها إلا، ومكررة متشابهة

، التفاصـيل في والتوسع الإطالة حيث
   .الكتاب مادة بحسب

 فلهــوزن( عــن بــه يتميــز مــا نعــم
ــد ــيهر وجول ــه )تس ــان أن ــالغ ك  في يب
 ويهاجم، واتباعهم بالأمويين التمجيد
 بيتـه وأهـل  الأكـرم النبي وبعنف
 ـ والمسلمين الصحابة وخيار، الكرام

 .ـ قـدوتهم المسـلمين لسـلب قلنا كما
 :أنـه )محمـود الحليم عبد .د( عنه قال

 كـأبي، الإسـلام أعداء عن تحدث إذا«
 عـن ..المنـافقين عن ..لهب وأبي جهل
 ـ ميـةأ بني عن أو، الحسين قاتل يزيد
 له شاء ما يشيد فإنه  العموم وجه على

 ويطري، المدح أمكنه ما ويمدح، هواه
 مـن ويلبسـهم، الإطـراء لـه أتيح كلما

 بلغت ولقد، خلاباً  لامعاً  ثوباً  الفضيلة
 حـداً ، أمية بني عن كتابه في الحماسة به

 الأستاذ )٩٠()كازنوفا( المسيو نفور أثار
 ابويالبـ المعهد  فرانس دي كليج( في
ــا في ــ )فرنس  ــال ــت :فق ــية كان  نفس

 الطمع من مركبة مجموعها في الأمويين
 حـب ومـن، الجشـع حد إلى الغنى في

 الحـرص ومن، النهب أجل من الفتح
 بملذات التمتع أجل من السلطان على
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 أشـد نعجـب أن لنا يحق لذلك، الدنيا
 مثــل كــاثوليكي كــاهن مــن العجــب

 عـن للـدفاع يتطـوع )لامانس( الأب
 ..من ساخراً  ..الطغاة الشاكين كأولئ
 حقاً  لغريبة وانها ..به مكروا الذي علي
 هـذا فيهـا يبـدي التـي المباحـث هذه

 ذلــك تــاريخ عــلى المطلــع ــ المؤلــف
ــــ بالاعجــاب حريــاً  اطلاعــاً  الع 

 ..»هاشـم بنـي ضـد للأمويين تشيعه
 والباحثين المستقين وانتقادات .)٩١(

 لا، بـالم المستـق لهـذا جداً  كثيرة
   .هنا لذكرها مجال

ـــــال ـــــنس ق ـــــرة( في لام  دائ
 الروايــات تصــور ..« :)٩٢()المعــارف

 غارقـاً  الحسـن أخاه تصور كما الحسين
 ورث ..لأمـه جده حنان من فيض في

 في سـبباً  كانتـا اللتين الصفتين أبيه عن
 وظـل .الفطنة وقلّة التردّد :أبيه هلاك

 علي خلافة خلال الذكر خامل الحسين
 ..العـراق في أتباعـه رجاه ..بةالمضطر

 التجـأ قـد وكـان، مكـة الحسين غادر
ــا ــد إليه ــض إذ بع ــة رف ــد مبايع  يزي

 الضـعيف الحـرس والتقى ..بالخلافة
 الذين المخلصين والأتباع الأقارب من

ــانوا ــاب في ك ــين رك ــة الحس  ..بكتيب
، كثـب عن االله عبيد فرسان فصاحبهم

 قـدّر التي وهي، كربلاء الطرفان وبلغ
 عـة بعـد الحسـين فيها ستشهدي أن

 أخــذ العــة الأيــام هــذه وفي .أيــام
 يـتجلى بالخلافـة المطالـب هذا ضعف

 وأطبقـت، تـردده وعاوده، فشيئاً  شيئاً 
 ضربهــا التــي الفولاذيــة الحلقــة عليــه

ــه ــد حول ــد جن ــوالي وأراد .االله عبي  ال
 يكرهـه أو بالتسـليم يقنعه أن الأموي

 تالفـرا بلـوغ وبـين بينه فحال، عليه
، التسـليم على العطش يحمله أن راجياً 
 كان فقد عناده على ظل الحسين ولكن

 وكــان، مصــون شخصــه بــأن مقتنعــاً 
 الكوفــة جنــد شــعور يتبــدل أن يأمــل

 اليـوم شـمس وبزغت، إليه فينحازوا
 بـن عمـر وكـان ..المحـرم من العاشر

، مختاراً  التسليم إلى الحسين دعا ..سعد
 عـلى اً رد وقـاص أبي ابـن يتلـق لم ولما

 قصد التفاف بحركة قام النهائي إنذاره

 وحــاول، الحســين عــلى الإطبــاق بهــا
ــايعوه ــة مش ــن، المقاوم ــين لك  لم الحس

 مـن واحد بعمل يقم ولم، ساكناً  يحرك
ــمال ــة أع ــي البطول ــرم الت ــيعة أغ  الش

 بنشــوب الأمــر وانتهــى .بهــا بـالتغني
 مـن أكثـر في الحسين فيها جرح معركة
 وحـزن ...مضـاربه وسـلبت، موضع
 أن يحـب كـان فما، النهاية لهذه الخليفة

، بـذلك يـأمر لم أنـه كما، الحسين يقتل
 عــلى يقبضــوا أن أوامــره كانــت وإنــما

 فتنة في الإمعان عن يكفوه وان الحسين
 العلـويين الخليفة وعامل، بالخطر تنذر

 معاملـة كـربلاء نكبـة بعـد بقوا الذين
   ».بحاجاتهم الوفاء في وسخا، كريمة

 يزيـــد خلافـــة( كتابـــه في وقـــال
 الحســــين شخصــــية إنّ  :)٩٣()الأول

 أســاطير حولهــا نســجت وكــربلاء
 والتناقضات الغلو حذف وإن ..كبيرة

 حدثاً  ويعيد، مسؤولة آراء إبداء يسهل
 ضـخمه أن بعـد، الحقيقـي حجمه إلى

 المســؤولية ..بــإفراط الشــيعي الخيــال
 في كـان إذ .الحسـين يتحملها الرئيسية

 اللائـق غير موقفه وفي، الخاصة حياته
 شـقيقه مـن تميـزاً  أكثـر الأمـويين من

 مــن الأخــيرة الأيــام في فإنــه، الحســن
 في .وأحمقـاً  مـتردداً ، طائشـاً  بدا حياته
 ولا حزمـاً  يبد لم، الحرجة الساعة تلك

 لو كما غادر ..الحسن من أكبر شجاعةً 
 نسـائه جميـع مـع باديـة إلى ذاهبـاً  كان

 خنثـتهم شـباب، أقاربـه مع، وأطفاله
ــذات ــة مل ــبق ولم، المدين  أن لهــم يس

 مؤمنـاً  واهنـاً ، أبداً  السلاح استخدموا
 كبار من البدو بعض ..والفأل بالرؤى
ــن ــانوا الس ــد ك ــابوا ق ــه ع ــذا علي  ه

 كــان، بقائــد يليــق لا الــذي الضــعف
 مفاجــآت يجهــل رجــل بخطــى يســير
   ».والنذر للفأل مستسلماً ، القدر

ــذا ــنس راح وهك ــطر لام ــن يس  م
 أن دون نفســه لــه ســولت مــا ترهاتــه
ــبرهن ــلى ي ــا ع ــه م ــو يدعي ــدليل ول  ب
ــاً  ذلــك يفعــل لا وهــو !!.واحــد  حب

 ويكره، مسيحي قس فهو !!بالأمويين
 كــان مهــما للإســلام ينتمــي مــن كــل

 تقـديم يريد هو إنما!!، وحقيراً  وضيعاً 
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 وحــاول، الحســين عــلى الإطبــاق بهــا
ــايعوه ــة مش ــن، المقاوم ــين لك  لم الحس

 مـن واحد بعمل يقم ولم، ساكناً  يحرك
ــمال ــة أع ــي البطول ــرم الت ــيعة أغ  الش

 بنشــوب الأمــر وانتهــى .بهــا بـالتغني
 مـن أكثـر في الحسين فيها جرح معركة
 وحـزن ...مضـاربه وسـلبت، موضع
 أن يحـب كـان فما، النهاية لهذه الخليفة

، بـذلك يـأمر لم أنـه كما، الحسين يقتل
 عــلى يقبضــوا أن أوامــره كانــت وإنــما

 فتنة في الإمعان عن يكفوه وان الحسين
 العلـويين الخليفة وعامل، بالخطر تنذر

 معاملـة كـربلاء نكبـة بعـد بقوا الذين
   ».بحاجاتهم الوفاء في وسخا، كريمة

 يزيـــد خلافـــة( كتابـــه في وقـــال
 الحســــين شخصــــية إنّ  :)٩٣()الأول

 أســاطير حولهــا نســجت وكــربلاء
 والتناقضات الغلو حذف وإن ..كبيرة

 حدثاً  ويعيد، مسؤولة آراء إبداء يسهل
 ضـخمه أن بعـد، الحقيقـي حجمه إلى

 المســؤولية ..بــإفراط الشــيعي الخيــال
 في كـان إذ .الحسـين يتحملها الرئيسية

 اللائـق غير موقفه وفي، الخاصة حياته
 شـقيقه مـن تميـزاً  أكثـر الأمـويين من

 مــن الأخــيرة الأيــام في فإنــه، الحســن
 في .وأحمقـاً  مـتردداً ، طائشـاً  بدا حياته
 ولا حزمـاً  يبد لم، الحرجة الساعة تلك

 لو كما غادر ..الحسن من أكبر شجاعةً 
 نسـائه جميـع مـع باديـة إلى ذاهبـاً  كان

 خنثـتهم شـباب، أقاربـه مع، وأطفاله
ــذات ــة مل ــبق ولم، المدين  أن لهــم يس

 مؤمنـاً  واهنـاً ، أبداً  السلاح استخدموا
 كبار من البدو بعض ..والفأل بالرؤى
ــن ــانوا الس ــد ك ــابوا ق ــه ع ــذا علي  ه

 كــان، بقائــد يليــق لا الــذي الضــعف
 مفاجــآت يجهــل رجــل بخطــى يســير
   ».والنذر للفأل مستسلماً ، القدر

ــذا ــنس راح وهك ــطر لام ــن يس  م
 أن دون نفســه لــه ســولت مــا ترهاتــه
ــبرهن ــلى ي ــا ع ــه م ــو يدعي ــدليل ول  ب
ــاً  ذلــك يفعــل لا وهــو !!.واحــد  حب

 ويكره، مسيحي قس فهو !!بالأمويين
 كــان مهــما للإســلام ينتمــي مــن كــل

 تقـديم يريد هو إنما!!، وحقيراً  وضيعاً 
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 إنّـه :أي، الأمويين خلال من الإسلام
 إنّـه :أي، يمدح حيث من يذم أن يريد

 مــن هــم أنهــم عــلى مــويينالأ يقــدم
 والإمــام، الأصــيل الإســلام يمثلــون
 عـلى ثار ومن:، البيت وأهل، الحسين

 المشــاغب العنــ هــم، الأمــويين
 إنــما وهــو، واللاإســلامي والشــاذ
 التاريخ كتب من الفكرة هذه استوحى

، الســلطة ركـاب ســايرت طالمـا التـي
 شـواذ بـأنهم معارضيها على وحكمت

، زمانهم أئمة على وخارجين، ومخربين
 مـن هـذا، الإسـلام لأحكام ومخالفين

 مجـّد هـو، آخـر جانـب ومـن .جانب
 الامتـداد دولـتهم يعـد لأنـه الأمويين
 والنظــام، البيزنطيــة للدولــة الطبيعــي
 تمثلـوا لأنهـم؛ الشام بلاد في البيزنطي

ـــيراً  ـــن كث ـــة م ـــة أنظم  الإمبراطوري
ــــة ــــيحية البيزنطي ــــاليبها المس  وأس

 بحوثــه في يحــاول أنــه كــما، وقوانينهــا
، ولبنـان لسـوريا العربيـة الهوية مسخ
 مســيحية مــواطن كــونهما اعتبــار عــلى

   .أصيلة

 والتناقض والمبالغة الإفراط فبداية
 مــن المؤرخــون ذكــره مــا هــو :عنــده

 الـذين سـعد بـن وعمر يزيد خساسة
 بـه قام وما،  الحسين الإمام حاربوا

 ينـدى جـرائم من وجيوشهم أمية بنو
 وجـدان مـن ذرة لـه من لك جبين لها

   .وإنسانية وغيرة
 التاريخ عن كتاباته في اعتمد انه ثم

 أن وهـو ):العكـس منهج( الإسلامي
 والوثـائق النصـوص في الباحث ينظر

 يخـدم لا شـيئاً  قالـت فإذا، والروايات
 جعـل يحـاول، البحثية وغايته توجهه

 وهـو .تماما النص عكس هو الصواب
 الذي قلوبالم أو المعكوس المنهج غير

ــع ــه توض ــائج في ــن، أولاً  النت ــم وم  ث
 التـي والنصـوص الأدلـة عن البحث
 الفرنـ المستـق قـال .)٩٤(تؤيدها

)Etienne Dinet ــــــ ١٨٦١  
 هو، العكس منهج إن :)٩٥()م١٩٢٩
 أوثــق إلى يــأتي الــذي المــنهج ذلــك

ــار ــدق، الأخب ــاء وأص ــا الأنب  فيقلبه
 الأخبـار كانت وكلما، عكسها متعمداً 

 في الرغبـة ـ جامحـة قوية  بدت قأوث
 هــذا يــنهج الــذي ذلــك مــن البراعــة

 إلى يسـتند أن ينبغـي كـان ولما .المنهج
 هـذا أصـحاب تبنـى فقـد، مـا دعامة

ــنهج ــرة الم ــي الفك ــول الت ــ :تق الب 
ــون ــاً  يعمل ــلى غالب ــتمان ع ــوبهم ك  عي

 إنّ  :ويضـــيف .بنقيضـــها والظهـــور
)Lammens( قين أكثراعـتماداً  المست 

   .)٩٦(أساس منهجك عليه
ــة ــإنّ  وبالجمل ــار ف ــنس( أفك  )لام

 التــاريخي للواقــع مخالفــة هــذه وآراءه
 أعــداء فحتــى، والمتــواتر عليــه المتفـق

 أو يشـــكوا لم  الحســـين الإمـــام
 وكتـب، لـه جـده بحب يوماً  يشككوا
 في الصادرة الأحاديث تروي الفريقين

 :ويقــول بــذلك يعــترف وهــو، ذلـك
 أخـاه تصـور كـما الروايـات تصوره«

 جده حنان من فيض في غارقاً ، الحسن
 وأحاديـث روايـات هناك إذن ».لأمه

 المسـوغ هـو فـما، الصورة هذه تعكس
 لمدرسـة تنتمـي لا وهـي؟ بهـا للشك

ــة ــرى دون حديثي ــنة إنّ  :أي، أخ  الس

 مشـكوك هـي نعم !!يروونها والشيعة
 لو وهو، أكثر لا )لامنس( أماني في بها

، شـكه لإسـناد دليل أدنى يمتلك كان
ــا ــوانى لم ، وتطــويره تضــخيمه عــن ت

 المصـادر فهـذه وإلا .بـه والاستشهاد
 رسـول مـع خـرج ..« :تـروي السنية

 :قـــال، لـــه دعـــوا طعـــام إلى  االله
، عفـان قـال . االله رسول فاستمثل

  االله رسـول فاسـتقبل :وهيب قال
، يلعـب غلمان مع وحسين، القوم أمام

 :قـال .يأخـذه ان  االله رسول فأراد
، مـرة وههنـا مـرة ههنـا الصبي قفطف

 حتـى يضـاحكه  االله رسول فجعل
 تحـت يديه إحدى فوضع :قال، أخذه

 فـاه فوضـع ذقنـه تحت والأخرى قفاه
 وأنـا منى حسين :وقال .فقبله فيه على
، حسيناً  أحب من االله أحب حسين من

 .)٩٧(»الأســباط مــن ســبط حســين
 والحسين الحسن« :قال  أنه وتروي

   .)٩٨(»دنياال من ريحانتاي
 في كـان أنـه تـروي التاريخ وكتب

 ما االله فو ..« :والإقدام الشجاعة غاية
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 في الرغبـة ـ جامحـة قوية  بدت قأوث
 هــذا يــنهج الــذي ذلــك مــن البراعــة

 إلى يسـتند أن ينبغـي كـان ولما .المنهج
 هـذا أصـحاب تبنـى فقـد، مـا دعامة

ــنهج ــرة الم ــي الفك ــول الت ــ :تق الب 
ــون ــاً  يعمل ــلى غالب ــتمان ع ــوبهم ك  عي

 إنّ  :ويضـــيف .بنقيضـــها والظهـــور
)Lammens( قين أكثراعـتماداً  المست 

   .)٩٦(أساس منهجك عليه
ــة ــإنّ  وبالجمل ــار ف ــنس( أفك  )لام

 التــاريخي للواقــع مخالفــة هــذه وآراءه
 أعــداء فحتــى، والمتــواتر عليــه المتفـق

 أو يشـــكوا لم  الحســـين الإمـــام
 وكتـب، لـه جـده بحب يوماً  يشككوا
 في الصادرة الأحاديث تروي الفريقين

 :ويقــول بــذلك يعــترف وهــو، ذلـك
 أخـاه تصـور كـما الروايـات تصوره«

 جده حنان من فيض في غارقاً ، الحسن
 وأحاديـث روايـات هناك إذن ».لأمه

 المسـوغ هـو فـما، الصورة هذه تعكس
 لمدرسـة تنتمـي لا وهـي؟ بهـا للشك

ــة ــرى دون حديثي ــنة إنّ  :أي، أخ  الس

 مشـكوك هـي نعم !!يروونها والشيعة
 لو وهو، أكثر لا )لامنس( أماني في بها

، شـكه لإسـناد دليل أدنى يمتلك كان
ــا ــوانى لم ، وتطــويره تضــخيمه عــن ت

 المصـادر فهـذه وإلا .بـه والاستشهاد
 رسـول مـع خـرج ..« :تـروي السنية

 :قـــال، لـــه دعـــوا طعـــام إلى  االله
، عفـان قـال . االله رسول فاستمثل

  االله رسـول فاسـتقبل :وهيب قال
، يلعـب غلمان مع وحسين، القوم أمام

 :قـال .يأخـذه ان  االله رسول فأراد
، مـرة وههنـا مـرة ههنـا الصبي قفطف

 حتـى يضـاحكه  االله رسول فجعل
 تحـت يديه إحدى فوضع :قال، أخذه

 فـاه فوضـع ذقنـه تحت والأخرى قفاه
 وأنـا منى حسين :وقال .فقبله فيه على
، حسيناً  أحب من االله أحب حسين من

 .)٩٧(»الأســباط مــن ســبط حســين
 والحسين الحسن« :قال  أنه وتروي

   .)٩٨(»دنياال من ريحانتاي
 في كـان أنـه تـروي التاريخ وكتب

 ما االله فو ..« :والإقدام الشجاعة غاية
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 غـــيره لفـــظ وفي[ مكســـوراً  رأيـــت
 بيتـه وأهل ولده قتل قد، قط] مكثوراً 

ــط، وأصــحابه ــ ولا جأشــا أرب أم 
 مـا واالله، مقـدما أجـرأ ولا منـه جنانا
 كانـت إن، مثلـه بعـده ولا قبله رأيت

 وشماله يمينه نع من لتنكشف الرجالة
ـــاف ـــزى انكش ـــدّ  إذا المع ـــا ش  فيه

   .)٩٩(»الذئب
 لأجـل إلا بـه قـام بـما قـام ما وأنّه

 صـحابته وأن، والكرامة والعزة الدين
ــانوا ــة ك ــجاعة في غاي ــالة الش  والبس

 بـن عمـر جيوش أن بحيث، والإقدام
 قتـالهم عن يتحامون ألوف وهم سعد

 بـن عمـر قـادة بشـهادة، لرجل رجلاً 
 بـن عمـرو فصاح ...« :أنفسهم سعد

 مـن أتدرون حمقى يا، بالناس الحجاج
 مستميتين قوما الم فرسان؟ تقاتلون

 قليـل فـإنهم أحـد منكم لهم يبرزن لا
 إلا ترمـوهم لم لـو واالله يبقون ما وقل

 بـن عمـر فقـال .لقتلتموهم بالحجارة
ــعد ــدقت :س ــرأي ص ــا ال ــت م ، رأي

ــيهم يعــزم النــاس إلى وأرســل  ألا عل

   .)١٠٠(»منهم رجلا كممن رجل يبارز
 التـي الرئيسية المسؤولية هي ما ثم

 هـو هـل  الحسـين الإمام يتحملها
 مذنب هو هل، أبياً  حراً  بوصفه مذنبٌ 

 وكـل، للبـ العبودية يرفض بوصفه
 :قـال لأنـه أم، والطغيـان الظلم أنواع

 الــذليل إعطــاء بيــدي أعطــيهم لا ..«
ــرّ  ولا ــرار أق ــد إق ــاد، العبي  إني االله عب
 أعـوذ ترجمـون أن وربكـم بربي تعذ

 يـؤمن لا متكـبر كـل من وربكم بربي
 وان ألا« :قـال لأنه أم ».الحساب بيوم

 :اثنتـين بـين ركز قد الدعي بن الدعي
 يـأبى، الذلة منا وهيهات والذلة السلّة

 والمؤمنـــون ورســوله ذلــك لنــا االله
 أبيـة ونفوس وطهرت طابت وحجور

 ماللئـا طاعـة نؤثر أن من حمية وأنوف
ــه أم .)١٠١(»الكــرام مصــارع عــلى  لأن

ــل ــت ..« قات ــة طواغي ــذاذ، الأم  وش
 وغضــبة، الكتــاب ونبــذة، الأحــزاب

 الكلام ومحرفي، الشيطان وبقية، الآثام
ــي ــنن ومطفئ ــي الس ــرة وملحق  العه
ــب ــذين ...بالنس ــوا ال ــرآن جعل  الق

ــين ــه أم .)١٠٢(»عض ــال لأن ــا« :ق  أيه
 رأى من :قال  االله رسول إن الناس

 ناكثـا االله لحـرم مستحلا جائرا سلطانا
  االله رسـول لسـنة مخالفـا االله لعهد
 فلم والعدوان بالاثم االله عباد في يعمل

 على حقاً  كان قول ولا بفعل عليه يغير
 هــؤلاء وإن ألا مدخلــه يدخلــه أن االله
 طاعـة وتركوا الشيطان طاعة لزموا قد

ــرحمن ــروا ال ــاد وأظه ــوا الفس  وعطل
ــدود ــتأثروا الح ــالفي واس ــوا ءب  وأحل

ــرام ــوا االله ح ــه وحرم  أم .)١٠٣(»حلال
، المظلـومين لـخات استجاب لأنّه

 سـجون في والمعـذبين الفقـراء وأنات
 )لامـنس( يدعي ألم، الأموي الطغيان

ــاحباه ــه، وص ــتجاب أنّ ــدعوات اس  ل
 كانـت الدعوات هذه أن أم !العراقيين

 التزامهم نعم ؟!وبطر فراغ من موجهة
   .رآخ شيء وبيعتهم بوعودهم

 عــلى دلنــا العبقــري القــس وليــت
 الـذين )الفطنـة وقلـة التردد( مقياس

 :وقـال،  الحسـين الإمام بهما وصم
ــه ــما إنّ ــن ورثه ــه ع ــد، أبي  إن بالتأكي

، الفجـور، الغـدر :هـو عنده المقياس
ــذب ــاق، الك ــة، النف ــة الخس ، والنذال

 مهـما شيء أي فعـل عن التورع وعدم
 المبتغـى الأهـداف لتحقيـق دنيئـاً  كان

ــا ــذه، تحقيقه ــي ه ــة( ه ــدم الفطن  وع
 بتـوفره ويتفـاخر يتغنـى الذي )التردد

   .الأمويين في
ــا ــام أنّ  أمّ ــين الإم ــار  الحس  ص
 الثمانيـة الأيـام خلال، ومتردداً  ضعيفاً 

، شـهادته قبـل كربلاء في أمضاها التي
 وإلا، والنقـل العقـل يخالفـه مـا فهذا

 يزيـد بمبايعـة وقبل ثورته عن لتراجع
 كـما  الإمـام إن بـل، مـرالأ وانتهى

، صـامداً ، عنيـداً  ظـل، أعـداؤه يروي
ــابراً  ــلى مك ــه ع ــى جراح ــق حت  الرم

 فلـم، الـبراز إلى دعـا إنـه ثم« :الأخير
 عيـون من إليه خرج من كل يقتل يزل

 مقتلــة مــنهم قتــل حتــى الرجــال
ــة ــدم ...عظيم ــمر وتق ــن الش  ذي ب

 أنهــم عــلى دلالــة[ فقــاتلهم الجوشــن
 رجـلاً  لا اتمجموعـ شكل على قاتلوه
 حتى وقاتلوه بأجمعهم الحسين] لرجل



215

خل د اواد  ايا النهر ال ت ـ ال ا رللد  ر ا الاع ل    

| العـدد السادس والخمسون | الســنة الرابعة عشر | 1445�ه

ــين ــه أم .)١٠٢(»عض ــال لأن ــا« :ق  أيه
 رأى من :قال  االله رسول إن الناس

 ناكثـا االله لحـرم مستحلا جائرا سلطانا
  االله رسـول لسـنة مخالفـا االله لعهد
 فلم والعدوان بالاثم االله عباد في يعمل

 على حقاً  كان قول ولا بفعل عليه يغير
 هــؤلاء وإن ألا مدخلــه يدخلــه أن االله
 طاعـة وتركوا الشيطان طاعة لزموا قد

ــرحمن ــروا ال ــاد وأظه ــوا الفس  وعطل
ــدود ــتأثروا الح ــالفي واس ــوا ءب  وأحل

ــرام ــوا االله ح ــه وحرم  أم .)١٠٣(»حلال
، المظلـومين لـخات استجاب لأنّه

 سـجون في والمعـذبين الفقـراء وأنات
 )لامـنس( يدعي ألم، الأموي الطغيان

ــاحباه ــه، وص ــتجاب أنّ ــدعوات اس  ل
 كانـت الدعوات هذه أن أم !العراقيين

 التزامهم نعم ؟!وبطر فراغ من موجهة
   .رآخ شيء وبيعتهم بوعودهم

 عــلى دلنــا العبقــري القــس وليــت
 الـذين )الفطنـة وقلـة التردد( مقياس

 :وقـال،  الحسـين الإمام بهما وصم
ــه ــما إنّ ــن ورثه ــه ع ــد، أبي  إن بالتأكي

، الفجـور، الغـدر :هـو عنده المقياس
ــذب ــاق، الك ــة، النف ــة الخس ، والنذال

 مهـما شيء أي فعـل عن التورع وعدم
 المبتغـى الأهـداف لتحقيـق دنيئـاً  كان

ــا ــذه، تحقيقه ــي ه ــة( ه ــدم الفطن  وع
 بتـوفره ويتفـاخر يتغنـى الذي )التردد

   .الأمويين في
ــا ــام أنّ  أمّ ــين الإم ــار  الحس  ص
 الثمانيـة الأيـام خلال، ومتردداً  ضعيفاً 

، شـهادته قبـل كربلاء في أمضاها التي
 وإلا، والنقـل العقـل يخالفـه مـا فهذا

 يزيـد بمبايعـة وقبل ثورته عن لتراجع
 كـما  الإمـام إن بـل، مـرالأ وانتهى

، صـامداً ، عنيـداً  ظـل، أعـداؤه يروي
ــابراً  ــلى مك ــه ع ــى جراح ــق حت  الرم

 فلـم، الـبراز إلى دعـا إنـه ثم« :الأخير
 عيـون من إليه خرج من كل يقتل يزل

 مقتلــة مــنهم قتــل حتــى الرجــال
ــة ــدم ...عظيم ــمر وتق ــن الش  ذي ب

 أنهــم عــلى دلالــة[ فقــاتلهم الجوشــن
 رجـلاً  لا اتمجموعـ شكل على قاتلوه
 حتى وقاتلوه بأجمعهم الحسين] لرجل
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 فصـاح :قـال، رحلـه وبين بينه حالوا
 يـا ويحكـم :عنه االله رضي الحسين بهم

 أقـاتلكم الـذي أنا ...سفيان آل شيعة
 علـيهن لكم ليس والنساء، وتقاتلوني

ــاح ــامنعوا جن ــاتكم ف ــاتكم عت  وطغ
 مــا لحرمــي التعــرّض عــن وجهّــالكم

 كــانوا نهّــمإ أي .)١٠٤(»حيّــاً  دمــت
، الإمـام مقاتلـة عـن ويجبنون، يهربون

ــاجمون ــاء فيه ــذا، النس ــا وه ــل م  جع
 )الشــمر( يعنــف )ربعــي بــن شــبث(

 مـن أسـوأ مقـالا رأيـت ما« :ويوبخه
 موقفـك مـن أقـبح موقفـا ولا قولك
 هـي هذه .)١٠٥(»صرت للنساء أمرعبا

ــة ــويين بطول ــي الأم ــى الت ــا يتغن  به
   ).لامنس(

ــا ــحابته أن أمّ ــانوا، ص ــ ك  عفاءض
ــاء ــبرة ولا، وجبن ــم خ ــرب في له ، الح

، المدينة ملذات خنثتهم شباب« :وأنهم
 السـلاح اسـتخدموا أن لهـم يسبق ولم

 أعـمال مـن واحد بعمل يقم ولم ..أبداً 
 بــالتغني الشــيعة أغــرم التــي البطولــة

، والســخف الحماقــة مــن فهــذا ».بهــا

 .الـيح الكذب من كونه عن فضلاً 
 مئونة الشيعة أكفوا من أعدائهم إنّ  بل

، وفروســيتهم، بشــجاعتهم التغنــي
 .وإقـدامهم، وبطـولاتهم، وفضائلهم

 عمـر( جنود أحد )تميم بن ربيع( فهذا
 وقتـال شجاعة عن يتحدث )سعد بن

 لمــا« ):الشــاكري شــبيب بــن عـابس(
 في شــاهدته وقــد عرفتــه مقــبلا رأيتــه

 :فقلـت، الناس أشجع وكان، المغازي
 ابن هذا الأسود الأسد هذا الناس أيها
، مـنكم أحد إليه يخرجن لا شبيب أبي

 فقـال !لرجـل رجـل ألا ينـادى فأخذ
، بالحجـارة ارضـخوه سـعد بـن عمر
، جانـب كـل من بالحجارة فرمى :قال
 ثـم ومغفـره درعه ألقى ذلك رأى فلما
 يكـرد لرأيتـه فواللـه، النـاس على شد

 إنهـم ثـم النـاس مـن مـائتين من أكثر
 ،فقتـل جانـب كـل مـن عليه تعطفوا

 رجــال أيــدي في رأســه فرأيــت :قــال
 وهـذا قتلتـه أنـا يقـول هذا عدة ذوي
 سـعد بـن عمـر فـأتوا، قتلته أنا يقول
 سـنان يقتلـه لم هذا تختصموا لا :فقال

   .)١٠٦(»القول بهذا بينهم ففرق واحد
 عـلى معلقاً  )ربعي بن شبث( وقال

 فتنادى ...« ):عوسجة بن مسلم( قتل
 قتلنــا :الحجــاج بــن عمــرو أصــحاب

 فقـال، الأسـدي عوسـجة بـن مسلم
 :أصـحابه مـن حوله من لبعض شبث

 أنفسكم تقتلون إنما !أمهاتكم ثكلتكم
 لغــيركم أنفســكم وتــذللون بأيــديكم

ــون ــل أن تفرح ــل يقت ــلم مث ــن مس  ب
 لرب، له أسلمت والذي أما !عوسجة

، كـريم المسلمين في رأيته قد له موقف
 قتـل، آذربيجـان سـلق يـوم رأيته لقد
 خيـول تتـام قبـل، كينالمـ من ستة

ـــلمين ـــل، المس ـــنكم أفيقت ـــه م  مثل
ــون ــال .)١٠٧( !»وتفرح ــرة( وق ــن ق  ب

 ...« ):الريـاحي الحـر( مخاطبـاً  )قيس
 رأيــت مــا واالله لمريــب أمــرك إن واالله
 الآن أراه شيء مثل قط موقف في منك
 الكوفـة أهـل أشـجع مـن لي قيل ولو

ــلا ــا رج ــدوتك م ــاح .)١٠٨(»ع  وص
ــرو( ــن عم ــاج ب ــا« ):الحج ــى ي  حمق

 قوما الم فرسان تقاتلون من أتدرون

ـــتميتين ـــبرزن لا مس ـــم ي ـــنكم له  م
   .)١٠٩(»أحد

 التـي، الثـرة البطولة هذه قبالة وفي
 من جبن نجد، الدنيا جبين لها يتواضع
ــدّعي ــم ي ــس له ــان الق ــائس الجب ، الب

 ودناءتهم والإقدام والبطولة الشجاعة
 :قـال، مسلم بن حميد عن« :وخستهم

 عـلي بـن الحسـين بـن ليع إلى انتهيت
 لـه فـراش عـلى منبسـط وهو الأصغر

ـــن شـــمر وإذا مـــريض وهـــو  ذي ب
 ألا :يقولـون معـه رجالـة في الجوشن

 االله سـبحان :فقلـت :قـال، هذا نقتل
 فما :قال، صبي هذا إنما الصبيان أنقتل

 جـاء مـن كل عنه أدفع دأبي ذلك زال
 لا ألا :فقـال سـعد بن عمر جاء حتى

 ولا أحـد نسـوةال هـؤلاء بيت يدخلن
 أخذ ومن المريض الغلام لهذا يعرضن

 :قـال علـيهم فلـيرده شيئا متاعهم من
ـــو ـــا االله ف ـــد رد م ـــيئا أح  .)١١٠(»ش

 ويقتلـوا، النساء ينهبوا أن :شجاعتهم
ــرضى ــوا، الم ــام ويحرق ــوا، الخي  ويمثل

 والأطفـال النساء ويسوقوا، بالأجساد
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   .)١٠٦(»القول بهذا بينهم ففرق واحد
 عـلى معلقاً  )ربعي بن شبث( وقال

 فتنادى ...« ):عوسجة بن مسلم( قتل
 قتلنــا :الحجــاج بــن عمــرو أصــحاب

 فقـال، الأسـدي عوسـجة بـن مسلم
 :أصـحابه مـن حوله من لبعض شبث

 أنفسكم تقتلون إنما !أمهاتكم ثكلتكم
 لغــيركم أنفســكم وتــذللون بأيــديكم

ــون ــل أن تفرح ــل يقت ــلم مث ــن مس  ب
 لرب، له أسلمت والذي أما !عوسجة

، كـريم المسلمين في رأيته قد له موقف
 قتـل، آذربيجـان سـلق يـوم رأيته لقد
 خيـول تتـام قبـل، كينالمـ من ستة

ـــلمين ـــل، المس ـــنكم أفيقت ـــه م  مثل
ــون ــال .)١٠٧( !»وتفرح ــرة( وق ــن ق  ب

 ...« ):الريـاحي الحـر( مخاطبـاً  )قيس
 رأيــت مــا واالله لمريــب أمــرك إن واالله
 الآن أراه شيء مثل قط موقف في منك
 الكوفـة أهـل أشـجع مـن لي قيل ولو

ــلا ــا رج ــدوتك م ــاح .)١٠٨(»ع  وص
ــرو( ــن عم ــاج ب ــا« ):الحج ــى ي  حمق

 قوما الم فرسان تقاتلون من أتدرون

ـــتميتين ـــبرزن لا مس ـــم ي ـــنكم له  م
   .)١٠٩(»أحد

 التـي، الثـرة البطولة هذه قبالة وفي
 من جبن نجد، الدنيا جبين لها يتواضع
ــدّعي ــم ي ــس له ــان الق ــائس الجب ، الب

 ودناءتهم والإقدام والبطولة الشجاعة
 :قـال، مسلم بن حميد عن« :وخستهم

 عـلي بـن الحسـين بـن ليع إلى انتهيت
 لـه فـراش عـلى منبسـط وهو الأصغر

ـــن شـــمر وإذا مـــريض وهـــو  ذي ب
 ألا :يقولـون معـه رجالـة في الجوشن

 االله سـبحان :فقلـت :قـال، هذا نقتل
 فما :قال، صبي هذا إنما الصبيان أنقتل

 جـاء مـن كل عنه أدفع دأبي ذلك زال
 لا ألا :فقـال سـعد بن عمر جاء حتى

 ولا أحـد نسـوةال هـؤلاء بيت يدخلن
 أخذ ومن المريض الغلام لهذا يعرضن

 :قـال علـيهم فلـيرده شيئا متاعهم من
ـــو ـــا االله ف ـــد رد م ـــيئا أح  .)١١٠(»ش

 ويقتلـوا، النساء ينهبوا أن :شجاعتهم
ــرضى ــوا، الم ــام ويحرق ــوا، الخي  ويمثل

 والأطفـال النساء ويسوقوا، بالأجساد
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 عنـد الشجاعة مقاييس إنها نعم .سبايا
ــاء ــافلينالم الجبن ــل تس ــنس( مث )، لام

ــن عمــر ...« :أن شــجاعتهم ــعد ب  س
 عـن] الخيـام[ يقوضونها رجالاً  أرسل
 بهـم ليحيطـوا شـمائلهم وعـن أيمانهم

ــال ــذ :ق ــة فأخ ــة الثلاث ــن والأربع  م
 البيــوت يتخللــون الحســين أصــحاب
 يقــوض وهــو الرجــل عــلى فيشــدون

 قريـب مـن ويرمونه فيقتلونه وينتهب
 عنـد عدسـ بن عمر بها فأمر ويعقرونه

 ولا بالنــار احرقوهــا :فقــال ذلــك
 بالنار فجاءوا تقوضوه ولا بيتا تدخلوا
 ..امـرأة وخرجـت ..يحرقون فأخذوا
عنـد جلسـت حتـى زوجهـا إلى تم 
 هنيئـا وتقـول التراب عنه تمسح رأسه

 الجوشـن ذي بن شمر فقال، الجنة لك
 رأسـها اضرب :رسـتم يسـمى لغلام

 فماتت فشدخه رأسها فب بالعمود
ــام ــال .كانه ــل ق ــمر وحم ــن ش  ذي ب

 الحسـين فسـطاط طعن حتى الجوشن
 أحـرق حتـى بالنـار عليّ  ونادى برمحه
 فصــاح قــال، أهلــه عــلى البيــت هــذا

 عن ..مخنف أبو قال ..وخرجن النساء
 بـن لشمر قلت :قال )مسلم بن حميد(

 لا هــذا إن االله ســبحان :الجوشــن ذي
 نفسـك على تجمع أن أتريد لك يصلح

 وتقتــل االله بعــذاب تعــذب خصــلتين
 رجـل فجـاءه قـال ..والنساء الولدان

، ربعـي بـن شـبث مـن لـه أطوع كان
 قولـك من أسوأ مقالا رأيت ما :فقال

 أمرعبـا موقفـك مـن أقـبح موقفا ولا
   .)١١١(»صرت للنساء
 مـن حسـنة معاملة من ادعاه ما أمّا

 بقتـل أمـر أنه وإنكاره، للسبايا )يزيد(
 لىعـ حـزن وأنـه،  الحسـين الإمام

 المـدافع حتـى به يقتنع لم مما فهو، ذلك
 .)١١٢()فلهـوزن( الأمويين عن الأول

 قـد الروايـات كانـت وربـما« :قال إذ
 جداً  أكبر برفق معاوية بن يزيد عاملت

 الحسـين مقتل كان إذا فإنه .يستحق مما
 لأنه، يزيد فيها الأكبر فالمجرم، جريمة

ــو ــذي ه ــث ال ــد بع ــام االله عبي  للقي
ــإجراءات ــ ب ــت .يةقاس ــة وكان  النتيج

 أيـما لهـا واغتـبط، ليزيـد جـداً  مرضية

 عــلى غضــب قــد كــان فــإن، اغتبــاط
 ذلك كان فما، بعيد من االله عبيد خادمه

 أعني، الأعلى الحاكم لامتياز تطبيقاً  إلا
ــة يحــول أن ــه الكراهي  الأدوات إلى عن

 حقـاً  .جريمته في لنفسه اصطنعها التي
 مـن بقي من نحو أبداها التي المودة أن
ــين آل ــت إن[الحس ــاك كان ــودة هن ] م

ــه ممــا ليســت  مــودة كانــت وإن، يعيب
 قلب عن تصدر ولم الدهاء على تنطوي
   .)١١٣(»مخلص

ــن ــول ونح ــذا إنّ  :نق ــب ه  الغض
 لا المـؤرخين قبل من وملفق، مصطنع

 خليفـة سـمعة لمـداراة )يزيد( قبل من
 ركب فإن وإلا  نظرهم في  المسلمين

 بــن يزيــد إلى بهــم« بعــث :البيــت آل
 خلـف فجعلهـا بسـكينة فأمر معاوية

ــره ــئلا سري ــرى ل ــا رأس ت  وذو، أبيه
ــلي قرابتهــا ــن وع ــين ب  االله رضي الحس

 فـب رأسـه فوضـع، غـل في عنهما
   :وقال عنه االله رضي الحسين ثنيتي على

 أحبـة رجـال مـن هاماً  نفلق

  )١١٤(»وأظلما أعقّ  كانوا وهم إلينا
 ةوالخســ الــدناءة هــذه تنســب كــما

 ابن الدعي زياد بن االله لعبيد( والنذالة
 يكـون أن المستبعد من وليس )الدعي
 الحسـين قتـل ولما« .بذلك قاما كلاهما

 خيـولهم فركبوا نفرا سعد بن عمر أمر
 أرسـل قتـل ولمـا ..الحسـين وأوطؤها

 ابـن إلى أصـحابه ورؤوس رأسه عمر
 الـرؤوس وأحـ الناس فجمع زياد

 شــفتي بــين بقضــيب ينكــت وجعــل
   .)١١٥(»الحسين

 :لكـــربلاء ثـــلاث صـــور هـــذه
 كانـت، والتضـحية والفـداء الصمود

 تحت وقوعها بسبب؛ طرحها في سلبية
 مـن والعباسـية الأمويـة الروايـة تأثير

ــب ــات، جان ــة والتوجه  الأيديولوجي
 الأولى كانت .آخر جانب من لصناعها

 الصـورة فيـه صـبت، نمطياً  قالباً  منها
 مـع، معـاً  الصورتان وشكلت، الثانية
 عـماد، والسـباب الشـتائم مـن خليط

 قبالـة وفي .ومضـمونها الثالثة الصورة
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 عــلى غضــب قــد كــان فــإن، اغتبــاط
 ذلك كان فما، بعيد من االله عبيد خادمه

 أعني، الأعلى الحاكم لامتياز تطبيقاً  إلا
ــة يحــول أن ــه الكراهي  الأدوات إلى عن

 حقـاً  .جريمته في لنفسه اصطنعها التي
 مـن بقي من نحو أبداها التي المودة أن
ــين آل ــت إن[الحس ــاك كان ــودة هن ] م

ــه ممــا ليســت  مــودة كانــت وإن، يعيب
 قلب عن تصدر ولم الدهاء على تنطوي
   .)١١٣(»مخلص

ــن ــول ونح ــذا إنّ  :نق ــب ه  الغض
 لا المـؤرخين قبل من وملفق، مصطنع

 خليفـة سـمعة لمـداراة )يزيد( قبل من
 ركب فإن وإلا  نظرهم في  المسلمين

 بــن يزيــد إلى بهــم« بعــث :البيــت آل
 خلـف فجعلهـا بسـكينة فأمر معاوية

ــره ــئلا سري ــرى ل ــا رأس ت  وذو، أبيه
ــلي قرابتهــا ــن وع ــين ب  االله رضي الحس

 فـب رأسـه فوضـع، غـل في عنهما
   :وقال عنه االله رضي الحسين ثنيتي على

 أحبـة رجـال مـن هاماً  نفلق

  )١١٤(»وأظلما أعقّ  كانوا وهم إلينا
 ةوالخســ الــدناءة هــذه تنســب كــما

 ابن الدعي زياد بن االله لعبيد( والنذالة
 يكـون أن المستبعد من وليس )الدعي
 الحسـين قتـل ولما« .بذلك قاما كلاهما

 خيـولهم فركبوا نفرا سعد بن عمر أمر
 أرسـل قتـل ولمـا ..الحسـين وأوطؤها

 ابـن إلى أصـحابه ورؤوس رأسه عمر
 الـرؤوس وأحـ الناس فجمع زياد

 شــفتي بــين بقضــيب ينكــت وجعــل
   .)١١٥(»الحسين

 :لكـــربلاء ثـــلاث صـــور هـــذه
 كانـت، والتضـحية والفـداء الصمود

 تحت وقوعها بسبب؛ طرحها في سلبية
 مـن والعباسـية الأمويـة الروايـة تأثير

ــب ــات، جان ــة والتوجه  الأيديولوجي
 الأولى كانت .آخر جانب من لصناعها

 الصـورة فيـه صـبت، نمطياً  قالباً  منها
 مـع، معـاً  الصورتان وشكلت، الثانية
 عـماد، والسـباب الشـتائم مـن خليط

 قبالـة وفي .ومضـمونها الثالثة الصورة
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ــذه ــور ه ــلبية الص ــان، الس ــاك ك  هن
، الكربلائيـة الثورة قرأوا، مستقون
 تشـنج دون مـن الحسينية والشخصية

ــع أو ــبقة دواف ــان، مس ــهم فك  عرض
 وللأثـر، التاريخيـة للحادثة موضوعياً 

 رسـاتومما شـعائر مـن عليها المترتب
   .عزائية

 Gerhard( الألمـاني الصحفي فهذا
Konzelman في )كونســلمان جرهــارد 

 :يقـول )الشـيعة نجـم سـطوع( كتابه
ــد ...« ــات أن بع ــن م ــت، الحس  أثب

 خصمه إغراءات فقاوم .ذكاءً  الحسين
ــعة ــيط ب ــيعة تنش ــلي ش ــلاد في ع  ب

، هـؤلاء تـأرجح خـبر فلقد، الرافدين
 قـدو .معهـم التعامل الحسين يشأ فلم

 موقـف عـن هـذا النبـي حفيد كشف
 اللحظـة هـذه وإلى ...متحفظ شريف

 بنـي أن أدرك فقد، واقعياً  الحسين كان
 عــــلى قبضــــتهم يحكمــــون أميــــة

 ...الواسـعة الإسـلامية الإمبراطورية
 التمنــــع يــــمارس الحســــين كــــان

 ولكـن، معاويـة عهد في أي[السياسي

 كـان] ليزيـد بيعتـه وطلب، موته بعد
 تمامـاً  تحفظوا الذين هؤلاء من الحسين

 إلا يمـض ولم ...يزيـد شخصـية ضد
 وادي بـلاد إلى وصـل حتـى أسبوعان

ــد إعــلان خــبر الرافــدين ــي حفي  النب
 شـيعة بـدأت وبذلك .ليزيد خصومته

 الكتـب تـوالي بعـد[ رأسـها برفع علي
 فم] يزيد على الثورة في عليه الملحة

 حريصـاً  كـان لكنه، طريقه في الحسين
 خلال من آملاً  قيلع بن مسلم فأرسل

ــاريره ــل أن تق ــلى يحص ــات ع  المعلوم
 إن تحديــد يســتطيع حتــى، الــورية

 أخــيرة ولمــرة ..المدينــة ســيدخل كــان
 اســتخدام عــلي شــيعة زعــيم حــاول

كـلام ذا رجـلاً  وكـان .الإقناع عن 
 كلماتـه ..الشدة وقت في خاصة ساحر

 حولـه الملتفـين وأنصـاره أقاربـه تعبر
 هــذه بقيــت وقــد .أعــداؤه فيســمعها

 عنـد مقدسة الحسين للشهيد الكلمات
 الظهيرة قيظ وفي ...اليوم حتى الشيعة
 فجـف؛ الحسين صوت الوهن أصاب

 .العطـش بفعـل ولسانه وشفتاه حلقه

 القـرار وصـار، الخطبة انتهت وأخيراً 
ــيوف ــة وفي ..للس ــان النهاي ــد ك  قائ

 ففـتح بالمبـارزة ضـاق قد يزيد الخليفة
 لم الأمويين اتليمق أن إلا .الساحة قتال

 حـول الحلقـة ك في بعة ينجحوا
 روايـــات أجمعـــت وقـــد ..الحســـين

ــؤرخين ــين أن الم ــل الحس ــالة قات  ببس
 مـن[مـس انتصار لحظة وفي ..عظيمة
 أو جــن[جــان الخليفــة مقــاتلي] المـس

 وأهـل أنصـاره فقتلـوا؛ الدم] شيطان
 المنتــون وقــام .رحمــة بــلا الحســين

 بـما لىالقـت كل جسد عن الرقبة بفصل
 عـن الثيـاب وخلعـوا .الحسـين فيهم

 ومثلــوا .رأس بــلا الداميــة الأجســاد
 بقيـت وقـد .القـتلى جثـث مـن بكثير

 بـلا الـرأس المقطوعـة الداميـة الجثث
 الحياة قيد على يبق لم المساء وفي ...دفن

 فـتم، الغلـمان من قليل وعدد نساء إلا
 بـاكين كـربلاء فتركـوا، لـيلاً  إرسالهم
 أثـار أن وكان .باكين الكوفة ووصلوا

 أهـل مشـاعر القانطـات النسـاء منظر
 النســاء ودخلــت، المــترددين الكوفــة

 مـن يترنحن المدينة باب من والفتيات
 الـذين الفضـول أصحاب أما .الكلل

ــانوا ــرون ك ــاك ينتظ ــعوا هن في ف 
ـــب ـــابتهم مـــا وسرعـــان النحي  أص

 صرخـات هناك سمعت وقد الهستيريا
ـــب النســـاء وكانـــت .مدويـــة ت 

 والرجـال النسـاء يكـن ولم، دورهاص
 كـانوا مـا بقدر الحسين آل وزر يبكون
 إلى أدى الذي وإحباطهم ذنبهم يبكون

 الحسين مع أدى .النبي حفيد مقتل
 وآل وعـلي محمـد سـلالة تصير أن إلى

 مـــن كثـــير ضـــمير في ثانيـــة بيـــتهما
 عـلى يوماً  عاش جنس أنبل، المسلمين

 وصـــار ..الإســلامية الدولــة أرض
حدث أهم كربلاء عند الحسين عم 

ــرى في ــاريخ مج ــبة الت ــيعة بالنس ، للش
 حتـى للشـيعة رمزاً  الشهيد هذا وظل
 الـذين الشـيعة فشـباب ...هـذا يومنا

ـــتركون ـــارك في يش ـــتعلة المع  في المش
ــق ــط ال ــذون، الأوس ــية يتخ  قض
 يعتبرونـه والجهـاد، لهـم قدوة الحسين

 يحث الحسين وتذكر .الأسمى واجبهم
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 القـرار وصـار، الخطبة انتهت وأخيراً 
ــيوف ــة وفي ..للس ــان النهاي ــد ك  قائ

 ففـتح بالمبـارزة ضـاق قد يزيد الخليفة
 لم الأمويين اتليمق أن إلا .الساحة قتال

 حـول الحلقـة ك في بعة ينجحوا
 روايـــات أجمعـــت وقـــد ..الحســـين

ــؤرخين ــين أن الم ــل الحس ــالة قات  ببس
 مـن[مـس انتصار لحظة وفي ..عظيمة
 أو جــن[جــان الخليفــة مقــاتلي] المـس

 وأهـل أنصـاره فقتلـوا؛ الدم] شيطان
 المنتــون وقــام .رحمــة بــلا الحســين

 بـما لىالقـت كل جسد عن الرقبة بفصل
 عـن الثيـاب وخلعـوا .الحسـين فيهم

 ومثلــوا .رأس بــلا الداميــة الأجســاد
 بقيـت وقـد .القـتلى جثـث مـن بكثير

 بـلا الـرأس المقطوعـة الداميـة الجثث
 الحياة قيد على يبق لم المساء وفي ...دفن

 فـتم، الغلـمان من قليل وعدد نساء إلا
 بـاكين كـربلاء فتركـوا، لـيلاً  إرسالهم
 أثـار أن وكان .باكين الكوفة ووصلوا

 أهـل مشـاعر القانطـات النسـاء منظر
 النســاء ودخلــت، المــترددين الكوفــة

 مـن يترنحن المدينة باب من والفتيات
 الـذين الفضـول أصحاب أما .الكلل

ــانوا ــرون ك ــاك ينتظ ــعوا هن في ف 
ـــب ـــابتهم مـــا وسرعـــان النحي  أص

 صرخـات هناك سمعت وقد الهستيريا
ـــب النســـاء وكانـــت .مدويـــة ت 

 والرجـال النسـاء يكـن ولم، دورهاص
 كـانوا مـا بقدر الحسين آل وزر يبكون
 إلى أدى الذي وإحباطهم ذنبهم يبكون

 الحسين مع أدى .النبي حفيد مقتل
 وآل وعـلي محمـد سـلالة تصير أن إلى

 مـــن كثـــير ضـــمير في ثانيـــة بيـــتهما
 عـلى يوماً  عاش جنس أنبل، المسلمين

 وصـــار ..الإســلامية الدولــة أرض
حدث أهم كربلاء عند الحسين عم 

ــرى في ــاريخ مج ــبة الت ــيعة بالنس ، للش
 حتـى للشـيعة رمزاً  الشهيد هذا وظل
 الـذين الشـيعة فشـباب ...هـذا يومنا

ـــتركون ـــارك في يش ـــتعلة المع  في المش
ــق ــط ال ــذون، الأوس ــية يتخ  قض
 يعتبرونـه والجهـاد، لهـم قدوة الحسين

 يحث الحسين وتذكر .الأسمى واجبهم
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ــاربين ــلى المح ــحية الإصرار ع  والتض
 لشـيعة القـوة نبـع فالحسـين .بالنفس

 في المنتـون قـام أن وكـان ...اليوم
 إلى الحســـين رأس بإرســـال كـــربلاء

 .بـذلك يزيد الخليفة ي حتى دمشق
 بمـوت بالنـ يشعر لم الخليفة أن إلا

 أن يزيـد أحـس وقد .علي شيعة زعيم
 الحسين من عليه أخطر لهو ميتاً  الحسين

 النبي حفيد استشهاد قوى فقد ...حياً 
 لا الذين للحكام رفضهم في علي شيعة
ــد ــذورهم تمت ــت آل إلى ج ــي بي  ..النب

 تشـجيع إلى عـلي شيعة انفصال وأدى
ــوى ــرى ق ــي أخ ــال تبغ ــن الانفص  ع

 ..»الــاع عــلى التجــرؤ في، دمشــق
)١١٦(.   

 المعـاصر الفرنـ المستق وقال
)Yanne Richardكتابه في )ريشار يان 
 ...الهزيمــة إن« ):الشــيعي الإســلام(

 انقلبت أن لبثت ما، الحسن لقيها التي
، الحسين لأخيه غريب ن إلى بعة

 يقبـل أن الحسين أبى ...الشهداء أمير
ــة ــد ولاي ــذي يزي ــفه ال ــادر تص  المص

 وبحب، الظاهرة التقوى بقلة التاريخية
 فقـد ..الحسـين أمـا ..والخمـر الموائد
تلقـى كوهنـا .بمكـة ليحتمـي م 
 فيها يستحثونه، الكوفة أهل من دعوة

 يكـن لم ولما .المعتزم التمرد رئاسة على
، الحقيقـي الخطـر عـلى الإطلاع حسن

 اتخـذها التـي الوقائية التدابير على ولا
 بـن مسـلم عمـه ابن أرسل فإنه، يزيد

، هنـاك الوضـع عـلى للإطلاع، عقيل
 أبـدى وعنـدما ..الكوفة إلى هو وسار

 خـائفين اعتراضـاتهم نـهم المقربون له
ــن ــه م ــع رؤيت ــامرة إلى ي ــير مغ  غ

، يريد ما يفعل االله إن :أجاب، معقولة
، هـو أمـا .الأفضـل لي يختار أدعه وأنا
 اتّباع يرى من ضد يكون أن يمكن فلا

ــق ــدما ..الح ــل وعن ــه حي ــين بين  وب
ــول ــة إلى الوص ــود؛ الكوف ــوة لوج  ق

 وجـد، لملاقاته أرسلت أموية عسكرية
 ضـاحية إلى للانحيـاز اً مضطر ..نفسه

 الفرات ماء إلى الوصول أما ...كربلاء
 وبعـد ..عـدوه قبل من عليه قطع فقد

 مـن عليـه عـرض مـا الإمام رفض أن

ــلام ــأ، استس ــة تهي ــيرة للمعرك ، الأخ
 بهـم يحيـق بـما أهله من معه من وحذر

 وخاطـب ...معـه ظلـوا إذا خطر من
 أن قبـل يفكـروا لكـي أعداءه الحسين
 ولكـن ...النبـي أعزه انك من يهاجموا

ــــؤلاء ــــلى أصروا ه ــــع أن ع  يخض
 المترددين المهاجمين بعض ...لأوامرهم

، بالنـار الخيام فأشعلوا عادوا، قبل من
 وكان .النساء على اليد وضع وحاولوا

 تلقـاهم الـذين الأوائـل الضحايا بين
 ...الأكـبر عـلي ابنه ذراعيه بين الإمام
 حـدث مـا ذلـك بعد المخبرون وأخبر

 الوجــدان هــز ...مفجعــة أشــياء مــن
 المأساوي بالمصير عنيفاً  هزاً  الإسلامي

 بعـد محمـد النبي حفيد إليه صار الذي
 ضـد، النهاية حتى القتال على عزم أن

 أخـلاق تـدوس كانـت التـي السلطة
 الحسين لكن .ومبادئه، الأول الإسلام
 لكــل مثاليــاً  نموذجــاً  صــار، الشــهيد

 بيمعـذ ولكـل، الحرية أجل من نضالٍ 
ــاً  ..الأرض ــئن وحق ــت فل ــذه كان  ه
 قـد، الحسـين الإمـام مذبحة، المذبحة

 لهـؤلاء الدينيـة الحساسـية في ..أثرت
ــلمين ــيعة[المس ــذين] الش ــبروا ال  اعت

 فهي ..السنة قبل من عذبوا ثم، كأقلية
 انتقامـاً  لهم وتتيح مغلوبين كونهم تبرّر

 نهايـة في إلا يـتم أن يمكـن لا، معنوياً 
، الحـديث العـالم ذاهـ ففـي ..الأزمان

، كـافرة سلطة بشؤونه تقوم مجتمع وفي
 حــق نفســه للــدين يكــون لا وعنــدما
 الحسـين عـلى البكاء يعني لا، الوجود

ــاء إلا ــلى البك ــ ع ــير ن ــي غ ، مرئ
ــامي ــور والتس ــة بص ــت في المذل  الوق

ـــاضر ـــور، الح ـــن كص ـــذاب م  الع
 الموعـد تقـديم أجـل مـن، الوري

 الحكــم بموعــد، انتظـاره طــال الـذي
، والحقيقـة العدالـة حكـم، الأخروي

 إمـام، المنتظـر الإمام عودة موعد :أي
 علـماء أحـد أوضـح ولقـد .زمان كل

 كيـف )الإنسان علم( الأنثروبولوجيا
 في تتزاحمـان الحسين الإمام صورتي أن

 الوقت في سيما ولا .معيق ثوري ظرف
 العاشـوراء بـذكرى فيـه يحتفـل الذي
 عاطفيـةال التعبئـة أعنف فيها يتم التي
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ــلام ــأ، استس ــة تهي ــيرة للمعرك ، الأخ
 بهـم يحيـق بـما أهله من معه من وحذر

 وخاطـب ...معـه ظلـوا إذا خطر من
 أن قبـل يفكـروا لكـي أعداءه الحسين
 ولكـن ...النبـي أعزه انك من يهاجموا

ــــؤلاء ــــلى أصروا ه ــــع أن ع  يخض
 المترددين المهاجمين بعض ...لأوامرهم

، بالنـار الخيام فأشعلوا عادوا، قبل من
 وكان .النساء على اليد وضع وحاولوا

 تلقـاهم الـذين الأوائـل الضحايا بين
 ...الأكـبر عـلي ابنه ذراعيه بين الإمام
 حـدث مـا ذلـك بعد المخبرون وأخبر

 الوجــدان هــز ...مفجعــة أشــياء مــن
 المأساوي بالمصير عنيفاً  هزاً  الإسلامي

 بعـد محمـد النبي حفيد إليه صار الذي
 ضـد، النهاية حتى القتال على عزم أن

 أخـلاق تـدوس كانـت التـي السلطة
 الحسين لكن .ومبادئه، الأول الإسلام
 لكــل مثاليــاً  نموذجــاً  صــار، الشــهيد

 بيمعـذ ولكـل، الحرية أجل من نضالٍ 
ــاً  ..الأرض ــئن وحق ــت فل ــذه كان  ه
 قـد، الحسـين الإمـام مذبحة، المذبحة

 لهـؤلاء الدينيـة الحساسـية في ..أثرت
ــلمين ــيعة[المس ــذين] الش ــبروا ال  اعت

 فهي ..السنة قبل من عذبوا ثم، كأقلية
 انتقامـاً  لهم وتتيح مغلوبين كونهم تبرّر

 نهايـة في إلا يـتم أن يمكـن لا، معنوياً 
، الحـديث العـالم ذاهـ ففـي ..الأزمان

، كـافرة سلطة بشؤونه تقوم مجتمع وفي
 حــق نفســه للــدين يكــون لا وعنــدما
 الحسـين عـلى البكاء يعني لا، الوجود

ــاء إلا ــلى البك ــ ع ــير ن ــي غ ، مرئ
ــامي ــور والتس ــة بص ــت في المذل  الوق

ـــاضر ـــور، الح ـــن كص ـــذاب م  الع
 الموعـد تقـديم أجـل مـن، الوري

 الحكــم بموعــد، انتظـاره طــال الـذي
، والحقيقـة العدالـة حكـم، الأخروي

 إمـام، المنتظـر الإمام عودة موعد :أي
 علـماء أحـد أوضـح ولقـد .زمان كل

 كيـف )الإنسان علم( الأنثروبولوجيا
 في تتزاحمـان الحسين الإمام صورتي أن

 الوقت في سيما ولا .معيق ثوري ظرف
 العاشـوراء بـذكرى فيـه يحتفـل الذي
 عاطفيـةال التعبئـة أعنف فيها يتم التي
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 للحسين الأولى الصورة إن ..وأحرها
 نرضـيه أن يجـب شـفيع أو وسيط هي

، أنــه ذلــك .إلينــا انتباهــه لنلفــت
 االله عنــد يتمتــع، وثوابــه بالاستشــهاد

ــوة ــة بحظ ــلى :خاص ــك وع ــإن ذل  ف
 أكثـر الأرجـح عـلى سـتكون شفاعته
 ...آخـر قديس أي شفاعة من جدوى

ــــي ــــيه ولك ــــارك نرض  آلام في نش
، فنبكــي، الحــزن ذكــرى ..استشــهاده

ــدم ــذور ونق ــام ن ــاب و الطع ال. 
 الشـفاء منـه نطلب أن يمكن وكذلك

 ..السـجن من الخروج أو، المرض من
 فهــي، للحســين الثانيــة الصــورة أمــا

 أجـل مـن يناضل، كمحارب صورته
 سـلطة، الظالمـة السـلطة ضد، العدالة

   .)١١٧(»الأمويين
 ..« :)١١٨()نقـاش إسـحاق( وقال

 نجل، الحسين مرقد كربلاء في ويوجد
 ويعرف ..الثالث الشيعي والإمام علي

 سـيد( بأنه الشيعة المؤمنين بين الحسين
 يزيـد وراثة متحدياً  قتل لأنه )الشهداء

ــن ــة ب ــة معاوي ــبحت ..للخلاف  وأص

 وجماعتـه، الحسـين واستبسـال المعركة
 أهـم، فيهـا بطوليـاً  استبسالاً  الصغيرة
 وأخــذ ..الشــيعي التــاريخ في حــدث
 الحسين استشهاد ذكرى يحيون الشيعة
 فصـلاً  عقـد أنـه كـما ».لاهبـة بعاطفة
ــاملاً  ــع ك ــات لتتب ــوس الممارس  والطق

 .عاشـــوراء في تقـــام التـــي العزائيــة
 من عدد ومشاهدات بأقوال مستشهداً 

   .)١١٩(والمتابعين والرحالة المستقين
 فالي Valy Naser( الأمريكي وركز

 The Shia Rivival( كتابــه في )نــاسر
 )الشــيعة انبعــاث أو نهــوض أو يقظـة

 تعبئة في ودورها، عاشوراء شعائر على
 الإقتداء على وحثهم، المسلمين مشاعر

 والمبادئ القيم عن الدفاع في، بإمامهم
ــاة والأخــلاق ، الكريمــة الحــرة والحي

 شخصـية بـين كثـيرة مقاربـات وعقد
 عيـ وشخصـية  الحسـين الإمام
 كـاءإذ في تضـحياتهما ودور  المسيح
 الإقتـداء وضرورة، الأخـلاق فضائل

 يظهـر :عاشـوراء يـوم عن فيقول .بها
ـــيعة ـــاً  الش ـــزاً  وجه ـــلام متمي  للإس

 الروحية فيه تتجلى إسلام ..والمسلمين
 مـن أكثر والطقوس العاطفة في العالية

ـــا ـــادات في تجليه ـــات العب  والممارس
 بـأن للمشاهد يظهر بحيث ..الأخرى

 ليــوما ذلــك في بيتــه في يبقــى أحــد لا
 تخـرج الحشـود تلـك يرى وهو لاسيما

 احـترامهم لإظهـار، زرافات زرافات
 انـتمائهم عن تعبيراً ، العظيم اليوم لهذا

ــويتهم ــدهم وه ــلا ..ومعتق ــى ف  يبق
 إلا ..اليـوم هـذا في مشاهد أو مراقب

 المفعم الشعبي الاستعراض بهذا وتأثر
ــــالولاء ــــلاص ب ــــد والإخ  للمعتق

 ىيبقـ أن يمكـن لا بحيـث، والمذهب
 بإمكانــه لــيس واحــد شــخص حتــى

، للشيعي الواضح التفرد هذا ملاحظة
ــيم أو ــة للق ــي الروحي ــا الت  أو يحمله

  )١٢٠( .بها يعرف
ــيف ــائلاً  ويض ــالي« :ق ــإن وبالت  ف

ــواء حامــل يعــد لم الحســين  التشــيع ل
 لمفهـــوم مقدســـاً  ورمـــزاً ، وحســـب

 ورمزاً  بل، الإسلامي العالم في الزعامة
 وقيم شهامةوال الفروسية في به يقتدى

ــــجاعة ــــوف في، الش ــــد ..الوق  ض
 وهكـذا ..والطغيان والقهر الاستبداد

 رفـض ضـمناً  تفيـد ..كربلاء صارت
 عـلى تقـوم سلطة لأية الحقيقي المسلم
 إرادة لتنفيـذ تحـ أو ذرائعيـة أسس

 سـلطة لأية تحدٍ  إرادة إنها بل .الظالمين
   .)١٢١(»شرعية غير

ــــــــــال ــــــــــور وق  البروفس
 التقاليـد بعض إن« :)١٢٢()هانغسون(

ــبٌ  الإســلامية والرمــوز  لقلــوب قري
 سبط الرموز تلك من مثلاً ، المسيحيين

 تلك فاطمة بن الحسين، محمد الرسول
 الحكـيم المكـافح ذلـك وابـن، المتألقة

ــة ــلي الخليف ــذه، ع ــاعرنا ه ــن مش  نح
 التـي والمأسـاة الحسين تجاه المسيحيين

ــهاده إلى أدت ــترف ..استش ــن نع  نح
 الأليمـة الحسين حياة في بأن المسيحيين

 العبـد صور في نشاهدها عديدة سمات
 داود النبـي يشـبه والذي، الله المضحي

 تحـت احمنـي :الزبور في عنه نقرأ الذي
 أولئـك مـن ظلك في أظلني، جناحك
 مــن هلاكــي يريــدون الــذين الأشرار
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ــويتهم ــدهم وه ــلا ..ومعتق ــى ف  يبق
 إلا ..اليـوم هـذا في مشاهد أو مراقب

 المفعم الشعبي الاستعراض بهذا وتأثر
ــــالولاء ــــلاص ب ــــد والإخ  للمعتق
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 الحكـيم المكـافح ذلـك وابـن، المتألقة

ــة ــلي الخليف ــذه، ع ــاعرنا ه ــن مش  نح
 التـي والمأسـاة الحسين تجاه المسيحيين
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 ..يحيطـونني الـذين الآدميـين أعدائي
 التقليــدي الإســلام بــين المأســاة هــذه

ــري ــين، والنظ ــلمين وب ــيعة المس  الش

ــذين ــون ال ــن الحســين الإمــام يمثل  م
 دور خــلال مــن والمســيحيين، طــرف
   .)١٢٣(»عي وموت بالخلود المعذب

�������  

ــعيد ادوارد ]١[  ــ ٣٢١ص الاستــاق :س
٣٢٢.   

ــمايلوفتش] ٢[ ــد، س ــفة :أحم ــاق فلس الاست 
    .١٥٧ص

 الاستـاق موقـف :ضياء أكرم، العمري] ٣[
 مركــز مجلــة، النبويــة ســيرةوال الســنة مــن

 .م١٩٩٥، النبويـة والسـيرة السـنة بحوث
    .٥٦، ٥٥ص

ــد] ٤[ ــن لمزي ــيل م ــر التفاص ــن :ينظ  :دونلدس
)، جميعهــا الصــفحات( الشــيعة عقيــدة
 في والـيعة العقيدة :جولدتسيهر أجناس

ــب، ٢٢٢–١٦٧ص الاســلام ــي فيلي  :حت
–٥١٢، ٣١٣–٣١١ص العـــرب تـــاريخ

ــوا، ٥٢٣ ــال فرنس ــيعة :توي ــالم في الش  الع
 سطوع :كونسلمان جرهارد، ١٨٣–١٩ص

ــم ــيعة نج ــ ٥ص الش  ولي، ٢٩٤ ــ ن: 
ــد، ٤١٧ ــ ١٩ص الشــيعي الانبعــاث  عب

ــار ــاجي الجب ــيع :ن ــاق التش ص والاست 
ـــه، ٤٧٨–١١ ـــا ل ـــاق :أيض في الاست 

ـــاريخ ـــؤاد، ٢٤٨–٢٤٠ص الت ـــاظم ف  ك
 المستـقين وشـبهات الاسـلام :المقدادي

    .١٧٢–١٤٥ص
    .١٥ص الشيعة، المه هاينس :ينظر] ٥[
 بقـي الـذي دونلدسـن المستق فعل كما] ٦[

 :ينظـر .إيران في مشهد مدينة في سنة )١٦(
   .٥ص الشيعة عقيدة

ـــر] ٧[ ـــد :ينظ ـــار عب ـــاجي الجب ـــيع، ن  التش
   .١٢  ١١ص والاستاق

   .٥٨  ١٢ص الشيعة عن حديثه ينظر] ٨[
ــر] ٩[ ــا ينظ ــه م ــن كتب ــالات ع ــروافض مق  ال

   .٤٩  ٢٢ص
  ١١١/ ٣ الشيعة شنع ب وصفه ما ينظر] ١٠[

١٢٣.   
 ـ ١١٨ص الشـيعة عـن سـطره ما ينظر] ١١[

١٥٩.   
 التشـــيع، نـــاجي الجبــار عبـــد :ينظــر] ١٢[

   .١٦، ١٥ والاستاق
 ـ ٣٢٥/ ٣ الأعيان وفيات :خلكان ابن] ١٣[

٣٢٨.   
    .١١٥ص الملل في الفصل ينظر] ١٤[
   .٣٢٨/ ٣ الأعيان وفيات :خلكان ابن] ١٥[
    .١١٦ ص الملل في الفصل ينظر] ١٦[

 لهـا فهل، فيها الأقوال اختلفت شخصية] ١٧[
؟ مفتعلـة شخصـية أنهـا أم؟ تـاريخي واقع

 مرتـــ :ينظـــر التفاصـــيل مـــن لمزيـــد
 أخرى وأساطير سبأ بن االله عبد :العسكري

 آل عـلي ).جميعهـا الصـفحات(، جزئين في
 وتحليــل دراســة ســبأ بــن االله عبــد :محســن

 االله عبـد :بيضـون براهيمإ .٣٦٤_  ١١ص
   .١١٨ – ٥ص سبأ بن

    .١٢٠ص الملل في الفصل ينظر] ١٨[
 .لقائدهم المخالفين الجند تعني :الرافضة] ١٩[

 بعـد العاص بن عمرو الى معاوية كتب فقد
 الحكم بن مروان إلي وقع انه :الجمل معركة

 خلافـة رفـض مـن أي، البـة رافضة في
 :قتيبـة بنا .البة أهل من   علي الامام

 وقعـة .المنقـري، ٨٦/ ١ والسياسة الامامة
 مدينـة تـاريخ :عساكر ابن .٣٤ص صفين
 شرح :الحديـد أبي ابـن، ١٣٠/ ٥٩ دمشق

 :منظـور ابـن وقـال، ٢/٦١ البلاغـة نهج
ـــرّوافضُِ ( ـــود :وال ـــوا جن ـــدهم ترك  قائ

ــفوا ــل وان ــة فك ــنهم طائف ــةٌ  م ، رافضِ
ــبة ــيهم والنس ــٌّ  إلِ ِــان ).راف ــرب لس  الع

 البيــت أهــل خصــوم اخــذ ثــم .٧/١٥٧
   . البيت آل مذهب أتباع على باطلاقها

ــر] ٢٠[ ــي :ينظ ــدير، الأمين ــا ٩٢/ ٣ الغ  وم
   .بعدها

ــق] ٢١[ ــه مست ــتمام ل ــة في اه ــدين دراس  ال

ــلامي ــا الإس ــيع عموم ــلى والتش ــه ع  وج
 ١٦ واسـتقر الشيعية البلاد زار، الخصوص

 كـان حيـنما إيـران في مشـهد مدينـة في سنة
 الأئمـة عن رسالته حول دكتوراهال يدرس
 الفـارسي سـلمان :آثـاره ومن، ع الاثني

ـــدة، م١٩٢٩ط ـــيعة عقي ـــة في الش  الإمام
، م١٩٣٣لنـدن ط، الشيعة عقيدة، م١٩٣١
ــــرجم وقــــد ــــة إلى ت  القــــانون، العربي

ـــارسي ـــزواج، م١٩٣٤الف ـــربي ال  في الع
، ١٩٣٩ صـوفية قصيدة، م١٩٣٦ الإسلام
 في مالإســلا، م١٩٤٦ الإســلام في الحكــم

، مشـهد حـرم في المحـراب، م١٩٤٨ الهند
، الإسطرلاب، ١٩٣٥ الإسلامي الفن مجلة

ــة ــة مجل ــلامية الثقاف ــر .م١٩٤٥ الإس  :ينظ
ــى ــراد يحي ــم :م ــماء معج ــقين أس المست 

    .٣٤٢ص
 أشـار شـخص قبل من العربية إلى ترجم] ٢٢[

 الأولى الطبعـة وطبع، م .ع بالرمز نفسه إلى
 الثانيـة بعـةوالط، م١٩٤٦ سـنة القاهرة في

   .بيروت في م ١٩٩٠ سنة
 براون ج ادوارد الانكليزي المستق هو] ٢٣[

)١٨٦٢  اشـتهرت أسرة في ولد)، ١٩٢٦ 
، والتجـارة والعسـكرية واللاهوت بالطب

ــل ــلى حص ــالوريوس ع ــب في بك  في الط
 منهـا الـقية باللغـات اهتمام له، م١٨٨٧

ــة ــة العربي ــية والتركي ــد، والفارس  أولى وق
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، الإسطرلاب، ١٩٣٥ الإسلامي الفن مجلة
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، والتجـارة والعسـكرية واللاهوت بالطب

ــل ــلى حص ــالوريوس ع ــب في بك  في الط
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ــة ــة العربي ــية والتركي ــد، والفارس  أولى وق
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 مـدخلا منهـا وأراد خاصا اهتماما ةالفارسي
 فهرسـا وضـع، الفارسـية العقليـة لدراسة

 وفهرســا خاصــة الفارســية للمخطوطـات
 واقتنــى، عامــة الإســلامية للمخطوطــات

 لـذا الفارسية سيما لا المخطوطات من كثيراً 
 دراســة عــلى منصــبا العلمــي نتاجــه كــان

ــارسي الأدب ــتم، الف ــة واه ــرق بدراس  الف
 .وغيرهمـا والبهائيـة بابيـةال وأهمهـا الدينية
 الــرحمن عبــد :التفاصــيل مــن لمزيــد ينظــر
 .٨١  ٧٩ص المستقين موسوعة :بدوي

 ـ ١٤٨ص المستقين أسماء معجم :مراد
١٤٩.   

 ص الشـيعة عقيدة :دونلدسن .م دوايت] ٢٤[
٥.   

، ١٩١٦ سـنة لندن في ولد، لويس برنارد] ٢٥[
، لنـدن جامعـة من الليسانس على وحصل
 جامعــة مــن الســامية الدراســات ودبلــوم

 وغدا، لندن جامعة من والدكتوراة، باريس
ـــقيةفي الدراســـات أســـتاذ جامعـــة ال 

 في عـدة جامعـات في عمـل ثـم، برنستون
 عـدة آثـار ولـه، الإسلامي الق تدريس

ــا ــول :منه ــماعيلية أص ــرب، الإس  في والع
 في مقـالات وله، الإسلام وتاريخ، التاريخ

 كثير ترجمت وقد، ميةالإسلا المعارف دائرة
، العالميـة اللغـات مـن عدد إلى مؤلفاته من

ــى ــراد يحي ــم، م ــماء معج ــقين أس المست 

   .٦٢٤_ ٦٢٢ص
 الإعــلام وســائل في الأصــولي الإســلام] ٢٦[

   .٣٠ الغربية
ـــر] ٢٧[ ـــه تنظ ـــدوي :ترجمت ـــوعة، ب  موس

   .٥٣٥  ٥٢٩ المستقين
 الحركات في نظرة :الإسلام وجهة :جب] ٢٨[

   .٦٤ الإسلامي العالم في الحديثة
، بالإسـماعيلية اهتماما برنارد لويس أبدى] ٢٩[

 أولهـا لعـل، ذلـك في أبحـاث عـدة وكتب
 وصـف الـذي، الإسـماعيلية أصول كتاب

 شـيع إلى الشـيعة يصـنف نفيس كتاب بأنه
ــة ــة معتدل ــع، وغالي ــبردح في طب ــنة كم  س
 ولـــه، العربيـــة إلى تـــرجم وقـــد، ١٩٤٠

، ١٩٤٨ سـنة طبـع )إسـماعيلية مذكرات(
، ١٩٥٣ سـنة والحشاشـين الـدين وصلاح
 مجلـة، سوريا في الحشاشين لتاريخ ومصادر

 معجم :مراد يحيى :ينظر .١٩٥٢سنة، المرآة
    .٦٢٤_ ٦٢٣ ص المستقين اسماء

 التشـــيع، نـــاجي الجبــار عبـــد :ينظــر] ٣٠[
   .١٩  ١٦ والاستاق

   .٣١ الأصولي الإسلام :لويس برنارد] ٣١[
    .١٣ص الشيعة، هالم هاينس :ينظر] ٣٢[
 في الإســلام صــورة :ســوذرن ريتشــارد] ٣٣[

ـــا ـــور في أورب ـــطى العص ؛ ٣٥ص الوس
ـــون ـــة :رودنس ـــلام جاذبي ؛ ٢٠ص الإس

 الغربيــة والدراســات الغربيــة الصــورة

   .٣٢ص )الإسلام تراث ضمن( الإسلامية
 الإســلام صــورة :ســوذرن ريتشــارد] ٣٤[

   .١١٥  ٧٧ص
ــيم] ٣٥[ ــون مكس ــ :رودنس ــلام ةجاذبي  الإس

ـــــورة؛ ٣٩، ٣٥، ٢٩ص ـــــة الص  الغربي
   .٥٠، ٤٧، ٤٢ص

 )م١٨٤٤( عـام ولـد ألماني مستق هو] ٣٦[
ــوراة ونقــد، الســامية اللغــات درس  في الت

ــة( ــنجن جامع ــار)، جيت ــد وص ــرز أح  أب
ــاتذتها ــه .اس ــات ل ــددة كتاب ــاريخ في متع  ت

ــود  التــاريخ( :منهــا التــوراة ونقــد اليه
 تـاريخ( و)، م١٨٩٤ واليهودي الإسرائيلي
ــل ــأليف( و)، م١٨٧٨ إسرائي ــفار ت  الأس
ـــــتة ـــــص( و)، م١٨٨٥ الس ـــــفر ن  س

ــــــــموئيل ــــــــفر( و)، م١٨٧١ص  س
ـــزامير ـــاء( و )م١٨٩٥الم ـــغار الأنبي  الص

 في متعـددة كتابات وله .وغيرها)، م١٨٩٨
 الإسـلام قبل المدينة( :منها الإسلام تاريخ

 المدينـة في الإسلامية للجماعة محمد وتنظيم
ــة( و )م١٨٨٩ ــة الدول ــقوطها العربي  وس
 السياســية المعارضــة أحــزاب( و )م١٩٠٢

 )م١٩٠١ الإســـلام صـــدر في الدينيـــة
ـــا ـــر .وغيره ـــدوي :ينظ ـــوعة، ب  موس

   .٤١٠  ٤٠٨ المستقين
 لكتـاب تصـديره في، بـدوي عبدالرحمن] ٣٧[

    ..).المعارضة أحزاب فلهوزن(

 الـق جريـدة في مقال، السيد رضوان] ٣٨[
ــــــــط ــــــــدد( الأوس  في ١٢٢٠٨ الع

١/٥/٢٠١٢.(    
   .١٨٨  ١٦٠ المعارضة أحزاب :فلهوزن] ٣٩[
    .١٧٩ المعارضة أحزاب :فلهوزن] ٤٠[
    .١٧٩ المعارضة أحزاب :فلهوزن] ٤١[
/ ١ البلاغـة نهـج شرح :الحديـد أبي ابن] ٤٢[

 المدرستين معالم، مرت :العسكري .١٤٧
١/٣١٤.    

 :الحـلي، ٣٢٠ النجاشي رجال :النجاشي] ٤٣[
ــة ــوا خلاص ــر؛ ٢٣٣ لالأق ــاملي الح  :الع

    .٣٠/٤٥٣ الشيعة وسائل
   .١٤٢/ ١٥ الحديث رجال معجم] ٤٤[
ــدري] ٤٥[ ــامي :الب ــين، س ــة في الحس  مواجه

   .١٨  ١٧ الأموي الضلال
   .٢٢٥ الجمل :المفيد] ٤٦[
   .١٤٧ الجمل :المفيد] ٤٧[
   .١٦٠ المعارضة أحزاب] ٤٨[
   .٢٥٣  ٤/٢٥١ والملوك الرسل تاريخ] ٤٩[
    .١٦٠ص المعارضة أحزاب :لهوزنف] ٥٠[
   .٢١/ ٥ الفتوح :أعثم ابن] ٥١[
    .١٦٩ص المعارضة أحزاب :فلهوزن] ٥٢[
ــن] ٥٣[ ــما اب ــير :ن ــزان مث ــن؛ ٢٩ص الأح  اب

 الطفـــوف قــتلى في الملهــوف :طــاووس
ـــدي؛ ٣٨ص ـــافعي الزرن ـــارج :الش  مع

   .٩٤ص الوصول
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   .٣٢ص )الإسلام تراث ضمن( الإسلامية
 الإســلام صــورة :ســوذرن ريتشــارد] ٣٤[

   .١١٥  ٧٧ص
ــيم] ٣٥[ ــون مكس ــ :رودنس ــلام ةجاذبي  الإس

ـــــورة؛ ٣٩، ٣٥، ٢٩ص ـــــة الص  الغربي
   .٥٠، ٤٧، ٤٢ص

 )م١٨٤٤( عـام ولـد ألماني مستق هو] ٣٦[
ــوراة ونقــد، الســامية اللغــات درس  في الت

ــة( ــنجن جامع ــار)، جيت ــد وص ــرز أح  أب
ــاتذتها ــه .اس ــات ل ــددة كتاب ــاريخ في متع  ت

ــود  التــاريخ( :منهــا التــوراة ونقــد اليه
 تـاريخ( و)، م١٨٩٤ واليهودي الإسرائيلي
ــل ــأليف( و)، م١٨٧٨ إسرائي ــفار ت  الأس
ـــــتة ـــــص( و)، م١٨٨٥ الس ـــــفر ن  س

ــــــــموئيل ــــــــفر( و)، م١٨٧١ص  س
ـــزامير ـــاء( و )م١٨٩٥الم ـــغار الأنبي  الص

 في متعـددة كتابات وله .وغيرها)، م١٨٩٨
 الإسـلام قبل المدينة( :منها الإسلام تاريخ

 المدينـة في الإسلامية للجماعة محمد وتنظيم
ــة( و )م١٨٨٩ ــة الدول ــقوطها العربي  وس
 السياســية المعارضــة أحــزاب( و )م١٩٠٢

 )م١٩٠١ الإســـلام صـــدر في الدينيـــة
ـــا ـــر .وغيره ـــدوي :ينظ ـــوعة، ب  موس

   .٤١٠  ٤٠٨ المستقين
 لكتـاب تصـديره في، بـدوي عبدالرحمن] ٣٧[

    ..).المعارضة أحزاب فلهوزن(

 الـق جريـدة في مقال، السيد رضوان] ٣٨[
ــــــــط ــــــــدد( الأوس  في ١٢٢٠٨ الع

١/٥/٢٠١٢.(    
   .١٨٨  ١٦٠ المعارضة أحزاب :فلهوزن] ٣٩[
    .١٧٩ المعارضة أحزاب :فلهوزن] ٤٠[
    .١٧٩ المعارضة أحزاب :فلهوزن] ٤١[
/ ١ البلاغـة نهـج شرح :الحديـد أبي ابن] ٤٢[

 المدرستين معالم، مرت :العسكري .١٤٧
١/٣١٤.    

 :الحـلي، ٣٢٠ النجاشي رجال :النجاشي] ٤٣[
ــة ــوا خلاص ــر؛ ٢٣٣ لالأق ــاملي الح  :الع

    .٣٠/٤٥٣ الشيعة وسائل
   .١٤٢/ ١٥ الحديث رجال معجم] ٤٤[
ــدري] ٤٥[ ــامي :الب ــين، س ــة في الحس  مواجه

   .١٨  ١٧ الأموي الضلال
   .٢٢٥ الجمل :المفيد] ٤٦[
   .١٤٧ الجمل :المفيد] ٤٧[
   .١٦٠ المعارضة أحزاب] ٤٨[
   .٢٥٣  ٤/٢٥١ والملوك الرسل تاريخ] ٤٩[
    .١٦٠ص المعارضة أحزاب :لهوزنف] ٥٠[
   .٢١/ ٥ الفتوح :أعثم ابن] ٥١[
    .١٦٩ص المعارضة أحزاب :فلهوزن] ٥٢[
ــن] ٥٣[ ــما اب ــير :ن ــزان مث ــن؛ ٢٩ص الأح  اب

 الطفـــوف قــتلى في الملهــوف :طــاووس
ـــدي؛ ٣٨ص ـــافعي الزرن ـــارج :الش  مع

   .٩٤ص الوصول
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    .١٦٩ص المعارضة أحزاب :فلهوزن] ٥٤[
    .٤/٣٠٠ لوكوالم الرسل تاريخ] ٥٥[
   .٣٠٤/ ٤ تاريخ :الطبري] ٥٦[
ــبري] ٥٧[ ــاريخ :الط ــبراني؛ ٣٠٥/ ٤ ت  :الط

ــم ــير المعج ــن؛ ١١٥/ ٣ الكب ــاكر اب  :عس
   .٢١٨/ ١٤ دمشق مدينة تاريخ

   .٢٨٩/ ٤ تاريخ :الطبري] ٥٨[
   .٥٨/ ٤ التاريخ في الكامل :الأثير ابن] ٥٩[
   .١٧٤ المعارضة أحزاب] ٦٠[
   .٣٠٠ /٤ تاريخ :الطبري] ٦١[
   .٩٤/ ١ الأسماع إمتاع :المقريزي] ٦٢[
ــن] ٦٣[ ــام اب ــيرة :هش ــة الس ؛ ٤٤٧/ ٢ النبوي

ــبري ــاريخ :الط ــن؛ ١٤٠/  ٢ ت ــير اب  :كث
    .٣٢٠/ ٣ والنهاية البداية

   .١٤١، ١٤٠/  ٢ تاريخ :الطبري] ٦٤[
   .١٧٧، ١٧٦ المعارضة أحزاب :فلهوزن] ٦٥[
   .١٨٦ المعارضة أحزاب] ٦٦[
 :الأثـير ابـن؛ ٣٧٤/ ٤ يختـار :الطبري] ٦٧[

   .٨٠، ٧٩/ ٤ الكامل
   .٣٤٧/ ٤ تاريخ :الطبري] ٦٨[
   .١٨٨  ١٨٧ المعارضة أحزاب] ٦٩[
    .٤/٣٣١ تاريخ :الطبري] ٧٠[
 :الأثـير ابـن؛ ٣٤٥/ ٤ تـاريخ :الطبري] ٧١[

 والنهايـة البداية :كثير ابن؛ ٧٧/ ٤ الكامل
٢٠٤/ ٨.    

ـــر] ٧٢[ ـــه تنظ ـــدوي :ترجمت ـــوعة، ب  موس

٣٤٥ص قينالمست  ٣٤٧.   
، الماجد :عن نقلاً  ٦٦ العام العرب تاريخ] ٧٣[

ــقين موقــف، عبداللــه ســعد مــن المست 
    .٥٠٠ص الصحابة

   .١٤٤  ١٤٣ الصفحتان تنظر] ٧٤[
 ١٩٧ المستقين موسوعة، بدوي :ينظر] ٧٥[

 قين اسـماء معجـم :مـراد .٢٠٣ـالمست 
   .٢٨٦  ٢٨٥ص

 ونالمبـــ، محمـــد، البهـــي :ينظـــر] ٧٦[
؛ ٢٤ الإسلام من موقفهم في والمستقون

 والمستـقون الإسلام، الجليل عبد :شابي
 الـرد، حسـن محمد، جبل :عنه وينظر؛ ٤٦
 القـراءات عـلى مطاعنه في جولدتسيهر على

    ).جميعها الصفحات( القرآنية
   .٢٥٨ص الإسلام في واليعة العقيدة] ٧٧[
ـــيهر] ٧٨[ ـــدة :جولدتس ـــيعة العقي في وال 

   .٢٦٣  ٢٥٨ص سلامالإ
 :الماجـد؛ ٨٠  ٦٨ص واليعة العقيدة] ٧٩[

ــد ســعد ــقين موقــف :االله عب ــن المست  م
   .٧٨  ٧٦ص الصحابة

 كتـاب في الحسـينية الشعائر :مختار أديب] ٨٠[
، الحسـين رسالة مجلة ضمن مقال، أمريكي

   .١٧٤  ١٧١ص ).٢٠١١ الخامس العدد
 رسـول مدمح( كتابه تمهيد في ترجمته ينظر] ٨١[

؛ ١٠ ـ ٧ص العلـيم عبد محمود :بقلم )االله
   .٥٧٢ص المستقين أسماء معجم :مراد

   .٤٩ص، نفسه المصدر] ٨٢[
ــر] ٨٣[ ــدوي :ينظ ــوعة، ب ــقين موس المست 

 هنــري الأب :توتــل فردينــان؛ ٥٠٣ص
 مجلـة في نـ وفاتـه بمناسبة مقال، لامنس
    .١٦٢ص .م١٩٣٧ سنة، المق

ــر] ٨٤[ ــدوي :ينظ ــو، ب ــقين عةموس المست 
؛ ٣/٢٩٣ المستقون :العقيقي؛ ٥٠٣ص

    .١٦٢ص لامنس هنري الأب، توتل
]٨٥ [http: //www. kaowarsom. 

be/nl/notices_Lammens_Henri.   
 :بعنــوان مقــال، علامــة إبــراهيم :ينظــر] ٨٦[

    :ينظر لبنان مخترع لامنس الأب
http: //adloun. org/InventeurDuLiban. 

aspx 
 الاستـاق، الامير عبد، الأعسم :ينظر] ٨٧[

 مجلـة، معـاصر عـربي فلسـفي منظـور من
   .٢١ص، الأول العدد، الاستاق

 الاستـاق، عمـر فاروق، فوزي :ينظر] ٨٨[
   .٥٨ص، الإسلامي والتاريخ

 :Stijn KNUTS كنـوتس سـتيفن :ينظر] ٨٩[
Lammens ،Henri ،Jesuit and historian 
of Islam.   

 تعلــم )P. Casanova( .ب .كازانوفــا] ٩٠[
 إلى وقـدم، فرنسـا معهد في وعلمها العربية

في العربيـة اللغـة لفقه أستاذا وأصبح م 
 دراسـة نحـو عنايتـه وجه، المية الجامعة

كتـاب تـرجم، الإسلامية العصور في م 
ــط ــزي خط ــن وكتــب، المقري  عقيــدة ع

 تنظر .م١٩٢٦ في توفي، م في الفاطميين
ـــه ـــى :ترجمت ـــراد يحي ـــم، م ـــماء معج  أس

   .٥٥٠  ٥٤٩ ص المستقين
 االله رسـول محمـد( كتـاب ترجمـة مقدمة] ٩١[

   .٥٤  ٥٣ )دينيه لآتيين
    .٤٢٩  ٤٢٧ص السابع المجلد ينظر] ٩٢[
]٩٣ [Le califat de Yazid Ler ــ ١٤٧ 

١٥٠..   
    .١٠٣ص المنهج، الديب :ينظر] ٩٤[
 وأشـهر، الجزائـر وقصد، فرنسا في تعلم] ٩٥[

 إلى وحـج، الـدين بناصر وتسمى، هإسلام
ــت ــرام االله بي ــه، الح ــات ل ــيرة في مؤلف  الس

ــة ــاريخ النبوي ــق، العــرب وت بنظــر وال 
 تنظـر، العربيـة إلى بعضـها وترجم، الغرب
 )االله رسـول محمـد( كتابـه تمهيد في :ترجمته

 يحيـى؛ ١٠  ٧ص العليم عبد محمود :بقلم
   .٣٧٤ص المستقين أسماء معجم :مراد

    .٥٠ص االله رسول محمد :دينيه تيينآ] ٩٦[
 ابــن؛ ٥١٥/ ٧ المصــنف :شــيبة أبي ابــن] ٩٧[

 الأدب :البخـاري؛ ١٧٢/ ٤ مسند :حنبل
ــرد ــن؛ ٨٥ المف ــة اب ؛ ٥١/ ١ ســنن :ماج

ــذي ــنن :الترم ــن؛ ٣٢٤/ ٥ س ــان اب  :حب
ــحيح ــبراني؛ ٤٢٨/ ١٥ ص ــم :الط  المعج

 مســند؛ ٢٧٤/ ٢٢؛ ٣٣، ٣٢/ ٣ الكبــير
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ــرد ــن؛ ٨٥ المف ــة اب ؛ ٥١/ ١ ســنن :ماج
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 :لنيسـابوريا الحـاكم؛ ١٨٤/ ٣ الشاميين
 الزوائد مجمع :الهيثمي؛ ١٧٧/ ٣ المستدرك

   .١٩٧، ١٩٦/ ٧ الظمآن موارد؛ ١٨١/ ٩
]٩٨ [ـــ ـــ ٢٦٠ص مســـند :الطيال ؛ ٢٦١

؛ ٧/٧٤، ٤/٢١٧ صـــحيح :البخـــاري
ـــذي ـــنن :الترم ـــو؛ ٥/٣٢٢ س ـــلى اب  يع
؛ ١٠٧ ـــ ١٠/١٠٦مســـند :الموصـــلي
، ٣/١٢٧ الكبــــير المعجــــم :الطــــبراني

؛ ٩/١٨١ ائدالزو مجمع :الهيثمي؛ ٤/١٥٦
، ٧/٧٨ البــــاري فــــتح :حجــــر ابــــن

 القــــارئ عمــــدة :العينــــي؛ ١٠/٣٥٧
 كنـز :الهنـدي المتقي؛ ٢٢/٩٨، ١٦/٢٤٣

؛ ١٢٢، ١١٤، ١٢/١١٣ العـــــــــــمال
١٣/٦٧٣.    

 :الأثـير ابـن؛ ٣٤٥/ ٤ تـاريخ :الطبري] ٩٩[
 والنهايـة البدايـة :كثير ابن؛ ٤/٧٧ الكامل

٨/٢٠٤.    
   .٣٣١/ ٤ تاريخ :الطبري] ١٠٠[
 :كثـير ابـن؛ ٣٢٣/  ٤ تاريخ :لطبريا] ١٠١[

    .١٩٤/  ٨ والنهاية البداية
 ابي ابـن؛ ٤٠ص الأحـزان مثير :نما ابن] ١٠٢[

، ٣/٢٤٩ البلاغـــة نهـــج شرح :الحديـــد
 دمشـق مدينـة تـاريخ :عسـاكر ابن؛ ٢٥٠

 مـن بـدلاً  )بغـي( كلمـة وفيه، ٢١٩/ ١٤
   .دعي

ــن] ١٠٣[ ــاكر اب ــاريخ :عس ــة ت ــق مدين  دمش

١٤/٢١٩.    
 :الأثـير ابن؛ ٣٠٤/ ٤ تاريخ :بريالط] ١٠٤[

   .٤٨/ ٤ الكامل
    .١١٧/ ٥ الفتوح :أعثم ابن] ١٠٥[
   .٣٣٤/ ٤ تاريخ :الطبري] ١٠٦[
 ابـن؛ ٣٣٩، ٣٣٨/ ٤ تـاريخ :الطبري] ١٠٧[

   .٢٠٠/ ٨ والنهاية البداية :كثير
   .٣٣٢/ ٤ تاريخ :الطبري] ١٠٨[
   .٣٢٥/ ٤ تاريخ :الطبري] ١٠٩[
   .٣٣١ /٤ تاريخ :الطبري] ١١٠[
   .٣٤٧/ ٤ تاريخ :الطبري] ١١١[
   .٣٣٤، ٣٣٣/ ٤ تاريخ :الطبري] ١١٢[
 تصـديره في، بـدوي الرحمن عبد :ينظر] ١١٣[

    ).المعارضة أحزاب( لكتابه
   .١٨٦ص المعارضة أحزاب] ١١٤[
 ابن؛ ١٠٤/ ٣ الكبير المعجم :الطبراني] ١١٥[

، ١٤/ ٧٠ دمشــق مدينــة تــاريخ :عســاكر
؛ ٣٢٠/ ٣ النبلاء مأعلا سير :الذهبي؛ ١٥

   .١٩٥/ ٩ الزائد مجمع :الهيثمي
   .٢١/ ٢ الكامل :الأثير ابن] ١١٦[
ــارد] ١١٧[ ــلمان جره ــطوع :كونس ــم س  نج

   .٥٩  ٥١ص الشيعة
 ـ ٥١ص الشيعي الإسلام :ريشار يان] ١١٨[

٥٧.   
   .٤٢ص العراق شيعة] ١١٩[
 ذكـرى إحيـاء :الخـامس الفصـل ينظر] ١٢٠[

   .٣٠٠  ٢٥٩ص عاشوراء
 كتـاب في الحسينية الشعائر :مختار أديب] ١٢١[

    .١٧٤  ١٧١ص أمريكي
ــب] ١٢٢[ ــار أدي ــعائر :مخت ــينية الش  ص الحس

١٨٩، ١٨٨.    
ــو] ١٢٣[ ــق ه ــويدي المست  .jan. a( الس

henningsson( ـــد ـــو، الســـويد في ول  وه
 العربيـة والدراسـات بالاديـان متخصص
 قسـم في محـاضراً  أسـتاذاً  عمل، الإسلامية

 بجامعــة والإسلامـية العربيـة تالدراسـا
ـــالا ـــة )uppsala( أوبس ـــالا بمدين  أوبس
ــولى .الســويدية ــة ت ــة الأمان ــة العام  باللجن

 لـه .السـويدي الكنـائس مجلس في الفكرية
 العنـاوين تحمل، الفكرية المؤلفات من عدد
 الاعتـقاد :وهـي بالعربيـة ترجمتها تم التي

 ةلمعرف متبادلة علاقة ونحو، الاعتقاد يقابل
، حــوار في والاســلام والمســيحية، الحكمـة

 ديوز الكاتب مع بالاشتراك( الجديدة العتبة
 .www. alhassanain :ينظــر ).بــراون

com/arabic/articles/articles.  
 .jan. a( یديالسـو هانغسـون .أ .اني ]١٢٤[

henningsson ،(بـين وصـل حلقة الحسين 
ــيحين ــلمين المس ــور، والمس ــرة في منش  دائ

 )الرابـع القـرن ديـوان(، الحسينية فالمعار
 .www. alhassanain :ينظـر، الأول الجزء

com/arabic/articles/articles.   
ــر ــد :وينظ ــلي رائ ــب ع ــام :غال ــين الام  الحس

 مجلة، المستقين نظر وجهة من وعاشوراء
 الســنة، الخــامس العــدد( الحســين رســالة

    .٢٠٩ص ).٢٠١١، الثانية
    و������ ����در 

 أبي بـن عـلي الحسـن أبى الدين عز :الأثير بنا 
    ).م١٢٣٢/ه٦٣٠( ت .الكرم

 المطبعــة( الصــحابة معرفــة في الغابــة أســد ــ١
 القـــــاهرة ـــــ مـــــ :الوهبيـــــة

١٢٨٠م١٨٦٣/ه.(    
٢ ـ بـيروت :صـادر دار( التـاريخ في الكامل 

    ).م١٩٦٥/ه١٣٨٥ لبنان
ــو :الأشــعري_  ــن أب ــن عــلي الحس ــماعيل ب  إس

   .ه ٣٣٠ت
 نـواف :وشرح تحقيق، الاسلاميين مقالات_ ٣

   .٢٠٠٦، بيروت، صادر دار، ١ ط، الجراح
ــ  ــن ــثم اب ــوفي أع ــو :الك ــد أب ــد محم  ت .أحم

)٣١٤م٩٢٦/ه.(    
٤ دار، ١ط( شـيري عـلي :تـح .الفتوح كتاب 

ـــــواء ـــــيروت :الأض ـــــ ب  ـــــان  لبن
١٤١١م١٩٩١/ه.(    

 الأمير عبد :الأعسم.   
ــ٥  اقــ ــن الاست ــور م ــفي منظ ــر فلس  بيع

 الصادرة الاستاق مجلة في مقال .معاصر
 ـ بغـداد :العامـة الثقافية الشؤون دار :عن
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 ديوز الكاتب مع بالاشتراك( الجديدة العتبة
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 .jan. a( یديالسـو هانغسـون .أ .اني ]١٢٤[

henningsson ،(بـين وصـل حلقة الحسين 
ــيحين ــلمين المس ــور، والمس ــرة في منش  دائ

 )الرابـع القـرن ديـوان(، الحسينية فالمعار
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ــر ــد :وينظ ــلي رائ ــب ع ــام :غال ــين الام  الحس

 مجلة، المستقين نظر وجهة من وعاشوراء
 الســنة، الخــامس العــدد( الحســين رســالة

    .٢٠٩ص ).٢٠١١، الثانية
    و������ ����در 

 أبي بـن عـلي الحسـن أبى الدين عز :الأثير بنا 
    ).م١٢٣٢/ه٦٣٠( ت .الكرم

 المطبعــة( الصــحابة معرفــة في الغابــة أســد ــ١
 القـــــاهرة ـــــ مـــــ :الوهبيـــــة

١٢٨٠م١٨٦٣/ه.(    
٢ ـ بـيروت :صـادر دار( التـاريخ في الكامل 

    ).م١٩٦٥/ه١٣٨٥ لبنان
ــو :الأشــعري_  ــن أب ــن عــلي الحس ــماعيل ب  إس

   .ه ٣٣٠ت
 نـواف :وشرح تحقيق، الاسلاميين مقالات_ ٣

   .٢٠٠٦، بيروت، صادر دار، ١ ط، الجراح
ــ  ــن ــثم اب ــوفي أع ــو :الك ــد أب ــد محم  ت .أحم

)٣١٤م٩٢٦/ه.(    
٤ دار، ١ط( شـيري عـلي :تـح .الفتوح كتاب 

ـــــواء ـــــيروت :الأض ـــــ ب  ـــــان  لبن
١٤١١م١٩٩١/ه.(    

 الأمير عبد :الأعسم.   
ــ٥  اقــ ــن الاست ــور م ــفي منظ ــر فلس  بيع

 الصادرة الاستاق مجلة في مقال .معاصر
 ـ بغـداد :العامـة الثقافية الشؤون دار :عن
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ـــــــــــــــراق ـــــــــــــــدد( الع  الع
    ).م١٩٨٧/ه١٤٠٨/الأول

 أحمد الحسين عبد :الأميني.    
٦ ٤ط( والأدب والسـنة الكتـاب في الغـدير ،

ــاب دار ــربي الكت ــيروت :الع ــ ب  لبنــان 
١٣٩٧م١٩٧٧/ه.(    

 ت .اسـماعيل بـن محمـد االله عبد ابو :البخاري
)٢٥٦م٨٦٩/ه.(    

٧ الثقافية الكتب مؤسسة، ١ط( المفرد الأدب: 
    ).م١٩٨٦/ه١٤٠٦ لبنان  بيروت

٨ ـ بـيروت .الفكـر دار( البخـاري صـحيح 
    ).م١٩٨١/ه١٤٠١ لبنان

 سامي :البدري.    
٩ الحسين   الأمـوي الضـلال مواجهة في ،

 العــراق ــ بغــداد :ســنين طــور دار، ١ط(
١٤٢٧م٢٠٠٦/ه.(    

 الرحمن عبد :بدوي.    
ــقين موســوعة ــ١٠ العلــم دار، ٣ط( المست 

ـــــين ـــــيروت :للملاي ـــــ ب  ـــــان  لبن
١٤١٤م١٩٩٣/ه.(    

 محمـد بـن طـاهر بـن القـاهر عبد :البغدادي_ 
   .ه ٤٢٩ت

 الكتــب دار، ٣ط، الفــرق بــين الفــرق_ ١١
    .م٢٠٠٥، بيروت، العلمية

 محمد :البهي.   
ــ١٢  ونــ قونوالم المبــ ــة، ١ط( ست  مطبع

ـــــــــر ـــــــــاهرة :الأزه ـــــــــ الق  
١٣٨٤مم١٩٦٤/ه.(    

 إبراهيم :بيضون.    
١٣ والـدور الـنص إشـكالية( سبأ بن االله عبد 

، العـــربي المـــؤرخ دار، ١ط)، الأســـطورة
    .١٩٩٧، بيروت

 أبـو :الترمـذي ـبـن محمـد عي ـت .عي 
)٢٩٧م٩٠٩/ه.(    

١٤ عبـد :وتصـحيح تحقيق .الصحيح الجامع 
 :الفكــر دار، ٢ط( اللطيــف عبــد وهـابال

    ).م١٩٨٣/ه١٤٠٣ لبنان  بيروت
 فردينان :توتل.    

ــ١٥  ــري الأب ــنس هن ــة، لام  المــق مجل
، ١٩العدد، ٣٥السنة، بيروت، الكاثوليكية

    .م١٩٣٧ حزيران  نيسان
 فرنسوا :تويال.   

١٦ ١ط، عون نسيب :ترجمة، العالم في الشيعة ،
    .٢٠٠٧ ،بيروت، الفارابي دار

 وآخرون، هاملتون :جب.    
١٧ الحديثـة الحركات في نظرة :الإسلام وجهة 

ــلامي العــالم في ــة، الإس ــد :ترجم ــد محم  عب
    ).م١٩٣٤، القاهرة، ١ط( ريدة أبو الهادي

 اغناتس :جولدتسيهر.    
 :ترجمــة .الإســلام في والــيعة العقيــدة ــ١٨

 :الجمــل دار، ١ط( مــوسى يوســف محمــد
    ).م٢٠٠٩/ه١٤٣١لبنان  بيروت

 عبـد بن محمد االله عبد أبو :النيسابوري الحاكم 
    ).م١٠١٤/ه٤٠٥( ت االله

١٩ دار، محـق بـلا .الصحيحين على المستدرك 
   .ت .د ،.بيروت، المعرفة

 ت البسـتي أحمد بن محمد حاتم أبو :حبان ابن 
)٣٥٤م٩٦٥/ه.(    

٢٠ الارنـؤوط شعيب :تح .حبان ابن صحيح 
 لبنـان ـ بـيروت :الرسـالة ةمؤسس، ٢ط(

١٤١٤م١٩٩٣  /ه.(    
 فيليب :حتي.    

، الكشـــاف دار، ٧ط، العـــرب تـــاريخ ــ٢١
    .١٩٨٦، بيروت

 ت .العســقلاني عــلي بــن أحمــد :حجــر ابــن ــ
    ).م١٤٤٨/ ه٨٥٢(

 البخــاري صــحيح بــح البــاري فــتح ــ٢٢
   ).ت .د لبنان  بيروت :المعرفة دار، ٢ط(

 االله هبة بن حامد ابو ينالد عز، الحديد أبي ابن 
    ).م١٢٥٨/ه٦٥٦( ت .محمد

٢٣ الفضل ابو محمد تحقيق، البلاغة نهج شرح 
 :العربيـة الكتـب احيـاء دار، ١ط( ابراهيم
    ).م١٩٥٩/ ه١٣٧٨ م  القاهرة

 ت .الحســـن بـــن محمـــد :العـــاملي الحـــر ـــ
)١١٠٤م١٦٩٢/ه.(    

٢٤ يعة مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائلـال 
ــاء البيــت آل ؤسســةم :تــح ــتراث لإحي  ال

 :الـتراث لإحيـاء البيـت آل مؤسسة، ٢ط(

    ).م١٩٩٣/ه١٤١٤ إيران – قم
 ت الاندلـ أحمد بن علي محمد أبو :حزم ابن_ 

٤٥٦ ه.   
 وضـع، والنحل والأهواء الملل في الفصل_ ٢٥

ــدين شــمس أحمــد :حواشــيه  دار، ٣ط، ال
   .٢٠٠٧، بيروت، العلمية الكتب

 بـن يوسـف بـن الحسـن منصـور وأبـ :الحلي 
    ).م١٣٢٥/ه٧٢٦( ت .المطهر

٢٦ ١ط( الرجـال معرفة في الأقوال خلاصة ،
 إيــران ــ قــم :الفقاهــة نــ مؤسســة

١٤١٧م١٩٩٦/ه.(    
 ت حنبــل بــن محمــد بــن أحمــد :حنبــل ابــن ــ

)٢٤١م٨٥٥/ه.(    
ــ٢٧  ــند ــة( .المس ــة المطبع ــاهرة، الميمني ــ الق  

١٣١٣مم١٨٩٥/ه.(    
 ت محمـد بـن أحمـد العبـاس أبو :خلكان بنا 

)٦٨١م١٢٨٢/ه.(    
٢٨ تـح، الزمـان أبنـاء وأنباء الاعيان وفيات: 

 لبنـان  بيروت :الثقافة دار( عباس إحسان
   ).ت .د

 ١٤١٣ ت القاسم أبو السيد :الخوئي ه.   
٢٩ مركـز، ٥ط، الحـديث رجال معجم ـن 

، إيـــــــران، الاســـــــلامية الثقافـــــــة
١٤١٣م١٩٩٢/ه.(    

 م دوايت :دونلدسن.   
ــ٣٠  ــدة ــيعة عقي ــب، الش ، ٢ ط، م .ع :تعري
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 عبـد بن محمد االله عبد أبو :النيسابوري الحاكم 
    ).م١٠١٤/ه٤٠٥( ت االله

١٩ دار، محـق بـلا .الصحيحين على المستدرك 
   .ت .د ،.بيروت، المعرفة

 ت البسـتي أحمد بن محمد حاتم أبو :حبان ابن 
)٣٥٤م٩٦٥/ه.(    

٢٠ الارنـؤوط شعيب :تح .حبان ابن صحيح 
 لبنـان ـ بـيروت :الرسـالة ةمؤسس، ٢ط(

١٤١٤م١٩٩٣  /ه.(    
 فيليب :حتي.    

، الكشـــاف دار، ٧ط، العـــرب تـــاريخ ــ٢١
    .١٩٨٦، بيروت

 ت .العســقلاني عــلي بــن أحمــد :حجــر ابــن ــ
    ).م١٤٤٨/ ه٨٥٢(

 البخــاري صــحيح بــح البــاري فــتح ــ٢٢
   ).ت .د لبنان  بيروت :المعرفة دار، ٢ط(

 االله هبة بن حامد ابو ينالد عز، الحديد أبي ابن 
    ).م١٢٥٨/ه٦٥٦( ت .محمد

٢٣ الفضل ابو محمد تحقيق، البلاغة نهج شرح 
 :العربيـة الكتـب احيـاء دار، ١ط( ابراهيم
    ).م١٩٥٩/ ه١٣٧٨ م  القاهرة

 ت .الحســـن بـــن محمـــد :العـــاملي الحـــر ـــ
)١١٠٤م١٦٩٢/ه.(    

٢٤ يعة مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائلـال 
ــاء البيــت آل ؤسســةم :تــح ــتراث لإحي  ال

 :الـتراث لإحيـاء البيـت آل مؤسسة، ٢ط(

    ).م١٩٩٣/ه١٤١٤ إيران – قم
 ت الاندلـ أحمد بن علي محمد أبو :حزم ابن_ 

٤٥٦ ه.   
 وضـع، والنحل والأهواء الملل في الفصل_ ٢٥

ــدين شــمس أحمــد :حواشــيه  دار، ٣ط، ال
   .٢٠٠٧، بيروت، العلمية الكتب

 بـن يوسـف بـن الحسـن منصـور وأبـ :الحلي 
    ).م١٣٢٥/ه٧٢٦( ت .المطهر

٢٦ ١ط( الرجـال معرفة في الأقوال خلاصة ،
 إيــران ــ قــم :الفقاهــة نــ مؤسســة

١٤١٧م١٩٩٦/ه.(    
 ت حنبــل بــن محمــد بــن أحمــد :حنبــل ابــن ــ

)٢٤١م٨٥٥/ه.(    
ــ٢٧  ــند ــة( .المس ــة المطبع ــاهرة، الميمني ــ الق  

١٣١٣مم١٨٩٥/ه.(    
 ت محمـد بـن أحمـد العبـاس أبو :خلكان بنا 

)٦٨١م١٢٨٢/ه.(    
٢٨ تـح، الزمـان أبنـاء وأنباء الاعيان وفيات: 

 لبنـان  بيروت :الثقافة دار( عباس إحسان
   ).ت .د

 ١٤١٣ ت القاسم أبو السيد :الخوئي ه.   
٢٩ مركـز، ٥ط، الحـديث رجال معجم ـن 

، إيـــــــران، الاســـــــلامية الثقافـــــــة
١٤١٣م١٩٩٢/ه.(    

 م دوايت :دونلدسن.   
ــ٣٠  ــدة ــيعة عقي ــب، الش ، ٢ ط، م .ع :تعري
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    .١٩٩٠، بيروت، المفيد مؤسسة
 العظيم عبد :الديب.   

٣١ التـاريخ عـن الغـربيين كتابـات في المنهج 
ــــلامي ــــز، ١ط( الإس ــــوث مرك  البح
ــات ــة والمعلوم ــاكم برئاس ــعية المح ال 

 قطـــر ـــ الدوحـــة :الدينيـــة والشـــؤون
١٤١١م١٩٩٠/ه(.    

 دينيه الدين ناصر .آتين :دينيه.    
 الحلــيم عبــد :ترجمــة، االله رســول محمــد ــ٣٢

ـــود ـــارف دار، ٣ط(، محم ـــاهرة، المع ، الق
    ).م١٩٦٥

 بـن محمـد االله عبـد أبو الدين شمس :الذهبي 
    ).م١٣٤٧/ه٧٤٨( ت أحمد

٣٣ الأرنـؤوط شعيب :تح، النبلاء أعلام سير 
، الرسـالة مؤسسـة، ٩ط( الأسـد وحسين

    ).م١٩٩٣، يروتب
 مكسيم :رودنسون.   

٣٤ مـرقص إليـاس :ترجمـة .الإسـلام جاذبية 
    ).م٢٠٠٥، بيروت، التنوير دار، ٢ط(

ــ٣٥  ــورة ــة الص ــات العربي ــة والدراس  الغربي
)، الإسلام تراث( كتاب ضمن، الإسلامية
ــنيف ــف :تص ــاخت جوزي ــورد ش  وكليف
 السـمهوري زهـير محمد :ترجمة، بوزورث
   .م١٩٨٥، الكويت، عرفةالم عالم، وآخرون

 يان :ريشار.    
٣٦ وأيـديولوجيات عقائد :الشيعي الإسلام. 

ــة ــافظ :ترجم ــمالي ح ــة دار، ١ط( الج ، عطي
    ).م١٩٩٦، بيروت

 بـن محمد، االله عبد أبو الدين شمس :الزرندي 
    ).م١٣٤٩/ه٧٥٠( ت الدين عز

ــ٣٧  ــارج ــول مع ــة إلى الوص ــل معرف  آل فض
 .د( العطيـة أحمـد بـن ماجد :تح .الرسول

    )م .د .ت
 إدوارد :سعيد.    

، للــق الغربيــة المفــاهيم :الاستــاق ــ٣٨
، رؤيـــة دار، ٢ط، عنـــاني محمـــد :ترجمـــة
    .م٢٠٠٦، القاهرة

 أحمد :سمايلوفتش.   
ــ٣٩  ــفة ــاق فلس ــا الاست  الأدب في وأثره

، العـربي الفكـر دار، ١ط، المعـاصر العربي
    .م١٩٩٨، بيروت

 ريتشارد :سوذرن.    
 العصــور في أوروبــا في الإســلام صــورة ــ٤٠

 السـيد رضـوان :وتقـديم ترجمة .الوسطى
ـــيروت :الإســـلامي المـــدار دار، ١ط( ، ب

    ).م٢٠٠٦
 الجليل عبد :شلبي.   

٤١ قون الإسلامالشعب دار، ١ط، والمست ،
   .ت .د، القاهرة

 بـن الكـريم عبد محمد الفتح أبو :الشهرستاني_ 
   .ه ٥٤٨ ت أحمد بكر أبي

 صـدقي :وتقـديم أشراف، والنحـل الملل_ ٤٢

، بــيروت، ٢ط، الفكــر دار، العطــار جميــل
٢٠٠٢.   

ـــ  ـــن ـــيبة أبي اب ـــو، ش ـــر اب ـــد بك  االله عب
)٢٣٥م٨٤٩/ه.(    

٤٣ ضـبط، والاخبـار الاحاديـث في المصنف 
ــق ــعيد :وتعلي ــامط س ــر دار، ١اللح ، الفك

    ).م١٩٨٩، بيروت
 ت جعفـر بـن مـوسى بـن علي :طاووس ابن 

)٦٦٤ه/م١٢٦٥.(    
٤٤ أنـوار دار، ١ط( الطفوف قتلى في اللهوف 

    ).م١٩٩٦، قم، الهدى
 ت .أحمـد بـن سـليمان القاسـم أبي :الطـبراني 

)٣٦٠م٩٧٠/ه.(    
٤٥ عبدالمجيـد حمـدي :تـح، الشـاميين مسند 

، بـيروت، الرسالة مؤسسة، ٢ط(، السلفي
    .م١٩٩٦

٤٦ أحاديثـه وخـرج حققـه، الكبـير المعجـم: 
ــدي ــدع حم ــد ب ــلفي المجي  دار، ٢ط(، الس

    .م١٩٧٦، بيروت، العربي التراث إحياء
 ت .جريــر بــن محمــد جعفــر أبــو :الطــبري ــ

)٣١٠م٩٢٢/ه.(    
ــ٤٧  ــاريخ ــل ت ــوك الرس ــح، والمل ــد :ت  محم

ــل ــراهيم أبوالفض ــارف، ٢ط(، إب ، دارالمع
    .م١٩٦٧، القاهرة

 ي داود بن سليمان داود أبو :الطيالـالب. 
    ).م٨١٩/ه٢٠٤( ت

٤٨ المعارف دائرة مطبعة، ١ط، داود أبي مسند 
    .م١٩٠٣الهند  الدكن آباد حيد :النظامية

 هبة بن الحسن بن علي القاسم أبو :عساكر ابن 
    ).م١١٧٥/ه٥٧١( ت االله

٤٩ شـيري عـلي :تـح، دمشـق مدينـة تاريخ ،
    ).م١٩٩٥، بيروت، الفكر دار، ١ط

 السيد :العسكري مرت.    
٥٠ دار، ٦ط، أخرى وأساطير سبأ بن االله دعب 

    .م١٩٩١، بيروت، الزهراء
 :مــدبولي مكتبــة، ٥ط( المدرســتين معــالم ــ٥١

    ).م١٩٩٣/ه١٤١٤ م  القاهرة
 نجيب :العقيقي.    

٥٢ قونالقـاهرة، المعارف دار، ٤ ط، المست ،
١٩٦٤.   

 ضياء أكرم، العمري.    
٥٣ اق موقـفـوالسـيرة السـنة مـن الاست 

 والسـيرة السـنة بحـوث مركز مجلة، النبوية
    .م١٩٩٥، النبوية

ــ  ــي ــو :العين ــد أب ــود محم ــن محم ــد ب  ت .أحم
)٨٥٥م١٤٥١/ه.(    

٥٤ البخـاري صحيح شرح في القاري عمدة. 
   ).ت .د، بيروت، العربي التراث إحياء دار(

 علي رائد :غالب.   
 نظـر وجهـة من وعاشوراء الحسين الامام ٥٥

 العـدد( الحسـين رسـالة مجلـة، المستقين
 ٢٠٣ص ).٢٠١١، الثانيـة السنة، الخامس
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، بــيروت، ٢ط، الفكــر دار، العطــار جميــل
٢٠٠٢.   

ـــ  ـــن ـــيبة أبي اب ـــو، ش ـــر اب ـــد بك  االله عب
)٢٣٥م٨٤٩/ه.(    

٤٣ ضـبط، والاخبـار الاحاديـث في المصنف 
ــق ــعيد :وتعلي ــامط س ــر دار، ١اللح ، الفك

    ).م١٩٨٩، بيروت
 ت جعفـر بـن مـوسى بـن علي :طاووس ابن 

)٦٦٤ه/م١٢٦٥.(    
٤٤ أنـوار دار، ١ط( الطفوف قتلى في اللهوف 

    ).م١٩٩٦، قم، الهدى
 ت .أحمـد بـن سـليمان القاسـم أبي :الطـبراني 

)٣٦٠م٩٧٠/ه.(    
٤٥ عبدالمجيـد حمـدي :تـح، الشـاميين مسند 

، بـيروت، الرسالة مؤسسة، ٢ط(، السلفي
    .م١٩٩٦

٤٦ أحاديثـه وخـرج حققـه، الكبـير المعجـم: 
ــدي ــدع حم ــد ب ــلفي المجي  دار، ٢ط(، الس

    .م١٩٧٦، بيروت، العربي التراث إحياء
 ت .جريــر بــن محمــد جعفــر أبــو :الطــبري ــ

)٣١٠م٩٢٢/ه.(    
ــ٤٧  ــاريخ ــل ت ــوك الرس ــح، والمل ــد :ت  محم

ــل ــراهيم أبوالفض ــارف، ٢ط(، إب ، دارالمع
    .م١٩٦٧، القاهرة

 ي داود بن سليمان داود أبو :الطيالـالب. 
    ).م٨١٩/ه٢٠٤( ت

٤٨ المعارف دائرة مطبعة، ١ط، داود أبي مسند 
    .م١٩٠٣الهند  الدكن آباد حيد :النظامية

 هبة بن الحسن بن علي القاسم أبو :عساكر ابن 
    ).م١١٧٥/ه٥٧١( ت االله

٤٩ شـيري عـلي :تـح، دمشـق مدينـة تاريخ ،
    ).م١٩٩٥، بيروت، الفكر دار، ١ط

 السيد :العسكري مرت.    
٥٠ دار، ٦ط، أخرى وأساطير سبأ بن االله دعب 

    .م١٩٩١، بيروت، الزهراء
 :مــدبولي مكتبــة، ٥ط( المدرســتين معــالم ــ٥١

    ).م١٩٩٣/ه١٤١٤ م  القاهرة
 نجيب :العقيقي.    

٥٢ قونالقـاهرة، المعارف دار، ٤ ط، المست ،
١٩٦٤.   

 ضياء أكرم، العمري.    
٥٣ اق موقـفـوالسـيرة السـنة مـن الاست 

 والسـيرة السـنة بحـوث مركز مجلة، النبوية
    .م١٩٩٥، النبوية

ــ  ــي ــو :العين ــد أب ــود محم ــن محم ــد ب  ت .أحم
)٨٥٥م١٤٥١/ه.(    

٥٤ البخـاري صحيح شرح في القاري عمدة. 
   ).ت .د، بيروت، العربي التراث إحياء دار(

 علي رائد :غالب.   
 نظـر وجهـة من وعاشوراء الحسين الامام ٥٥

 العـدد( الحسـين رسـالة مجلـة، المستقين
 ٢٠٣ص ).٢٠١١، الثانيـة السنة، الخامس
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 ٢٢٠.    
 يوليوس :فلهوزن.   

ــة السياســية المعارضــة أحــزاب ــ٥٦  في الديني
 :ترجمـة .والشـيعة الخوارج :الإسلام صدر

 النهضـة مكتبـة، ١ط، بـدوي الـرحمن عبد
    ).م١٩٥٨، القاهرة، المية

 عمر فاروق :فوزي.   
٥٧ االقـرون :الإسلامي والتاريخ قالاست 

 عـمان، الأهلية دار، ١ط( الأولى الإسلامية
 م١٩٩٨، بيروت.    

 مســلم بــن االله عبــد محمــد أبــو :قتيبــة ابــن ــ
   .ه ٢٧٦ ت الدينوري

٥٨ الزينـي محمـد طه :تح، والسياسة الامامة ،
    .ت .ب، القاهرة، الحلبي مؤسسة

 ت .الدمشـقي إسـماعيل الفـداء أبو :كثير ابن 
    ).م١٣٧٢/ ه٧٧٤(

٥٩ دار، ١ط، شيري علي :تح، والنهاية البداية 
    .م١٩٨٨، بيروت، العربي التراث إحياء

٦٠ الواحـد عبد مصطفى :تح .النبوية السيرة 
    ).م١٩٧١، بيروت، المعرفة دار، ١ط(

 هارد جر :كونسلمان.   
٦١ أبـو محمـد :ترجمـة، الشـيعة نجـم سطوع 

ــة ــة، ٢ط(، رحم ــدبولي مكتب ــاهرة، م ، الق
    ).م١٩٩٣

 هنري :لامنس.    
ـــ٦٢  ـــين ـــال، الحس ـــرة في مق ـــارف دائ  المع

 خورشـــيد إبـــراهيم ترجمـــة، الإســـلامية
   .١٩٦٩، القاهرة، وآخرون

 إدوارد :سعيد و، برنارد :لويس.    
 الإعــلام وســائل في الأصــولي الإســلام ــ٦٣

 دار، ١ط( أمريكيـة نظـر وجهة من الغربية
    ).م١٩٩٤، بيروت، الجيل

 االله عبد سعد :الماجد.   
٦٤ قين موقفـ١ط( الصـحابة مـن المست ،

    ).م٢٠١٠، الرياض، الفضيلة دار
ــ  ــن ــه اب ــو :ماج ــد أب ــد االله عب ــن محم ــد ب  يزي

    ).م٨٨٨/ه٢٧٥ ت .القزويني
٦٥ وتعليـق وترتيـب تحقيـق، ماجه ابن سنن: 

، الفكـر دار، ١ط( البـاقي عبـد فـؤاد محمد
    ).م١٩٥٤، بيروت

 حسـام بـن عـلي الـدين عـلاء :الهندي تقيالم 
    ).م١٥٦٧/ه٩٧٥( ت الهندي الدين

٦٦ والأفعـال الأقـوال سـنن في العـمال كنـز. 
ــ ضــبطه ــه وف ــححه غريب ــع وص  ووض
 صـفوة و حيـاني بكـري :ومفتاحه فهارسه

 ـ بـيروت :الرسـالة مؤسسـة، ١ط( السقا
    ).م١٩٨٩/ ه١٤٠٩ لبنان

    ).معاصر( علي الشيخ :محسن آل_ 
 دار، ١ ط، وتحليـل دراسة سبأ بن االله عبد_ ٦٧

    .م٢٠٠٢، بيروت، الهادي
 أديب :مختار.    

٦٨ مجلـة، أمريكـي كتاب في الحسينية الشعائر 

 العتبة في الكريم القرآن دار، الحسين رسالة
 السـنة، الخـامس العـدد، المقدسـة الحسينية

    .م٢٠١١، الثانية
 يحيى :مراد.   

٦٩ قينالمست اسماء معجم )الكتب دار، ١ط 
 لبنـــــان ـــــ بـــــيروت :العلميـــــة

١٤٢٥م٢٠٠٤/ه.(    
 العكـبري الـنعمان بـن محمـد بن محمد :المفيد 

    ).م١٠٢٢/ه٤١٣( ت .البغدادي
٧٠ الـداوري مكتبة، ٢ط(، محقق بلا، الجمل: 

   ).ت .د، قم
 كاظم فؤاد :المقدادي.   

 مجمــع، المستــقين وشــبهات الاســلام ــ٧١
، بغــداد، المعــارف، ٢ ط، مــيالعل الثقلــين
١٤٢٥ ه.   

 عبـد بـن عـلي بـن أحمـد الدين تقي :المقريزي 
    ).م١٤٤١/ه٨٤٥( ت القادر

 الأحــوال مـن للنبـي بــما الأسـماع إمتـاع ـ٧٢
 عبـد محمـد :تح .والمتاع والحفدة والأموال

، العلمية الكتب دار، ١ط( النمي الحميد
    ).م١٩٩٩، بيروت

 بـن محمـد الدين جمال لالفض أبي :منظور ابن 
   .ه ٧١١ ت الأفريقي مكرم

 الــتراث إحيــاء دار، ١ط، العــرب لســان ــ٧٣
   .ه ١٤٠٥، العربي

 المنقري: ٢١٢ ت مزاحم بن ن ه.   

٧٤ عبدالسـلام :وشرح تحقيـق، صـفين وقعة 
   .ه ١٣٨٢، القاهرة، ٢ط، هارون محمد

 الجبار عبد :ناجي.    
ــ٧٥  اقــ ــاريخ في الاست ــز، ١ ط، الت  المرك

   .٢٠١٣، بيروت، للأبحاث الأكاديمي
ـــاق التشـــيع ـــ٧٦ المركـــز، ١ط( والاست 

ــــاديمي ــــاث الأك ــــداد :للأبح ــــ بغ  
    ).م٢٠١١/ه١٤٣٣العراق

 ت عــلي بــن أحمــد العبــاس أبــو :النجــاشي ــ
)٤٥٠م١٠٥٨/ه.(    

 الشــبري مــوسى :تــح، النجــاشي رجــال ــ٧٧
 الإسـلامي النـ مؤسسة، ٥ط( الزنجاني

   ).م١٩٩٥، قم :المدرسين لجماعة التابعة
 ولي :ن.   

ــ ٧٨  مختــار :تعريــب، الشــيعي الانبعــاث 
ـــدي ـــب دار، ١ط، الأس ـــة الكت ، العراقي

    .ه١٤٣٢، بيروت
 إسحاق :نقاش.    

٧٩ النعيمـي الإلـه عبد :ترجمة، العراق شيعة ،
    ).م١٩٩٦، دمشق، المدى دار، ١ط(

 ت جعفـر بـن محمد الدين نجم :الحلي نما ابن 
)٦٤٥م١٢٤٧/ه.(    

٨٠ المطبعـة منشـورات، ١ط( .الأحـزان مثير 
 العـــــراق ـــــ النجـــــف :الحيدريـــــة

    ).م١٩٥٠/ ه١٣٦٩
ــ  ــون ــو هانغس ــان :یديالس  .jan. a( .أ .ي
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 العتبة في الكريم القرآن دار، الحسين رسالة
 السـنة، الخـامس العـدد، المقدسـة الحسينية

    .م٢٠١١، الثانية
 يحيى :مراد.   

٦٩ قينالمست اسماء معجم )الكتب دار، ١ط 
 لبنـــــان ـــــ بـــــيروت :العلميـــــة

١٤٢٥م٢٠٠٤/ه.(    
 العكـبري الـنعمان بـن محمـد بن محمد :المفيد 

    ).م١٠٢٢/ه٤١٣( ت .البغدادي
٧٠ الـداوري مكتبة، ٢ط(، محقق بلا، الجمل: 

   ).ت .د، قم
 كاظم فؤاد :المقدادي.   

 مجمــع، المستــقين وشــبهات الاســلام ــ٧١
، بغــداد، المعــارف، ٢ ط، مــيالعل الثقلــين
١٤٢٥ ه.   

 عبـد بـن عـلي بـن أحمـد الدين تقي :المقريزي 
    ).م١٤٤١/ه٨٤٥( ت القادر

 الأحــوال مـن للنبـي بــما الأسـماع إمتـاع ـ٧٢
 عبـد محمـد :تح .والمتاع والحفدة والأموال

، العلمية الكتب دار، ١ط( النمي الحميد
    ).م١٩٩٩، بيروت

 بـن محمـد الدين جمال لالفض أبي :منظور ابن 
   .ه ٧١١ ت الأفريقي مكرم

 الــتراث إحيــاء دار، ١ط، العــرب لســان ــ٧٣
   .ه ١٤٠٥، العربي

 المنقري: ٢١٢ ت مزاحم بن ن ه.   

٧٤ عبدالسـلام :وشرح تحقيـق، صـفين وقعة 
   .ه ١٣٨٢، القاهرة، ٢ط، هارون محمد

 الجبار عبد :ناجي.    
ــ٧٥  اقــ ــاريخ في الاست ــز، ١ ط، الت  المرك

   .٢٠١٣، بيروت، للأبحاث الأكاديمي
ـــاق التشـــيع ـــ٧٦ المركـــز، ١ط( والاست 

ــــاديمي ــــاث الأك ــــداد :للأبح ــــ بغ  
    ).م٢٠١١/ه١٤٣٣العراق

 ت عــلي بــن أحمــد العبــاس أبــو :النجــاشي ــ
)٤٥٠م١٠٥٨/ه.(    

 الشــبري مــوسى :تــح، النجــاشي رجــال ــ٧٧
 الإسـلامي النـ مؤسسة، ٥ط( الزنجاني
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  الاحتلال البريطاني للعراق 
  وجهاد المراجع والحوزات العلمية 

  وثورة العشرين  في النجف الاشرف
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منذ عـام  احتلّ البريطانيون العراق
بعد أنْ أدركوا عبر نفوذهم ، م ١٩١٤

مبراطوريـة وقوّاتهم التجسسـية أنّ الا
ـــمحلال  ـــه إلى الاض ـــة تتج العثماني

ــع ــراً إلى ، والتراج ــعوا مبكّ ــذلك س ل
ــه ــيطرة علي ــراق والس ــتلال الع ، اح

وفرض الهيمنـة الغربيـة في المجـالات 
، السياســـية والأمنيـــة والاقتصـــادية

ـــــع  ـــــوذ والموق ـــــتغلال النف واس
ــــــة  ــــــتراتيجي الجيوبوليتيكي الاس

وقــد فــرض هــذا ، والجغــرافي لــه
وآثاراً على الحكم في  الاحتلال وجوداً 

تجعل من الوري التعـرّض  العراق
ــه ــا؛ ل ــه مــرتبطٌ بتاريخن ــل ، لأن ومتص

إذْ للاحــتلال آثــارٌ كبــيرةٌ في ، بواقعِنــا
البنية الاجتماعية والسياسـية العراقيـة 

الا ان  عبر القـرن العـين وإلى الآن
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المهــم في الامــر ان الحــوزات العلميــة 
ــ ــوا مكت ــيعة لم يقف ــع الش وفي ومراج

الايدي بل كانت لهم الوقفـة الـيفة 
ــتلال  ــن الاح ــحة م ــة الواض والمقاوم
البريطاني وفي هذا البحـث نسـتعرض 
جــزء مــن تــاريخ المقاومــة في العــراق 
والذي يشهد له التـاريخ وهـو مـنهج 
ــه  ــوف بوج ــة للوق ــوزات العلمي الح

   .الاحتلال والطغيان والاستكبار
��ــ��ب و��ــّ���ت ���ــ��ل  :�و�

  ��ّ� �� �����ق ����

ــاحتلال  يعتــبر التفكــير البريطــاني ب
منذ أنْ شـعرت بريطانيـا ، العراق مبكّراً 

، بضــعف العثمانيــين في العــراق والعــالم
ــت  ــذ أنْ علم ــان من ــير ك ــذا التفك وه

، الكة البريطانيـة الكـبرى في المنطقـة
فقــــد رســــمت أهــــدافاً سياســــية 

 فقـد، واستراتيجية تحت غطاء التجـارة
  ١٦٠٠( كة الهند الـقيةتأسست شر

وهـــي )، جـــون( أو شركـــة)، ١٨٥٨
شركة تشكّلت لمزاولة التجارة مع جـزر 

قـام ، وامتدت إلى الصـين وأُوربـا، الهند
تجّار لندن التابعين للحكومـة بتأسيسـها 

ثمّ انـدمجت ، في نهاية القرن السابع ع
 م وسمّيتا باسم١٧٠٨الكتان في عام 

    ).شركة الهند القية(
 ١إنّ التأسيس بـدأ منـذ عـام  :قيلو

بعد أنْ اسـتقرّت الـكة  ١٦٠٠يونيو 
في الخليج وأخذت تفكّر في التمدد نحو 
العراق هـذه الـكة والتـي تـدار مـن 
المخابرات البريطانيـة هـي مـن مهـدت 

والتـي  ١٩١٤فكرة احتلال العراق عام 
    .امتدت الى عهود لاحقة

��ـ��ب ����ـ�م �����ـ����  :������
  ����ق �� 

يــأتي اهــتمام البريطــانيين بــالعراق  
   :لأسباب متعددة

جعل العـراق سـوقاً لتـيف  _١
  .البضائع والمنتوجات البريطانية

ــائع  _٢ ــرّاً للبض ــراق مم ــل الع جع
الى اوربـا وتوريـد البضـائع  البريطانية

عـلى  البريطانية الى اسـيا عـبر العـراق

  .غرار خطّ الحرير
  .لنفطالتنقيب عن الطاقة وا _٣
رعاية وتوسـيع دور الـكات  _٤

شركة تعمل  ١٦البريطانية التي بلغت 
  .والعراق خصوصا البة، في المنطقة

، الوقـــوف بوجـــه العثمانيـــين _٥
ـــاليين  ـــرين كالبرتغ ـــين الآخ والمنافس
والهولنديين والفرنسـيين خصوصـا بعـد 
ان علمت الحكومة البريطانية بافول نجم 

   .وتفككها الدولة العثمانية وضعفها
استخدام نهري دجلة والفرات  _٦

  .لنقل البضائع البريطانية
ــــراق _٧ ــــع الع ــــه  موق وأهمّيت

الاستراتيجية لبريطانيا اقتصادياً وأمنيا 
  .وحتى ثقافيا

ـــوط ٨ ـــيس خط ـــة في تأس _ الرغب
   .المواصلات بين البحر المتوسط والخليج

 :_ اليات ودوافع احتلال العراق٩
، والجواسـيس كثرة حركة الاستاق

وأبــرز الجواســيس الــذين تحرّكــوا في 
وكـان لهـذه )، المـس بيـل( العراق هم

الحركة الأثر الكبير قبل وبعـد دخـول 
وقــد ، القــوّات البريطانيــة إلى العــراق

سبقها جواسيس متعددون في العـراق 
)، ماسينيون الفرنـ( منهم، والمنطقة
ــنهم ــرب( وم ــورنس الع ــنهم)، ل  وم

، الســعوديةمؤســس )، جــون فيلبــي(
 )١٨٤٣١٩٢٦( )وداوتي(
وهـذه  ).بلنت غـارث( و )وبورتون(

الحركات كان هدفها ضرب الاسـلام 
واستضعاف المسلمين ون المسـيحية 
ــام  ــد لقي ــة والتمهي ــار الغربي والافك

ولأهمّيـة  .اسرائيل الكيـان الصـهيوني
ــلاميّ  ــالم الإس ــراق في الع ــع الع موق

في  ولأنّ البريطانيين يفكّرون، والعربيّ 
وتطويـق ، مواجهة الفكـر الاسـلاميّ 

وإضـــعاف الحـــوزات ، المســـلمين
ـــة ـــرر، العلمي ـــع حركـــة التح ، ومن

  .والقضاء على انتشار الفكر الإسلاميّ 
ــر  _١٠ اســتعداد البريطــانيين المبكّ

لإقامة الكيـان الصـهيونيّ عـلى أرض 
جعلهـــم يمهـــدّون إلى ، فلســـطين

ومنهـا العـراق ، السيطرة على المنطقـة
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ــو ــط نف ــان ، ذهملبس ــيس الكي وتأس
  .الصهيونيّ الإسرائيليّ 

_ لتوسيع مساحة المسـتعمرات ١١
ــة ــب ، البريطاني ــع في قل ــراق يق إذْ الع

الهلال الخصـيب الـذي يشـكّل أحـد 
  .أجزاء غرب آسيا

_ ولأهمّية العـراق اقتصـادياً إذْ ١٢
أنّ دراساتهم تفيد أنـه غنـي بالزراعـة 

  .والمياه والثروات
ــير١٣ ــذّمر الكب ــه _ الت ــذي يعيش  ال

الشعب العراقيّ من الاحـتلال العـثمانيّ 
عـاش فيهـا ، الذي امتدّ إلى أربعة قـرون

ــف  ــنوات التخلّ ــيّ س ــعب العراق الش
وقد حصلت ، والجهل والفقر والحرمان

    .حروب بين الأهالي والعثمانيين
 
ً
ــــــ� ــــــ�  :���� ــــــ�وف �������� ���

ــــ�� ���ــــ��ق  ــــ�د�� ��� و�����
  ��ل �����ل ������� 

د العراق خلال فترة الاحـتلال شه
، العثمانيّ ظهور الطبقيـة والبرجوازيـة

وقد كانت سيطرة العثمانيين في مراحل 

الاحــتلال الأخــيرة فقــط عــلى المــدن 
)، بغداد والموصـل والبـة( الكبيرة

أمّا باقي المناطق فوقعت تحت سـيطرة 
وكثيراً ما كانت تلك القبائـل ، القبائل

بب الـائب تثور ضدّ العثمانيين بسـ
وقـد سـجّل ، التي يفرضها العثمانيون
ــائر ــورةَ عش ــاريخ ث ــي لام( الت في  )بن

 و)، عنــزة( و)، شــمّر( و، الجنــوب
   .في الأنبار والفرات الأوسط)، زبيد(

 وحــاصر العثمانيــون بغــداد عــام
)١٨٣١  ـــورات  )١٨٤٢ ـــبب الث بس

ــعبية ــين، الش ــدّة ب ــت الم ــذلك كان  ول
ــــل  )١٨٥٠إلى  ١٨٣٦( ــــل مراح تمثّ
ــثمانيّ ا ــعف الع ــادات ، لض ــأت اتح ونش

اتحاد قبائل ( عشائرية ضدّ العثمانيين منها
، في الفــــرات الأوســــط )الخزاعــــل

وتوزّعت تلك القبائل المنـاطق والنفـوذ 
إلى توزيــع  )مــدحت باشــا( ممـّـا اضــطر

وتـمّ اسـتحداث ، الأراضي على القبائل
ــاري ــجيل العق ــام التس ــابو( نظ )؛ الط

ل مهمّـة وتسـهي، لأجل السيطرة عليهم
ــائب ــع ال ــة في جم ــد ، الدول ــمّ تجني ث

ــراد ــورة ، الأف ــتمرّت ث ــذا اس ــع ه وم
، وآخرها ثـورة أهـالي كـربلاء، العشائر

بسـبب  )١٨٧٠( عـام، وثورة الـدغارة
    .تف الرشوة

فكثـرت المجاعـات  أمّا في العاصـمة
ــذاء ــص الغ ــة ونق ، والأمــراض والأوبئ

والحال نفسه في المدن ممـّا جعلهـا تنقسـم 
في النجف إثر الخلافات بـين عشـيرة كما 

 زمــن ١٨١٥الزكــرت والشــمرت عــام 
واسـتمرّ النـزاع إلى عـام )، سعيد باشـا(

١٩٢١.    
 
ً
ـــ��ّ�  :ر���ـــ� ـــ�� ��� ـــ� ��� ���و�

�����ل ������ّ� ودور�� � ��ر� 
�������  

��ـ� ���ـ�ت  ����ر�ت ���ـ����� _١
    .١٩١٩�� ��م  ١٩١٤��� ��م 

ــرب الع ــدلعت الح ــدما ان ــة عن المي
ـــط  ـــا في بس ـــت بريطاني الأولى نجح
ــد مــن الــدول  ــا عــلى العدي نفوذه

   .الإسلامية ومنها العراق
، وقد تقدّمت قوّة عسكرية بريطانيـة

تـين  ٥وقامت بـاحتلال البـة في 
ــــوزة ، م١٩١٤الأوّل  ــــف الح ولم تق

ولا الشعب العراقيّ ، العلمية في النجف
مكتوفي الأيدي فقد بدأت حركة الجهاد 

اسـتجابةً  ١٩١٤تين الثاني ٩يخ بتار
لفتاوي وتوجيهات المرجعية في النجف 

ــة ، الأشرف ــة الب ــالي مدين ولأنّ أه
أرسلوا الرسائل والبرقيـات إلى مراجـع 
النجـــف مطـــالبين بتحديـــد الموقـــف 

    .العيّ 
والمؤكّد أنّ المقاومة التـي انطلقـت 
في العراق ضدّ الانكليز هي ذات طابع 

التعبئــة فقــط مــن  ولم تــتمّ ، إســلاميّ 
   .خلال المفاهيم الوطنية

ــوم  ــر ي ــاني  ٢٠وفي فج ــانون الث ك
ــة  ١٩١٤ ــوّات البريطاني ــت الق تحرّك

 ثـمّ مدينـة )الروطة( متجهة إلى مدينة
وهنــــاك حصــــلت )، مزيرعــــة(

وتشكّلت ثـلاث قـوّات ، الاشتباكات
   :مقاومة وهي

   .محور الشعيبة ).أ( 
   .محور القرنة ).ب( 



245

اومد ياد  اللارمل     

| العـدد السادس والخمسون | الســنة الرابعة عشر | 1445�ه

ــراد ــورة ، الأف ــتمرّت ث ــذا اس ــع ه وم
، وآخرها ثـورة أهـالي كـربلاء، العشائر

بسـبب  )١٨٧٠( عـام، وثورة الـدغارة
    .تف الرشوة

فكثـرت المجاعـات  أمّا في العاصـمة
ــذاء ــص الغ ــة ونق ، والأمــراض والأوبئ

والحال نفسه في المدن ممـّا جعلهـا تنقسـم 
في النجف إثر الخلافات بـين عشـيرة كما 

 زمــن ١٨١٥الزكــرت والشــمرت عــام 
واسـتمرّ النـزاع إلى عـام )، سعيد باشـا(

١٩٢١.    
 
ً
ـــ��ّ�  :ر���ـــ� ـــ�� ��� ـــ� ��� ���و�

�����ل ������ّ� ودور�� � ��ر� 
�������  

��ـ� ���ـ�ت  ����ر�ت ���ـ����� _١
    .١٩١٩�� ��م  ١٩١٤��� ��م 

ــرب الع ــدلعت الح ــدما ان ــة عن المي
ـــط  ـــا في بس ـــت بريطاني الأولى نجح
ــد مــن الــدول  ــا عــلى العدي نفوذه

   .الإسلامية ومنها العراق
، وقد تقدّمت قوّة عسكرية بريطانيـة

تـين  ٥وقامت بـاحتلال البـة في 
ــــوزة ، م١٩١٤الأوّل  ــــف الح ولم تق

ولا الشعب العراقيّ ، العلمية في النجف
مكتوفي الأيدي فقد بدأت حركة الجهاد 

اسـتجابةً  ١٩١٤تين الثاني ٩يخ بتار
لفتاوي وتوجيهات المرجعية في النجف 

ــة ، الأشرف ــة الب ــالي مدين ولأنّ أه
أرسلوا الرسائل والبرقيـات إلى مراجـع 
النجـــف مطـــالبين بتحديـــد الموقـــف 

    .العيّ 
والمؤكّد أنّ المقاومة التـي انطلقـت 
في العراق ضدّ الانكليز هي ذات طابع 

التعبئــة فقــط مــن  ولم تــتمّ ، إســلاميّ 
   .خلال المفاهيم الوطنية

ــوم  ــر ي ــاني  ٢٠وفي فج ــانون الث ك
ــة  ١٩١٤ ــوّات البريطاني ــت الق تحرّك

 ثـمّ مدينـة )الروطة( متجهة إلى مدينة
وهنــــاك حصــــلت )، مزيرعــــة(

وتشكّلت ثـلاث قـوّات ، الاشتباكات
   :مقاومة وهي

   .محور الشعيبة ).أ( 
   .محور القرنة ).ب( 
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    .تانمحور خوزس ).ج( 
هـــي  )القرنـــة( واعتُـــبرت منطقـــة

الســيدّ محمّــد مهــدي ( يقودهــا، القلــب
وتضـمن محـور ، ومعه أولاده )الحيدري

القرنة عـدداً كبـيراً مـن العلـماء والجنـود 
 .الذين يبلغ عددهم أربعين ألـف مقاتـل

 فكـان يـف عليـه )الشعيبة( أمّا جناح
السـيدّ ( و)، السيدّ محمّد سعيد الحبـوبي(

فقـد  )الحويزة( أمّا جناح ).يممحسن الحك
ــه ــف علي ــان ي ــدي ( ك ــيخ مه الش

ــيّ  ــة ).الخالص ــة( ودارت معرك  )الروط
التـــي حقـــق فيهـــا المقـــاوم العراقـــيّ 

 )الغــدير( ثـمّ تلتهـا معركـة، انتصـاراتٍ 
وتخلّـف )، الشيخ الجزائـريّ ( التي قادها

وأيضـاً دارت )، خزعـل الكعبـيّ ( عنهـا
يد محمّـد سـع( بقيـادة )الشـعيبة( معركة

    ).الحبوبيّ 
ـــــورات إلى أنْ  ـــــتمرّت الث واس

 ١٩١٥حصلت ثورةٌ في الكـوت عـام 
البريطانيـة  )طونزنـد( لمواجهة قـوّات

وقـد ، التي كانت تزحف نحو الكوت
محمّــد بــن ( شــارك في المعركــة الســيّد

محمّد جـواد ( والشيخ)، كاظم اليزدي
الشـــيخ فـــتح االله ( و)، الجزائـــريّ 

    ).الأصفهانيّ 
ــ ــورة النج ــمّ ث ــد ث ف الأشرف بع

دخول القوّات البريطانيـة إلى الكوفـة 
ــاريخ  ــن ، م١٩١٧بت ــدد م ــادة ع بقي
محمّــد عــلي بحــر ( مــنهم، العلــماء

)، الشيخ عبّـاس الخلـيليّ ( و)، العلوم
وكانت ثـورة النجـف بقيـادة العلـماء 
الــذين يتحرّكــون بتوجيهــات جميعــة 

جمعيـة ( وهـي، أُسست لهـذا الغـرض
ــورة وكانــت )، النهضــة الاســلامية ث

النجف عبارة عن مواجهـات انتهـت 
وكانت ردّة ، بإغيتال القائد الانكليزي

بإعدام مجموعة  فعل البريطانيين القيام
   .من الثوّار ونفي آخرين

    :��ر� ������� ���ر�� و������� _٢

تعتبر كُلّ الأحداث التـي مـرّت في 
البــة وواســط والكوفــة والنجــف 

ــة الكــبرى ــورة العراقي ، مقــدّمات للث
فبعـد أنْ اسـتقرّ ، وهي ثورة العين

الوضــع في العــراق لصــالح القــوّات 
ــة ــلى ، البريطاني ــا ع ــطت نفوذه وبس

وفي فجـر ، وخصوصا بغـداد، العراق
بقيـــادة القائـــد  ١٩١٧اذار عـــام ١١

   ).مود( العسكري
مع أنّ هـذا الرجـل قـد أذاع بيانـاً 
ــأنّ  ــي ب ــع العراق ــه المجتم ــأن في طم

، سوا بفـاتحينولي، البريطانيين محررون
ـــذ  ـــم وأخ ـــوا الظل ـــم مارس إلاّ أنهّ

ومن دوائر ، الائب حتّى على الموتى
فضـــلا عـــن الاغتيـــالات ، الدولـــة

ــداء ، والاعتقــالات والخطــف والاعت
ويمكن تقسـيم التحـرّك ، على الاهالي

وخلق مقدمات ، الثوريّ ضدّ بريطانيا
   :ثورة العين على شكل نقاط

عقــد  ١٩٢٠_ في بــدايات عــام  أ
بعض العلماء وشيو خ العشائر اجتماعاً 
موسّـعاً أكّـدوا فيــه عـلى الثـورة ضــدّ 

وشرعــيّ ، الانكليــز كواجــبٍ وطنــي
   .يكون استجابة لفتاوي المرجعية

_ وفي نفس العـام قصـد شـيوخ  ب
العشائر من الفرات الأوسط النجـف 

 شعبان والتقـوا المرجـع الكبـير ١٥في 
وطلبـوا منـه )، محمّد تقي الشـيرازيّ (

  .اصدار فتوى الجهاد
هـ  ١٣٣٨شعبان  ١٦_ في ليلة  ت

من نفس السـنة حصـل اجـتماع ضـمّ 
العلماء والوجهاء وشـيوخ العشـائر في 

نـــور ( النجـــف الأشرف في بيـــت
لمناقشة أمور الـبلاد وطـرح  )الياسري

  .فكرة الثورة والجهاد
ــع  ث ــماء والمراج ــرز العل ــن أب _ م

 الــذين تصــدّوا لإدارة الأحــداث همــا
شيخ اليعة ( و)، رجع الشيرازيّ الم(

   ).الأصفهانيّ 
ــارة  ج ــادر أنّ ال ــت المص _ أجمع

، شـعبان ١٥الأولي لثورة العين في 
ــــوى ــــيرازي( وبفت ــــة االله الش )، آي

وانطلقت التظاهرات في صحن الامام 
واخيه ابي الفضل العبـاس   الحسين

ــة  ــوات البريطاني ــت الق ــدها طوق بع
نــا حق )الشــيرازيّ ( الصــحن وطلــب

ــهم ــوار أنفس ــلّم الث ــدماء أنْ يُس ، لل
ولكــن )، محمّــد رضــا( ومــنهم ولــده
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الوضــع في العــراق لصــالح القــوّات 
ــة ــلى ، البريطاني ــا ع ــطت نفوذه وبس

وفي فجـر ، وخصوصا بغـداد، العراق
بقيـــادة القائـــد  ١٩١٧اذار عـــام ١١

   ).مود( العسكري
مع أنّ هـذا الرجـل قـد أذاع بيانـاً 
ــأنّ  ــي ب ــع العراق ــه المجتم ــأن في طم

، سوا بفـاتحينولي، البريطانيين محررون
ـــذ  ـــم وأخ ـــوا الظل ـــم مارس إلاّ أنهّ

ومن دوائر ، الائب حتّى على الموتى
فضـــلا عـــن الاغتيـــالات ، الدولـــة

ــداء ، والاعتقــالات والخطــف والاعت
ويمكن تقسـيم التحـرّك ، على الاهالي

وخلق مقدمات ، الثوريّ ضدّ بريطانيا
   :ثورة العين على شكل نقاط

عقــد  ١٩٢٠_ في بــدايات عــام  أ
بعض العلماء وشيو خ العشائر اجتماعاً 
موسّـعاً أكّـدوا فيــه عـلى الثـورة ضــدّ 

وشرعــيّ ، الانكليــز كواجــبٍ وطنــي
   .يكون استجابة لفتاوي المرجعية

_ وفي نفس العـام قصـد شـيوخ  ب
العشائر من الفرات الأوسط النجـف 

 شعبان والتقـوا المرجـع الكبـير ١٥في 
وطلبـوا منـه )، محمّد تقي الشـيرازيّ (

  .اصدار فتوى الجهاد
هـ  ١٣٣٨شعبان  ١٦_ في ليلة  ت

من نفس السـنة حصـل اجـتماع ضـمّ 
العلماء والوجهاء وشـيوخ العشـائر في 

نـــور ( النجـــف الأشرف في بيـــت
لمناقشة أمور الـبلاد وطـرح  )الياسري

  .فكرة الثورة والجهاد
ــع  ث ــماء والمراج ــرز العل ــن أب _ م

 الــذين تصــدّوا لإدارة الأحــداث همــا
شيخ اليعة ( و)، رجع الشيرازيّ الم(

   ).الأصفهانيّ 
ــارة  ج ــادر أنّ ال ــت المص _ أجمع

، شـعبان ١٥الأولي لثورة العين في 
ــــوى ــــيرازي( وبفت ــــة االله الش )، آي

وانطلقت التظاهرات في صحن الامام 
واخيه ابي الفضل العبـاس   الحسين

ــة  ــوات البريطاني ــت الق ــدها طوق بع
نــا حق )الشــيرازيّ ( الصــحن وطلــب

ــهم ــوار أنفس ــلّم الث ــدماء أنْ يُس ، لل
ولكــن )، محمّــد رضــا( ومــنهم ولــده
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، الحكومة البريطانيّة لم تـفِ بوعودهـا
  .فتمّ تهجير العلماء

_ تنقل المصادر أنّ هناك مجلسـين  ح
ــف الأشرف  ــمّ تشــكيلهما مــن النج ت

بقيـادة عـدد مـن  :لقيادة الثورة وهمـا
)، هبة الدين الشهرسـتاني( العلماء هم

والنجــل )، أبــو القاســم الكاشــانيّ ( و
  .الثاني للمرجع الشيرازيّ 

المجلــس العســكري مــن أعيــان  _ خ
وقد تولىّ ، ووجهاء وشيوخ قبائل العراق

آية االله المرجع ( :الإشراف على المجلسين
ــيرازي ــي الش ــد تق ــف )، محمّ وفي النج

آيـة ( الأشرف بعد وفاة الشـيرازي تـولىّ 
وبما ، يةمنصب المرجع )االله شيخ اليعة

أنّ النجف هي عاصمة الثورة فقد كانـت 
وتــنظّم أمورهــا مــن ، القبائــل تقصــدها

   .خلال المجالس المذكورة
يتـولىّ قيـادة  )بـولي( _ كان الميجر د

ــــرات  ــــة في الف ــــوّات البريطاني الق
وقـد مـارس القسـاوة ضـدّ ، الأوسط

وحينهـا ، فنفي العلماء، سكان النجف
ــة ــوى الجهادي ــيرازي الفت ــدر الش  أص

بالحقوق واجبةٌ عـلى  المطالبة« :ونصّها
ويجــب علــيهم ضــمن ، العــراقيين

مطـــالبهم بـــالحقوق رعايـــة الســـلم 
ويجـوز لهـم التوسّـل بـالقوّة ، والأمن

الدفاعيـــة إذا امتنـــع الانكليـــز عـــن 
الفتــوى  هــذه، »الاســتجابة لمطــالبهم

   .١٩٢٠حزيران عام  ٢٠صدرت في 
، وبهـــذا انطلقـــت شرارة الثـــورة

ــن ال ــت م ــيخوكان ــادة الش ــة بقي  رميث
منطلـق الـارة  )شعلان أبو الجون(

وامتدّت إلى الفرات الأوسـط ، الأولى
ــراق ــوم الع ــائر ، وعم ــت العش وكان

العراقية بقيادة المراجع يؤدّون واجبهم 
الجهاديّ بمنتهـي الشـجاعة اسـتجابة 
ــي  ــة الت ــة الدفاعي ــة الجهادي للفريض

   .أصدرها الشيرازي
 
ً
  �� ����� ��ر� ����� :�����

١.  �������� �������  

ومن نتائج ثورة العين السياسيّة 
تأسيس الدولة العراقية الجديدة بقيادة 

وقـد رسّـخ ، عراقية وعربية وإسلامية

في أعماق الوعي العـام أن العلـماء هـم 
 ولا يُقبـل ، يقودون حركات التحرر

بأنْ يمسّ  بحكم اليعة الاسلامية 
عـدة ولقا، الكافرون أرضـه وعرضـه

 :نفي السبيل المستفادة من قولـه تعـالى
وَلَــنْ يجَْعَــلَ االلهُ للِْكَــافرِِينَ عَــلىَ  ...{

 .]١٤١ :[النســاء }الْمُــؤْمِنينَِ سَــبيِلاً 
إنّ تـاريخ  :ومن هنا يمكـن أنْ نقـول

ــنةًّ  ــع س ــوزات والمراج ــراق والح الع
وشيعة كـان حـافلاً بالمواجهـات مـع 

ومن  .ومدافعاً عن السيادة، الاحتلال
ــم في  ــال الحك ــو انتق ــورة ه ــائج الث نت
العراق من الحكم البريطانيّ المباشر إلى 

   .نقل السيادة ولو شكلياً إلى العراقيين
٢:  ��������� �������  

ــه   ــيّ بأن هــو شــعور الفــرد العراق
امتلك نوعا مـا زمـام إدارة الحكـم في 

الوجهــاء ورجــال  ودخــول، العــراق
عهـد  الفكر والسياسة والعلماء لرسـم

ما بعد الاحتلال العسكريّ والانتقـال 
بالعراق من عهد الاحتلال العسكري 

إلى تحقيق مساحة من السيادة السياسية 
   .على الأرض

٣: �������� �������  

تعتبر ثورة العـين التـي اشـترك 
فيها الشعب العراقي وبقيـادة العلـماء 
والمراجع قد منحت الشـعب العراقـي 

لجهــاد ضــدّ وســام شرف المقاومــة وا
ويبقــي الشــعب العراقــي ، الاحــتلال

كلّما تذكّر أنه رفع لواء ، مرفوع الرأس
الجهاد ضدّ الاحـتلال البريطـانيّ منـذ 

ــام  ــام  ١٩١٤ع ــذا في  ١٩٢٠إلى ع ه
وتعتبر الفترة ، الجانب الجهادي المسلّح

اللاحقــة هــي الجهــاد الســياسيّ وقــد 
ترسّــخت في ثقافتــه مــنهج الثــورة 

عن الأوطان وعـدم والتحرر والدفاع 
   .الرضوخ للاحتلال

���ـــــــــــــ��� �����ـــــــــــــ�د�� �  :٤
  و���������� 

ــرة  ــذاك فك ــة آن ــذت الحكوم اتخ
ــاء  ــة وانش ــم والحكوم ــكيل الحك تش

ومنها انطلقت ، المؤسسات والوزرات
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في أعماق الوعي العـام أن العلـماء هـم 
 ولا يُقبـل ، يقودون حركات التحرر

بأنْ يمسّ  بحكم اليعة الاسلامية 
عـدة ولقا، الكافرون أرضـه وعرضـه

 :نفي السبيل المستفادة من قولـه تعـالى
وَلَــنْ يجَْعَــلَ االلهُ للِْكَــافرِِينَ عَــلىَ  ...{

 .]١٤١ :[النســاء }الْمُــؤْمِنينَِ سَــبيِلاً 
إنّ تـاريخ  :ومن هنا يمكـن أنْ نقـول

ــنةًّ  ــع س ــوزات والمراج ــراق والح الع
وشيعة كـان حـافلاً بالمواجهـات مـع 

ومن  .ومدافعاً عن السيادة، الاحتلال
ــم في  ــال الحك ــو انتق ــورة ه ــائج الث نت
العراق من الحكم البريطانيّ المباشر إلى 

   .نقل السيادة ولو شكلياً إلى العراقيين
٢:  ��������� �������  

ــه   ــيّ بأن هــو شــعور الفــرد العراق
امتلك نوعا مـا زمـام إدارة الحكـم في 

الوجهــاء ورجــال  ودخــول، العــراق
عهـد  الفكر والسياسة والعلماء لرسـم

ما بعد الاحتلال العسكريّ والانتقـال 
بالعراق من عهد الاحتلال العسكري 

إلى تحقيق مساحة من السيادة السياسية 
   .على الأرض

٣: �������� �������  

تعتبر ثورة العـين التـي اشـترك 
فيها الشعب العراقي وبقيـادة العلـماء 
والمراجع قد منحت الشـعب العراقـي 

لجهــاد ضــدّ وســام شرف المقاومــة وا
ويبقــي الشــعب العراقــي ، الاحــتلال

كلّما تذكّر أنه رفع لواء ، مرفوع الرأس
الجهاد ضدّ الاحـتلال البريطـانيّ منـذ 

ــام  ــام  ١٩١٤ع ــذا في  ١٩٢٠إلى ع ه
وتعتبر الفترة ، الجانب الجهادي المسلّح

اللاحقــة هــي الجهــاد الســياسيّ وقــد 
ترسّــخت في ثقافتــه مــنهج الثــورة 

عن الأوطان وعـدم والتحرر والدفاع 
   .الرضوخ للاحتلال

���ـــــــــــــ��� �����ـــــــــــــ�د�� �  :٤
  و���������� 

ــرة  ــذاك فك ــة آن ــذت الحكوم اتخ
ــاء  ــة وانش ــم والحكوم ــكيل الحك تش

ومنها انطلقت ، المؤسسات والوزرات
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، ببعض الأعمال الاقتصـادية إلى القيام
، م١٩١٦منها بناء سكك القطار عـام 

ــانع ــاء المص ــمّ بن ــض ، ث ــديم بع وتق
، ت والسعي إلى كتابة الدسـتورالخدما

وتأسيس الجيش العراقيّ وغيرها مـن 
الموسسات التي يعتبر وجودها تأسيسا 

ثمّ تمّ اكتشاف النفط ، للدولة العراقية
وكان الحقـل الأوّل هـو في ، في العراق

ــام  ــوك ع ــت ، م ١٩٢٧كرك وإنْ كان
، هناك مقدّمات اسـتخراجية محـدودة

 تـمّ اكتشـاف نفـط في ١٩١٢وفي عام 
ثمّ توسّعت الحركـة  )بابا كركر( حقل

، وبدأت النهضـة الصـناعية، التجارية
   .وتطوّر القطّاع الزراعي

    :�����ت 

إنّ العراق مَرّ بـاحتلالين اولهـما  .١
   .ثمّ تلاه البريطانيّ ، العثمانيّ 

ـــوف  .٢ ـــعب مكت ـــف الش لم يق
بــل قــام بــالثورات وبقيــادة ، الأيــدي

ــا في ا ــة العلي ــة الديني ــف المرجعي لنج
   .الأشرف

انتقـــال الحكـــم مـــن الحكـــم  .٣
البريطاني المباشر إلى الحكـم البريطـانيّ 

   .غير المباشر
تأسيس الدولة العراقية على يـد  .٤
   .وهي حكومة النقيب، حكومة أوّل

  ����در 

التطـورات السياسـية ، _ جعفر عباس حميدي١
   .١٩٨٠، في العراق

٢  ات تــاريخ الــوزار، عبــد الــرزاق الحســني
  .١العرقية ج

ــاترك ._ د٣ ــاري پ ــثمان، م ــي ع ــلاطين بن ، س
١٩٨٦.  

صــفحات مــن تــاريخ ، چــارلس تريــب ._ د٤
  .٢٠٠٢، العراق المعاصر

ــداوي ._ د٥ ــد الون ــارير ، مؤي ــراق في التق الع
   .١٩٩٢ .السنوية للسفارة البريطانية

ــد الوهــاب بيــك النعيمــي٦ مراســلات ، _ عب
  .١٩٢٢   ١٩٢٠، تأسيس العراق

ـــادرجي_ ٧ ـــل الج ـــل ، كام ـــذكرات كام م
   .١٩٧٠، الجادرجي

  المعاهدات العراقيـة ، _ فاروق صالح العمر٨
   .البريطانية
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وهو بحث ، يقع في فصولٍ  البحث
، دانيّ يعتمد على الرصد والتواجد الميـ

بتسلسل ، والمتابعة وتسجيل الأحداث
، ةومشاهدة ومعايشة مسـتمرّ ، تاريخيّ 

وتحليـل المواقـف في ، الوقائع ومتابعة
كون الحدث يحتـاج بطبيعتـه ؛ الغالب

ــمٍ  ــدٍ  إلى فه ــدانيّ  وتواج ــد ، مي ورص
ا يحتــاج إلى المصــادر ممـّـ أكثــرومتابعــة 
نهــا موجــودة حســب أمــع ، والكتــب

هـذا  نّ إن هنا فـوم، اقتضاء الحاجة لها
ــث كلّ  ــاتٍ البح ــا متابع ــتمرّ  فن ت اس

   .لسنوات عديدة
صـدد بالبحث لسـنا  نحن في هذاو

حقيـة التاريخيـة والمـوعية ثبات الأإ
ة ثبات صحّ إو، لتلك الزيارة والشعائر

حركة الأمّة وما تقوم به من تضحيات 
بقـدر مـا نحـن نرصـد ، عبر المواكب
 بعد، قيمها همّ أل ونسجّ ، تلك الحركة

 يعــيش في ميــدانِ  صــبحت واقعــاً أ نْ أ
 ايمانهـإوانطلاقـا مـن ، وضمير الأمّـة

   .بموعيتها وشرعيتها
، الصعاب ىهذا الشعب الذي تحدّ 

هــام  ووقــف عــلى، وركــب المخــاطر
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وهو بحث ، يقع في فصولٍ  البحث
، دانيّ يعتمد على الرصد والتواجد الميـ

بتسلسل ، والمتابعة وتسجيل الأحداث
، ةومشاهدة ومعايشة مسـتمرّ ، تاريخيّ 

وتحليـل المواقـف في ، الوقائع ومتابعة
كون الحدث يحتـاج بطبيعتـه ؛ الغالب

ــمٍ  ــدٍ  إلى فه ــدانيّ  وتواج ــد ، مي ورص
ا يحتــاج إلى المصــادر ممـّـ أكثــرومتابعــة 
نهــا موجــودة حســب أمــع ، والكتــب

هـذا  نّ إن هنا فـوم، اقتضاء الحاجة لها
ــث كلّ  ــاتٍ البح ــا متابع ــتمرّ  فن ت اس

   .لسنوات عديدة
صـدد بالبحث لسـنا  نحن في هذاو

حقيـة التاريخيـة والمـوعية ثبات الأإ
ة ثبات صحّ إو، لتلك الزيارة والشعائر

حركة الأمّة وما تقوم به من تضحيات 
بقـدر مـا نحـن نرصـد ، عبر المواكب
 بعد، قيمها همّ أل ونسجّ ، تلك الحركة

 يعــيش في ميــدانِ  صــبحت واقعــاً أ نْ أ
 ايمانهـإوانطلاقـا مـن ، وضمير الأمّـة

   .بموعيتها وشرعيتها
، الصعاب ىهذا الشعب الذي تحدّ 

هــام  ووقــف عــلى، وركــب المخــاطر
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ولم يثنـه ، ة المجـدمنصّـ واعتلى، الزمن
: ورفع شعار، السكونَ  ولم يخترِ ، الموت

وسار موكبه عـبر ، »ةهيهات منا الذلّ «
 عن لاّ إث نتحدّ  نْ أيمكن  لاف، اريخالت

من مفاخر المـدارس  دّ عَ مدرسته التي تُ 
ونسـتلهم ، نرصد حركته نْ أو، والقيم

 ففـي تـاريخ العـراق يـتمّ  .منها العـبر
الموكـب الـذي : الحديث عن مـوكبين

وهـو مواكـب الخدمـة ، نحن بصـدده
، والثاني هو مواكـب الفخـر. الحسينية

ــحيات  ــن التض ــب م ــالعراق موك ف
   .لجهاد و العطاءوا

ــ نــا في هــذه المســاهمة نّ أد عــلى نؤكّ
ة البحثيــة ركّزنــا عــلى الجوانــب المهمّــ

 اعتــزاز والمتعارفــة التــي تشــكّل محــلّ 
 الولائيّ  وتبرز العمق المعنويّ ، الجميع

ــيّ  ــدى الشــعب العراق  هــذا نّ لأ؛ ل
مكان قـد يـترجم الكتاب وحسب الإ

ــات  ــرىأإلى لغ ــذا، خ ــيكون  وبه س
عوب عــن الشــعب مــام الشــأ شــهادةً 

ــ ــذي تجسّ ــيّ ال ــيته العراق دت شخص
ــة بالمواكــب ونأمــل مــن االله  .الراقي

   .التوفيق
����� �����:   

ــةً (  ــب): لغ ــم :مَوكِ ــع اس  :الجم
ــبُ  ــبُ والمَوْكِ ــل  :مواكِ ــابُ الإِب رُكَّ

ينة اس  :والمَوْكِبُ ، للزِّ الجماعةُ من النَّـ
ــة أو  ــاةً في زين ــا ومُش ــيرون رُكبانً يس

ــال ــال، احتف ــي اي  :ويق ــبَ الظب وك
وهم الجماعة من ، ومنه المواكب، سرعأ

و مشـاة يسـيرون برفـق أالناس ركبانا 
يكــون  نْ أويمكــن ، واحــدٍ  لهــدفٍ 

 :ويقـال، و الترحـالأه مسيرهم للتنـزّ 
  .ي ملازمة لبهاأ وكوبٌ  ظبيةٌ 

هـو جماعـة ): صـطلاحاا( الموكب
 و تظـاهرةً أ مسـيرةً  لُ من الناس تشـكّ 

، ت هـدف مشـتركٍ ذا نـةً معيّ  اجتماعيةً 
والــولاء ،  ل البيــتآوهــو خدمــة 

   . الحسين للإمام
ـــ�� ـــ�ر� ��ر����� ـــ����ب ����  و� ��

 ����� �� ���  

البحـــث في اســـتحباب الزيـــارة  

  الأربعينية والم لزيـارة الحسـين
في  اوثيقـ اارتباطـ مـرتبطٌ  بنحو خاصّ 

كـون المواكـب وان ؛ موضوع المواكب
ــ ــذاتها تمثّ ــت ب ــكان ــوان أ مــن ال لون ل

عت لخدمة الـزوّار نها توسّ ألا إ، العزاء
لخدمـة  نفهـي الآ، المشاة عبر التاريخ

 نْ إو، غلـب منهـاالزوّار في الجانب الأ
   .كانت تحمل صفة العزاء بذاتها

والمواكـــب ظـــاهرة عـــزاء وولاء 
مرتبطة بحركة المجتمعات التي تعزي 

، بيــوم استشــهاده  الحســين الإمــام
ــاهرة المو ــزز ظ ــاعاً وتتع ــب اتس في  اك

في اليـوم العـين  الزيارة الأربعينيـة
بتوسـع ، من شـهر صـفر في كـلّ عـام

ننـا نـدرس أوبـما ، وكثرة عدد الـزوّار
ــيّ  ــن الطبيع ــب فم ــة المواك  نْ أ حرك

، ية الزيـارة الأربعينيـةأهمّ  ض إلىنتعرّ 
وهكــذا ، الروائــيّ  وســندها التــاريخيّ 

   .كربلاء المقدسة ظاهرة الم إلى
، عـزاءٍ  المواكـب هـي حركـةُ  نّ أ بما

ــام  ــري الإم ــاء ذك ــأتم لإحي ــي م وه

تكون قد  شكالٍ إفهي بلا ،  الحسين
ما قبل وربّ ،  هانطلقت منذ استشهاد

ده الشـاهد وهـذا مايؤيّـ، هذا التاريخ
قــد العلاّمــة الأمينــي  نّ إفــ؛ الروائــي

على ، قامها النبيّ أح عين مأتما أ
  .  بي عبد االله الحسينأد الشهداء سيّ 

ــــذ أنْ و ــــام  من ــــقط دم الإم س
ــين ــحابه   الحس ــه وأص ــل بيت وأه

، يرفعون رايـة الـرفض بوجـه الظلـم
، أصبحت كـربلاء قبلـة النفـوسوقد 

   .ومهوى للأفئدة
دٍ الحَْسَنِ بْنِ عَليٍِّ  ورُوِيَ عَنْ أَبيِ محُمََّ

ــكَرِيِّ  ــالَ   الْعَسْ ــهُ قَ ــاتُ  : «أَنَّ عَلاَمَ
ـــسٌ  حْـــدَى صَـــلاَةُ ا: الْمُـــؤْمِنِ خمَْ لإِْ

وَالتَّخَتُّمُ ، وَزِيَارَةُ الأربعين، وَالخْمَْسِينَ 
 وَالجَْهْـرُ بـِ ، وَتَعْفِيرُ الجَْبينِِ ، فيِ الْيَمِينِ 

حِيمِ ( حمْنِ الرَّ    .)١()»بسِْمِ االلهِ الرَّ
 معتبرةٍ  متعددةٍ  هناك رواياتٍ  نّ أكما 
ــثّ  ــ تح ــام ع ــد الإم ــ إلى مرق لى الم

ــين ــ . الحس ــد روى العيّ في  اشيّ فق
، تفسيره عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَـةَ الْعِجْـليِِّ 
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  الأربعينية والم لزيـارة الحسـين
في  اوثيقـ اارتباطـ مـرتبطٌ  بنحو خاصّ 

كـون المواكـب وان ؛ موضوع المواكب
ــ ــذاتها تمثّ ــت ب ــكان ــوان أ مــن ال لون ل

عت لخدمة الـزوّار نها توسّ ألا إ، العزاء
لخدمـة  نفهـي الآ، المشاة عبر التاريخ

 نْ إو، غلـب منهـاالزوّار في الجانب الأ
   .كانت تحمل صفة العزاء بذاتها

والمواكـــب ظـــاهرة عـــزاء وولاء 
مرتبطة بحركة المجتمعات التي تعزي 

، بيــوم استشــهاده  الحســين الإمــام
ــاهرة المو ــزز ظ ــاعاً وتتع ــب اتس في  اك

في اليـوم العـين  الزيارة الأربعينيـة
بتوسـع ، من شـهر صـفر في كـلّ عـام

ننـا نـدرس أوبـما ، وكثرة عدد الـزوّار
ــيّ  ــن الطبيع ــب فم ــة المواك  نْ أ حرك

، ية الزيـارة الأربعينيـةأهمّ  ض إلىنتعرّ 
وهكــذا ، الروائــيّ  وســندها التــاريخيّ 

   .كربلاء المقدسة ظاهرة الم إلى
، عـزاءٍ  المواكـب هـي حركـةُ  نّ أ بما

ــام  ــري الإم ــاء ذك ــأتم لإحي ــي م وه

تكون قد  شكالٍ إفهي بلا ،  الحسين
ما قبل وربّ ،  هانطلقت منذ استشهاد

ده الشـاهد وهـذا مايؤيّـ، هذا التاريخ
قــد العلاّمــة الأمينــي  نّ إفــ؛ الروائــي

على ، قامها النبيّ أح عين مأتما أ
  .  بي عبد االله الحسينأد الشهداء سيّ 

ــــذ أنْ و ــــام  من ــــقط دم الإم س
ــين ــحابه   الحس ــه وأص ــل بيت وأه

، يرفعون رايـة الـرفض بوجـه الظلـم
، أصبحت كـربلاء قبلـة النفـوسوقد 

   .ومهوى للأفئدة
دٍ الحَْسَنِ بْنِ عَليٍِّ  ورُوِيَ عَنْ أَبيِ محُمََّ

ــكَرِيِّ  ــالَ   الْعَسْ ــهُ قَ ــاتُ  : «أَنَّ عَلاَمَ
ـــسٌ  حْـــدَى صَـــلاَةُ ا: الْمُـــؤْمِنِ خمَْ لإِْ

وَالتَّخَتُّمُ ، وَزِيَارَةُ الأربعين، وَالخْمَْسِينَ 
 وَالجَْهْـرُ بـِ ، وَتَعْفِيرُ الجَْبينِِ ، فيِ الْيَمِينِ 

حِيمِ ( حمْنِ الرَّ    .)١()»بسِْمِ االلهِ الرَّ
 معتبرةٍ  متعددةٍ  هناك رواياتٍ  نّ أكما 
ــثّ  ــ تح ــام ع ــد الإم ــ إلى مرق لى الم

ــين ــ . الحس ــد روى العيّ في  اشيّ فق
، تفسيره عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَـةَ الْعِجْـليِِّ 
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ــالَ  ــدَ أَبيِ جَعْفَــرٍ  :قَ ــتُ عِنْ إذِْ   كُنْ
، مَاشِـياً  خُرَاسَـانَ  مِـنْ  قَادِمٌ  عَلَيْهِ  دَخَلَ 

فَتَا أَمَـا  :وَقَالَ ، فَأَخْرَجَ رِجْلَيْهِ وَقَدْ تَغَلَّ
تُ إلاَِّ وَااللهِ مَا جَـاءَ بيِ مِـنْ حَيْـثُ جِئْـ

ـــتِ  ـــلَ الْبَيْ ـــو  .حُـــبُّكُمْ أَهْ ـــالَ أَبُ فَقَ
وَااللهِ لَوْ أَحَبَّناَ حَجَرٌ حََهُ  : جَعْفَرٍ 

ينُ إلاَِّ الحْبُُّ ، االلهُ مَعَناَ إنَِّ االلهَ ، وَهَلِ الدِّ
بُّـــونَ االلهَ { : يَقُـــولُ  قُـــلْ إنِْ كُنْـــتُمْ تحُِ

بِـــبْكُمُ االلهُ  بعُِونيِ يحُْ : وَقَـــالَ ، )٢(} فَـــاتَّ
وَهَـلِ   )٣(}يحُِبُّونَ مَنْ هـاجَرَ إلَِـيْهِمْ  {

ينُ إلاَِّ الحْبَُ    . )٤(الدِّ
 )مشيا(  مير المؤمنينأوفي زيارة  
عَـنِ الحُْسَـينِْ » فرحة الغري« كتابفي 

فيِِّ  ـيرَْ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ ، بْنِ إسِْمَاعِيلَ الصَّ
  ؤْمِنينَِ مَنْ زَارَ أَمِيرَ الْمُ  : قَالَ   االلهِ 

ـةً  بكُِـلِ  لَهُ  االلهُ  مَاشِياً كَتَبَ  خُطْـوَةٍ حِجَّ
ــــرَةً  ــــياً ، وَعُمْ ــــعَ مَاشِ ــــإنِْ رَجَ فَ

ــبَ  ــهُ  االلهُ  كَتَ ــلِ  لَ ــينِْ  بكُِ تَ ــوَةٍ حِجَّ خُطْ
  . )٥(وَعُمْرَتَينْ 

دِ بْـنِ مَالـِكٍ  ، وعن الحُْسَينْ بْنُ محُمََّ
يَرْفَعُـهُ  عَـنْ رِجَالـِهِ ، عَنْ أَخِيهِ جَعْفَـرٍ 

ــالَ  ــدٍ  :قَ ــنِ محُمََّ ــرِ بْ ــدَ جَعْفَ ــتُ عِنْ كُنْ
ادِقِ  وَقَدْ ذُكِرَ أَمِـيرُ الْمُـؤْمِنينَِ   الصَّ

فَقَالَ ابْـنُ مَـارِدٍ   عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ 
كَ  : لأِبيَِ عَبْدِ االلهِ  مَـا لمَِـنْ زَارَ جَـدَّ

، ارِدٍ يَا ابْنَ مَ  :فَقَالَ ؟  أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَِ 
ي مَنْ  هِ   زَارَ جَدِّ كَتَبَ االلهُ لَهُ ، عَارِفاً بحَِقِّ

ــةً مَقْبُولَــةً  وَعُمْــرَةً ، بكُِــلِّ خُطْــوَةٍ حَجَّ
ورَةً  وَااللهِ يَا ابْنَ مَارِدٍ مَا يُطْعِـمُ االلهُ ، مَبرُْ

ــيرِ  ــارَةِ أَمِ تْ فيِ زِيَ ــبرََّ ــدَماً اغْ ــارَ قَ النَّ
يَـا ، انَ أَوْ رَاكِبـاً ماشِياً كَـ  الْمُؤْمِنينَِ 

ابْنَ مَـارِدٍ اكْتُـبْ هَـذَا الحْـَدِيثَ بمَِـاءِ 
هَبِ     .)٦(الذَّ

ائِغِ  عَـنْ ، وعَنْ عَليِِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّ
يَاعَليُِّ زُرِ الحُْسَينَْ    :قَالَ   أَبيِ عَبْدِ االلهِ 

ــــهُ  ــــالَ  .وَلاَتَدَعْ ــــتُ  :قَ ــــا  :قُلْ مَ
مَـنْ أَتَـاهُ  :قَـالَ   ؟ بِ الثَّوَا مِنَ  أَتَاهُ  لمَِنْ 

، مَاشِياً كَتَبَ االلهُ لَهُ بكُِلِّ خُطْوَةٍ حَسَـنةًَ 
فَـإذَِا ، وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَـةً ، وَمحَىَ عَنهُْ سَيِّئَةً 

لَ االلهُ بهِِ مَلَكَينِْ يَكْتُبَانِ مَـاخَرَجَ  أَتَاهُ وَكَّ
 وَلاَ يَكْتُبَانِ مَـا يخَْـرُجُ ، مِنْ فيِهِ مِنْ خَيرٍْ 
فَـإذَِا ، وَلاَ غَـيرَْ ذَلـِكَ ، مِنْ فيِهِ مِنْ شرٍَّ 

ــالُوا ــوهُ وَقَ عُ ــَفَ وَدَّ ْــا وَليَِّ االلهِ  :ان يَ

ــكَ  ــنْ حِــزْبِ االلهِ ، مَغْفُــوراً لَ ــتَ مِ ، أَنْ
وَحِـزْبِ أَهْـلِ بَيْـتِ ، وَحِزْبِ رَسُـولهِِ 

، وَااللهِ لاَ تَرَى النَّارَ بعَِيْنكَِ أَبَداً ، رَسُولهِِ 
   .)٧( تَرَاكَ وَلاَ تَطْعَمُكَ أَبَداً وَلاَ 

عَـنْ أَبيِ ، وعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مُسْكَانَ 
  مَنْ زَارَ الحُْسَـينَْ    :قَالَ   عَبْدِ االلهِ 

مِنْ شِيعَتنِاَ لمَْ يَرْجِعْ حتّى يُغْفَرَ لَـهُ كُـلُّ 
، ويُكْتَبَ لَهُ بكُِلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَـا، ذَنْبٍ 

تُـهُ أَلْـفُ حَسَـنةٍَ  وكُلِّ يَـدٍ  ، رَفَعَتْهَـا دَابَّ
يَ عَنهُْ أَلْفُ سَيِّئَةٍ  وتُرْفَعُ لَـهُ أَلْـفُ ، ومحُِ

   .)٨(دَرَجَةٍ 
ــــاضيِ  ــــعِيدٍ الْقَ ــــنْ أَبيِ سَ ، وعَ

ــالَ  ــدِ االلهِ  قَ ــتُ عَــلىَ أَبيِ عَبْ فيِ   دَخَلْ
فَسَـمِعْتُ أَبَـا ، وعِندَْهُ مُرَازِمٌ ، غُرَيْفَةٍ لَهُ 
ــدِ االلهِ  ــولُ   عَبْ ــبرَْ  :يَقُ ــى قَ ــنْ أَتَ مَ

مَاشِـياً كَتَـبَ االلهُ لَـهُ بكُِـلِّ   الحُْسَينِْ 
خُطْوَةٍ وبكُِلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهَا ويَضَعُهَا عِتْقَ 

ومَـنْ أَتَـاهُ ، رَقَبَةٍ مِـنْ وُلْـدِ إسِْـمَاعِيلَ 
سَفِينتَُهُ مْناَدَى مُنـَادٍ  بسَِفِينةٍَ فَكَفَتْ بهِِمْ 

ــ ــنَ السَّ ــمُ مِ ــتْ لَكُ ــتُمْ وطَابَ مَاءِ طِبْ
   .)٩(الجَْنَّةُ 

ارِ  قَالَ    :قَالَ ، وعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ النَّجَّ
ــــدِ االلهِ  ــــو عَبْ تَــــزُورُونَ :  ليِ أَبُ

فُنَ   الحُْسَينَْ   :فَقُلْـتُ ؟ وتَرْكَبُونَ السُّ
ـَا إذَِا انْكَفَـتْ  :قَالَ  .نَعَمْ  أَمَا عَلِمْتَ أَنهَّ

وطَابَـتْ لَكُـمُ ، تُمْ أَلاَ طِبْـتُمْ بكُِمْ نُودِي
   .)١٠(الجَْنَّة

ع وبهـــذا اللحـــاظ بعـــدما شـــجّ 
هـداف كبـيرة منهـا الم لأ  تناائمّ 

وخلق ظاهرة التواجـد ، علان الولاءإ
فمـن ، نيداالموالي في السـاحات والميـ

الطبيعي بعد تلبيـة المـؤمنين الواسـعة 
، يحتاج هـؤلاء إلى الخـدمات والعـون

ــو الج ــذا ه ــذي تتكفّ وه ــب ال ــه ان ل
   .ا تتسع باتساعهنهّ أوقطعا ، المواكب

 الــولائيّ  وعــبر التــاريخ الجهــاديّ 
ــيعة ــخّ ، للش ــعيرة ترس ــك الش ت تل

، ةوالعادات الإسلامية وظهـرت بقـوّ 
ام يّـصبحت هـي المظهـر الكبـير لأأو

وخصوصـا الزيـارة ، عاشوراء وصفر
فضلا عن تشـجيع العلـماء ، الأربعينية

م لهـا بالتوجيـه ودعمهـ، والمراجع لهـا
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ــكَ  ــنْ حِــزْبِ االلهِ ، مَغْفُــوراً لَ ــتَ مِ ، أَنْ
وَحِـزْبِ أَهْـلِ بَيْـتِ ، وَحِزْبِ رَسُـولهِِ 

، وَااللهِ لاَ تَرَى النَّارَ بعَِيْنكَِ أَبَداً ، رَسُولهِِ 
   .)٧( تَرَاكَ وَلاَ تَطْعَمُكَ أَبَداً وَلاَ 

عَـنْ أَبيِ ، وعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مُسْكَانَ 
  مَنْ زَارَ الحُْسَـينَْ    :قَالَ   عَبْدِ االلهِ 

مِنْ شِيعَتنِاَ لمَْ يَرْجِعْ حتّى يُغْفَرَ لَـهُ كُـلُّ 
، ويُكْتَبَ لَهُ بكُِلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَـا، ذَنْبٍ 

تُـهُ أَلْـفُ حَسَـنةٍَ  وكُلِّ يَـدٍ  ، رَفَعَتْهَـا دَابَّ
يَ عَنهُْ أَلْفُ سَيِّئَةٍ  وتُرْفَعُ لَـهُ أَلْـفُ ، ومحُِ

   .)٨(دَرَجَةٍ 
ــــاضيِ  ــــعِيدٍ الْقَ ــــنْ أَبيِ سَ ، وعَ

ــالَ  ــدِ االلهِ  قَ ــتُ عَــلىَ أَبيِ عَبْ فيِ   دَخَلْ
فَسَـمِعْتُ أَبَـا ، وعِندَْهُ مُرَازِمٌ ، غُرَيْفَةٍ لَهُ 
ــدِ االلهِ  ــولُ   عَبْ ــبرَْ  :يَقُ ــى قَ ــنْ أَتَ مَ

مَاشِـياً كَتَـبَ االلهُ لَـهُ بكُِـلِّ   الحُْسَينِْ 
خُطْوَةٍ وبكُِلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهَا ويَضَعُهَا عِتْقَ 

ومَـنْ أَتَـاهُ ، رَقَبَةٍ مِـنْ وُلْـدِ إسِْـمَاعِيلَ 
سَفِينتَُهُ مْناَدَى مُنـَادٍ  بسَِفِينةٍَ فَكَفَتْ بهِِمْ 

ــ ــنَ السَّ ــمُ مِ ــتْ لَكُ ــتُمْ وطَابَ مَاءِ طِبْ
   .)٩(الجَْنَّةُ 

ارِ  قَالَ    :قَالَ ، وعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ النَّجَّ
ــــدِ االلهِ  ــــو عَبْ تَــــزُورُونَ :  ليِ أَبُ

فُنَ   الحُْسَينَْ   :فَقُلْـتُ ؟ وتَرْكَبُونَ السُّ
ـَا إذَِا انْكَفَـتْ  :قَالَ  .نَعَمْ  أَمَا عَلِمْتَ أَنهَّ

وطَابَـتْ لَكُـمُ ، تُمْ أَلاَ طِبْـتُمْ بكُِمْ نُودِي
   .)١٠(الجَْنَّة

ع وبهـــذا اللحـــاظ بعـــدما شـــجّ 
هـداف كبـيرة منهـا الم لأ  تناائمّ 

وخلق ظاهرة التواجـد ، علان الولاءإ
فمـن ، نيداالموالي في السـاحات والميـ

الطبيعي بعد تلبيـة المـؤمنين الواسـعة 
، يحتاج هـؤلاء إلى الخـدمات والعـون

ــو الج ــذا ه ــذي تتكفّ وه ــب ال ــه ان ل
   .ا تتسع باتساعهنهّ أوقطعا ، المواكب

 الــولائيّ  وعــبر التــاريخ الجهــاديّ 
ــيعة ــخّ ، للش ــعيرة ترس ــك الش ت تل

، ةوالعادات الإسلامية وظهـرت بقـوّ 
ام يّـصبحت هـي المظهـر الكبـير لأأو

وخصوصـا الزيـارة ، عاشوراء وصفر
فضلا عن تشـجيع العلـماء ، الأربعينية

م لهـا بالتوجيـه ودعمهـ، والمراجع لهـا
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وإلى هذا ، والارشاد والتعميق الفكريّ 
د ســعيد يقــول المرجــع الراحــل محمّــ

ليــات ايــة فعهمّ أويزيــد في  :..الحكــيم
عظم مع كثـرتهم الجمهور والسواد الأ

وسعة رقعة تواجـدهم واختيـارهم في 
كثـر التعبير عن شعورهم الطريقـة الأ

ــا للحــديثإ في  قــوى وقعــاً والأ، لفات
ذلـك يجعـل ممارسـاتهم  لّ التنبيه له كُـ

في المجتمــع الــذي  لتبــدل الجــوّ  ســبباً 
وتحويل صورته لصـالح ، يعيشون فيه

وبــذلك تــترك الممارســات  ...الحـدث
بصـــماتها في  –الشـــعائر  –المـــذكورة 

ــع ــدث، المجتم ــيش الح ــه يع ، وتجعل
معه حتّـى يكـون جـزءا مـن  ويتفاعل

  . )١١(كيانه
ـــ� و��ّ�  ـــ�� ����� ـــ�ر�� �� ـــ��  ر�

  ����ر��ّ 

ــذ   ــة من ــعائر الولائي ــت الش انطلق
بــواكير الأحــداث التــي تلــت واقعــة 

لت انعكاسـاً لـرفض والتي مثّ ، الطف
وامتــداداً لتلــك ، الظلــم والاســتبداد

وبقيت الدفقات الولائية التـي ، الثورة
تطلقها هذه الشعائر هـي التـي تعطـي 
ــين  ــا وب ــل بينه ــورة روح التواص للث

ر من ر المفاهيم التي ثاوتصوّ ، الأجيال
ة بصورة حيّـ  أجلها الإمام الحسين

، وتسافر عبر الـزمن، تمتد مع الأجيال
ــيم ــوف والتعت ــدران الخ ــترق ج ، وتخ

وصارت الجماهير على امتداد التـاريخ 
تزحــف في يــوم عاشــوراء إلى كــربلاء 

؛  مـام الحسـينمع الإلتجدد البيعة 
ورمـزاً ، لأنها وجدت فيه أباً للأحـرار

مهــا لتحقيــق تشــحذ همبــه و، ارللثــوّ 
   .الباطل ثورتها ضدّ 

وقــد اكتســبت الشــعائر الحســينية 
عَنْ جَعْفَرِ ، ا ورد عن النبيّ ديمومتها ممّ 

ـدٍ  إلىَِ   نَظَـرَ النَّبـِيُّ  قَـالَ   بْنِ محُمََّ
هُوَ مُقْبلٌِ فَأَجْلَسَـهُ   الحُْسَينِْ بْنِ عَليٍِّ 

ــالَ ، فيِ حِجْــرِهِ  ــينِْ  :وَقَ ــلِ الحُْسَ إنَِّ لقَِتْ
دُ أَبَداً   الْمُؤْمِنينَِ   قُلُوبِ   حَرَارَةً فيِ  ، لاَ تَبرُْ

ةٍ  : ثُمَّ قَالَ   :قِيـلَ ، بأَِبيِ قَتيِلُ كُلِّ عَبرَْ
ةٍ يَا ابْـنَ رَسُـولِ االلهِ  ومَا قَتيِلُ كُلِّ  ؟ عَبرَْ

   . )١٢(لاَ يَذْكُرُهُ مُؤْمِنٌ إلاَِّ بَكَى :قَالَ 

  :  �دو�ر ������ ����ّ� 
��ــــ��� � ���ــــ���ت ����ــــ� �. ١

ـــــ�م ـــــ��د� ��� ـــــ� ، ��و� �� وز�
��ّ���  :  

ــة إلى أنّ  ــادر التاريخي ــير المص  وتش
نشـــأة الشـــعائر الحســـينية تعـــود إلى 

  الســاعات الأولى بعــد استشــهاده
بنحو عمـلي بعـد  وأهل بيته وأصحابه

صـدرت منـه ، النبـيّ  نّ أ شرنـا إلىما أ
فقد ، شارات والمواقف بهذا الصددالإ

قاتـل والتـواريخ عـلى إقامـة نصّت الم
بعـد   النوائح من قبل نساء الحسين

وفي ، استشـــهاده في ســـاحة المعركـــة
كما كـان ، والشام، وفي المدينة، الكوفة

بعــض الشــيعة مــن أهــل الكوفــة 
بالبكاء   يجتمعون حول قبر الحسين

، والنحيب وإنشـاد الأشـعار الرثائيّـة
ــرى  ــا ج ــترق لم ــوبهم تح ــت قل وكان

، عرون النـدم لـذلكويستشـ  عليه
 حتّى انبعثت عندهم فكرة الثورة ضـدّ 

وهـم الـذين ، السلطة الأموية الجـائرة
وكـان أبـرزهم )، التـوابين( عرفوا بـ

ب والمسـيّ ، سليمان بـن صرد الخزاعـيّ 
وعبد االله بن سعد بـن نفيـل ، بن نجية

   .ورفاعة بن شداد، زديّ الأ
وتذهب أغلب المصـادر التاريخيـة 

ـــ ـــرى أنّ المواكـــب الحس ـــد ج ينية ق
ـــام  ـــهاد الإم ـــد استش ـــها بع تأسيس

ــين ــيم ،  الحس ــأتم أق ــان أوّل م فك
بكربلاء في الليلـة الحاديـة عـة مـن 

ــرّم ــام ، مح ــل الإم ــد مقت ــاشرة بع مب
برعاية ابنه الإمام عليّ بن ،  الحسين

وبحضـور ،  الحسين زين العابدين
   .أهل بيته ونساء أصحابه بكربلاء

  وقام الإمـام عـلي بـن الحسـين
بإلقــاء أوّل خطبــة في جمــاهير الكوفــة 

وتبعتـه ، التي ازدحمت حوله حينـذاك
ــة  ــوم وفاطم ــب وأمّ كلث ــيّدة زين الس

  ). عليهنّ السّلام( الصغرى
وبعد ذلـك أقـيم مـأتم بالشـام في 
ق يزيـد بـن معاويـة عنـدما جـيء 

فقامـت هنـد ، بالسبايا إلى مجلس يزيد
، بنت عبـد االله بـن عـامر بـن كـريس
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  :  �دو�ر ������ ����ّ� 
��ــــ��� � ���ــــ���ت ����ــــ� �. ١

ـــــ�م ـــــ��د� ��� ـــــ� ، ��و� �� وز�
��ّ���  :  

ــة إلى أنّ  ــادر التاريخي ــير المص  وتش
نشـــأة الشـــعائر الحســـينية تعـــود إلى 

  الســاعات الأولى بعــد استشــهاده
بنحو عمـلي بعـد  وأهل بيته وأصحابه

صـدرت منـه ، النبـيّ  نّ أ شرنـا إلىما أ
فقد ، شارات والمواقف بهذا الصددالإ

قاتـل والتـواريخ عـلى إقامـة نصّت الم
بعـد   النوائح من قبل نساء الحسين

وفي ، استشـــهاده في ســـاحة المعركـــة
كما كـان ، والشام، وفي المدينة، الكوفة

بعــض الشــيعة مــن أهــل الكوفــة 
بالبكاء   يجتمعون حول قبر الحسين

، والنحيب وإنشـاد الأشـعار الرثائيّـة
ــرى  ــا ج ــترق لم ــوبهم تح ــت قل وكان

، عرون النـدم لـذلكويستشـ  عليه
 حتّى انبعثت عندهم فكرة الثورة ضـدّ 

وهـم الـذين ، السلطة الأموية الجـائرة
وكـان أبـرزهم )، التـوابين( عرفوا بـ

ب والمسـيّ ، سليمان بـن صرد الخزاعـيّ 
وعبد االله بن سعد بـن نفيـل ، بن نجية

   .ورفاعة بن شداد، زديّ الأ
وتذهب أغلب المصـادر التاريخيـة 

ـــ ـــرى أنّ المواكـــب الحس ـــد ج ينية ق
ـــام  ـــهاد الإم ـــد استش ـــها بع تأسيس

ــين ــيم ،  الحس ــأتم أق ــان أوّل م فك
بكربلاء في الليلـة الحاديـة عـة مـن 

ــرّم ــام ، مح ــل الإم ــد مقت ــاشرة بع مب
برعاية ابنه الإمام عليّ بن ،  الحسين

وبحضـور ،  الحسين زين العابدين
   .أهل بيته ونساء أصحابه بكربلاء

  وقام الإمـام عـلي بـن الحسـين
بإلقــاء أوّل خطبــة في جمــاهير الكوفــة 

وتبعتـه ، التي ازدحمت حوله حينـذاك
ــة  ــوم وفاطم ــب وأمّ كلث ــيّدة زين الس

  ). عليهنّ السّلام( الصغرى
وبعد ذلـك أقـيم مـأتم بالشـام في 
ق يزيـد بـن معاويـة عنـدما جـيء 

فقامـت هنـد ، بالسبايا إلى مجلس يزيد
، بنت عبـد االله بـن عـامر بـن كـريس
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رغـم معارضـة زوجهـا ، المـأتمبإقامة 
   .يزيد

وكــذلك أقــيم مــأتم في المدينــة 
بمجــرد وصــول خــبر مقتــل ، المنــورة

ــين ــع ،  الحس ــآتم تتس ــذت الم وأخ
الــذين   برعايــة أئمّــة أهــل البيــت

ــاء الشــعائر  ــوا شــيعتهم عــلى إحي حثّ
   .بمختلف الوسائل المتعارف عليها

ومن تلـك اللحظـة بـدأ مسلسـل 
الذي لم ينقطـع الندب والبكاء والحزن 

على مقتل الإمام الحسـين وأهـل بيتـه 
فقد كانت واقعة كربلاء ؛  الأطهار

بدرجة من الهول والفظاعـة بحيـث لا 
  تمُحى من ذاكرة أئمّة أهـل البيـت

ــل ــد جي ــيلاً بع ــا ج ــذين توارثوه ، ال
ومظاهر دينية ، فاتخذت أشكالاً عديدة

من قبيل الحثّ على الزيارة ، واجتماعية
البكاء وإنشاء الشـعر وغـير والعزاء و

   ..ذلك
ـــة ـــروف التاريخي ـــم الظ ، وبحك

خصوصـاً في عهـد الـدولتين الأمويــة 

ــية ــدب ، والعباس ــاهر الن ــادت مظ ك
ــي ــزاء تختف ــارس ، والع ــحت تم وأض

   .بّية وخفيّة من عيون الحكام
ــظ ــثلاً   ونلاح ــاء في  – م أنّ الرث
كـان يشـتمل عـلى ،  ع الأئمّـة

واسـع  كبـابٍ ،  مدح لأهل البيت
، لنــ فضــائلهم ومنــاقبهم الحميــدة
، وبعد الرثاء الذي تعقبه حالـة البكـاء

يوجـه ذمّ لممارســات السـلطة الأمويــة 
   .الحاكمة

وبعد ذلك برز العزاء على مصـاب 
ــة ــاهرة اجتماعي ــهداء كظ ــيد الش ، س

ــينية  ــعائر الحس ــاليب الش ــدأت أس وب
ــام  ــالرغم مــن معارضــة حكّ تتســع ب

زيـارة قـبر وقيـامهم بمنـع ، الجور لها
 .أو رفـع الإعـلام السـود  الحسين

ويمكن ملاحظة مـدى التـأثير البـالغ 
للنهضة الحسينية على معظم الثـورات 
التي خرجت ضدّ السلطات الحاكمـة 

حيث كانت تنـادي بثـارات ، حينذاك
ــار الثقفــي  الحســين ــورة المخت ، كث

، وثـورة الشـهيد زيـد، وثورة التوابين
   .وغيرها

�ّ��� ��� �����ـ� ������ ����. ٢
  ):  ر��� � ����( �����ر

هذه الاجتماعـات والنـوائح  دّ عّ وتُ 
ــب ــعائر  والمواك ــواكير الأولى للش الب
ـــة ، الحســـينية ـــن قتيب فقـــد ذكـــر اب
المختــار بــن أبي عبيــدة  أنّ  :الــدينوريّ 

أقام مأتماً للإمـام  نْ ل مَ كان أوّ ، الثقفيّ 
في يــوم ، في داره بالكوفــة  الحســين
وأرسل النادبات في شوارع ، عاشوراء
ــة ــين، الكوف ــلى الحس ــدب ع ،  للن

وبعــدها توالــت المجــالس والمــآتم 
فكـــان الشـــيعة في تلـــك ، الحســينية

السنوات يجتمعون في شهر محـرّم مـن 
عام في بيت من بيوت الأئمّـة مـن  لّ كُ 

في بيـت  أو، في المدينـة  أهل البيت
للبكـــاء عـــلى   أحـــد أصـــحابهم

، يومـه الـداميواستذكار   الحسين
حيث ينشد أحـد ، واستيحاء الفجيعة

،  الشعراء قصيدة في رثـاء الحسـين

وكان ،  وتقديم العزاء لأهل البيت
الكميت ، أبرز الشعراء في ذلك الوقت

ـــديّ  ـــد الأس ـــن زي ـــفيان ، ب وأبي س
   .)١٣(العبديّ 

ـــ� . ٣ ���ـــ��� ���ـــ�ّ� � ز�ـــ� �
��ّ�� :  

فقـد ، اً وكانت هذه المآتم تقـام سرّ 
انت الدولـة الأمويـة تمـارس أبشـع ك

، قيمهـان يمـ الوسائل الإرهابية بحقِّ 
ومــن يحــها مــن الشــيعة في جميــع 

كما أقاموا حراسـة ، الأقطار الإسلامية
منعاً مـن ، مشدّدة حول القبر اليف

   .وفود الزوّار
ـــتدَّ  ـــع واش ـــذا المن ـــذت ، ه واتخ

إجراءات صـارمة بحـق الـزوّار بعـد 
كوفـة ومقتلـه في ال ثورة زيد بـن عـلي

أيام هشام بن عبد  )ه١٢١( فيها سنة
يفـد عـلى قـبر  نْ فكان عقاب مَ ، الملك

ــام  ــينالإم ــى ا  الحس ــذيب حتّ لتع
   .الموت
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، وثـورة الشـهيد زيـد، وثورة التوابين
   .وغيرها
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في يــوم ، في داره بالكوفــة  الحســين
وأرسل النادبات في شوارع ، عاشوراء
ــة ــين، الكوف ــلى الحس ــدب ع ،  للن

وبعــدها توالــت المجــالس والمــآتم 
فكـــان الشـــيعة في تلـــك ، الحســينية

السنوات يجتمعون في شهر محـرّم مـن 
عام في بيت من بيوت الأئمّـة مـن  لّ كُ 

في بيـت  أو، في المدينـة  أهل البيت
للبكـــاء عـــلى   أحـــد أصـــحابهم

، يومـه الـداميواستذكار   الحسين
حيث ينشد أحـد ، واستيحاء الفجيعة

،  الشعراء قصيدة في رثـاء الحسـين

وكان ،  وتقديم العزاء لأهل البيت
الكميت ، أبرز الشعراء في ذلك الوقت

ـــديّ  ـــد الأس ـــن زي ـــفيان ، ب وأبي س
   .)١٣(العبديّ 

ـــ� . ٣ ���ـــ��� ���ـــ�ّ� � ز�ـــ� �
��ّ�� :  

فقـد ، اً وكانت هذه المآتم تقـام سرّ 
انت الدولـة الأمويـة تمـارس أبشـع ك

، قيمهـان يمـ الوسائل الإرهابية بحقِّ 
ومــن يحــها مــن الشــيعة في جميــع 

كما أقاموا حراسـة ، الأقطار الإسلامية
منعاً مـن ، مشدّدة حول القبر اليف

   .وفود الزوّار
ـــتدَّ  ـــع واش ـــذا المن ـــذت ، ه واتخ

إجراءات صـارمة بحـق الـزوّار بعـد 
كوفـة ومقتلـه في ال ثورة زيد بـن عـلي

أيام هشام بن عبد  )ه١٢١( فيها سنة
يفـد عـلى قـبر  نْ فكان عقاب مَ ، الملك

ــام  ــينالإم ــى ا  الحس ــذيب حتّ لتع
   .الموت
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���ـــ��� ���ـــ�� � ز�ـــ�ن �ـــ� . ٤
  :  ���ّ��س

ت الشعائر الحسينية بـأدوار لقد مرّ 
، شــتى عــلى امتــداد تاريخهــا الطويــل

ــة وتعرّ  ــية نتيج ــروف قاس ــت لظ ض
ــات  ــةالسياس ــدثار ، المتعاقب ــد ان فبع

وجد الشيعة ، الأمويين وزوال ملكهم
لإقامة  ساً في بداية الدولة العباسيةمتنفّ 

فعقــدوا المجــالس وأقــاموا ، الشــعائر
فالعباسيون ، المناحات وأظهروا الحزن

جوا لدعوتهم عـلى أسـاس الأخـذ روّ 
، من بني أمية  بالثأر للإمام الحسين

،، دمّـوكانت دعوتهم للرضا من آل مح
المسـلمين وسـخطهم  وا نقمـةفاستغلّ 

على الأمويين نتيجة التنكيـل والقمـع 
 وما أنْ ، والإضطهاد الذي لاقوه منهم

ــروش ــوا الع ــلّ ، اعتل ــام وتس موا زم
، الخلافة حتّـى نكصـوا عـلى أعقـابهم

لم   ثـورة الحسـين م وجـدوا أنّ لأنهّ 
الأمــويين وحكومــة يزيــد  تكــن ضــدّ 

 لّ كُـ ضـدّ  ما كانتوإنّ ، الجائرة فحسب
، العصـور لّ ين في كُـالظالمين والمستبدّ 

 يقـــضُّ   فأصـــبح اســـم الحســـين
ويهدد مصالحهم بصـورة ، مضاجعهم

وبنفس الأسلوب الذي هـدد ، مباشرة
فعمدوا إلى محاربة ، به مصالح بني أمية

   .شكل من الأشكال سم بأيّ هذا الا
بيـت أو مجلـس  فقاموا بمداهمة أيّ 

لتنكيـل وا  يذكر فيه اسـم الحسـين
ت هذه الشـعائر بأقـ فمرّ ، بمن فيه

وكانـت حقبـة ، من الظروف السـابقة
ت بهـا ل أقـ فـترة مـرّ حكم المتوكّـ

حيث أمر بهدم قـبر ، الشعائر الحسينية
، ارهوقطـــع أيـــدي زوّ ،  الحســـين

هذه  لّ ورغم كُ ، وأرجلهم ورؤوسهم
لم تسـتطع ، الهمجية والقسوة والقمـع

في الدماء الدولة العباسية التي أوغلت 
ومــلأت الســجون أن تقمــع هــذه 

ـــت ب ـــي هتف ـــعائر الت ـــم أبي االش س
واذا كــان الشــيعة في تلــك ، الأحــرار

ت علـيهم لم العصور القاسية التي مـرّ 
ــتطيعوا أنْ  ــن حــزنهم يعــبرّ  يس وا ع

، بمأساة كربلاء تعبيراً كـاملاً  /العميق
ومـال ، الظروف اختلفت علـيهم فإنّ 

   .ميزان القوى لصالحهم فيما بعدُ 
ــــــ�ّ� � ز�ــــــ� . ٥ ــــــ��� ��� ���

��������  :  

ــة ــك الحكوم ــك االله تل ــد أهل ، فق
ــيعة لأوّ  ــتطاع الش ــرّ واس ــة ل م ة إقام

حيـث ، العزاء بشكل كامـل في بغـداد
وأغلقـت ، خرج النـاس إلى الشـوارع

، الأسواق ونصـبت المـآتم والمواكـب
ووضـعت جـرار المـاء ، ولبس السواد
سـار النـاس حفـاة  ثـمّ ، لسقي الناس

حاسري الرؤوس إلى كربلاء ، قدامالأ
وكـان ،  لزيارة قبر الإمـام الحسـين

ذلك في بغداد في يـوم عاشـوراء عـام 
٣٥٣  هـــ ـــ، م٩٦٣  ام معـــزّ ّفي أي

   .الدولة البويهي
وخلاصـة مـا يكتبـه التـاريخ عـن 

ة المواكـب أصـل نشـأ نّ أ :المواكب هو
ــا  ــلى واقعه ــاليع ــزّ  الح ــع إلى مع  يرج

 –هجـري ٣٢٥( الدولة البويهي عـام
ــويهي  )م٩٦٣ ــ الب ــت في الع وكان

، للرجـال تشهد ظاهرة المواكب نهـاراً 

 نّ أخـون رّ ؤويشـهد الم، للنسـاء وليلاً 
   .للمواكب ه كان دعماً  كلّ ينعهد البويه

كـربلاء حتّـى  أهـاليوكذلك فعل 
فأقـاموا ، د الشـهداءالتقوا عند قبر سيّ 

، مواكب العزاء بشكل كامـل وعلنـي
ء الحسيني عـادةً وصارت مراسم العزا

وبقي البويهيون في السلطة ، تتبع سنوياً 
 )٣٣٤( أي من سنة، سنة )١٣٣( ةمدّ 

   .ه )٤٦٧( ه إلى سنة
������ ����ّ� � ز��ن ����� . ٦

�������  :  

كانــت إقامــة هــذه الشــعائر تقــام 
 جـاء السـلاجقة ومـا إنْ ، ةية تامّـبحرّ 

ك مـن يـلاتراك في الاصـل وقيـل ممأ(
تّى أعلنوا الحرب على هـذه ح )قفقازيا

ــعائر ــذون ، الش ــيعة يتخ ــار الش وص
، احتياطاتهم لإقامـة العـزاء الحسـينيّ 

سنة  )١٠٨( ةوقد حكم السلاجقة مدّ 
)، هـ٥٧٥( إلى )ه٤٦٧( أي من عام

وفي عهد النـاصر لـدين االله الـذي ولي 
ــنة ــة س ــنّ )، ٥٧٥( الخلاف ــد ت فس فق
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حيـث ، العزاء بشكل كامـل في بغـداد
وأغلقـت ، خرج النـاس إلى الشـوارع

، الأسواق ونصـبت المـآتم والمواكـب
ووضـعت جـرار المـاء ، ولبس السواد
سـار النـاس حفـاة  ثـمّ ، لسقي الناس

حاسري الرؤوس إلى كربلاء ، قدامالأ
وكـان ،  لزيارة قبر الإمـام الحسـين

ذلك في بغداد في يـوم عاشـوراء عـام 
٣٥٣  هـــ ـــ، م٩٦٣  ام معـــزّ ّفي أي

   .الدولة البويهي
وخلاصـة مـا يكتبـه التـاريخ عـن 

ة المواكـب أصـل نشـأ نّ أ :المواكب هو
ــا  ــلى واقعه ــاليع ــزّ  الح ــع إلى مع  يرج

 –هجـري ٣٢٥( الدولة البويهي عـام
ــويهي  )م٩٦٣ ــ الب ــت في الع وكان

، للرجـال تشهد ظاهرة المواكب نهـاراً 

 نّ أخـون رّ ؤويشـهد الم، للنسـاء وليلاً 
   .للمواكب ه كان دعماً  كلّ ينعهد البويه

كـربلاء حتّـى  أهـاليوكذلك فعل 
فأقـاموا ، د الشـهداءالتقوا عند قبر سيّ 

، مواكب العزاء بشكل كامـل وعلنـي
ء الحسيني عـادةً وصارت مراسم العزا

وبقي البويهيون في السلطة ، تتبع سنوياً 
 )٣٣٤( أي من سنة، سنة )١٣٣( ةمدّ 

   .ه )٤٦٧( ه إلى سنة
������ ����ّ� � ز��ن ����� . ٦

�������  :  

كانــت إقامــة هــذه الشــعائر تقــام 
 جـاء السـلاجقة ومـا إنْ ، ةية تامّـبحرّ 

ك مـن يـلاتراك في الاصـل وقيـل ممأ(
تّى أعلنوا الحرب على هـذه ح )قفقازيا

ــعائر ــذون ، الش ــيعة يتخ ــار الش وص
، احتياطاتهم لإقامـة العـزاء الحسـينيّ 

سنة  )١٠٨( ةوقد حكم السلاجقة مدّ 
)، هـ٥٧٥( إلى )ه٤٦٧( أي من عام

وفي عهد النـاصر لـدين االله الـذي ولي 
ــنة ــة س ــنّ )، ٥٧٥( الخلاف ــد ت فس فق
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فقـد ، الشيعة الصعداء بعـض الـء
رية في إقامة الشـعائر مـن أطلق لهم الح

  . مآتم ومناحات
ـــت هـــذه الشـــعائر تأخـــذ  وكان

ففي القرن السابع للهجـرة ، بالإتساع
لابـن   دخلت قراءة مقتل الحسـين

ثــم للســيد أبــن طــاووس ، نــما الحــليّ 
وهــذان ، ضــمن منهــاج المجــالس

ث ل المقاتل التي تتحـدّ المقتلان هما أوّ 
تفصــيلياً عــن المــآسي الداميــة لواقعــة 

وكان القـرّاء يقـرؤون المقتـل ، بلاءكر
ـــجي ـــوت ش ـــوع ، بص ـــتدر دم يس

ومــا زالــت تلــك الســنن  .المســتمعين
   .العزائية قائمة

���ــــــ��� ���ــــــ�ّ� � ز�ــــــ�ن . ٧
������� ����� :  

وفي عهــد الســلاجقة عــادت عــلى 
ام الأمـويين والعباسـيين في الشيعة أي

 غير أنّ ، حربهم على إقامة هذه الشعائر
عند مجـيء الصـفويين إلى  الوضع تغيرّ 

ــلطة ــق ، الس ــيعة مطل ــوا للش إذ أعط

  . الحرية في ممارسة شعائرهم
وضـوحا  أكثروقد ظهرت بصورة 

 وسعة وتفاصـيل في العهـد الصـفوي
)١٥٠٢ بدعم كبير ويمكن  )١٧٢٢

الع الـذهبي للمواكـب  ان يقال ان
   .الع الصفويّ  هو

���ــــــ��� ���ــــــ�ّ� � ز�ــــــ�ن . ٨
��������� �����  :  

ــا إنْ  ــن م ــون  ولك ــتلم العثماني اس
د الحكم حتّى أصدروا أوامـرهم اليمق

فاضـطر ، بمنع إقامة العـزاء الحسـينيّ 
ــزاء في  ــالس الع ــة مج ــيعة إلى إقام الش

بالرغم من المنع ، يةالبيوت بصورة سرّ 
الشــديد الــذي فرضــته عــلى مقيمــي 

  . اً ت سرّ نها استمرّ أ لاّ إمجالس التعزية 
تباينــت  نيّ في العهــد العــثما: أقــول

ييـد ففـي زمـن أالمواقف بين المنع والت
١٨٣١( عــلي رضــا باشــا لياالــو

ــلي  حســم )١٨٤٢ ــاء ع للمواكــب بن
مقابلة الشيعة له وطلبهم منـه السـماح 
بهذا الأمر فانتعشت المواكب في بغداد 

والكاظميــــة وكــــربلاء والنجــــف 
توسعت إلى عموم العراق  مّ وسامراء ث

زمـن  الى ت في العهد العـثمانيواستمرّ 
 )١٨٧٢ ١٨١٩( عهد مدحت باشـا

ـــــا إذ أ ـــــادة في  نّ أ لاّ إراد منعه القي
اسطمبول رفضت قرار مـدحت باشـا 

ســـباب أبرزهـــا أســـباب عديـــدة لأ
    .سياسية

���ــ��� ���ــ�ّ� � ز�ــ�ن ���ــ�و . ٩
 ّ������  :  

وحيــنما غــزا الوهــابيون مدينــة 
ذلك الغزو الوح البربـري ، كربلاء

قــتلاً ونهبــاً  اســتباحوها، ١٨٠٢عــام 
وقاموا بحرق المرقـد ، وتهديماً وتحريقاً 

ما فيه مـن  لّ سرقوا كُ  اليف بعد أنْ 
من وجدوه  لّ وقتلوا كُ ، كنوز ونفائس

كانت صدور الشيعة موغلة جرّاء ، فيه
والتكـتم ، ضـون لهـاالمظالم التـي يتعرّ 

فزاد هذا ، الشديد على إقامة شعائرهم
ــادث الأ ــالح ــاة يل ــاد مأس ــذي أع م ال

ة ثانيـة مـن حـزنهم كربلاء عليهم مـرّ 

ـــعائرهم ـــكهم بش ـــبهم وتمس ، وغض
فأفرغوا فيها مـا أمتلـئ في صـدورهم 
مــن غضــب في خطــبهم وقصــائدهم 

ــراثيهم ــعائر ، وم ــت بش ــي امتزج الت
والتــي هــي مصــدر  العــزاء الحســينيّ 

 نْ إفما ، إصرار وتحدي للظلم والظالمين
، م١٨٠٧ة عـام أعاد الوهابيون الكـرّ 

ــدّ  ــى تص ــحتّ ــى له ــربلاء  ليام أه ك
نوا للدفاع عـن تحصّ  وطردوهم بعد أنْ 

  . مدينتهم
���ـــــ��� ���ـــــ�ّ� � ز�ـــــ�ن . ١٠

���� ��� ����� �����  :  

ك وســقوط ليــبعــد الإطاحــة بالمما
 اليـاً تم تعيين عـلي رضـا و، داود باشا
يميـل إلى  وكان هذا الوالي، على بغداد

والأئمّة   الإمام علي ويحبّ ، التشيّع
فسـمح بإقامـة العـزاء ،  من ولـده

الذي أخذ بـالنمو والتطـوّر ، الحسينيّ 
ـحيـث كـان ، تدريجياً في ذلـك الع

يح بنفسه مجالس التعزية التي  الوالي
ــدّت إقامــة ، تقــام في البيــوت ــمّ امت ث
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والكاظميــــة وكــــربلاء والنجــــف 
توسعت إلى عموم العراق  مّ وسامراء ث

زمـن  الى ت في العهد العـثمانيواستمرّ 
 )١٨٧٢ ١٨١٩( عهد مدحت باشـا

ـــــا إذ أ ـــــادة في  نّ أ لاّ إراد منعه القي
اسطمبول رفضت قرار مـدحت باشـا 

ســـباب أبرزهـــا أســـباب عديـــدة لأ
    .سياسية

���ــ��� ���ــ�ّ� � ز�ــ�ن ���ــ�و . ٩
 ّ������  :  

وحيــنما غــزا الوهــابيون مدينــة 
ذلك الغزو الوح البربـري ، كربلاء

قــتلاً ونهبــاً  اســتباحوها، ١٨٠٢عــام 
وقاموا بحرق المرقـد ، وتهديماً وتحريقاً 

ما فيه مـن  لّ سرقوا كُ  اليف بعد أنْ 
من وجدوه  لّ وقتلوا كُ ، كنوز ونفائس

كانت صدور الشيعة موغلة جرّاء ، فيه
والتكـتم ، ضـون لهـاالمظالم التـي يتعرّ 

فزاد هذا ، الشديد على إقامة شعائرهم
ــادث الأ ــالح ــاة يل ــاد مأس ــذي أع م ال

ة ثانيـة مـن حـزنهم كربلاء عليهم مـرّ 

ـــعائرهم ـــكهم بش ـــبهم وتمس ، وغض
فأفرغوا فيها مـا أمتلـئ في صـدورهم 
مــن غضــب في خطــبهم وقصــائدهم 

ــراثيهم ــعائر ، وم ــت بش ــي امتزج الت
والتــي هــي مصــدر  العــزاء الحســينيّ 

 نْ إفما ، إصرار وتحدي للظلم والظالمين
، م١٨٠٧ة عـام أعاد الوهابيون الكـرّ 

ــدّ  ــى تص ــحتّ ــى له ــربلاء  ليام أه ك
نوا للدفاع عـن تحصّ  وطردوهم بعد أنْ 

  . مدينتهم
���ـــــ��� ���ـــــ�ّ� � ز�ـــــ�ن . ١٠

���� ��� ����� �����  :  

ك وســقوط ليــبعــد الإطاحــة بالمما
 اليـاً تم تعيين عـلي رضـا و، داود باشا
يميـل إلى  وكان هذا الوالي، على بغداد

والأئمّة   الإمام علي ويحبّ ، التشيّع
فسـمح بإقامـة العـزاء ،  من ولـده

الذي أخذ بـالنمو والتطـوّر ، الحسينيّ 
ـحيـث كـان ، تدريجياً في ذلـك الع

يح بنفسه مجالس التعزية التي  الوالي
ــدّت إقامــة ، تقــام في البيــوت ــمّ امت ث
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المجــــالس الحســــينية إلى المســــاجد 
وأضرحــــة  والمــــدارس الدينيــــة

بعد أنْ كانت مقتة على ،  الأئمّة
ــوت ــأت وفي، البي ــت نش ــك الوق  ذل

)، اللطـم( مواكب المسـيرات الشـعبية
وكان أوّل موكـب هـو للشـيخ محمّـد 

ـــد االله ـــاقر أس ـــنة، )١٤(ب ـــوفيّ س  المت
   .في الكاظمية )م١٨٤٠(

 أمّا في كربلاء فإنّ أوّل موكب مـن
ــين( ــة االله  )اللاطم ــإشراف آي ــان ب ك

وعنـه ، )١٥(الشيخ محمّد جواد البلاغي
ا هي أخذت وتوسّعت ووصلت إلى م

واستمرّت مجالس التعزيـة  .عليه الآن
وبقية الشـعائر الحسـينية تمـارس بعـد 

إذ كـان الـولاة ، علي رضا حكم الوالي
وبعــد ذلــك جــاء  .بعــده عــلى خطّــه

ــع هــذه  ــا فحــاول من ــدحت باش م
   .لكن محاولته باءت بالفشل، الشعائر

���ـــــــ��� ���ـــــــ�ّ� ���ـــــــ�ن . ١١
 �ّ����  :  

هـذه  وفي بداية القرن الماضي كانت

الشعائر قد ترسّخت وأخـذت طابعـاً 
وخاصّــة في المــدن المقدّســة ، جماهيريــاً 

، والكاظميــة، مثــل النجــف الأشرف
فإلى جانب مجالس  .وكربلاء المقدّستين

ــب ــت مواك ــة أقيم ــم( التعزي )، اللط
)، الزنجيــــل( وضرب السلاســــل

أي تمثيــل واقعــة الطــف  والتشــابيه 
ويتخللها    ومقتل الإمام الحسين

قديم الخدمات والاطعام في سبيل االله ت
   .تعالى
ــأ ــانيّ مّ ــد البريط ــيّ  ا في العه  الملك

فشهدت مواقف الحكومـات المتعاقبـة 
ــة  ــف مختلف ــمّ  نّ أ لاّ إمواق ــو  المه  نّ أه

كـان لـه مواقـف  الاحتلال البريطـانيّ 
كـــان  م١٩١٦ففـــي عـــام ، مختلفـــة

ديون المواكــــب يّــــؤالبريطــــانيون ي
للمشاعل ويدعمونها بالزيت والوقود 

نه بعد ثورة العـين أ لاّ إوالفوانيس 
 موقف البريطـانيين تغيرّ  م١٩٢٠عام 

ــب ــن المواك ــدي  نّ لأ؛ م ــيخ مه الش
القاسم الكاشـاني ا بأ الخالصي والسيّد

ــ ــدّ حشّ ــة ض ــن  دا الأمّ ــانيين م البريط

ــلال المو ــب الاخ ــك ــن ت ــق م ي انطل
الكاظميـــة إلى كــــربلاء والنجــــف 

بـة الأشرف وهي ترفع شعارات المطال
   .بالاستقلال

بعدها تحسنت المواقـف البريطانيـة 
رفع المسـتر تومـاس  نْ أخصوصا بعد 

في الشـامية  البريطـانيّ  الحاكم السياسيّ 
 تقريراً م ١٩١٨١٩٢١والنجف عام 

إلى الحكومة البريطانية في لندن والتـي 
 )دخائـل العـراق( ذكرت في مذكراتـه

 يّ أتوجد فيهـا  نها ممارسات لاإ: «قال
و أو وحشـية أومظـاهر عنـف وسائل 
ــة مــن فيهــا بــين ولم ينعــدم الأ، همجي

 توصلت في تلك اللحظة نيّ إو، الناس
عـلى  جميع هذه الممارسـات تـدلّ  نّ أ إلى

يقنـت أو، بالحيويـة ئالإسلام ممتلـ نّ أ
ــامن في  ــالورع الك ــاسأب ــك الن ، ولئ

ون ؤلاء لديهم عبقرية فطرية في شؤوه
  ». الدين

  :  ����� �وّل ����ّ���

ل حسـينية في كــربلاء بنــاء أوّ  وتـمّ 

تعددت الحسـينيات  ثمّ ، م١٩٠٦عام 
ت المواكـب الحسـينية واستمرّ ، بعدها

، خلال الإحتلال الانكليـزي للعـراق
وبعد تأسـيس المملكـة العراقيّـة عـام 

ــة ، م١٩٢١ ــة العراقيّ ــت الحكوم أعلن
يوم عاشوراء عطلة رسـمية في عمـوم 

   .العراق
 م١٩٢٨ة وفي عــــام ل مــــرّ لأوّ و

، ولت السلطات منع إقامة المواكبحا
دت حناجرهـا الجماهير التي تعـوّ  لكنّ 

كت طوق )، يا حسين( على الهتاف
 د أنّ وخرجــت المواكــب لتؤكّــ، المنــع

د معركـة لم تكن مجـرّ   ثورة الحسين
، بين فئتين في حقبة ماضية مـن الـزمن

، ل رفضــاً قاطعــاً بــل أنهــا كانــت تمثّــ
، لإسـتبدادأنواع الظلم وا وتحدياً لكلِّ 

وموقفاً ثورياً أعاد إلى الإنسان كرامتـه 
   .المهدورة

فكانت هذه الشعائر تزيـد مبـادئ 
 الثورة رسـوخاً في الواقـع الاجتماعـيّ 

زمــان  لّ كُــ د أنّ وتؤكّــ، والســياسيّ 
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ــلال المو ــب الاخ ــك ــن ت ــق م ي انطل
الكاظميـــة إلى كــــربلاء والنجــــف 

بـة الأشرف وهي ترفع شعارات المطال
   .بالاستقلال

بعدها تحسنت المواقـف البريطانيـة 
رفع المسـتر تومـاس  نْ أخصوصا بعد 

في الشـامية  البريطـانيّ  الحاكم السياسيّ 
 تقريراً م ١٩١٨١٩٢١والنجف عام 

إلى الحكومة البريطانية في لندن والتـي 
 )دخائـل العـراق( ذكرت في مذكراتـه

 يّ أتوجد فيهـا  نها ممارسات لاإ: «قال
و أو وحشـية أومظـاهر عنـف وسائل 
ــة مــن فيهــا بــين ولم ينعــدم الأ، همجي

 توصلت في تلك اللحظة نيّ إو، الناس
عـلى  جميع هذه الممارسـات تـدلّ  نّ أ إلى

يقنـت أو، بالحيويـة ئالإسلام ممتلـ نّ أ
ــامن في  ــالورع الك ــاسأب ــك الن ، ولئ

ون ؤلاء لديهم عبقرية فطرية في شؤوه
  ». الدين

  :  ����� �وّل ����ّ���

ل حسـينية في كــربلاء بنــاء أوّ  وتـمّ 

تعددت الحسـينيات  ثمّ ، م١٩٠٦عام 
ت المواكـب الحسـينية واستمرّ ، بعدها

، خلال الإحتلال الانكليـزي للعـراق
وبعد تأسـيس المملكـة العراقيّـة عـام 

ــة ، م١٩٢١ ــة العراقيّ ــت الحكوم أعلن
يوم عاشوراء عطلة رسـمية في عمـوم 

   .العراق
 م١٩٢٨ة وفي عــــام ل مــــرّ لأوّ و

، ولت السلطات منع إقامة المواكبحا
دت حناجرهـا الجماهير التي تعـوّ  لكنّ 

كت طوق )، يا حسين( على الهتاف
 د أنّ وخرجــت المواكــب لتؤكّــ، المنــع

د معركـة لم تكن مجـرّ   ثورة الحسين
، بين فئتين في حقبة ماضية مـن الـزمن

، ل رفضــاً قاطعــاً بــل أنهــا كانــت تمثّــ
، لإسـتبدادأنواع الظلم وا وتحدياً لكلِّ 

وموقفاً ثورياً أعاد إلى الإنسان كرامتـه 
   .المهدورة

فكانت هذه الشعائر تزيـد مبـادئ 
 الثورة رسـوخاً في الواقـع الاجتماعـيّ 

زمــان  لّ كُــ د أنّ وتؤكّــ، والســياسيّ 
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وهما في ، ومكان يحملان حسيناً ويزيداً 
  . والباطل بين الحقّ  صراع أزليّ 

ــاولات وب ــن المح ــلة م ــد سلس ع
للتضييق عـلى  في العهد الملكيّ ئسة بالا

ــينية ــعائر الحس ــب ، الش ــادت مواك ع
إلى ممارسـة هـذه  م١٩٥٨العزاء عـام 

وحيــنما جــاء ، الشــعائر وإقامــة المــآتم
ــام  ــلطة ع ــون إلى الس  م١٩٦٨البعثي

أظهروا في البداية تسـامحاً تجـاه العـزاء 
 يرهـلة الجمامافي محاولـة لاسـت الحسينيّ 

بـدأوا لكنهم ، واحتواء مشاعر الناس
في ، بعــدها يضــيّقون الخنــاق تــدريجياً 

، محاولة دنيئة لطمس الشعائر الحسينية
ة وتحديد مدّ ، وتقييد حركتها ومراقبتها

وكــذلك ، المواكــب في القيــام بــاللطم
ات الصوت التـي تنصـب تحديد مكبرّ 

   .في الحسينيات والمواكب للعزاء
وقد برزت مظاهر الحـزن والعـزاء 

، بويهيين ببغدادأكثر وضوحاً في عهد ال
ــاهرة ــاطميين بالق ــفويين ، والف والص

ــإيران ــب، ب ــوريا وحل ــمال س ، وفي ش

وعـ دول ، وأيام الدولة الحمدانيـة
وامتـدت لعـنا الحـاضر ، آل سيف

ة ّلتنتــ المــآتم والحســينيات في كافــ
ب مختلفـة ومظـاهر يلابأس، بقاع العالم

   .اجتماعية متعددة
ـــــ�ّ� . ١٢ ـــــ��� ��� ـــــ� ��� �� �

  :  � و������ّ���������

 وفي عـــ الدولـــة الحمدانيـــة
التـي كانـت  )هـ٣٣٨تأسست سنة (

، بمثابة الثقل الشيعي الأكـبر حينـذاك
وتمركـــزت قواعـــدها في الموصـــل 

خرجـت المواكـب العزائيـة ، ةوسوري
ل فيــه الأســواق تعطّــ كاحتفــال عــامّ 

،  حداداً على مقتل الإمـام الحسـين
في مـ  في عهد الدولـة الفاطميـة ثمّ 

   .والمغرب
������ـ� �����ـ� ( ������� �ـ��

��������(    

نسـتعرض بنحـو مـن  نْ أ من المهمّ 
التفصيل انتفاضة صفر التي عكسـت 

الشــعب  نّ أوهــو ، اً جــدّ  اً مهمّــ اً جانبــ
م الكثـير مـن التضـحيات دَّ العراقيّ قَ 

، جــل اســتمرار الشــعائر والمواكــبلأ
الشـيعة في العـراق  نّ إ: وحتّى لايقـال

موا بالمواكـب والزيـارة الأربعينيـة اهت
 نّ إلـذا فـ ٢٠٠٣عند الرخاء بعد عـام 

، م عـبر التـاريخنهّ أ ثبتُ هذا البحث يُ 
ــدمويّ  ــدام ال ــن ص ــوا  وفي زم واجه

فضـلا عـن ، الشـعيرة حيواأالطاغية و
علي تاريخ  مواقفهم التاريخية التي تمتدّ 

وهكـذا في ، والعبـاسيّ  مويّ العهد الأ
شــيعة أنّ د مراحــل التــاريخ نجــ لّ كُــ

جــل العــراق يقــدمون التضــحيات لأ
نعــم ، الشــعائر والمجــالس والمواكــب

ح حجــم تضــحيات نوضّــ نْ أجــل لأ
نقـف عنـد  نْ أ الشعب العراقـيّ لابـدّ 

التـي سـاهم فيهـا العلـماء  ة صفرمحطّ 
ـــائر و ـــوزات والعش ـــحابوالح  أص

ــب ــة ، المواك ــيعة الطاغي ــه الش وواج
   .النظير منقطعةِ  ببسالةٍ 

ــام  ــلطة م م١٩٧٥في ع ــت الس نع
البعثيــة جميــع المواكــب الحســينية مــن 

، القيام بشعائرها ليلة العاشر من محـرّم
المواكـب في النجــف الأشرف  نّ أغـير 

، عرض الحـائط ضربت القرار البعثيّ 
ــل إلى  ــف اللي ــد منتص ــت بع وخرج

الـــيف لأداء  الصـــحن الحيـــدريّ 
فحصـلت مواجهـات ، مراسيم العزاء

ل عدد من خلالها اعتقا تمّ ، مع السلطة
  . المشاركين في المواكب

وفي العين من صـفر مـن العـام 
قامت السـلطة ) م١٩٧٦صفر ( التالي

بمنع مسيرة السـير عـلى الأقـدام مـن 
ــف الأشرف ــارة  النج ــربلاء لزي إلى ك

ــين ــير ، الأربع ــدّ  نّ أغ ــب تح ت المواك
ــلطة ــلوا ، الس ــرج الآلاف وواص فخ

  . مسيرتهم إلى كربلاء
الحكومـة  وفي العام التالي شـددت

النـاس  نّ أغير ، على منع هذه الشعيرة
خرجوا على شكل مجموعة كبيرة وهي 

ــف ــين ( تهت ــا حس ــين ي ــا حس )، ي
عت هذه المجموعة بانضمام بقية وتوسّ 

ــاس إل ــايالن ــاهرة فتحوّ ، ه ــت إلى تظ ل
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الشــعب  نّ أوهــو ، اً جــدّ  اً مهمّــ اً جانبــ
م الكثـير مـن التضـحيات دَّ العراقيّ قَ 

، جــل اســتمرار الشــعائر والمواكــبلأ
الشـيعة في العـراق  نّ إ: وحتّى لايقـال

موا بالمواكـب والزيـارة الأربعينيـة اهت
 نّ إلـذا فـ ٢٠٠٣عند الرخاء بعد عـام 

، م عـبر التـاريخنهّ أ ثبتُ هذا البحث يُ 
ــدمويّ  ــدام ال ــن ص ــوا  وفي زم واجه

فضـلا عـن ، الشـعيرة حيواأالطاغية و
علي تاريخ  مواقفهم التاريخية التي تمتدّ 

وهكـذا في ، والعبـاسيّ  مويّ العهد الأ
شــيعة أنّ د مراحــل التــاريخ نجــ لّ كُــ

جــل العــراق يقــدمون التضــحيات لأ
نعــم ، الشــعائر والمجــالس والمواكــب

ح حجــم تضــحيات نوضّــ نْ أجــل لأ
نقـف عنـد  نْ أ الشعب العراقـيّ لابـدّ 

التـي سـاهم فيهـا العلـماء  ة صفرمحطّ 
ـــائر و ـــوزات والعش ـــحابوالح  أص

ــب ــة ، المواك ــيعة الطاغي ــه الش وواج
   .النظير منقطعةِ  ببسالةٍ 

ــام  ــلطة م م١٩٧٥في ع ــت الس نع
البعثيــة جميــع المواكــب الحســينية مــن 

، القيام بشعائرها ليلة العاشر من محـرّم
المواكـب في النجــف الأشرف  نّ أغـير 

، عرض الحـائط ضربت القرار البعثيّ 
ــل إلى  ــف اللي ــد منتص ــت بع وخرج

الـــيف لأداء  الصـــحن الحيـــدريّ 
فحصـلت مواجهـات ، مراسيم العزاء

ل عدد من خلالها اعتقا تمّ ، مع السلطة
  . المشاركين في المواكب

وفي العين من صـفر مـن العـام 
قامت السـلطة ) م١٩٧٦صفر ( التالي

بمنع مسيرة السـير عـلى الأقـدام مـن 
ــف الأشرف ــارة  النج ــربلاء لزي إلى ك

ــين ــير ، الأربع ــدّ  نّ أغ ــب تح ت المواك
ــلطة ــلوا ، الس ــرج الآلاف وواص فخ

  . مسيرتهم إلى كربلاء
الحكومـة  وفي العام التالي شـددت

النـاس  نّ أغير ، على منع هذه الشعيرة
خرجوا على شكل مجموعة كبيرة وهي 

ــف ــين ( تهت ــا حس ــين ي ــا حس )، ي
عت هذه المجموعة بانضمام بقية وتوسّ 

ــاس إل ــايالن ــاهرة فتحوّ ، ه ــت إلى تظ ل
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ــو ( وهــي تهتــف، جماهيريــة عارمــة ل
نأتيك زحفـاً  دين اليعوا أرجلنا وقطّ 

   ).سيدي يا حسين
  :  ���ث����� �� 

 قرار النظام البعثي حصلت بسبب
الحــاكم في العــراق منــع الشــيعة مــن 
إحياء ذكرى عاشوراء وهو يوم مقتـل 

وأصـحابه وأهـل   الحسين بن عـلي
بيته في واقعة الطف وذكرى الأربعـين 

وهـم  الشيعة  ىيوم مقدس لد وهو
ويقـام  يّ عراقـشـعب الالغالبية في ال

تــل بعــد مُــ أربعــين يومــاً عــلى مق
يحيـــي الشـــيعة هـــذين   الحســـين

والسير ، المناسبتين بإقامة مجالس العزاء
ونصــب المواكــب ، إلى كــربلاءمشــياً 

وتقــديم ، ة لخدمــة الــزوّاريالحســين
ــي الحســينية كــما هــو  المواســاة والمراث

فكان قرار منـع إقامـة هـذه ، معروف
 الشــعائر دافعــاً لهــم للانتفــاض ضــدّ 

، نـعالسلطة وإقامـة الشـعائر رغـم الم

ــورات في  ــق منش ــبعض بتعلي ــام ال فق
 لياشــوارع وأزقّــة النجــف تــدعو أهــ

ـــير إلى  ـــاركة في المس ـــة إلى المش المدين
ـــربلاء ـــ، ك ـــنّ ا أدّ ممّ ـــة  ى إلى ش حمل

في  من النظام البعثيّ  اعتقالات واسعة
 ولكنّ ، ات الأمنالمحافظة من قبل قوّ 

هذا لم يمـنعهم مـن مواصـلة الحـراك 
، بلاءوالـــدعوة إلى المســـير إلى كـــر

وحــددوا الســاعة الحاديــة عــ مــن 
صباح الخامس ع مـن شـهر صـفر 

  . موعداً لانطلاق المسيرة
ام قليلة من بدء الانتفاضة ّوقبل أي

حاول النظـام تـدارك الموقـف وعقـد 
ــادة المواكــب ومجــالس  اجــتماعٍ  مــع ق

ــــف إلاّ  ــــزاء في النج ــــذه   أنّ الع ه
حيث ؛ عن نتيجةٍ  الاجتماعات لم تسفرْ 

ــ ــير إلى  لياأصرَّ أه ــلى المس ــف ع النج
كربلاء رغم التهديد مـن قبـل محـافظ 

ـــ ـــم محمّ ـــف جاس ـــابيالنج  د الرك
  . والسلطات الأمنية فيها

  
�������  

/ ٥٣ :أورده الشيخ المفيد في كتـاب المـزار ]١[
 :٦والشيخ الطوسيّ في تهذيب الأحكام ، ١

 ورواه أيضا في مصباح المتهجّـد، ٣٧/  ٥٢
ابوريّ في روضــة والفتّــال النيشــ، ٧٨٨ :٢

ــواعظين  ــر ، ١٩٥ :١ال ــن جعف ــد ب ومحمّ
ــزار  ــه الم ــهديّ في كتاب ــابن المش ــروف ب المع

ـــير ـــن مـــوسى ، ١/ ٣٥٢ :الكب وعـــليّ ب
المعروف بـابن طـاووس في كتابـه الإقبـال 

، ١٠٠ :٣ )الحديثــة .ط( بــالأعمال الحســنة
   .وغيرهم

   .٣١ :٣] آل عمران ٢[
]٣ ٩ :٥٩] الح.   
   .٢٧/  ١٦٧ :١] تفسير العياّشيّ ٤[
   .٧٥ :] فرحة الغريّ ٥[
] أورده الشيخ الطوسيّ في تهذيب الأحكـام ٦[

٦/  ٢١ :٦.   
ــارات٧[ ــل الزي ــه في كام ــن قولوي  :] أورده اب

٦/ ١٣٣.   
   .٨الحديث رقم  :] المصدر السابق٨[
   .٩الحديث رقم  :] المصدر السابق٩[

   .١٠الحديث رقم  :] المصدر السّابق١٠[
   .٥٢٢ :فّ ] فاجعة الط١١[
 :١٠] أورده النوريّ في مستدرك الوسـائل١٢[

١٣/  ٣١٨.    
   .١٣٠ :٢ ] الإمامة وال/سياسة١٣[
] ابو الحسن الشيخ محمـد بـاقر بـن محمـد ١٤[

حسن بن اسد االله ولد في قـائن في بيرجنـد 
درس علي يد والده ثم ارتحل الي مشهد ثـم 
الي النجــف الاشرف ومنهــا إلى ســامراء 

ــاتذته  ــرز اس ــن واب ــيرازي وم ــيرزا الش الم
اساتذته في علم الحديث المحـدث النـوري 
صاحب المستدرك وله مؤلفات منها وثيقـة 

   .الفقهاء وكتاب نور المعرفة وغيرها
] محمد بـن جـواد بـن حسـين بـن طالـب ١٥[

رجـل الـدين  ).١٩٣٣ ١٨٦٥( البلاغـي
والتفسير وفقيه وهو عراقـي كـما انـه كـان 

يان ويتحـدث شاعرا واديبا وباحث في الاد
الانكليزية والعبرية وهو مـن المشـاركين في 
ثورة العين ومـن مؤلفاتـه الاء الرحمـان 

    في تفسير القرآن
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